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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه؛ أما بعد: 

فنقدّم شرح رسالة «الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية وَأ والتي اختار لها شيخنا -حفظه الله- اسم «التوضيحات 
الجلية في شرح الفتوى الحموية)» حيث عقد لها عشرين مجلسًا 
أتى على جميعها بالشرح والبيان» وذلك عام 579١ه‏ في مسجد 
«الخليفي» بالرياض. 

وقد فرّغت المادة العلمية لهذا الكتاب من شرحين صوتيين لشيخنا 
-حفظه الله-: 


الشرح الأول: شرح فيه متن الحموية مجردًا من النقول» وعقد هذا 
الشرح بعد مغرب كل سبت في مسجده - مسجد الخليفي-. ابتداءً من 
١‏ شوال 5794 ١ه‏ إلى ۷ جمادى الأولى 857١‏ اه. 

الشرح الثاني: شرح فيه المتن كاملا مع النقول الواردة في الكتاب 
فأكملنا شرح النقول من هذه الدروس» وكان التعليق على هذه النقول 
في الدرس اليومي الذي يقيمه شيخنا في مسجده بعد الفجرء وابتداً 
التعليق على المتن من بدايته في 77 ذي الحجة 477 1ه وأنهاه في 
9 جائ الآولى 25 اه 


اليد اللي دع البتووطليين OL‏ 
ففرّغت تلك الدروسء ثم عُرضت على شيخنا - حفظه الله - 
فكان يُقِرٌ ويُعدّلء ويزيد وینقص» ويحرّر ویدقق» حتى استقام على 
هذه الصورة التي بين يديك. 
ولا يخفى على طالب علم أهمية هذه الرسالة ونفاستها في علم 
الس مضا ري سيم 
النفع جدَاء غزيرة الفوائد» لم ينسج في بابها على منوالهاء محيطة 
بمذاهب الناس في هذا الباب وبأصولهم» وتضمنت حججًا دامغة: 
عقلية ونقلية فكانت قوية في الرد والتأصيل» كما تضمنت نقولا كثيرة 
عن علماء السلف والخلف في إثبات الصفات الخبرية وغيرها. 
وقد سرنا في العمل على هذا الكتاب وفق المنهج التالي: 
١-مقابلة‏ المتن وضبطه على الطبعة المحققة التي أخرجها 
د. حمد التويجريء واعتمدنا على الطبعة الثانية بدار الصميعي» فهي 
ا 
رجعنا في مواضع للطبعة الرابعة بدار المنهاج بتحقيق التويجري أيضّاء 
وأثبتنا الفروق المهمة بالمطابقة مع عدة طبعات كطبعة د. عبد القادر 
الغامدي» ومحمد عبد الرزاق حمزة» وقصي محب الدين الخطيب» 
وشريف هزاع» ومجموع الفتاوى» وطبعة محمد حامد الفقي المطبوعة 
ضمن مجموعة الرسائل بعنوان «شذرات البلاتين من طيبات كلام 
ما لالجا وفرهها خا الفروق على فا ف الله 


1111ل مقدمة التحقيق 


۲ ننُه في الهامش إلى ما قد يكون من اختلاف بينها وبين النسخ 
الآخرى من إشكالات» وننقل ما يصوّبه شيخنا في بعض المواضع 
منهاء كما ننُه إلى بعض الزيادات على طبعة الأصل وجعلناها بين 

۳ رجعنا في بعض المواضع المشكلة إلى مخطوطة مُصوّرة من 
مكتبة الأوقاف بالكويت عدد صفحاتها (4”) لوحة» فى كل لوحة (١؟)‏ 
سطرًاء تاريخ نسخها: 6/١١ه.‏ وهي المقصودة بقولنا: «المخطوطة»» 
أو «المخطوطة الكويتية». 

4- رجعنا في النقول إلى الكتب الأصلية التي نقل منها شيخ 
الإسلام ويَمَدْآنَه وقارنًا بما فيها وما في النسخ المطبوعة للحموية. فإن 
كان الأصل المنقول منه مفقودًا أو غير مطبوع رجعنا لمن تقل عنهم 
للأصبهاني» و«الإبانة الكبرى» لابن بطة» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
ونحوهاء أو لمصنفات شيخ الإسلام الأخرى. 

لهذا فإنا نحسب أن نسختنا هذه من أصح النسخ الموافقة لمقاصد 
شيخ الإسلام وأئمة السلف؛ وذلك لمقابلتها على أفضل النسخ 
المطبوعة» ولعرض المواضع المشكلة على شيخنا وتفضله -سدده 
على المع يقبو ارق رة 


يدا لي دعن الممووطلييين ...+231115931187 

5- مقابلة الشرح -بعد تفريغه- بأصله المسموع» وتصويب ما وقع 
فى النسخة المفرّغة من سقط أو تصحيفي. 

1 تقسيم المتن إلى فقرات» ووضع عنوان لكل فقرة في أعلى 
الصفحة» ويليهما التعليق على الفقرة» وكل ذلك من صنع شيخنا 
-حفظه الله-. 

۷-إدراج بعض أجوبة شيخنا - حفظه الله- على الأسئلة المتعلقة 
بالمتن في الحاشية في موضعها المناسب. 

4 قراءة الشرح على شيخنا -عافاه الله- كاملاء قراءءةَ ضبط 
وتصحيح. فكان يصوّب ويُعدّل» ويحذف ويُضيفء ويحرر ويدقق. 
حتى استقام على هذه الصورة. 

4- توثيق النقول التي وردت في المتن والشرح» وعزوها إلى 
مصاذرها الأصلية. 
وتلميذه الإمام ابن القيم يمَهْمَالكَدُ وغيرهما. 

١-إحالة‏ بعض المباحث إلى مواضع أخرى موسّعة من كتب 
شيخنا -حفظه الله-. 
القرآن والحديث واللغة وغيرها. 


IA‏ . مقدمة التحقيق 


4 عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله عَرَوَعَل وإثباتها على 
رواية حفص عن عاصم إلا عند الحاجة إلى إثبات رواية غيره. 

1١6‏ - تخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة ذ في المتن» أو الشرح. 

والطريقة فى ذلك كالتالى: 
إليه إلا لفائدة؛ كأن يكون اللفظ المذكور لغيرهما. 

ب إذا كان الحديث فى غير الصص حين: 

- خرّجناه من أهم المصادرء وهي الس الأربعة وموطأ مالك 
ومسند امن وغيرها من المصادر الحديثية المعتبرة. 

- لا نتوسع بذكر الطرق والشواهد» وإنما نحيل إلى بعض 
المراجم لمن آ راد التوشع والربافة بوغالتًا ما رة اعا إلى کب 
التخريج» والعلل. 

- ننقل ما تيسّر من كلام الأئمة النقاد المتقدمين عليه تصحيحًا أو 
سناو ]ذا كان د بين الأئمة خلافٌ نذكر أقوالهم دون حكم أو ترجيح» 
وقد نستأنس - فى هذه الحالة - بترجيحات المتأخرين» والمعاصرين 
ممن يشتغل بالتصحيح وال: 

- إذا لم نجد للأئمة النقاد كلامًا في الحديث: لا نحكم على 
الحديث صحة أو ضعقًاء وغالبًا ما نعتمد في هذه الحالة على أحكام 


الما شين فى ”وء تاقد الشاة: 


ةا لاخر اس ر سا۷ 
7 الک ف کے للل“ سے 
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ج- نذكر اسم الصحابي راوي الحديث إلا أن يذكر في المتن» وإذا 

١-ترجمة‏ الرواة من غير الصحابة والتعريف بالأعلام غير 

۷- التعريف بالفرق والمقالات غير المشهورة. 

صنع فهرس تفصيلي للموضوعات وآخر إجمالي» وثبت 
للمصادر والمراجع. 

ملاحظة: إذا ورد فى الهوامش كلمة «شيخنا» فالمراد به صاحب 
التعليقات شيخنا عبد الرحمن البراك -حفظه الله-. 
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للتواصل: 
جوال: ۰٥۰۵۱۱۲۲ ٤۲‏ 


البريد الإلكترونى: m@sh-albarrak.com‏ 
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الك لله واي الله ولم على غييذه ورسوله» وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد: 


اد ذا توضيخٌ وييان لكثير من مواضع ا 
ر عرف ب 9القترى الحو البرى ا اه اى ادامل 
ل ل ا 
وشكيت الكبرى: الاک ا أو أن هناك فتوى 
أخرئى لكن هذه هي الكبرى". 
والاجر على الررو ولالقرسييها وهو انها لفحت a‏ 
وأفكة دفقاية ونقلية تيد أصول السا نن اة والمعتزلة» 
ومّن تبعهم كالأشاعرة في نفيهم صفات الرب تعالىء ورّعمهم أن 
)١(‏ ينظر: العقود الدرية (ص »)١١١‏ ومقدمة تحقيق الحموية لمحمد عبد الرزاق 
حي 6 قدا دين الشيرينة مالقاو ر العا ميدي :الى ١۸‏ “ا هد ا 
المحقق-فيما يظهر له- جميع الإضافات والفروق بين الكبرى والصغرى. 
(۲) التعطيل يدل على خلو وفراغ» والمراد بهم هنا الذين عطلوا الرب عما يجب أن 
يثبت له من الصفات» إما كليًا أو جزئيّاء فهم على مراتب شتى» فكل من نفى ما 
لأ ند منه كان ما وا عاق ال و الا مرق ها العفات عطلة: لان 
حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى. ينظر: اا ا ا 
النزول (ص75). 0 


ارو س ان ص ت سد 
5 ا فک ا سے 
ا ي 
A1 vt e IY‏ 


نصوصٌ الكتاب والستة في باب الصفات لا يجوز اعتقادُ ظاهرهاء 
وقولهم: إنه تعالى لا تقوم به الصفاتء أو لا تقوم به كثيرٌ من الصفات 
مما جاء في نصوص الكتاب والستة» والواجب فيها عندهم: إا 
التفويضص”" وإِمًا التأويل”"» هذا قولهم فيما لم يقدروا على رده 


= وتقوم أصول المعطلة التي نفوابها صفات الرب سبحانه باختلاف مدارسهم 
على أربع قواعد» عليها اعتمد وبها استدل كل من نفى صفات الله سبحانه» 
وهي بإجمال: 
اتقديم العقل على النقل» أو القاتوة الكلي» الذي رذوا به تصرص الصفات: 
۲ دليل الأعراض وحدوث الأجسام؛ الذي نفوا به الصفات الاختيارية. 
۳ دليل الاختصاص؛ الذي نفوا به صفة العلو. 
5- دليل التركيب؛ الذي نفوا به صفات الذات. 
يُنظر هدم هذه الأصول بالتفصيل في رسالة: «الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام». لعبد القادر محمد عطا 
صوفي؛ فإنها مهمة في هذا الباب. 

() التفويض في اصطلاح المتكلمين: قال شيخنا: هو إجراء النصوص على ظاهرها 
ألفاظًا من غير فهم لمعناها؛ فليس لها معنى مفهوم عندهم» وربما قالوا: لها 
تأويل لا يعلمه إلا الله. شرح العقيدة التدمرية (ص185). وينظر: درء التعارض 
(۱/ ۱۷-۱۰) و(۲-۲۰۱/۱٠۲)»‏ والانتصار لأهل الأثر (ص/44-94))» ومجموع 
الفتاوى )3١94-707/١(‏ والصواعق المرسلة (۲/ ؟575-577). وللاستزادة 
ينظر: علاقة الإثبات والتفويض لرضا بن نعسان» ومذهب آهل التفويض في 
نصوص الصفات عرض ونقد لأحمد بن عبد الرحمن القاضي» ومقالة التفويض 
بدن الساللت و ی السدية ين ضير ار ` 

0 التأويل في عرف المتأخرين: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه 
ومسائل الخلاف» وهو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين: فصنف 
جماعة في تأويل آيات الصفات وأخبارها كأبي بكر بن فورك وابن مهدي الطبري 
وغيرهماء وعارضهم آخرون فصنفوا في إبطال تلك التأويلات كالقاضي - 


IA‏ - .- مقدمت الشارح 


کالاآبات والأحاديث المتواترة» - خبر الاهاد فإنهم ا بأصلٍ 
فاسل» وهو: :أن خر الأجاد لذ د يُحتج به في مساكل الاعشاد': 


وهذه الفتوى كما تضمَّنت هذا التفصيل العظيم. فإنها قد تضمّنت 


أيضًا نقولًا عن كثير من المؤلفين من أهل المذاهب في عقيدة أهل 
السنّة والجماعة» محتجًا بها على مَن خالفهم من أصحاب المذاهب 
القفييةة من البحشية والبالكبة والشاضية والسنابتة فاس قت مده 
التقولُ قدرًا كبيرًا من هذه الفتوى» وأهم ما فيها هو مقدّمتهاء وكذلك 
خاتمتهاء وهو المقصود الأعظم. 


ويمكن تلخيص محتوى الفتوى الحموية فيما يأتي؛ فنقول: 
ام اچ أن هذه لاسرم ثلانة TT‏ وكائيلك 


oo‏ ل 
وأما «التأويل» في استعمال السلف فله معنيان: التفسير» والآخر حقيقة ما يؤول 


إليه الكلام» وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله 


ورسوله التي هي من نوع تحريف الكلم. ينظر: الصفدية (ص‌۲۹۰-۲۸۷)» 
وجامع المسائل (۱۷۲-۱۷۱/۳)» ومجموع الفتاوى »)۲۹٤-۲۸۸/۱۳(‏ 
وبيان تلبيس الجهمية (5/ »)٤٥١-٤٥١‏ والصواعق المرسلة »)۱۷۸/١(‏ وشرح 
التدمرية لشيخنا (ص9١").‏ 

نتظر: الرسالة للشافعي (ص١ ٠‏ 2)5.» والإحكام لابن حزم »23١9/١(‏ والفقيه 
والمتفقه للخطيب (۲۷۹/۱)» ومجموع الفتاوى »)٤١/۱۸( »)۸۹/٤(‏ 
»)١۷ /۲١(‏ ومختصر الصواعق المرسلة .»)١517/7/5(‏ وللاستزادة ينظر: 
وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين للألباني» 
فقد ذكر عشرين وجها في نقضه. 


استغرقت هذه النقولُ معظع الفتوى» ومقصودٌ الشيخ داه من هذه 
النقول: الاحتجاح على المخالفين للسنّة من أصحاب المذاهب بأقوال 
أئمّتهم. وأصحاب مذهبهم. 

ANE‏ قدا هين أوْل الهوات إلى قوله: (وإذاكان كذلك؛ 
فهذا كنات الله من أوّله إلى آخره وس رسرلة ا ا من اوها إلى 
احرحاري باسكا a‏ لات دين 
بما هوإمًا: نض وإمّا ظاهرٌء في أنَّ الله فوق كل شيء) إلى آخره“ 

وقد تشكدت هذه المقدمة أضو ل اعقادية ور اهي عظلبة! 

أحدها: ما يجب القولٌُ به في جميع مسائل الدين» وهو ما قال الله 
ورسوله وما قاله السَّلف الصالح من الصحابة والتابعين» وبهذا الأصل 
افتتح الشيخ جوابه. 

الثاني: أن الرسول اكيرما قد بيّن للأمة ما يجب عليهم اعتقاده 
في ربهم؛ مما يجب له» أو يجوز عليه» أو يمتنع عليه. 

الغالث: آله قددلٌ على ذلك العقل والنقلٌ: 

فأمًا التقل: فقوله تعالى: اورا َك لزه لين لاس مَائرَلَ 
ِلْيّهِمَ 4 [التحل: ؛؛]. 

وأمًّا العقل فمن وجوه: 

احدها: أن الله اسل ا اه ان ردي العو 
وسمًّاه سراجًا منيرّاء وأخبر أنه أكمل له ولأمّته الدين وأتمّ عليهم 


(1) الفتوى الحموية الكبرى (ص/الا١1-١1١5).‏ 


«NS‏ مقدمت الشارح 
مم e eo‏ 
ال اا ا 


ي 
ا و حتى الخراءة؛ -أي : آداب قضاء الحاجة e‏ 
صان يوسا : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمّته على 
بر ساووايه لباويل رمو شرا يديه انر محال مع تعليمهم 
كلّ شيءٍ لهم فيه منفعة في الدين دون 5ق أن يترك تعليمهم ما 
يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم. 

القاليفه إكاقاه مع الا ماروا مرف ااج انارت 
وغيادته أشرف المقاصيده والوصول إلبه أعلى المظالي» بل هذا 
عاو الع النبوية وز الال ا قبح الال أن ايكون 
بيان هذا الباب قد وقع من الرسول اكيرم على غاية التمام لا 
يتومّمٌ ذلك مَن في قلبه أدنى مُسكةٍ من إيمان وحكمة. 


لع 


$ 


الأصل الرابع: أنَّ معرفةً الله بأسمائه وصفاته أجل المعارف. 
وعادته اقرف المقاصد؛ لن شرف العلم بشرف المعلوم» ورت 
القصد بشرف المقصود. 

الخامس: أن الصحابة قد أحكموا باب العلم بالله كما تلقوه عن نبيّهم 
السار بلا زيادة ولا نقص؛ كما يدل لذلف الات وال فين الا 


0 أخرجه مسلم »)۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو وََإِيَعَتها. 


لوي ا لكي دعن البتو د لين e O RR‏ 


قول ابن مسعود وتكئعة: امن كان مُستنًا فليستنٌ بمّن قد مات؛ فان الحىّ 
لا اوكا هليه E‏ اجات نفد وكاتوا 1ك منت الأنة ريا 
وأعمقّها علمّاء وأقلّها تكلمًاء اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة دينه») 
وقوله َِآآدَءتوسَ: «خير متي و الذي + بُعنتٌ فيهم"” "» ويشهد لهذا 
الحديث قر لاتعالن کک 3 أخْرِحَتَ ان مروت الروت 
وََنَهونَ عن ا ا 0 i‏ 


وآمَّا النظر -أي: من جهة العقل- فقال الشيخ: (فمِنَ المحال أن 
کون أده و انل فر وھا ق روا فى هنذا الاب والدين فيه أو 


(1) هذا الأثر عن ابن مسعود: رواه رزين كما في المشكاة (۱/ ٦۷‏ رقم 197)» وقال 
الآلياتي: منقطع . 
وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه /١(‏ 570)» والهروي في ذم الكلام 
(88/5»» رقم 2"951» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (4517/7. رقم 
٠١‏ /) من طريق قتادة عنه به. وهو منقطع؛ فقتادة لم يسمع من ابن مسعود. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 705)» من طريق عمر بن نبهان» عن الحسن 
البصري» عن ابن عمرهء به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن نبهان» قال 
البخاري: لا يتابع في حديثه. ينظر: الضعفاء للعقيلي ( 5©» والكامل لابن 
عدي (۱۲۰۲). 
وقد عزاه بعض أهل العلم إلى ابن مسعود؛ كالبغوي في شرح السنة (۱/ 515)» 
وشيخ الإسلام في التدمرية ( ص ۲۳۸-۲۳۷)» ومجموع الفتاوى »)٥۷۴ /١١(‏ 
(775-777/74): ومواضع أخرى من كتبه» وابن القيم في إعلام الموقعين 
(*/ ۷۷). (0/ 517/4 )» وعزاه للإمام أحمد» ولم نعثر عليه لا في المسند ولا في 
فضائل الصحابة ولا في الزهد» وإغاثة اللهفان /١(‏ 45؟)» والصواعق المرسلة 
ês IANS‏ 

(۲) أخرجه مسلم )7١074(‏ عن أبي هريرة يعن وهو في الصحيحين بلفظ آخر من 
حديث ابن مسعود ونه كما سيأتي. 
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نافضين عنه)27. قلت: وجه ذلك أن تقصيرّهم في باب الغلم بالله 
زيادة أو نقصًا يُنافي الخيريّة التي وصمّهم الله بهاء ووصفهم بها 
الرسول ايا 

ااافا ال ا م ا ارلن ااا سعرقة 
ما جاء عن نيهم في باب العلم بالله وغيره أمَّا الصحابة كلك 
فلضحبته م النبيّ يوار وأخذهم عنه» وأمًا غيرُهم فلقربهم من 
عهد النبوة» وميرائهم ذلك العلم من الصحابة ولا كا هد 
لذلك قوله عََتءَوسَةَ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم)"» ومع هذا الثناء محال في العقل والدّين أن يكون أهل هذه 
القرون الفاضلة غير عالمين» وغيرٌ قائلين في هذا الباب بالحقٌّ المبين» 
وجه ذلك: أنه يلزم منه أمران ممتنعان» وما يستلزمٌ الممتنع فهو ممتنع: 

أحدّهما: عدمٌ العلم بالحق والقول به. 

الثاني: اعتقادُ نقيض الحقٌء وقول خلاف الصدق. 

وفي نسبة ذلك إليهم أعظم الطَّعن وأعظم المنافاة للخيرية التي 
وصفهم الرسولٌ اليما بها. 

السابع: أن خلافٌ هذه الأصول ممتنمٌ في العقل» كما تقدّم تفصيله. 

الثامن: أنَّ من أعظم أسباب الضلال الجهلٌ بطريقة السّلف من 
الصحابة والتابعين» ومن أعظم أسباب الهدى معرفة ما كان عليه 


0 أخرجه البخاري »)۲۹٥۲(‏ ومسلم (70577) من حديث ابن مسعود. 


SS ID دح لوبي‎ N - ددا‎ 


الصحابة والتابعون علمًا وعملا؛ لأنّ الله وعد الرضوان والفلاح 
الذين اتبعوهم بإحسانء وتوعد بالعقاب والشقاء من ابع غير سبيلهم؛ 
فقال تعالى: #والسبقونً او مجرت وَالْانْصَارِوَالنَ اتوم 
بحسن رضت أَلَهُعَنْهُمَ وَرَصُوأعَنَّهُ 4 [التوبة: 6٠٠١‏ الآية» وقال تعالى: 
نیاق اسو ِن بعد ما ی له الى ينیع ع عر سيل الْمُؤْمِينَ 
ANNO E E as‏ 

التاسع: أن الحقّ في طريقة السّلف؛ فهي لذلك أعلمٌ وأحكم 
وأسلم لافقا لِمَن لبّسَ وعكس؛ فقال: (إنَّ طريقة السَّلفٍ اسل 
وطريقة يقة الخلف أعلم وأحكم). وهذه فال شاد حاف اق 
للعقل؛ فان ما كان أسلم فهو أولى أن يكون أعلمٌ وأحكم وما كان 
أعلم وأحكم وجب أن يكون أسلم؛ وهنا يليم أذ عله الغا ل 
تصح بوجيء خلانًا لمن زعم أنه لو قالها من يوثق به لكان لها وجه 
حوره لسر نلك لتر في اكت الس ادر عة مع أنه 
لاوجود له في أكثر النسخ المخطوطة. وينظر تعليق محققٍ الحموية 
الا المبنالة1, 


oyy‏ “انها وا ا يي 


ك4 وهي مثبتة في مجموع الفتاوى (/ »)٩4‏ وفي طبعة عبد الرزاق حمزة 
التجارية في إثباتهاء ولم تذكر هذه العبارة النسخ المحققة كنسخة التويجري 
(۲) ينظر: الفتوى الحموية (ص187١).‏ 
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يقة السّلف هي قراءة ألفاظ النصوص من غير فهم لمعانيهاء وطريقة 

الخلف هي تفسيرٌ النصوص بأنواع المجاز» وصرفها عن ظاهرها". 
(سببٌ أصل ضلالٍ المعطلة) 
ثم ذكر الشيخ سبب أصلٍ ضلال أولعك المعطّلة؛ فقال وسيب 
ذلك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلَّت عليها هذه 
النصوصض؛ الا الفابعدة ادي لساركرا يها إخوانهم من الكادريين 
ای الاد من اا و ا الحا و0 ا افق 
الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنىّ؛ بقوا 
مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى -وهي التي يُسمُونها 
طريقة الف وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلب -وهي التي 
3 وها طريقة ق الكل فصار هذا الباطل اھ فاد العقل 
افر ا أمّا قاد لاد ا 000 
تحريفهم الكلم عن مواضعه. 
(المقدمتان التى انبنى عليهما مذهب التعطيل) 
فهاتان المقدمتان: 
الأو لاعفا اه یس فى تنس الام سات قات ذال 


)200 الفتوى الحموية (ص۱۸۸)» بمعناه. 
(۲) الفتوى الحموية الكبرى (ص184). 


5 4 
لذ فلخ د ال SS IID‏ 
ا ج TS‏ 02 


والثانية: اعتقاهم أنَّ النصوص لم تدلّ على إثيات صفات لله 
ولهذا قال الشيخ: (فلمًا انبنى أمرّهم -أي: المعطلة- على هاتين 
المقدمين الكتريفين؟ كانت الشحة: استجيال الساشين الآولية: 
واستبلاههم وأنَّ الخلف الفضلاء حازوا قصب السّبْق في هذا كلّه)”"2: 
وبهذا يُعلم أن هذه التتيجة هي أصل المقالة المذمومة: «مذهبٌ السّلف 
أسلمٌ ومذهبٌ الخلف أعلم وأحكم). 

(المراد بالسلف والخلف) 

وقد تضمّن كلام الشيخ بيانَ المراد بالسّلفء وأنهم السابقون 
رة من الاين بوالأصاره والمواد ال ل طا هب 
المتكلّمين هم من أبعد الطوائف عن معرفة الله ومعرفة دينه والعمل به 
ولهذا غلبت عليهم الحيرة حتى اعترف رؤساؤهم كالرازي والجويني 
والشهرستاني”" على أنفسهم بأنهم أخطأوا الطريقة الصحيحةء وأنّ 
ا ال طريقة القرآن» وذكر الشيخ بعص أقوالهم في هذا”. 

ثم يصف الشيخ هؤلاء المتكلمين -وهم المعنيّون باسم الخلف-, 
ويصوّرٌ حقيقة حالهم في العلم بالله ودينه» ويوازن بينهم وبين السّلف 
من أصحاب رسول الله ا ل فيقول: (ثم 
هؤلاء المتكلّمون المخالفون للسَّلفٍ إذا حُقَّقَ عليهم الأمرُ لم يوجد 


(0) الفتوى الحموية الكبرى (ص٠١19١).‏ 
)۲( ستأتي تراجمهم في (ص .(AY‏ 
46 ينظر: الفترى الحموية ( عر 42141 )ا 
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عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرٌء ولم يقفوا من 
ذلك على عينٍ ولا أثر). 

وبعد الموازنة وظهور التباين بين الفريقين يستعظم ويستبعد الشيخ 
تفضيلَ الخلف على السَّلف؛ فيقول: (كيف يكون هؤلاء المحجوبون 
المنقوصون المسبوقون المفضولون الحيارى المتهوّكون؛ أعلم بالله 
وأسمائه وضفانه» وأحكمٌ في باب آياته وذاته من السّابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والدين اتبعوهم بإاحسان). 

(التنويه بأهمية هذه المقدمة) 

ثم ينوه الشيخ بأهمية هذه المقدمة؛ فيقول: (وإنما قدَّمتُ هذه 
المقدمة؛ لأنَّ من استقرّت هذه المقدمة عنده؛ علِمَ طريقٌ الهدى أين 
هو فى هذا البااب ویر" 

(تظافر الأدلة السمعية والعقلية على علوه تعالى على خلقه) 

وبعد هذه المقدمة انتقل الشيخ مهال إلى تقرير مسألةٍ كبيرةٍ طال 
فيها الكلام بين أهل السنّةَ ومخالفيهمء وهي مسال عدر الله على 
خلقه» وذلك من قول الشيخ: (فهذا كتابٌ الله من أوّله إلى آخره)» 
إلى قوله: (وامفال ذلك کی 


() المصدر السابق (ص95١).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص95١-/91١).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص١١3).‏ 
(5) المصدر السابق (ص‌۲۰۱- .)۲۲١‏ 


4 5 e! 8 
ere OR a 


رو ص 2 
لل ایر 
ل ا 


(اللازم الشنيع على تقدير أن الحق فيما يعتقده النفاة) 
فويضل الغ إلى ذكر ارا اله على در أن ال فا 
قر ف الشاك الاو وج أذ كرك اا ا كناب ولا ةا 
وإحالتهم في معرفة الله على عقولهم؛ أهدى لهم وأنفع» وذلك من 
قوله: (لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون». إلى قوله: (وما لم تجدوه 
مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به!)0". 
و 
(النفاة من حيث ما يوجبه العقل فريقان) 
ثم يذكر الشيخ أن النفاةً فريقان» وذلك من قوله: (ثم هم ههنا 
ران إلى د ت وان كان هذا الرة لا ويد الأمر لاش 
(مشابهة المتكلمين للمنافقين) 
لم يديه المتكلمين المتعصبين بالمنافقين» وذلك من قوله: (وما أشبه 
هؤلاء المتكلّفين)» إلى قوله: (والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية)". 
(عامّة شبهات المعطلة مُوَرَّئَة من الملاحدة) 
ف كر اله أن عا الشات فد قرعا من طرافيك التشركين 
أو الصابئين» وذلك من قوله: (ثم عام هذه الشبهات»» إلى آخر ما ذكر 
من الآيات. 


.)57؟5-7١7ص( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق (ص5؟577-51).‎ )۲( 
.)۲۲۸ المصدر السابق (ص‌۲۲۷-‎ )۳( 
.)۲۲۹ المصدر السابق (ص‌۲۲۸-‎ ):5( 
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وذلك من قول الشيخ: (ولازمٌ هذه المقالة)ء إلى قوله: (في أواخر 
عصر التابعين)'. 

0 مقالة الس 
yT‏ ف امسر ا ر EE‏ 
الصابئين وإمًا فين المع كبن 

(أثر تعريب الكتب الرومية بانتشار مذهب الجهمية) 
ثم ذكر الشيخ وَمَدلََهُ أثرٌ تعريب الكتب الرومية» من قوله: (ثم لما 
عرّبت)» إلى قوله: (والعاقل يسير فينظر)". 
(المضصشات فى السنة وآثار السلق) 
م ذكر الشيخ المضتفات المكسملة على كلام الا من فرك: 
(وكلامٌ السّلف في هذا الباب)» إلى قوله: (ويدع سبِيلَ الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين)' . 


.)5977-7١9ص( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق (ص551-5775).‎ )۲( 
.)507-75١ص( المصدر السابق‎ )9( 
المصدر السابق (ص555-1507).‎ )5( 


2g‏ 3 ڪڪ 
كن A‏ لماك 


(القول الشامل في باب أسماء الله وصفاته المشتمل على الحق) 

ثم عقد الشيخ فصلا بدأه بالقول الجامع فيما يجب اعتقاده في 
باب أسماء الله وصفاته» وضمَّنه منهج آهل السنة والجماعة في 
هذا الباب إثباتا ونفيًاء وذلك من قوله: (فصل: ثم القول الشامل)» 
إلى قوله: (ولوجوب وجوده بنفسه ناتال )» وأفرد الشيخ هذا 
الموضوع بفصل؛ لأهمية الإجمال بعد التفصيل. 

(براءة مذهب أهل السنة في باب الأسماء والصفات من كل 
المعاني الباطلة التي وقع فيها مخالفوهم كالمشبّهة والمعطلة) 

کر کر الشيخ أذ اعل ا رق اللة كاه رلا يشون عه 
ماوصف به نفسه» وذلك من قوله: (ومذهبٌ السّلف بين التعطيل وبين 
التمثيل)» إلى قوله: (ولا يثبت لفوقيّته خصائص فوقيّةٍ المخلوق على 
المخلوق وملزوماتها) ". 
(المخالفون لطريقة السلف لا حجة لهم على المخالفة لا عقلية 

ولا نقلية) 
درك القنين أنه لبس 1 لسر لاني لحيو ما بوجت يالك 

السَّلفيه وذلك من قول الشيخ: (واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا 
في النقل الصحيح)» إلى قوله فلك هل + س 
)١(‏ المصدر السابق (ص5155-17560). 


(؟) المصدر السابق (ص/751- .)۲۷١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص‌۲۷۰- ۲۷۱). 
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(اضطراب أهل التعطيل والتأويل) 
كم ذكر الشيخ آذ طوائفت المخالقين لطريقة الكنلف #عاقضصون 
متدافعون» وذلك من قول الشيخ: (ثم المخالفون للكتاب والسنة 
وسلف الآمة -من المتأولين لهذا الباب- في أمر مريج)» إلى آخر ما 
نقله من كلام الإمام مالك2©. 


(مايّردُ به على طائفةٍ من المخالفين يُردُ به على كل طائفةٍ منهم) 

ثم ذكر الشيحٌ أن طريقة الردٌ على طوائف المخالفين من جهة 
العقل واحدةٌ» وذلك من قوله: (وكل من هؤلاء مخصومٌ بما خصم 
به الآخر)» إلى قوله: (فالواجبٌ تلقي علم ذلك من النبوات على ما 
هو عليه)2". 


(التناسب بين أصلَّي الإيمان بالله واليوم الآخرء وبيان الرسول 
َنود لهما أكمل بيان) 

ثم ذكر الشيخ أن المؤمنين يؤمنون بجميع أصول الإيمان» ومنها 
الإيمان بالله واليوم الآخرء وذلك من قوله: (ومن المعلوم للمؤمنين 
أنَّ الله بعث محمدًا مَرَلنَمَيَووَسَةَ بالهدى ودين الحق؛ ليُظهره على الدّين 
كله» وكفى بالله شهيدًا)» إلى قوله: (ومّن سلك سبِيلَ السّلف؛ هم في 
هنذ| البنات عن سا الأسقا ا 
)١(‏ المصدر السابق (ص۲۷۱- ۲۷۲). 


(۲) المصدر السابق (ص۲۷۲- .)۲۷١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص 77/50- ۲۷۷). 


ن . عد ed E)‏ 
ا 0 م اام 
ين فح الفتود ين ق 0 


روص 0 
ص ای 
حل ا 


(طوائف المنحرفين عن سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين) 

ثم ذكر الشيخ المنحرفين عن طريق السّلفء وأنهم ثلاث طوائف: 
أهل تخييل» وأهل تأويل» وهل تجهيل» وفصّل القولٌ فيهم» وذلك 
من ترك (وآكا المتسرقون عن طريقهن )إلى فرك رھدا بات واس 
قد بُسط في موضعه)”". 


(مقصود الشيخ بذكر طوائف المنحرفين) 
ثم ذكر الشيخ مقصوده من ذكر طوائفي المنحرفين» من قوله: 
«(والمقصود هنا: التنبيه)» إلى قوله: (وسائر أصناف الملاحدة). 


(ذكر ألفاظ السلف في صفات الله وفي العلو, وذكر مَن نقل 
مذهبهم من المصنفين) 
راا يعض ا را تهر الشف سمان لدان 
مذهبهم في الصفات» ونقل عن عددٍ من المصتفين في مذهب أهل 
الا نشول طريلة ولك هن قوله: (وتحن تذكر من الفاظ اسلف 
بأعيانها)» إلى قول الشيخ بعد نقله عن الجويني: (قلت: وليعلم السائل 
أن الشركن هن هذا اراب ) إلى اة 


.)540 المصدر السابق (ص‌۲۷۷-‎ )١( 
.)595-57960 المصدر السابق (ص‎ )۲( 
.)٥١۷١۷ -۲۹٦‌ص( المصدر السابق‎ )۳( 


ا ل مكدو تدم 


(تعقيب في دفع توهم) 
ثم عقب الشيخ بعد هذه النقولٍ بذكر الغرض منهاء وبالاحتراز 
3 5 عم 2 
من أمرين» وذلك من قوله: (قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا 
الجواب)» إلى قوله: (وربما أكتب -إن شاء الله- فى ذلك ما يحصل 
المقصود به)'. 


ثم ذكر الشيخ القولّ الجامح في فهم الكتاب والسنّة» وطريقة الاهتداء 
بهماء ومن ذلك: معرفة الجمع بين ما يتوهم فيه التعارض» وقد ذكر الشيخ 
بعض الأمثلة لذلك» وذلك من قوله: (وجماعٌ الأمر في ذلك)» إلى قوله: 
(يكون إقراره پالتات والس على ما هما غليه أوكن)20, 


(المراد بظاهر نصوص الصفات» وهل هو مراد أو غير مراد؟ فى 
ف كر ال أن : عضي الا يرع أن اهت كلتب شن 
نصوص الصفات إقرارُها وإمرارّها كما جاءت» مع اعتقاد أن ظاهرّها غيرٌ 
مراد ورد عليهم» وذكر من قبيح معاملتهم لأهل السنة تلقيبهم بالألقاب 
الشنيعة كالمشبهة والمجسمة» ونحو ذلك» وذلك من قوله: (واعلم أنَّ من 
المتأخرين)؛ إلى قوله: (ومن حكى عن الناس «المقالات» وسماهم بهذه 
الأسماء المكذوبة... ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله)2. 
)١(‏ المصدر السابق (ص7١9-01١01).‏ 


)۲( المصدر السابق (ص9١‏ 075/8-60). 
)۳( المصدر السابق (ص۲۸٥-‏ 0°( 


(جماع أقسام الناس فى نصوص الصفات) 

ثم ذكر الشيخ أقسامً الناس في نصوص الصفات وفصّل القول 
فيهاء وذلك من قوله: (وجماعٌ الأمر: أنَّ الأقسام الممكنة في آيات 
الصفات وأحاديثها)» إلى قوله: (فهذه الأقسامٌ السنّهُ لايمكن أن يخرج 
الرجل عن قسم مها 

(أكثر آيات الصفات وأحاديثها يفيد القطع بالطريقة السلفية) 

ثم ذكر الشيح أن الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطمٌ 

بالطريقة الثابتة» إلى قوله: (ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور)”". 
(الوسائل المخلصة من الحيرة) 

ثم ذكر الشيخ بعص الأسباب التي تحصل بها الهداية ويزول بها 
الاشتباه» وذلك من قوله: (ومّن اشتبه علیه)» إلى قوله: (انفتح له طريقٌ 
الهدى)”". 


لل ا 


(أحوال الناس في علم الكلام والفلسفة) 


نم ذكر التنيخ أن الناسن فى غلم الكلام على مراتت: ولك من 
قوله: (ثم إن كان قد خبرٌ نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا 
اللاب إلى قوله (وقذ قال العاس: أكدرها سد الدنيا)", 
)١(‏ المصدر السابق ( ص١5 .)001١-45‏ 
(۲) المصدر السابق (ص١00).‏ 


)۳( المصدر السابق (ص١00-‏ 0675). 
() المصدر السابق (ص057- 065). 


«A‏ _—————————————— مقدمة الشارح 
(كلمة ختامية يبين بها الشيخٌ حال الذين أعرضوا عن الكتاب 
والسنة وأقبلوا على علم الكلام والفلسفة) 

وذلك من قوله: (ومن عَلم أنَّ المتكلمين من المتفلسفة)ء إلى 
قوله: (فنسألٌ اللة العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم)٠.‏ 

وبعد هذا التلخيص به على أهم القضايا التي تتطرّق لها الشيخ 
آله فى هذه الفتوى: 

أولا: أن الرسول راثيا بين ما يجب على العباد اعتقادٌه في ربهم. 

ثانيًا: مذهب السّلف من الصحابة والتابعين فى صفات الله وفى العلو. 

المًا: بيان طريقة السّلف في نصوص الصفات. 

زابكاة قي ا على ق اوو ی 
عكس الأمرّ ففضل طريقة الخلف. 

عا النوازة الع الى الوم على دير أن متخ المعطاة 
هو الحق. 

سادسًا: تضافرٌ الأدلة على علوٌ الله. 

سابعًا: مصادرٌ مذهب النفاة» ونشأته في المسلمين. 

امنًا: رجوعٌ عددٍ من رؤوس المتكلمين عن مذهب التعطيل» 


و 


واعترافهم بأنهم أخطأوا الطريقّ. 


.)065-66 المصدر السابق (صغ؟‎ )١( 


SS ID ty ای دح‎ 

تاسعًا: المقدمتان الكفريتان اللتان بنى عليهما مذهبٌ المعطلة» 
ةلك 

عاشرًا: ذكرٌ أقوال السّلف والآئمة فى صفات الله» وفى العلو. 

الحا عر وها ناليس فى كنات ادو فى ب رسو ندر 
في كلام السّلف ما يدل - نضا ولا ظاهرًا- لمذهب النفاة. 

الان مشر ان ا الاي على ما فال 

اال ا ا ال ام سه ا ی کے بات کی 
صفات الله تعالى» لذلك هم فريقان. 

الرابع عشر: عبارات الثفاة الدالة على نفي العُلوٌ وليس في كلام 
الف ك مين ذلك 

الخافيس عفر ر الفا فى تصوضن الصنات ين التقويض 
والتأويل» فهم في هذا فريقان: من يوجبٌ التأويل» ومّن يوجبٌ التفويض. 


السام عفر القول الفا وهو هيع اهل ال فى اسما 


السابع عشر: ترا مذهب أهل السكّة فو باب الأسماء والصفات 
EN‏ 

الثامن عشر: التلازم بين التعطيل والتمثيل. 

التاسع عشر: إثبات الصفات لله والعُلو والاستواءِ على العرش؛ لا 


IA‏ -.- مقدمت الشارح 


العشرون: ا والقل على إثبات الضفنات لله 
وبُطلان ما خالف الطريقة السلفية. 


الحادي والعشترون: اضطرابٌ المؤولين للنخصوص» زاعمين أن 
a‏ يحتح به فريقٌ على مذهبه؛ يحتح به 

الثاني والعشرون: : وجوه فى في الردٌ على مَن يحتج لنفي ما ينفي بأن 
العقل يحيله. 

الغالث والعشرون: كل المقتضيات لكمال البيان متحققة فى النبى 
ناحيوس وهي: كمال العلم» وكمالٌ القدرة على البيان» وكمال 
التصم للامة. 

الرابع والعشرون: الطوائف المنحرفة عن طريق السّلفِ في نصوص 
الصفات ثلاث طوائف: 

١‏ أهل التخيبل» وهم: الفلاسفة. 

١‏ وأهل التأويل» وهم: المحرّفون للنصوص من المعطلة 
ومقصوة الشيخ فى هذه الفا الرذ غلييم كما نض على لف 

۳- وأهل التجهيل» وهم: المفوّضةٌ من نفاة الصفات. 

وشرهم أهل التخييل ثم آهل التجهيل. 

الخامس والعشرون: تعد معاني التأويل» وهي: ثلاثة: 


13 ينظرء اص ۴۴٤‏ 


يلي وحن الود يي ...كت 


١‏ صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره» وهو مقصودٌ أهل التأويل. 

اناي مص ای وهو يان المراد رعو ف ها 
ا 
e‏ وحقائق ا الح 

السادس والعشرون: مقصود الشيخ من ذكر الطوائف الثلاث 
النتحرفة عن طريق الف قى ق تصوص الكتاب والسة. 

السابع والعشرون: استدلال الشيخ على مذهب السّلف بنقل ألفاظهم 
المأثورة عنهم» وبالنقل عمَّن نقل مذهبّهم من المصئفين في السنّة من 
أهل المذاهب الأربعة» ثم نبّه الشيخ إلى مقصوده من ذكر هذه النقول. 

الثامن والعشرون: القول الجامع في معرفة الطريق الموصل لسالكه 
إلى الهدى والصواب. 

التاسع والعشرون: لا يجو أن يظنّ أحدٌ أن شينًا من نصوص 
الاي 1 جا ووس حير واي 


ل والسواثة آنه ل سانا هما سينا الى e‏ 
e‏ 


الثلاثون: ا الصفات» وهل هو مراد أو غير 
مراد وفي ذلك تفصيل» وقد انقسمٌ الاس في ذلك سك أقسام وقد 


فضّلها الشيخ. 


11111 - > مقدمة الشارح 


الحادي والثلاثون: مُشابهة أعداء أهل الستة من سائر الطوائف 
بأعداء الرسول صِرَتعَتوَسَََ في تلقيبه بالألقاب الذميمة الكاذبة؛ كالساحر 
والمجنون والكاهن والشاعر والمفتري» فورث أعداءٌ أهل السنّة -وهم 
أتبع الناس للرسول صَرَئَعوَسَةَ وأولاهم به- فلقبهم أعداؤهم بألقاب 
قبيحة؛ مثل: لشنية ا ورام وج وا معني 
وير ذلك وهذا سبيل أعداء الرسل كلهم وزثوه لمن يعدم كما فال 
تعالى : # ذلك مَآأَوَ لينم لھ رن سول للد قوسل أۆ مود © )4 [الذاريات]. 

الثاني والثلاثون: تفاوت دلالة النصوص من الآيات والأحاديث 
من حيث القطع أو غلبة الظن. 

الثالث والثلاثون: أعظمٌ طرق الهداية وزوال الاشتباه: الافتقارٌ إلى 
الله والدعاء بما كان النبي صَألدَدْعَََهِوَسَلَرَ يدعو به في صلاة الليل: «اللهم 
رت حيرات وکال ...اال 

الرابع والثلاثون: مراتبٌ الخائضين في علم الكلام من حيث إدراكهم 
لحقيقته والتأثر به. 

الخامس والثلاثون: ما يجب أن يعامَل به الخائضون في علم 
الكلام» وبهذا يختم الشيخ هذه الفتوى الوافية النافعة» فجزاه الله 
آ با جوف اا ااا روصا اا ا ا رل 
وصحبه ا تسليمًا كثيرًا. 


لغفضف 


٣ E O) 


نص السؤال المقدم لشيخ الإسلام 


ا ده 
[وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ]''' سَئل 


و ع ع 
شيخ الإسلام» أبو العباس أحمد بن تيمية”" وذلك في سنة ثمان 


(O) #2 (eg 


وتسعين وستمائة او جر ماهلا البمواب امور وحن 3 

وهو جوابٌ عظيم النفع جدًا. فقال السائإ (“: 
sys‏ 
اوی 4 [طه]ء وقوله تعالى: فر سکوی إل اسما ھی دحَانٌ * 

[فصلت: »]١١‏ إلى غير ذلك من آيات وأحاديث الصفات؛ كقوله 


انهاه وسار : «إِنَّ قلوت بني آدم بي بين إصبعين من أصابع الرحمن)”', 


)١(‏ هذه الزيادة جاءت في ب بعض النسخ» وأثبتها الغامدي في نسخته وأشار إليها 
المحقق فى الحاشية. 

(19 فرعت ال فى صقف قبع الاسائب رهي جن قل القبداة قي ةة 
الاس ل سا ومر لاا هيك العالم الرباتى ق السلا يقي الا 
الكرام» تق الدين» أبو العباس أحمد ابن تيمية اتال . وأوصاف أخرى أشار 
إليها المحقق في الحاشية. 

إفرة بقظ البذاية رالا 0# ۷١١‏ والعفوه الذدزية لاص 4151 

.)۷١١-۷١١ /۱۷( ينظر: العقود الدرية (ص ”7507) وما بعدهاء والبداية والنهاية‎ )٤( 

(4) في بعض النسخ: (ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين). 

() أخرجه مسلم (51555) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََيَاعَه. 
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وقوله: «يضع الجبارٌ قدمّه في النار)”""» إلى غير ذلك من الأحاديث» 
وما قالت العلماء» وابسّطوا القول فى ذلك مأجورين إن شاء الله 
تعالى ؟ 


کے ار 
مہ2 | Lv‏ مھ > 
٠» : 1‏ 


هذا هو السواله وعدا عد الشرى على الجرات لينذ! السؤالة 
ارما كمه الشبخ واا من المولقات فا عو إلا أجوبة مسائل: 
فقلّ أن يبتدئ تأليمًاء بل معظمٌ مؤلفاته الكبيرة والصغيرة إنما هي 
سيب سوال بعقن طلاب العلم. والسائلوة غن العلم فى السفةة- 
يُحسنون إلى العالِم وإلى الآمَّة في استخراج ماعنده من العلم» فهذا 
السائل بسؤاله كان سببًا في هذا الجواب العظيم؛ لما اشتمل عليه من 
الحُجج والبيّنات التي فيها تأييدٌ للح وتفنيدٌ للباطل. 

والسائلون تارةً يريد الواحدٌ منهم الاسترشاد ومعرفة ما لا علم 
له به وتارةً يريد أن يستخرجٌ ماعند العالم؛ ليعرف الناسٌ الحقٌّ من 
جراب قر اد لأذ اله 

وهذا السؤال معناه ومقصوده ظاهرٌء (ما قولكم؟) يعني: أيّها الشيخ 
العالمٌ العلّامّة ما قولكم في آيات الصفات وأحاديثهاء ماذا تعتقدون 
فيها؟ وما هو الواجب اعتقاده في هذه النصوص؟ وما قول العلماء 
)١(‏ أخرجه البخاري (57737(:)5849)» ومسلم )۲۸٤۸(‏ بنحوه من حديث أنس بن 


مالك نة فلفظ الصحيحين: «رب العزة)» أما لفظة: «الجبار»» فهي عند ابن 
خزيمة في التوحيد .)۲٠۸/١(‏ 


ایی ا وحن الود يي mm o‏ 


من أهل الشريعة فى هذه النصوص؟ فنصوصٌ الصفات فى القرآن 
كثيرة جدًاء أكثرٌ من آيات الصلاة والصيام والجهاد والحج» وكذلك 
أعافيث اقات كن ا 


وقد وقع في هذه الأمة افتراقٌ في هذه النصوصء فحدثت بدعة 
التعطيل التي ابتدعها الزنادقة» وإمامُهم: الجعد بن دزهم" ثم الجهم 
بن مراد" الذي شر هذا المذعنيه ثكم اعت البدعة وعظييت 
نهنا المحنة؛ و إذا الاس قاس مز ةن هدا المذهي: يعون كماقال 


ابن القيم: 
ولذا تمت الل اتف قول 
وتوارثوه إرتَ ذي السّهمانِ 
لم ينج من أقواله طرّاسوى 


.)750 /١( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) ينظر: التسعينية .)١59-١٠ /١(‏ 

) الجعد بن درهم: من الموالي» أصله من خراسان. مُودّب مروان الأموي الحمارء 
أول من قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليمّاء قتله خالد 
القسري يوم الأضحى بالكوفة» وقد تتلمذ عليه الجهم بن صفوان» وأخذ منه هذا 
والبداية والنهاية »)١517//17(‏ ولسان الميزان (۲/ .)٤۳١١‏ 
وإليه تنسب هذه الفرقة» يقول: بنفي الأسماء والصفات» وبخلق القرآن» وبفناء 
الجنة والنار» وبالجبر في الأفعال. قتل سنة (74١ه)‏ على يد سلم بن أحوز» 
الاعتدال (۲/ ۱۹۷)» ولسان الميزان (۲/ .)00٠‏ 
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رووا مها راء ج و 
وبراءة المولود من عثنمان”") 
7 5 ۴ راق 4 3 


وصفتُ اليهود محلّلي الحيتان“ 


ومع هذا الافتراق يجب أن يهتمّ المسلم بمعرفة الحقٌّ في هذا 
المقام العظيم» وهو ما يجب اعتقاذه في ربه؛ بمعرفة ما يجب ويجوز 
ويمتنع في حقه» وإثبات ما أثبته تعالى لنفسه وأثبته له رسوله من 
الأسماء والصفات» وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات. 


فينذا السوال المي سوال عق وقد لعا غه الق وهر 
جوابٌ شاف قرَّت به عيون أهل السنةء وشرق به المبتدعونء وكان 
سكت ا ی جار علي الح ر 
عليه بسببه محر وأذى» وبيان الحق في هذه القضايا هو من الجهاد في 
سبيل الله» جهادٌ بالحجّة» والجهاد جهادان: جهاد بالسيف والسّنانء 
ا ا 


)١(‏ كذافي نسخة شرح الهراس :)٤۸ /١(‏ (عثمان)» وعليها أكثر النسخ الخطية كما 
ذكر محققو النونية في طبعة عالم الفوائد» أما النسخ المطبوعة فأكثرها: (عمران)» 
بدل: (عثمان). وصوّب شيخنا الأول» وذكر في توجيه اسم «عثمان» أنه أبو بكر 
الصديق وَََِعَنة؛ لأن اسم أبيه أبي قحافة: عثمان؛ فتبرأ أهل السنة من مقالة الجهم 
كما تب رأ حيدر -وهو لقب علي يتنه - وكما تبرأ أبو بكر من كل أهل التشيع 
الذين يشبهون البهموة فى الكشر من العقاقك. 

(۲) الكافية الشافية (۱/ *40-97) رقم الأبيات (185-/181). 

(۳) الشَّرّق: السّجا والعْصّة. وقد شرق بريقهء أي غص به بالماء؛ وهو أن يقع في غير 
مساغه. ينظر: الصحاح »)۱٥۰۱ /٤6(‏ وتاج العروس (518/75). 


ات ا ف كن الول e‏ 


الواجب على المكلف 2 جميع مسائل الدين 


ع 


فاجاب: 


الحيد لله رت العالمين قولنا فا ها قاله اللة اتعات ]00 
بوسر كفا كيينة بوالكباقون الأ ارو سو البواشرين e‏ 
والذين اتّبعوهم بإحسان» وما قاله أئمةٌ الهدى بعد هؤلاء الذين 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهذا هو الواجبٌ على 
جميع الخلق في هذا الباب وغيره. 


بدأ الشيخ رَه بجواب مجمل» يقول: (قولنا فيها ما قاله الله 
الى ووا راا رة لواچ وا سا 
والذين اتبعوهم بإحسان» وما قاله آئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع 
الارن فلي مدا ودر اھا وی 5ا أن فوا فى تلصو 
الأسماء زالصفات من الآبات ولا اديت البغول فيه على هى 
الكتاب والستةء وأقوال سلف الأمَّة والتابعين لهم بإحسان. لا نحيدٌ 
عن دل اا عو الراحب علينا أن تقول وتسقده. 


)١‏ زيادة من بعض النسخ» وأثبتها الغامدي في نسخته. 


1121111 - الواجب على المكلف في جميع مسائل الدين 


قوله: (وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره)؛ 
اعفن أبوات عمال الذين الاعشادية والحمليةء الاي لااد 
على كتاب الله وسئَّة رسوله ارالك وما مضى عليه السلفٌ 
الصالح من الصحابة والتابعين ومّن تبعهم بإحسان» لا في خصوص 
هذه المسألة بل في كل المسائل؛ في مسائل الأسماء والصفات» 
ومسائل القدر» ومسائل اليوم الآخرء ومسائل الأمر والنهي» ومسائل 
الوعد والوعيد» وغير ذلك» فهذا أصلُ جامع عام عظيم» يجب التمسك 
به وغ وآن ال راجت الاعقماة فى جميع مسال الدين غلي کناب الل 
وس رسولة < و :وها ميلةد الاي 


¢%0%0%% 


vre | اريم‎ =4 o ل اا لاد‎ 
LOLS Ia 
اع اه‎ Te rd IY 


بعض الأآدلت العقليت على امتناع أن يترك الرسول 
صلى الله عليه وسلم باب الأسماء والصفات دون بيان 


فان الله ناوال بعث محمدًا صرالاورما بالهدى ودين الحق 
يُخرجٌ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد» وشهد له بأنه بعنّه داعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيراء وأَمَرَه 
أن يقول: فل هذه سيل أذعوا إل أله عل بَصِيرة آنا و عى 


اوس 16۸ 


فمن المحال في العقل والدَّين أن يكون السرا المنيرٌ الذي أخرج 
الله به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه الكتاب بالحقٌ ليحكم 
بون الاس قينا اعارا ف ور الفا أن ذا ما ازا کم 
دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلى 
سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر [اللّهُ]" بأنه أكمل له ولأمته ديتهم» 
WS 1 4 e‏ ا شر 
وأتم عليهم نعمته» محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان 
بالله والعلم به مُلتبِسًا مُشتبهًاء فلم يمير بين ما يجب لله من الأسماء 
الحسنى والصفات العلياء وما يجوزٌ عليه» وما يمتنع عليه. 


لعل 5 


ات د 5 4 ee ٠‏ 1 7 ا © ت 
شرع الشيخ في تقرير وتأصيل أن الرسول َءيسام بين باب 
العلم بالله» واستدل على ذلك بدليل عقلي شرعي معلوم من دلالات 


)١(‏ زيادة في بعض النسخ» وأشار إليها المحقق» والغامدي. 


بعض الأدلة العقلية على امتناع أن يترك الرسول 


DIS‏ ل صلى الله عليه وسلم باب الأسماء والصفات دون بيان 


الكتاب والسنَّة قال الله تعالى: #هُوٌ ألَرّت سر و يلقم 
وو لْحَقّ لیظهره و ان حيو واو ڪر ا ©* 
[التوبة]» وقال شْبَحَاةويدَكَ: 8 إن ملنة كينا رم وَكَذِيرًا © رَدَاعِج 
إل َه بدو يجام @ € [الأحزاب]» وقال: ار ڪت أَرَلَنَهُ إِلَكَ 
تج لتاس مِنَ لطامت إل الثور بن ريه إل صر الم زيز احير 
40 (إبراهيم]» وقال سبکان رتال : # وما لت کر يتا س تت نتم 
ا لْإِسْلمَرِيئَ» [الماكوة E‏ 

إذا علم ذلك من شأن الرسول مالا يسار وما جاء به. 

يقول الشيخ: تحال مم هذا يعني: مع أنه اا قد بعش 
الله بالوندى ودين الحلء وجعل هادا وداعيًا وسر اجا ميا وات يدفو 
إلى اله غا بصيرة» محال مع هذا وغيره أن يترك باب العلم بالل 
بسمائه وصفاته» وما يجب له من ذلك» وما يجوز علیه» وما يمتنع 
عليه» أن يترك هذا الباب العظيم» وما يجب اعتقاده في الله تعالى 
مُلتِبِسَا مشتبهاء لا يبيّنه. 

والشيخ يقرّر هذا ابتداءً؛ ل نفاة الصفات يزعمون ن الرسول 
يسار لم بين ما يجب اعتقاده» وإنما يُعلم ما يجب اعتقاده 
في الله تعالى بالعقل» فطريق العلم في معرفة الله هو العقل» وأمًا 
نضوص الكتاب والسئة فليست طر وسيفيض الشيخ ويتوسّعٌ في 
)١‏ ينظر: الإرشاد للجويني (ص 070-758 وقانون التأويل للغزالي (ص4١-‏ 


١‏ وقانون التأويل لابن العربي (ص ؟45: 01/5 557)»: وأساس التقديس 
للرازي (ص »)73772-77١‏ وهو الذي صاغ قانون تعارض العقل والنقل الذي = 


يي فحن الود يي ن mg‏ 


EEE‏ الأصل الباطل من أصول الإلحاد"» لكنه بدأ بذكر الحجج 
العقلية الدالة على ضده» وهو أن الرسول قد بيِّنَ هذا العلمَ أكمل بيانِء 
فكيف يصح أنيقال: أن الرسول لم بيبّن» وقد أنزل الله عليه: الوم 
ا کلت لیومت عل نق وَنَضِيتُ سكديا [المائدة: +]؟! 
كيف لم يبيّن وهو السراج المنير؟ كيف لم يبن وهو الذي أرسله الله 
هاديًا وداعيًا يدعو إلى الله على بصيرة؟! 


= هدمه شيخ الإسلام في درء التعارض» وزعم في معالمه (ص١۲)»‏ ومحصوله 
»)۹١ /١(‏ وأكثر كتبه؛ كالمطالب العالية» ومحصل أفكار المتقدمين» وأساس 
التقديس» وغيرها: أن الآدلة اللفظية -أي نصوص القرآن والسنة- لا تفيد اليقين 
ولا يستفاد منها في باب العلم بالله؛ لآنها متوقفة على انتفاء عشرة أمور مستحيلة 
التحقق» وانتهى إلى القول بأن «الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه 
الدلائل اللفظية»! وانظر إشارات لتقديم العقل على النقل في مشكل الحديث 
لابن فورك .)577/١(‏ 
بل صرّح الرازي استحالة كون القرآن هدى في إثبات الصانع» وفي معرفة ذات 
الله تعالى وصفاته» وفي معرفة النبوة! كما في تفسيره (۲/ .)۲٦۸‏ 
وقد فحش الأمر عند متأخريهم حتى صار من أصول الكفر عندهم: الاستدلال 
بظواهر الكتاب والسنة دون عرضها على قواطعهم العقلية التي ورثوها من 
الفلاسفة والجهمية! كما زعم السنوسي والدسوقي والصاوي وغيرهم. 
وللاستزادة ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. 
د. سليمان الغصن. 

لك وقد هدم قانونهم الكلي في كتابه «درء التعارض» بما لا مزيد عليه» ولخصه 
ابن القيم في «الصواعق» (۳/ )۷۹١‏ تلخيصًا جيدًا وزاد عليه. وينظر ملخص 
منهج شيخ الإسلام في بيان عدم تعارض العقل والنقل» والرد على الأشاعرة - 
وغيرهم- في قانونهم الفاسد الذي ردوا به كثيرًا من النصوص وتأولوها تأويلات 
باطلة فى: موقف ابن تيمية من الأشاعرة »)871١-81/8/57(‏ والأصول التى بنى 
عليها المندعة ههه في الصشات وارد هلبه من كلام شبح الإسببلام لعيد 
القادر عطا .)31١-١786/١(‏ 


مهللأ من دم e‏ 
امال آي مسال فى اقل سی مسقل أن بكرن السرا 
المنير الذي أكمل الله له ولأمته الدين» والذي أرسله الله يدعو إلى 
اللذغلى بسيرة سععيل آ6 رك بات الدلم الله ماتا مان 
را لای 
فمَن زعم أن الرسول لم بين ما يجب اعتقاده في الله؛ فقد زعم 
أن الرسول صاتييرسار لم يكن هاديًا في هذا العلم» ولا سراجًا منيرًاء 
ولامُخرجًا للناس من الظلمات إلى النورء وأن الدين لم يكن كاملا 
فالقول بان الرسول لم يبن ما يجب اغتقاذه يناقشى هذه المعاتي التي 
دلت غالها لض ةيها الأموك: 


لغفضفي 


اللوي اح ف كن البو ا 
معرفت الله بأسمائه وصفاته 
أصل أصول الدين علمًا وعملا 


فنإن ا اا ا بن واا یا وا 
او اوخا عا اكفببينه القلوت: وخطامة الشوس» و د 
العقول. 

فكيف يكون ذلك الكتاب» وذلك الرسول وأفضل خلق الله 
بعد النبيين لم بُحكموا هذا الباب” اعتقادًا وقولا؟! 

الله 

هذا يؤكد ما سبق؛ أن العلمَ بالله أصلٌ الدين» فالإيمانٌ بالله أصل 
الأصولة ووشكى من الله وآضا الينداية وأساسها معرقة الله 
سْبِتَاَهوَتكَلَ في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» وهو أفضل العلوم 
وأشرفها؛ لأن شرف العلم يتبعٌ شرف المعلوم» فاللة تعالى أعظم من 
كل شيء إذن فالعلمٌ به أعظم العلوم”» فكيف يصح في عقل عاقلٍ 
أن يكون هذا الدينْ الكامل» وهذا الرسول العظيمٌ» الذي هو أفضل 
المرسلين» وخاتم النبيين» وكذلك أصحابه الذين هم أفضل خلق الله 
)١‏ زيادة من بعض النسخ. 
)۲( في النسخة المحققة -ط الصميعي -: (الكتاب) بدل: («اليات). وهو تصحيف 
(۳) ينظر: جامع المسائل /١(‏ ۲۹۸)ء ودرء التعارض »)7١/5(‏ والصواعق المرسلة 

.)۲۳۷ /۱( ومفتاح دار السعادة‎ »)۱۱۰۹/۳( »)۳٦/۱( 


معرفت الله يأسمائه وصفاته 


:1 لله ...زمر أصول الدين علمًا وعملا 
بعد النبيين» كيف يصح في عقل أنهم لم يُمْكِموا هذا الباب علمًا 
وعملا؟! فهذا في غاية الفساد والبطلان» ويتضمّنٌ الطعنَ في قدر 
الرسول صَِيَنَتَووَسَدرَ وما جاء به من الهدى ودين الحق. 

وقوله: (وأفضل خلق الله بعد النبيين) يعني: الصحابة يتك . 

وقوله: (لم يحكموا هذا الباب اعتقادًا وقولا): الباب يُطلق على 
النوع من العلم» تقول: هذا العلم أبوابٌ يعني أنواعا”"» فلم يحكموا 
هذا الباب من العلم» يعني: هذا النوع من العلم اعتقادًا وقولاء وهو 


باب العلم بالله. 


لضضضفي 


)١(‏ أهل العلم يذكرون الكتاب في مقام الجنس» والباب في موضع النوع» والفصل 
في مرتبة الصنف. ينظر: الكليات للكفوي (ص185). 


٣ E E) 


ومن المحال أيضًا: أن يكون النبي مايرا قد علم أمَتّه كل 

و 
شيءٍ حتى الخراءة"» وقال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
لايزيعٌ عنها بعدي إلا هالكٌ”". وقال فيما صح عنه أيضًا: «ما 


)١(‏ كمافي صحيح مسلم (۲۷۲) من حديث سلمان يرعن قيل له: قد علمكم 
نبيكم َوَس كل شيء حتى الخراءة... الحديث. والخراءة: الجلسة للتخلي 
والقعود للحاجة والتنظف منه» والأدب فيه. ينظر: غريب الحديث للخطابي 
۲۲١ /۳(‏ والنهاية لابن الأثير .)١۷/۲(‏ 

() أخرجه أحمد »)١17١55(‏ والدارمي (45)» والترمذي (275717/7» والطبرانى فى 
الكبير »)٦۱۷(‏ والحاكم (۳۲۹)» والبيهقي »)۲٠۳۳۸(‏ وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم )۲٠٠١(‏ وغيرهم» من طريق أبي عاصم الضحاك» عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي» عن العرباض بن 
سارية» به. 
بن عمروء وثور بن يزيد». وليس كذلك؛ فلم يخرج البخاري لعبد الرحمن بن 
عمرو أصلاء ونما روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه حديثًا واحدّاء وهو 
الحال» والحديث من أجله لا يصح). قلنا: لكنه توبع» تابعه: 
حجر بن حجر الكلاعى - مقبول «التقريب» )١١57(‏ - عند أبى داود (/5551)» 
والحاكم (۳۳۲). 
ويحيى بن أبي المطاع القرشي -صدوق «التقريب» (7/549)- عند ابن ماجه 


12 د . دليل عقلي آخر 


بعك الل من نب لا کان قاغاب انيدل اشوعلى غيرما يعلنه 
لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم"". 


وقال أبو ذر ك يعَليَدعَنَهُ: (لقد توفى رسول الله مََََِهَْتَهِوسَرََ وما من 


N TE ل‎ 


(۱) 
(۲) 


= وعبد الله بن أبي بلال الخزاعي - مقبول «التقريب) -)۳۲٤١(‏ عند أحمد 
9 والطرانى کی اکر 

ومهاصر بن حبيب - كان معروقًا «تاريخ بغداد» (۷/ ۳۱۹) - عند ابن أبي عاصم 
(254» والطبراني في «الكبير» (۱۸/ رقم177). 

وجبير بن نفير - ثقة جليل «التقريب» )4١5(‏ - عند أبي نعيم في مستخرجه على 
سام (8)هوالظيرائن في الكبير (441): 

ولا تخلو هذه الطرق من مقالات لكنها تشد بعضها بعضًا. وقد صحح الحديث: 
الترمذي دون موضع الشاهدء والبزار» والحاكم» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم »)۲۳٠١(‏ والذهبي» وغيرهم. وله طرق أخرى. ينظر: الصحيحة رقم 
(47). والمسند الجامع رقم (4۷۸۲). 

آخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو تة بنحوه. 

أخرجه البزار (۳۸۹۷)ء والطبراني »)۱۹٤۷(‏ وابن حبان )٦١(‏ من طريق ابن 
عيينة» عن فطر بن خليفة» »عن أبي الطفيل» عن أبي ذرء به. وقد اختلف فيه 
على فطر: 

فروادعته ابن غبينة بهذا الآستاة. 

وروي عنه» عن منذر الثوري» عن أبي ذر» به. أخرجه أحمد )١١5440(‏ من طريق 
حجاج المصيصي» عن فطرء به. 

وروي عنه» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي الدرداء» به. أخرجه أبو يعلى )5٠١9(‏ 
من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن فطره به. 

وكل هذه الأوجه ضعيفة؛ لما فيها من الانقطاع. قال الدارقطني في العلل 
(۵٤۱):«وغير‏ ابن عيينة يرويه» عن فطرء عن منذر الثوري» عن أبي وها 


وهو الصحيح». = 
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وقال عمر بن الخطاب عة «قام فينا رسولُ الله يوم 
مقامًا فذكر بدءَ الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
منازلهم» حَفظ ذلك من حَفظه ونّسيه مَن نسيه)». رواه البخاري”" 


محال مع تعليمهم كل شيءٍ لهم فيه منفعةٌ في الدين -وإن 
دقّت- أن يتر تعليمَهُم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم 
في ربهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفتّه غاية المعارف» 
رادت شرف القاصيه والرضول الدغاية البطالب وول هذا 
خلاصة الدعوة النبويةء ورُبدةٌ الرسالة الإلهية» فكيف يتوهّم من في 
اا ی ما أن کو ياد هنذا الاب 
قد وقع من الرسول صَإِتَعيَهوسَرَ على غاية التمام؟! 


E 
N هذا دليل عقلي آخرٌ أيضًا من نوع ما قبله» وبيان ذلك‎ 
متيو قد علَّمْ أنه كل ما فيه الخير لهب فعلّمهم العقائد:‎ 


- وقد روي من حوارت الذي رواه منه - 0 احمد (3501) 

قن أبن د به EE ey‏ ل دن 

والحاصل: أن في الحديث ضعمًا واضطرابًاء لكن له أصل صحيح بماتقدم من 

حديث سلمان» وله شاهد آخر ذكره الألباني في الصحيحة رقم .)۱۸١۳(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۲) معلقًا وبنحوه(5705)» ومسلم (۲۸۹۱) كلاهما من 
000 المسكة: العقل الوافر وال رأي» يقال: فلان ذو مسكة» أي: رأي وعقل يرجع إليه. 

ينظر: لسان العرب .)٤۸۸ /۱١(‏ 
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والأخلاق» والفرائض. والفضائل» والآداب؛ كآداب النوم» والطعام؛ 
وآدات الثدرات».وادات المجالسة واذات التخلي؛ كما في حديث 
امان کک سین قال له ودی قد ع لمكي تكو كل کے ی 
الخراءة!) قال ذلك على سبيل الطعن» فقال سلمان نة على سبيل 
ا ا ا ا 
باليمين» أو أن ت اقل سن تاكفة | حجار» أو أن نستنجيّ برجيع 
اونظ 

وقوله: (حتى الخراءة): أي: كيف يقضي الإنسان حاجته فلا 
يجلس مُستقبل القبلة أو مستدبرها حال قضاء الحاجة» ويحترز من 
ا ے اا وکت وان لآ پود 

وذك رالشنبخ شواهد علي أن الرسول اوا قد علم اه كل ها 
فيه الخير لهم في أمر دينهم ودنياهم» ومن ذلك أثر أبي ذر يكن (ما 
توفي رسولٌ الله وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا). 
يعني: أن هناك أمورًا بيّتها الشريعة إجمالّا بالقواعد والأصولء وأمورًا 
حاءت القريدة قف اكا فى آم الغنادات والبعامياات» 
راما الال رال اباو امون الادنيا كيه كنع اده 
وأصولاء ومما ذكر الشيخ أثر عمر يََإيَّعَنة: لقد قام فينا رسول الله 
مقامًا ذكر فيه بدءَ الخلق» السموات والأرض» وخلق آدم» وذكر فيه 
أمورًا مستقبلية حتى دخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار» وذكر 
أمورًا في الماضي والحاضر والمستقبل» حَفظ ذلك من حَفظه ونسيه 


سو سيار ] اض ا 1 
ال ی دعن اللي SOS ID‏ 
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والمقصود: أنَّ الرسول عَهاصَكموَتَمْ قد علّم الأمّة جميعَ ما يحتاجون 
إليه كما سبق: من الاعتقادات» والعبادات» والأخلاق» والفضائل» 
والآداب» فمحالٌ مع هذا أن يترك هذا العلمَ العظيم؛ الذي هو أشرفٌ 
العلوم من غير بِيانِء فكيف يُعلّم أمّته الآداب؛ حتى آداب قضاء الحاجة 
ون لهم أحكام العادات العملة فصا الصا فقال: «صلُوا كما 
رأيتموني ال وفريضة الحج؛ فقال: «لِتَأَخُُوا ماک۳ وعلّم 
الناس المناسك؛ فكيف مع هذا يترك باب العلم بالله من غير أن يُحكمه 
ويِبيّنه للأمّة؟! 

كذ شيدان ولبالاة غقيان على أن الل دنا 
يجب اعتقادُه في الله تعالى» وبِّن أسماءه وصفاته» فبيّن ما يجب لله 
وما يجوز عليه» ومايمتنع عليه. 

فما يجب له: كالصفات الذاتية» وهي التي لم يزل ولا يزال متصفًا بهاء 
أو هي التي لا تنفك عنها ذات الرب”"» كالعلم والسمع والبصر والحياة 
والقدرة والعلو والوجه واليدين» فهذا مما يجب اعتقاد وجوبه لله. 

ومايجوز عليه: كالصفات الفعلية» وهي التي تتعلق بها المشيئة؛ فتكون 
بمشيئته سُبْحَاَوْتدَ1َ؛ِ كالنزول والاستواء والمجيء» فإنها جائزة عليه“ . 
)١‏ أخرجه البخاري )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث ن 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله وََلَعَنها. 
(9) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا (ص58 25.» والتعليق على القواعد المثلى له 

( ص۷٦‏ -۷۷). 
() ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 58. 6155 ۲۱۷)» »)۳٦۷ /۱١۲(‏ ودرء التعارض 


.)۲٠-۱۸/1(‏ (۲۸/۹)» وشرح الطحاوية لشيخنا (ص25)» وموقف ابن تيمية 
من الأشاعرة (۳/ .)١١99‏ 
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وما يمتنعٌ عليه: وهي صفاث النقص؛ كالستةء والنوم» والنسيان» 
واللغوبو الصا و الود قال الله قال اا ا روما 
ڪان مَعَدُ من ِلهِ4 [المؤمنون: ۱ وقال: ن كرون ار ا 


رو وو سے و 


عوك NI‏ و لا اد سك ول وم 4 1ل 
وقال ر 12 1 [الكهف]» وقال : لايل رى نىڭ 4 
[طه]ء وقال: ##وَمَا مسان موب @4 [ق] » فكل هذه النصوص جاءت 
بتنزيهه -سبحانه- عما هو ممتنع عليه. 

وقال: ¥ وتیل عَلَ ال لی الى لَايَمُوتُ » 0 ۸[ فلا - 
يجب له» والموثٌ مما يمتنع عليه . وقال: اله الهو آلآ 


ووس 


الشركة وله 6[البر مهاه #السياة 0 دما نمي لت 
والسّنة والنوم مما يمتنع عليه» فتضمَّنَ القرآن بيان ذلك كله» وكذلك 
السّنَهُ جاءت بتأكيد مادلٌ عليه القرآثُ» وببيانٍ صفاتٍ لم يدل عليها؛ 
كالتوول للسماء الذنا كل لا يي O‏ 


)١(‏ حديث النزول: أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم )١58(‏ من حديث أبي هريرة 
أن رسول الله وَإَعَتِوسَةَ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
ا لديا حن قى ثلث الليل الآخير قرول هن يدغوتى: فأسعحيب ل من تسألق 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له)» وهو حديث متواتر» رواه عن النبي الايا 
ثمانية وعشرون صحابيًا كما قال ابن القيم في مختصر الصواعق .)11١8/5(‏ 
وقد ساق الإمام الدارقطني في مصتفه في النزول الكثير من الروايات تزيد 
على قو و لقف هذ ا رک ات ا . قال الذهبى فى العلو 
(ص١4):‏ «وأحاديث نزول الباري تعالى ا که قت ا وتكلميث 
عليها يما أسأل عنه يوم القيامةء فلا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
وممن حكم على الحديث بأنه متواتر: أبو زرعة» وابن عبد البر» وابن تيمية» 
وابن القيم» والذهبي» وابن عبد الهادي» والكتاني» والألباني» هرل ينظر:- 


00) 


(۲) 


(۳) 


الال اس e‏ ع 
اياي دعن لابين e OL‏ 
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والقَدَ"» والضحك”) والقرح؛ فيجب الإيمان یما وصف الله 
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به نفسه» وما وصفه به رسوله توس 


= النزول للدارقطني (ص۸۷-١۷١)» e‏ )۸/۷(« وشرح حديث 
الغو ل (أغن "و السعيية (8/ 9114 وت لاع 1 09410 
و(/8١1107-1176/(:11)‏ والصارم المنكي (ص7559). والعلو للذهبي 
(ص١4).:‏ و(ص١٠23»‏ وعمدة القاري (۷/ ۱۹۹)» ونظم المتناثر (ص۱۷۸ رقم 
١‏ ۰ والإرواء (400)؛ وصحيح الترغيب والترهيب (۲/ ۲۸۳). 

حديث القدم: أخرجه البخاري (5771)؛ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس بن 
مالك: قال النبي ملالا ييور : لصحيس ترم : هل من مزيد؛ حتى يضع رب 
العزة فيها قَدَمَه» فتقول: قط قط وعزتكء ويُزوى بعضها إلى بعض». وأخرجه 
البخاري 1100 اوسام 1110) من عديت أي غزيرة : «فأما النار: فلا تمتلىئ 
حتى يضع رِجْلَّهُ فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعضء ولا 
يظلم الله عَرَجلٌ من خلقه أحدّاء وأما الجنة : فإن الله عَبَوَجَنَّ ينشئ لها خلقًا» . ولفظ 
مسلم : «فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها». 

حديث الضحك: أخرجه البخاري (75877): ومسلم (1840) من حديث أن 
رسول الله َوَس قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله. فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل» فيستشهد). 
وأخرجه البخاري (501/1)» ومسلم (185) من حديث ابن مسعود في آخر آهل 
النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولًا فيهاء وفيه أنه قال يخاطب الله عَرَوَجلٌ: 
اتسخر مني -أو: تضحك مني - وأنت الملك). وعند مسلم (۱۸۷): «فضحك 
ابن مسعود» فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا 
ضحك رسول الله. فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «(من ضحك رب 
العالمين حين قال: أتستهزئ منى وأنت رب العالمين؟ فيقول: إنى لا أستهزئ 
منك ولكنى على ما أشاء قادن ۰ 

حديث القرح؛ أعرجه البشاري :0177 وشلء (99/44) من حلي عرد الله 
بن مسعود: «لله أفرح بتوبة عبده...)» وفي لفظ: «أشد فرحًا». وأخرجه البخاري 
(5:04)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك» وأخرجه مسلم (751/6) 
من حديث أبي هريرة» و(717/40) من حديث النعمان بن بشير» و(71/55) من 
ديت البرك بی غاز 


الا 


علم الصحابت بالحق 2 باب معرفة الله 


من ضروريات الدين» وخلافه ممتنع 


ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن يكون خير أمّتى 
وأفضل قرونها قصّروا فى هذا الباب» زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

مرج الجكا اها (متحية ا 
بعث فيهم رسول الله اليس ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم'"- كانوا غيرٌ عالمين؛ وغيرٌ قائلين في هذا الباب بالحق 
المبين؛ لآن ضدٌ ذلك: إِمّا عدم العلم والقولء وإمًا اعتقاد نقيض 
ل وقول خلاف الصدق. وكلاهما مُمتنع. 


كم الل ڪڪ 

بعد تقرير الشيخ وهال أن الرسولٌ مَرَّئَعيِوَةٌ قد وقع منه بيان ما 
يجب اعتقاده في الله» مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه بالأدلة 
ا ال و وض رر أن من الال أذ كرك 
خيرٌ الناس بعد الأنبياء -وهم الصحابة رِمُوَدْاتَعَهر - لم يحكموا هذا 
الباب» ولم يقولوا فيه بالحق» إِمَّا زائدين أو ناقصين» وهم خيرٌ هذه 
الام وأففسا قرونهة 


200 زيادة من ب بعض ال لنسخ. 
(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري (700”) بنحوه» من حديث عمران بن حصين 


OL |‏ 
ويقرر أيضًا: أنَّ من المحال أن تكون القرونٌ المفضلة التي أثنى 
عليها الرسول يديس وهي: القرن الذي بعث فيهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ممن سار على نهج وطريق القرن الأول 
محال أن يكون هؤلاء الذين هم خيرٌ هذه الأمّة غير عالمين بما به 
الرسول لوده وغير قائلين فيه ال المبين الذي يجب اعتقاده 

والتكلّم به» قر خلاف ذلك: إمًا چا وإمًّا اعتقاد خلاف ال 


فهنا جهلان: جهل مرکب» وجهل بسيطء فهم إذا وش انهم لبو 
يعلموا بما جاء به نبيهم: فهم واقعون في الجهل البسيط أما إذا لم 
يعلموا ما جاء به الرسول شعي واعتقدوا حلاف الحق؛ فهم ذ 
SC‏ 
الال ا هوا رها 

وقوله: (ثم إذا كان قد وقع ذلك منه): أي وقع من الرسول 
هوس باد ما يجب على ا اعتقاذه 6 ربهم» وقد تقدّم 
د البرهان على ذلك تاه فن النمعهيل على أضحاب رسول 
الله مَِإآَعَيَدوسَةَ ومّن بعدهم من القرون الفاضلة أن يكونوا جاهلين 
بما ّنه نبيّهم اكيرم وغير قائلين فيه بالحقٌّ» ومن المحال أن 
يكونوا غير معتقدين بالحقٌّ وغيرٌ قائلين فيه بالصّدق» فإِن نسبة أي 
واحدٍ من الأمرين إلى هؤلاء الأخيار من أعظم الطعن فيمّن أثنى الله 
عليه م» وزكاهم نيهم مييق بل هم أعلمٌ الأمة بما جاء به نيهم 
ايوس وبما أخبرهم به من صفات ربهم. 


00-2 شلك اسمس 


من ضروريات الدين» وخلافه ممتنع 


ولهذا قال الشيخ: (وكلاهما م مُمتنع) أي: | لجهل» أو اعتقاد خلاف 
الحق؛ لِمَافي ذلك من الشناعة والحَطٌ من أقدار أولئك الأخيار. 


لخخضفي 


ل اا ا اس vre =4 o‏ 
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وجه امتناع نسبة الجهل 2 معرفة الله 
إلى الصحابى والقرون المفضلب 


أا الأوّلُ: فلأنَ مَن في قلبه أدنى حياةٍ وطلب للعلم أو نهمة 
عاك دون SS a‏ 
فيه؛ أكبرٌ مقاصده. وأعظم مَطالبه» أعني: بيان ما ينبغي اعتقاده لا 
معرفة كيفيِّة الربٌ وصفاته. 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيءٍ أشوق منها إلى معرفة هذا 
الأمرء وهذا أمر معلوم بالفطرة الؤجدية» فكيف يتصوّرٌ مع قيام 
هذا ال شى الق هوهق اقرع ال فاتك أن نعلت ف 
مُقتضاه في أولئك السّادة في مجموع عصورهم؟! هذا لا يكاد يقع 
في أبلد الخلق» وأشدّهم إعراضًا عن الله» وأعظوهم إكبابًا على 
طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله؛ فكيف يقع في“ أولئك؟! 

وأمّا كونهم كانوا معتقدين فيه غيرٌ الحقٌّ أو قائليه؛ فهذا لا 
يعتقدٌه مسلمٌ ولا عاقل عرف حال القوم. 

ثم الكلامٌ عنهم في هذا الباب أكثرٌ من أن يمكنّ سَطْرٌه في هذه 
الفتوى أو أضعافها"» يعرف ذلك مَن طلبه وتتبّعه. 


(۱) في النسخة المحققة: (من) بدل: (في)» وهي موجودة في بعض النسخ. 
(۲) في مجموع الفتاوى ونسخة عبد الرزاق حمزة والخطيب والهزاع: (وأضعافها). 


وجه امتناع نسبتّ الجهل في معرفة الله 
«BIS‏ — إلى الصحابت والقرون المفضلت 


AE 
20 


ا 


© 

هذا بيان لوجه امتناع أن يكون أهل القرون المفضّلة الفاضلة غيرٌ 
عالمين» وغيرٌ قائلين فيه بالحقٌ؛ أي في باب العلم بالله. 

يقول الشيخ وَمَدمَة: إن هذا ممتنعٌ؛ لأنَّ العلم بالله إذا كان هو 
أشرفٌ العلوم» وأصل الدين» فهؤلاء الأخيار لا يليق بهم أن يُعرضوا 
عنه» ولا يُولوه اهتمامّاء بل اللائق بهم أن يكون طلبٌ هذا العلم أولى 
الآولوماكة وارل السي تاك سن مراي 

فالشيحٌ يريد أنْ يِيّن: أن الصحابة تة ومّن سار على نهجهم» 
كانوا عالمين بما بيّنه الرسول صَِرَعَتِوسَمَ في باب العلم بالله» ولا 
يجوز أن بسب إليهم الجهل بذلك» كما يقول ذلك أهل التفويض» 
الذين يزعموة أن الصحابة وذ اتيد لم يعلموا ما يجب اعتقاده: 
ولم يعلموا الحقٌّ في باب العلم بالله» بل مذهبٌُ أهل التفويض -كما 
بان ا مو الك ديعم أن هش الصو کر يكن بعلتب 
معانيها أحدّ ولا الرسول مالكير فكيف بالصحابة رو أتَعَكير؟! 

وهذاغايةٌ في الطعن بالرسول سيوم وأصحابه؛ ولهذا يُسميهم 
الشيخ -فيما سيأتي-: أهل التجهيل”؛ لأنهم بقولهم هذا يُجهّلون 
الرسول اكيرما والصحابة ومن تبعهم» فينسبونهم إلى الجهل في 
معرفة الله سْبَحَلةوَقَه وإلى الجهل في معاني نصوص الكتاب والسَّنَةِ. 


003 نر EA‏ 
)۲( ينظر: (صضن158): 


39 5 3 
اليد لي دعن اعرد لين e OLR‏ 
لت لس و ا حا OTE‏ 


فهذا وجه امتناع الاحتمال الأول» وهو أن يكون السلفٌ الصالحٌ 
والقرون المفضلة غيرٌ عالمين وغيرٌ قائلين فيه بالحقّ. 

وآما الاحتمالٌ الثاني: وهو أنهم كانوا معتقدين في هذا الباب 
بخلاف الحز» وقائلية فيه بخلاف الصدق؟ فامتناعه أطهي فانه إذا 
امتنع نسبة الجهل إليهم؛ فَلإن يُمتنع نسبة اعتقاد خلاف الحقٌّ أولى 
فن الأول جهلٌ بسيطٌ» واعتقادٌ حلاف الحنٌّ جهلٌ مركّبٌ» فمّن يكون 
جاهلا بالحق غير مُعتقَدٍ لضدّه هو خيرٌ ممن يعتقد خلافٌ الحق» وهذا 
أن ظا 

وقوله: (فهذا لا يعتقدٌه مسلمٌ ولاعاقلٌ عرف حال القوم) يريد 
الشيخ: أن الاعتقاد الذي هو تجهيلّهم, أو اتهامُهم باعتقاد خلاف الحقٌّ 
لا يعتقده مسلمٌ ولاعاقلٌ عرف حال القوم ين الصلاح والحرص على 
مع قلعا اه نيهم اوسا . 

وهذا فيه غاي التتقص لأولئك الأخيارء أن يقال أنهم يعتقدون في 
ربهم حلاف الحقّء بل نسبتّهم إلى الجهل فيه تنقّصٌ ظاهرٌ وطعنٌ 
في أقدارهم» فكيف بنسبتهم إلى اعتقاد خلاف الحقّء والتكلم بخلاف 
الصدق أنشا! ١‏ 

وقوله: (ثم الكلامٌ عنهم في هذا الباب أكثرٌ من أن يمكنّ سَطْرٌه في 
هذه الفشوئ أو أضعافها. .)إلى آخره» يريد الشيخ بهذا: أن يذكر دليلًا 
على إبطال الظن الفاسد الذي ظنّه النفاة في الصحابة والتابعين لهم 
اا لامي سي نكر قر حاتي یما وای 


اا سي لاد 


بأسمائه وصفاته» وهي آثار كثيرة من كلامهم وأحاديث رَوَوْها عن 
نبيهم كلها دالّةٌ على معرفتهم بالله» وعلى بطلان ما زعمه الزاعمون 
المتغروة التاسيوك الهم نيا لآ يلبق هد 

يقول الشسيخ: فالآثارٌ عنهم في ذلك كثيرةٌ جدًاء يَضيقٌ عنها مثل 
هذه الفقوى المخصير :ةا ؛ فلم يقصدٍ الشيخ جمحَ ما جاء عنهم من 
الآثار. وسيسوق بعد ذلك بعص الآثار؛ لأن الخ قيما بعد سهد 
صفة العلو مالا من الأمثلة التي دت عليها أنواعٌ الأدلة من الكتاب 
والسنة والإجماع والآثار والعقل والفطرة؛ لأنها مسألة كبيرة تُشبه 
مسألة الكلام لله تعالى» وسيأتي هذا فيما بعد" لكنّ الشيحَ سيتوسع 
في تقرير يُطلان ما يزعمه المعطّلةٌ ومن تَبعهم من أنَّ العلم بالله إنما 
رف بالل لا بالسوض مخ الاب والس 


¢%0%0%% 


() تنظر المؤلفات التي صنفها أصحابها لجمع أقوال السلف في باب الأسماء 
والصفات خاصة وأصول اليو عاي وهي كثيرة» منها: «السنة» لعبد الله بن 
أحمد» ولمحمد بن نصرء ولابن أب بي عاصم» وللخلال. و«التوحيد» لابن خزيمة» 
ولابن منده. و«الإيمان» له كذلك. و«خلق أفعال العباد» للبخاري. و«الوبانة» ع 
الحسنء وابن بطة. و«الشريعة» للآجري. و«الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة 
الأصفهاني. و«الرد على الجهمية» للإمام أحمد» ولعثمان الدارمي» ولابن منده. 
و«الرد على المريسي» للدارمي. واشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
للالكائى. و«الرؤية» و«النزول» و«الصفات». كلها للدارقطنى. و«العرش» لمحمد 
بع ای الى راا ی کا ٠‏ 

0( ينظر:( ص 15). 


لوي ليم دعن البو اين للاككدويوو ‏ 


الوة غلى شن قال «طريقة السلف 
أسلم وطريقت الخلف أعلم وأحكم 


ولا يجوز أيضًا: أن يكون الخالفون أعلمَ من السّالفين كما 
يقوله بعص الأغبياء -ممّن لم يقدر قَدْر السّلفء بل ولاعرف الله 
ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها- من أن «طريقة 
السّلف أسلم وطريقة َ الخلف أعلمٌ وأحكمٌ» فإنّ هؤلاء المبتدعة 
الذين يُفضَلون طريقة TSE ET‏ 
ES‏ كدجو عيدو كين د جم 


عن قير ات اك لافسييه ١‏ الأكنين الدين كانه بهم : #ومنهر E‏ 
يك أأحتب إلا ان4 [البقرة: ۷۸]» وآد طريقة الخلف هي 
استخراٌ معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 
فهذا الظنٌ الفاسدٌ أوجب تلك المقالة التي مضمونها نب 
الإسلام وراءَ ال وقد كذبوا على طريقة ق ال اف 
في تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة 
yy‏ 


)١(‏ في النسخة المحققة: (في الكذب)» وكذا في النسخ الأخرى» وفي مجموع 
الفتاوى» والعقود الدرية. وصوّب شيخنا المثبت في المتن» وقال: هو الصحيح» 
كما هو فى المخطوطة الكويتية. 


ااا n‏ رط يقن الديف اعم راحكه 


ككل 2 اه 


بعدما ذكر الشيخ بعص الأدلة العقلية على أن الرسول ايرا قد 
ن لأمته ما يجب اعتقادًه في ربهم» مما يجب له ويجوزٌ عليه ويمتنع 
عليه» أن هذا أهمّ مقاصد الرسالة؛ تعريفُ العباد بربهم ودعوتهم إلى 
عبادته» وكذلك الصحابة وة نر عَلِموا ما جاء به نییهم» وآمنوا به 
وتكلّموا به» وبلغوه» فلا يجوز أن يُقال: إن الرسول لايرس لم يبيّن 
Ea OSA‏ ؟ كلك قلا بعري لازتال إن 
الصحابة لم يعلموا ذلك ولم يطلبوه» أو أنهم عَلِموه وكتموه» فكل من 
ذلك ياظل: 


وهنا يقول الاج لا يجوز في العقل ولا في الدّين أن يُظنَ أن 
الغلا اغا الها اش مد ة السابقين الأولين» 
وفبقان وناك قي انداتو رانك مقرل E E E‏ 
السلف أسلمء وطريقة الشلف -يعنى فی باب الأمماة والصفات- 
اعد ولج 
(۱) نسب شيخ الإسلام هذه العبارة في درء التعارض (737/8/5) لبعض النفاة» وعلى 
الرغم من شيوعها إلا أننا لم نتمكن من تحديد نسبتها فضلا عن أول من قالهاء 
(أي : أعلم وأحكم) في كلام المفسرين وعلماء الأصول» ولم أقف على تعيين 
أول من صدرا عنه). 
وقد أشار إليها: عبد العزيز البخاري الحنفي -وهو من معاصري شيخ الإسلام- 
في كشف الأسرار شرح أصول البردوي »)٥۸/١(‏ والزركشي في البحر المحيط 
السادة المتقين (۲/ »)١١7‏ والبيجوري في شرح جوهرة التوحيد (ص .)4١‏ 


تل التي لي فحن لين ...2:11 


والذمن قاثرا ذلك ها أن طريقة السلف هي قراءة ألفاظ 
النصوص بلا فهم ولا فقو لما دل عليه؛ فيقرؤون ألفاظًا من غير أن 
يَعوا لها معني (Oe.‏ 

يقول الشيخ: إنَّ قولهم هذا يجعل الصحابةً والسلفت الأول من 
جنس من قال الله فيهم من أهل الكتاب مويه نك قات 
اكت لك مان نه | لاطت @4 [البقرة] أماني: أي: تلاوة» على 
ا ا و ا راسا 


عن َك من رَسُولوَلاتَِيٍ إلا E‏ الى الت ER‏ مه € [الحج: ]٥١‏ 
يعني: في تلاوته. 
وقال تعالى ل ارت أ أحتب إل “مَأ [البقرة: ۷۸] يعني: تلاوة» 


كحال كثير من المسلمين اليوم يقرؤون القرآن لا يفقهون له معاني أَبدَاء 
ولاسيما من يقرؤوه من العجم» فيقرؤونه ألفاظًا ولا يفقهونه» ولا يحسنون 
العربيةَ أصلاء لکن أخدّوا القرآن وتجويده تلقيتاء فلا يعلمون شيئًا من 
معانيه ومقاصده لا يعلمونه إلا تلاو ولشيخ الإسلام كلام نفيسٌ عن 


)١(‏ ستأتى فى (ص »)٠٠١ ٠-۲٠۲‏ الأدلة على إبطال مذهب المفوضة. 

)۲( فى سن اللاي الأولى قولان. الأول: لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة مجرّدة عن 
المعرفة» من حيث إنَّ التلاوة بلا معرفة المعنى تجري عند صاحبها مجرى أمنيّة 
تمنيتها على التخمين» والثانى: الأمانى الأحاديث المفتعلة. ينظر: معانى القرآن 
للغراء 45/13): ومعاني القدرآت ازجاح (164:/1) وتقسير الطبري (۲/ ١د‏ 
؛» وزاد المسير (۱/ »)۸۲-۸۱١‏ وأضواء البيان /١(‏ 40-945). والمفردات فى 
غريب القرآن للراغب الأصفهاني ( ص .)۷۸١‏ ۰ 


اا --- ززل رط يقي الديف اعم واحكه 


أهل التفويض والتأويل والتخييل فى مقدمة كتابه: «درء تعارض العقل 
والنقل»)؛ فراجعه" 1 

فهؤلاء الذين ظنوا ذلك بالسّلف؛ هم الذين قالوا: إن طريقةً السّلف 
أسلمٌ» واعتقدوا أيضًا أنَّ طريقة الخلف في مقابل ذلك» هي التي 
يعنون بها طريقة أهل التأويل» الذين تأولوا هذه النصوص التي تخالف 
مذهبّهم الذي هو التعطيلء ففسّروها بتفسيراتٍ تخالفٌ ظاهرّهاء 
فضرفوا انوع ع غم اوا هله وان اعرف هة 
من غير حجَّة وهذا يُسمونه تأويلاء وهو في الحقيقة تحريف فوازنوا 

و ال ی فرأوا أن طريقةً الخلف فيها فق وإحكامٌ للأمور, 
وعلم» أمّاطريقة ة السّلف فليس فيها شيءٌ من ذلك» فقال من قال منهم 
هذه المقولة: إن طريقة السّلف أسلمٌ» وطريقةً الخلف أعلمُ وأحكم. 

وهذا في ذاته كلامٌ باطل مُناقضُ للعقل» وهي مقولة مُتناقضة 
فالمقول أن ماکان آل و الف وبا كان لتك قرا هل 
تكون السّلامة بغير العلم والحكمة والإحكام؟! فالجهل ليس فيه 
ا يوقع صاحبّه في المتاهات ااا اسه قي 
مقولة متناقضة؛ لأنه إذا كانت طريقة ة السلف أسلم؛ وچ أن تكون 
أعلمَ وأحكمّء وإذا كانت طريقة الخلف أعلمَ وأحكم؛ وجب أن 
اعرد سا راكب الوا الاكعلى لحري دن لبون لدي رسي 
بد الجافل والض E‏ السلف أسلمٌ وأعلمٌ وأحكم. وطريقة 
الخلف غلى ضد ذلك ففيها الحظرٌ» والضرة؛ والجهل. 


ينظ رقو اا 1/13 


5 IZ 8 E 2 1 CE 
ای ا ف ا ...12ت‎ 


وقوله: (ولا يجوز أيضًا: أن يكون الخالفون أعلمَ من السَّالفين): لا 
يتجوز لاعفلا ولا شر 

وقوله: (كما يقولّه بعص الأغبياء ممن لم يقدر قَدْر السّلف): يريد 
الشيخ بهؤلاء الأغبياء الذي قالوا: إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. 
والغبي: هو الجاهل الذي لا يفهم؛ لأنهم لم يقدروا قدر السَّلفء ولم 
يحترموهم» ولم يعرفوا منزلتهم من الدين علمًا وعملا. 

ام د ام اج ع د 
المأمور بها)؛ لذلك قالوا أن «طريقة E‏ 
أعلمٌ وأحكمٌ» فن هؤلاء المبتدعة الذين يُفضَلون طريقة e‏ 

ORTE TT EET‏ ةَ السّلف هي مجرَّد 
ا بألفاظ القرآن والحديث من غير فقو لذلك بمنزلة الاين 
الذين قال فيهم: ونير اورت ل كاتورة أأحتب إل ان4 [ابقرة: 
۷۸ وأنَّ طريقة الغلف هي استخراح معاني النضوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. 

وقوله: (فهذا الظنٌ الفاسدٌ أوجبَ تلك المقالة التي مضمونها نبذ 
الإسلام وراءً الظّهُر): لآنه]ذا كادف هيل الوص ذاثر 1 بين تة 
إما تفويض معانيها إلى الله وإما تأويلها بصرفها إلى معاني تخالف 


و 


)١(‏ ينظر: الانتصار لأهل الأثر (ص٠۲)»ء‏ ودرء التعارض (١/۳۷۸)»ء‏ والصواعق 
المرسلة (۳/ »)١٠١١‏ وإعلام الموقعين (5/ ١)ء‏ وللاستزادة ينظر: «بيان فضل 
علم السلف على الخلف» لابن رجب الحنبلي» و«فهم السلف الصالح للنصوص 
الشرعية والرد على الشبهات حوله» لعبد الله الدميجي. 


E ااا‎ 


ظاهرهاء هذا مع أنها الأصل في معرفة الله والإيمان به؛ فإن ذلك 
الاعتقاد في نصوص الصفات يستلزم نبد حقيقة دين الإسلام؛ لأنه 
دكي سياتينك مقضى هدا أن الله مال 9 قرم يه أي صفةه وآن 
هله السوص قدو لعل غرالاف الح ف هونن ااا ف 
لآن ظاهرّها عندهم هو التشبية والتجسيم؛ فلا يجوز اعتقاد ظاهرها". 
RT‏ في تصويب طريقة الخلف) أي: صوّبوا طريقة 
الخلف قا م فطريقتهم هي الصواب على زعمهم؛ 
وفي مقابل ذلك أن طريقة E DT EST‏ 
مجتهد مصيب) N NA E‏ 
وإمرارها ألفاظًا من غير تدر لمعانيهاء وطريقة الخلف صواب؛ لأنها 
مادا اق اا وما دا ق ريات 


وقوله: (فجمعوابٍ بين الجهل بطريقة السَّلفِ) أي :هم عندما ظنوا 


أذ طريقة ة السّلف هي: إمرارٌ النصوص ألفاظًا من غير فهم لمعناهاء كان 
هذا جهلاء فلسيف طط الا كلك 


وقوله: (والكذب عليهم) أي: كذبوا عليهم بزعمهم أن طريقتهم 
SS E‏ 
يقة السّلفء ٠»‏ فهذا جھل فقطء لكنهم جمعوا ب بين الجهل بطريقة 
السّلف والكذب عليهم. 


)200 ينظتر: (ص »)۱۹٤‏ ( ص ۲۳۱-۵)» (ص115). 
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نه : 
+ 


ارو س ان غ2 3 0 غ سد 
ل اتوي دت ا mm ID‏ 
EE OTS AA‏ 


تن ببق لتس الوذ كافت عله الا أن طريقة السلفت 
أسلم» وطريقة الخلف أعلمٌ وأحكمٌ (إذا صدرت من بعض العلماء 
قد يعني بها معنى صحيحًا)» وهذه دعوى باطلة لا تصح بوجه من 
الوجوه» ولو قالها من يحسن به الظن فإنها مقالة متناقضة مضمونها 
التلبييس» ووجودها في بعض النسخ الأشبه أنه من تصرف بعض أهل 
البدع فلا يغتر به» ومحقق الكتاب به على هذا" فلو قالها عالم 
قلنا: غلطٌ منك» فلا يصح أن يقال: (لو قالها أحدٌ من العلماء لكان 


)١(‏ قال محققه د. حمد التويجري في هامش (ص۱۸۷): «وجد خطأ في هذا الموضع 
اتفقت عليه جميع النسخ المطبوعة» فحسن التنبيه عليه» وذلك الخطأ هو إدخال 
جملة في صلب كلام شيخ الإسلام هنا ليست من كلامه» وهي قوله: «وإن كانت 
هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيًا)» والذي 
برعم أله ةء الخباره ليس من كلام فخ الإندلامة را انت يدغ ار 
سهوًا لعدة أمورء منها: 

أ- عدم وجود هذه الجملة في جميع النسخ الخطية» والتي يصل عددها إلى تسع 
نسخ» عدا واحدة» هي إحدى نسخ الظاهرية. رقم .)۳٠۲۸(‏ 

ب- هناك نسخة هندية حجرية» طبعت قديمًا قبل نحو من مائة سنة وضعت فيها 
هذه العبارة تعليقا في الهامشء ولم تدخل في صلب كلام الشيخ. 

ج- أن تلميذ شيخ الإسلام «ابن عبد الهادي» والذي كانت وفاته قريبة من وفاة 
شيخه عام (4/الاه) ساق جزءًا من الحموية في كتابه «العقود الدرية» (ص١١١-‏ 
4 » ولم يذكر هذه العبارة» وكذلك مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه 
«الكواكب الدرية» (ص١١١5-1١١).‏ 

د- أن هذه العبارة باطلة في معناهاء وقد تكون مدخلا لتسويغ مقولة باطلة. انتهى. 
قلنا: وكذلك الألوسى ساق جزءًا من الحموية فى كتابه «غاية الأمانى فى الرد على 
الا ر ره الغبارة: وعظر يكنا ليع اق 
الغامدي في هامش (ص٦١)»‏ وتعليق المحقق شريف هزاع في هامش (ص ١‏ 7). 


E اا‎ 


لها وجه)» فهي غل ولعل هذه العبارةً مُقحمةٌ من بعض المفترين 
الذين يدسّون الباطل في المواضع التي يطمعون أنهم ينفذون منهاء 
ويروّجون باطلهم. 

فتنبه! فهذه الكلمة ليس لها وجهٌ ولم تصحًّ ولم يتكلم بها أحد 
من المعروفين بالسنّة» فلا نحتاج إلى أن نقول: إن صدرت من عالم أو 
من أحد أهل العلم كان لها وجه صحيح. 


61 شعل ها خرص هل السمانة الف يعض ا اع ليله السو هرن 
إن من دواعي ترويج هذه المقولة: «طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم». أنها تتوافق مع قواعدهم» منها: (كل مجتهد مصيب)» فالخلف مصيبون 
والسلف كذلك» فما تعليقكم أحسن الله إليكم؟ 
الجواب: أولًا إن هذه الكلمة عرفنا أنها في حقيقتها باطلة» ولا وجه لها من 
الس دوعن ااا الو هرق كاف مسي قير كا مهب و كدلب 
على الشيخ» وإن كان كتبها تعليقًا كما ذكرء وأنه قال ذلك بحسن نية فهو مخطئ؛ 
ولا وجه لكلامه» ولا وجه لهذه العبارة من الصحة. 
وأما إذا قالها من قالها بناء على أن كل مجتهد مصيب» فالسلف مصيبون والخلف 
مصيبون» فنقول: إن هذا مذهب أصولي مشهور,» يقولون: كل مجتهد مصيب. فهذا 
قد يكون في اختلاف التنوع» أما في اختلاف التضادء فلا يمكنء لأنه لا يجوز أن 
يكون الحق عند هذا هو باطل في اجتهاد الآخرء فالحق هو حق في نفس الأمرء 
وإذا كان مذهب السلف هو إثبات الصفات» ومذهب الخلف هو تعطيل الصفات 
ونفيهاء فإنه لا يجوز أن نقول: كل منهما مصيب؛ لأن قول: «كل منهما مصيب» 
يتضمن الجمع بين النقيضين» فهذا الذي يقول: الله تعالى يتصف بصفات الكمال 
التي أخبر بها عن نفسه ووصفه بها رسوله» وهذا الثاني يقول: الله تعالى منزه عن 
هذه الصفات» فإذا جعلنا كلا منهما مصيب» معناه: الله تعالى موصوف بالصفات» 
والله تعالى يجب نفي الصفات عنه» فهو جمع في وصف الله بين النقيضين» يعني: 
فهو سميع وليس بسميع» بصير وليس ببصير» حي وليس بحي. اه 


۸ ا ل ا ا مويو 
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وسبب ذلك: اتاد أنه ليس فى فس الآمر صفة دلت 
عليها هذه النصوص؛ للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم 
من الكافرين» فلمًا اعتقدوا انتفاءَ الصفاتٍ فى نفس الأمر -وكان 


مع ذلك لا بد للنصوص من معنّى- بقوا متردّدين بين الإيمان 
اللفظ وتفويض المعنى -وهي التي يُسمُونها طريقة السّاف-: 
وبين صرف اللفظ إلى معانٍ بنوع تكلّفٍ -وهي التي يُسمُونها 

الس افيس سار اباط كنا من قباد المقل والققر 
بالسمع» فن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقليةٍ ظنوها بِيّنات 
وهي شبهات» والسمع حرّفوا فيه الكلم عن مواضعه. 

فلا ابتى رخ على هان المتديهين الكفريتين كانت 
النتيجة: استجهال السابقين الأولين» واستبلاههم واعتقاد أنهم 
كاتوانقيها ی یو ی ا ا في 
حقاقق العلم بالله» ولم يتفطّنوا لدقاقق العلم الإلهيء وأنَّ الخلف 
الفضلاء حازوا قصب السّبق في هذا كله. 


)١(‏ هذامارجّحه شيخناء وهو المُثبت في نسخة الغامدي وهزاع ومجموع الفتاوى» 
وفي النسخة المحققة: (الكلام)» وأشار في الحاشية لما أثبت أعلاه. 
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اڪ ڪڪ 

يقول الشيخ: أنَّ سبب قولهم: إِنَّ طريقة السّلف هي تلاوةٌ الألفاظء 
وإمرارٌ النتصوص ألفاظًا من غير فهم لمعناهاء ون طريقةً الخلف هي 
العلم والفقه وتفسير النصوص: فهذا التفضيل وهذه المقالة بها 
اعتقاذهم أولا: أنه ليس لله في نفس الأمر صفة قائمة به» فزعموا أن 
العقل يدل على أنَّ الله تعالى لا تقوم به أي صفةء وذلك للشبهات 
المعروقة عند الع التي يعؤلون عليها في نفي صفات اتوت 
تعالى» فلا اعتقدوا أنه ليس لله صفةٌ قائمة به في نفس الأمرء وجاءت 
ارد عن اها فن ا ا ون ي 
ومتردّدين بين: إجراءٍ اللفظ وتر التأوبل» أو صرف هذه النصوص 
عن معناها إلى معانٍ أخرى» فالطريقة الأولى طريقة التفويض» والثانية 

يقة التأويل. 

الط 4 الات الليين عجرا آن الكل قد دل على أن انك 
تعالى لا تقوم به أي صفة» وقفوا ميخ النضوقن أحد مر قنين: 

ما التفويض؛ وهي التي يزعمون أنها طريقة السّلفء وحقيقتها 
إمرارٌ النصوص ألفاظًا من غير فهم ولا تدبّر لمعناها. 


)١(‏ وقد غلط في هذا الباب أئمة أفاضل فنسبوا التفويض لمذهب السلف» منهم: 
الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. ينظر: دراسة د. أحمد عطية الغامدي 
على كتابه» ومنهم: أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية» ومنهم: مفوضة 
الحنابلة كابن الجوزي وغيره» فهو لاء فهموا أن مذهب السلف هو التفويض 


لح اياي دعن ا ID‏ © 


وإمّا التأويلٌ؛ وهو صرف هذه النصوص عن ظاهرها بأنواع المجاز 
وغرائب اللغة» وهي التي يُسمونها طريقة الخلف 

فقالواعن الأولى -أي طريقة أهل التفويض -: أسلم» وقالوا عن 
الثانية - طريقة الخلف-: إنها أعلمٌ وأحكمُ؛ فجمعوا في هذا المنهج 
-كما قال الشيخ- بين فساد العقل» والكفر بالسمع. 

وفساد العقل: هو زعمهم أن العقل يدل على أن الله لا تقوم به أي 
ماك قي علا و ا ا ا 
على ف الوا لے ی وا ا 
عن النقائص والعيوب» بل إن نفي جميع الصفات يستلزمٌ نفي الذات» 
فجمعوافي هذه الطريقة بين فساد العقل والكفر بالسمع. 

وليس المراد بالكفر بالسمع الكفر بالنصوص» فهم يؤمنون بالقرآن 
على ات مى غ االو ادا الروك 012 ترود ا 
كفروا بالمعاني التي تدل عليها تلك النصوصء فقوله سبكاشرال: إن 
اسما 48 [النساء]» مَن يذهب إلى التفويض يقول: الله أعلم 
در اد فاا ينيك لله سكاولا بسة انيد الكبةويل رلا ثبت له -على 

ا ا عايج الاس اليقث ا مو الغا اع إلى أن 
هله الكره على ولا شك واه الا هرن ا ها اجا 
زهي اسا ليشن المخارقات" 


.)٠١١١ /5( والصواعق المرسلة‎ »)١154-١197/6( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ولكنّ التأويل في الحقيقة هو الغالبٌ على مذهب الجهمية 
والمعتزلة» والأشاعرة يخالفونهم في بعض الصفات» فهم يثبتون 
الصفات السبع"» وكذلك يخالفونهم في التأويل؛ لأنَّ منهم مَن يوجبُ 
التفويض في نصوص ما نفواء ومنهم من يوجب التأويل. 

فده الا انا کان سا صا © [انساء]» لا يصلح أن وصح 
بها مذهب الأشاعرة؛ لأنهم يثبتون السمع والبصرء ؛ لكن نأتي لقوله 
تعالى: لبَلْيَدَامُمَتَسوطْنَان4 [المائدة: 14]» فعند الأشاعرة أن الله تعالى 
ليس له يدان يفعل بهما ما يشاء يخلق بهما ويقبض بهما ما شاءء 
فهم إذا قالوا دل لنت له كم ولوق ان ارادا 
وق را 

فهم يوجبون فيما نفوا: إِمّا التفويص» وإما التأويل المخالفَ لظاهر 
اللفظء فهذا كفرٌ بالسمع من هذه الحيثيّة» حيث كفروا بمعاني هذه 


)١(‏ وهي: القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والكلام» والسمع» والبصر. وهي 
الصفات التى يسمونها صفات المعانى أو الصفات المعنوية» ويجعلونها فى مقابل 
امشات الف آل الذاتية مقا كرد الرب موسفوةاء و قاتا بشم ر قا عد 
بعضهم» ويضيفون إليها قسمًا ثالنّاء وهي الصفات الفعلية» وهي صفات إضافية 
اعتبارية غير قائمة بالله عندهم وإنما مجرد تعلقات عدمية» وقد انتقد شيخ 
الإسلام هذا التقسيم عندهم. ينظر: درء التعارض (۳/ ۲۲-۲۱)» وبيان تلبيس 
الجهمية /١(‏ 770)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (۳/ 594 .)٠١‏ 

(۲) ينظر: شرح المواقف (۸/ ١١١)ء‏ وإشارات المرام (ص2184)» وتعليقات الكوثري 
على الأسماء والصفات للبيهقي (ص5١”7).‏ وينظر إبطال تحريفهم لصفة اليد 
في: «الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز» ضمن مجموع الفتاوى (5/ »)۳۷١‏ 
ومختصر الصواعق (4475-9557/7) فقد أبطل تحريفهم من عشرين وجهًا. 


لصح REINS‏ :15118 اكت 


النسوهن» سواء افوا بالبديل وفشروا السوصي أو أمسكواعين 
الكلام في النصوص. فلا يث ون لله ون ولا ماو اسعواةوولا 
غير ذلك مما وصف الله به نفسه في کتابه» أو وصفه به رسوله» فهذا 
توجيةٌ قول الشيخ: (فصار هذا الباطل مركبًّا من فساد العقل والكفر 
بالا 

ورل اوس ذلك« اعشائس آنه ابس فى قامرات 
عليها هذه النصوص) يعني: اعتقادهم هو نفي الصفات» وهو التعطيل» 
فاعتقدوا أنه ليس في نفس الأآمر صفة تقوم به سْبَحَلَهوََ1َ 

ورل هات افا اي ارا فيه اجا م 
الكافرين'): إِمَّا أن يريدَ بهذا الكلام الأشاعرة» وإخوانهم من الكافرين 
الي N‏ 


)١(‏ سئل شيخنا: أحسن الله إليكم» هل قول شيخ الإسلام رجاه (شاركوا إخوانهم 
من الكافرين)» فيه تكفير لهذه الفرق كلهاء تكفير معين» أو تكفير الصفة والفعل؟ 
الجواب: لاء ليس تكفير معين» بل تكفيرًا إجماليًا؛ لأنه إن كان على احتمال 
أنه يريد الأشاعرة» فإخوانهم هم المعتزلة والجهمية» وإن كان يريد المعتزلة 
والجهمية» فإخوانهم هم الفلاسفة والباطنية. 

(0) أئمة السلف على تكفير الجهمية المحضة. وكلامهم في تكفيرهم كثير لا يمكن 
حصره إلا بكلفة» ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد ».)١121١-1١١7/١(‏ والإبانة لابن 
بطة (ه/ هه"). و(55/5). و(5/١51١).,‏ وشرح أصول أهل السنئة (9/ وات 
7”» وقد ذكر ابن القيم في قصيدته النونية: أنه قد حكم بكفر الجهمية 
والمعتزلة ومن قال بخلق القرآن حَمْسْمِائةٍ عالم من علماء ء المسلمين» فقال: 

ولقد تقلّد كفرّهم خمسون في 
عشر من العلماء في البلدان د 
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أو يريد الجهمية ونحوهم من المعتزلة» وإخوانهم من الكافرين 


TS 


واللالكائ ئي الإمام حكا هعذ 
هم بل حكاه قبله الطبراني 

ينظر: اة 0 رقم ا 9 ا شرم اران 
(1۲-11/1(. 
وقال الإمام ابن خزيمة - بعد أن ذكر أن الجهمي يُستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه» وألقي على بعض المزابل - قال رجمَدالنَةُ: «هذا مذهبي ومذهب من رأيت 

من أهل الأثر في الشرق والغرب من أهل العلم». أخرجه الحاكم في «معرفة 
علوم الحديث» (ص 2825 )» ونقله عنه شيخ الإسلام في درء التعارض (۲/ ۷۹)» 
(7515/5)»؛ وبيان تلبيس الجهمية (۱۰۳-۱۰۲/۱)» ))41١-404/(‏ وشرح 
حديث النزول (ص۱۸۹-٠۱۹)»‏ ومجموع الفتاوى »)17١/7(‏ وسيأتي نقل 
شيخ الإسلام لكلام ابن خزيمة. 
وتان الإمام البخاري - بعد أن نقل عددًا من فتاوى أئمة السلف في تكفير 
الجهمية- : (نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس» فما رأيت قومًا أضل 
في كفرهم منهم - أي الجهمية -» وإني لأستجهل من لايُكَمْرهمء إلا من لا يعرف 
كفرّهم». خلق أفعال العباد (۲/ 5 7). وينظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 5/85)» وبيان 
لمن اجه( ۷۴ ودر اللسارفن د او 
اوا ا ا وسيناة والثارابي» والكددي؛ ور 
وتان تراجمهم في موضعها. وهؤلاء الفلاسفة كفرتهم جميع م الطوائف 
الإسلامية؛ كالمعتزلة» والأشعرية» وأهل السنة والجماعة؛ لقولهم: بقدم العالم» 
وقولهم: إن المعاد والبعث أمر روحاني» وغير ذلك من كفرياتهم» والفلاسفة 
لا يصفون الله تعالى بصفات الإثبات؛ بل بالسلوب» والإضافات» ويجعلونه 
هو الوجوه المظلق بشرط الإطلاق: ينظر: شرح حديت القزول (ضن/81)» ودرء 
التعارض »)۳١۲ /۳( )7587/١(‏ ومنهاج السنة (۲/ ۱۸۷)ء (75977/1)» والصفدية 
(ص١15١)»‏ ومجموع الفتاوى (۲/ »)۲٠-٠١‏ والعقيدة التدمرية مع شرح شيخنا 
ص 0105-1175 


NE eR‏ دعن لبد يي ...12ت 


وهذا إِنْ كان المعنيٌ في أصل الكلام الأشاعرة» فشاركوا فيها 
إخوانهم من الكافرين الجهمية» فشبهات الأشاعرة والمائريدية في 
نفي ما نفوا من الصفات» هي بعينها شبهات المعتزلة والجهمية في 
نفيهم لجميع الصفاتء أو نفي الأسماء والصفات. 

إذن الأشاعرة يشاركون الجهمية والمعتزلة في نفي ما نفواء وفي 
الشبهاث الى ينوا عليهنا مت" 


)١(‏ الماتريدية: فرقة اھا سے إلى أبن منصور محمد بن محمد الماتريدي 
الحنفي» ال فی م ماي كان ماحعب جدل وکلام» ولم يكن من آهل 
السنن والآثار» تابع ابن كلاب في عدة مسائل من الصفات؛ منها القول بالكلام 
النفسي» ومنها القول عن القرآن أنه حكاية عن كلام الله» عطل الصفات الذاتية 
والاختيارية» وأوّلها بتأويلات المعتزلة والجهمية» وافق معتقده في الصفات 
معد كاري الا ماع على الات فى كلاف عش #سآلة فى آبوات اة 
في العقيدة ستة منها الخلاف بينهم معنوي: وسبعة مسائل الخلاف بينهم لفظي؛ 
ذكرها أبو هذبة في كتابه «الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية». ولم 
يكن للماتريدي أتباعٌ كثيرون في عهده. ولا بعده بمدة طويلة» وهذا إحدى 
تفسيرات قلة كلام شيخ الإسلام عن هذه الفرقة» ولم تظهر الماتريدية بشكل فرقة 
لها كيانها المستقل إلا في الزمن المتأخر؛ حيث انتسب إلى معتقد الماتريدي 
كثير من الحنفية» وامتازوا عن غيرهم بإطلاق هذا الاسم غليهم. ينظر: «عداء 
الماتريدية للعقيدة السلفية » للشمس الأفغانى »)۲۹۳-۲۸١/١(‏ و«الماتريدية 
دراسة وتقويمًا؛ لأحمد بن عوض الله الحربي (ص94/-4١١)‏ (ص17؟- 
0" وينظر: مجموع الفتاوى (5/ ۲۹۰)» ودرء التعارض (۲/ »)۲٤١‏ ومنهاج 
السنة (۲/ 757)» ولهم أقوال أخرى مخالفة في أبواب العقيدة. للاستزادة ينظر: 
الماتريدية دراسة وتقويمًا للحربي. 

(؟) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ ۳٠۸)ء‏ وللاستزادة ينظر: «أثر الفكر 
الاعتزالى فى عقائد الأشاعرة» عرض ونقد» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 
في العقيدة الأسلاية: في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى» للباحث: 
منيف عايش العتيبي. في ثلاث مجلدات. 


N 1:‏ سب ما قالوه في طريقة السلف وطريقة الخلف 


وإتاكان الكلاتجمع المسولة و الأشاعره والجيييةة الشبهات الي 
تعلّقوا بها هي نفس الشبهات التي تعلق بها المعطلة من الفلاسفة 
والباطنية» فالجهمية ومن تبعهم شاركوا الباطنية والفلاسفة في تلك 
الشبهات”"؛ كقولهم: إن إثبات الصفنات يسعالزم التجصميم: والتمثيل: 
وقوله: (فلمًا اعتقدوا انتفاءَ الصفاتٍ في نفس الأمر -وكان مع ذلك 
لا بد للنضصوض هن معت - قروا مر ددن بخن الأيمانباللفظ وتفويفضن 
د OT‏ تساي 
ا طريقة أهل الشويضي» واا :طريقة أغل التأويل. 
افساالمقل e‏ 
ل 
وهي شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه): تحريفٌ الكلام 
عن مواضعه يتوجّه إلى أهل التأويل» أمَّا أهل التفويض فلا يفسّرون“ 


)١(‏ ينظر: درء التعارض (٥/۱۷۸)ء‏ (5/ ٤۱۸-٥۱۸)ء‏ (45/5).: (۷/ ۸۲)ء وبيان 
تلبيس الجهمية (۳/ .»)٠١‏ وبغية المرتاد = السبعينية (ص”707). 

(۲) فأهل التفويض هم معطلة وليسوا مُحرّفة» والفرق بينهما: أن التعطيل نفي للمعنى 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة» وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني 
الباطلة. ينظر: شرح الواسطية للهراس (ص1۷)» وشرح الواسطية للعثيمين 
(ص۹٦)»‏ والكواشف الجلية للسلمان (ص٩۸۹).‏ 


ال ای دعن ا mg (RD‏ 


وقوله: (فلما انبنى أمرّهم على هاتين المقدمتين الكفريّتين كا 
النتيجة: استجهال السابقين الأولين» واستبلاكَهم» واعتقاد أنهم كانوا 
قومًاأقيين» بمنزلة الصالحين من العامة ةه لم يتبخّروا في حقائق تى العلم 
بالله» ولم يتفطّنوا لدقائق العلم الإلهيء وأنَّ الخلفَ الفضلاء حازوا 
اجا فى هذا وا دک السب هداوم قلتي لما 
يده قولهم: «أن يقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلمٌ وأحكمٌ). 
وانبنى مذهتٌ هؤلاء الخلف المعطلة غلى هاتين المقدمتين: 

الأولي» آنه ليس في طبن الآمر قات قافن به 1 
عليها النصوص» بل الثابت عندهم أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة 

ا 
منها إثباتهاء فوجب صرفها عن ظاهرها بأنواع المجازات وغرائب 
اللغات كما تقده". 

وهاتان المقدمتان هما مُراد الشيخ: «بالمقدّمتين الكفريّتين». 

فبهذا يُعلم أنهم بهذه الطريقة قد ناقضوا العقِلّ والسممَ جميعًاء 
فمذهبُ المعطّلة مُناقض للعقل الصريح والنقل الصحيح» مع أنهم 


)١(‏ أي نسبتهم إلى البله» وله عدة معانء والمراد بالأبله هنا: الرجل الأحمق الذي لا 
عقل ولا تمييز له. ينظر: لسان العرب .)٤۷۷ /١7(‏ 

(۲) أي سبقواغيرهم» ويقال: حاز قصب السبق» واستولى على الأمد» وأصل ذلك: 
أنه تركز عند أقصى الغاية قصبة» فمن سبق اقتلعها وأخذها؛ ليعلم أنه السابق من 
غير نزاع. ينظر: لسان العرب /١(‏ //51). 
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يزعمون أنَّ مذهبهم هو مو جب العقل» وهو الذي دلت عليه العقولء 
وهذه الدلائل العقلية التي يزعمونها هي في الحقيقة شبهات موهومة 
وحُججٌ داحضات وليست بيّنات. 


¢%0%%% 


ایی فحن ایی ن ٣‏ 


التباين بين الخلف والسلف 2 العلم بالله 


ثم هذا القول إذا تدبّره الإنسان وجدّه في غاية الجهالة» بل في 
غاية الفلذلت كينت کن هن لاه الا وق انا وا شار 
بالغلف إلى شرب فين الامین الذين کر في باب الذين 
اضطرابُهم» وغَلّظً عن معرفة الله حجابُهم وأخبرٌ الواقفٌ على 
نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم'''. حيث يقول: 

لعمري لقد طَُفْتُ المعاهد كلّها 

ورت فزني بي تلك سنال 


2 


على دقن أو قارعَا شت نادم" 


)١(‏ مرامهم: يحتمل أنه من الإرمام» وهو آخر ما يبقى من النبت» ويحتمل أن يكون 
من الرّمء وهو التراب» ويحتمل أنه من السكوت أرم الرجل إرمامًاء إذا سكت. 
ينظر: تهذيب اللغة »)174/١5(‏ ولسان العرب /١7(‏ 4 755). ولعل معنى الكلام 
هنا: انتهى إلى غاية ما عندهم. 

(۲) أوردهما الشهرستاني دون نسبة في الملل والنحل »)2١777/١(‏ ونسبا لابن سينا 
ولابن باجة. ينظر: وفيات الأعيان (۲/ »)۲۷١ /5(:)١71١‏ ونسبهما شيخ الإسلام 
وابن القيم للشهرستاني. ينظر: درء التعارض (۱/ ۹١٠)ء‏ (۷/ ۲ ) والانتصار 
لأهل الأثر2(ص7١23»‏ ومنهاج السنة(0/ ١۲۷)ء‏ والصواعق المرسلة(۲/ 5754). 


:مله التباين بين الخلف والسلف في العلم بالله 


و ار يا 
صتفوه من كُتبهم؛ كقول بعض رؤسائهم”": 
نهاية إقدام العقولٍ عِمَالُ 
١‏ وأكثرٌ سَعي العالمينَ ضَلالُ 
وأرواحنا في وَحشةٍ من جسومنا 
ء 


ولم نستفدٌ من بحثنا طُولَ عمرنا 
ينزي ا وا 

نقد تالت الطرق اكاد والمناهج الفلسفية» فما قينا ر ادا 
لدي عليلاء ولاتروي فياخ قرب الطّرق طريقة القرآن» 
أقرأ في الإثبات: أن عل َموي € [طد]ء ا له يضِعَدُ 
الكر اليب( [فاطر: i‏ ق EE‏ 
الور © € [الشورى]» وا طون دعلا 4 [طه]» ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي""' 


)١(‏ هو فخرالدين الرازي. ينظر: خاتمة رسالة اللذات للرازي (ص75527) بنحوه» 
ومعجم الأدباء للحموي (5/ ١۹٠۲)ء‏ وعيون الأنباء في أخبار الأطباء للخزرجي 
( ص۸٦ »)٤‏ ووفيات الأعيان (5/ .»)٠٠١‏ وتاريخ الإسلام .)٠٤١ /١11(‏ 

(؟) هذا جزء من وصيته التي أوصى بها لما احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر 
الأصبهاني. ينظر: تاريخ الإسلام »)١57/17(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
.)٩١ /۸(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۲/ 55-50). 


NA‏ را ١س ١‏ کے 
ای ای فحن لبد يي mm o‏ 
CY TS A1‏ ا 


E ر «لقل د ت ال ا‎ ET 
أهلّ الإسلام وعلومَهم» وخضت في الذي نهوني عنه» والآن إن‎ 
لم يتداركني ربي برحمة منه؛ فالويل لفلان» وها آنا ذا أموت على‎ 


عقيدة آمي». 
ويقول الآخر منهو'": (أكقة الفا كا عند الموت صاب 
الكلام». 


ثم هؤلاء المتكلّمون المخالفون للسّلف إذا حه 


لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرٌء ولم 
يقفوا من ذلك على عين ولا أثر» كيف يكون هؤلاء المحجوبون 


»)١868 /0( هو أبو المعالى الجوينى. ذكر ذلك: السبكى فى طبقات الشافعية‎ )١( 
لاحي ف الس ا1/ 0۷ وان العمادش العترات (8 4ن ويظر رة‎ 
.)519//0( التعارض (۷/ ١۲۷)ء والانتصار لأهل الأثر (ص17١٠)» ومنهاج السنة‎ 

(؟) الخِضَّمٌ: الواسع كثير الماء. ينظر: لسان العرب (۱۲/ 187). 

(۳) ذكر شيخ الإسلام في: الانتصار لأهل الأثر (ص7؟) أن القائل هو: أبو حامد 
الغزالي» ولم نجده بهذا اللفظ في كتبه المطبوعة» ولعله يقصد ما ذكر في المنقذ 
من الضلال (ص75١):‏ «فلم يكن الكلام في حقي كافيّاء ولا لدائي الذي كنت 
أشكوه شافيًا. نعم لما نشأت صنعة الكلام» وكثر الخوض فيه» وطالت المدة 
تشوق المتكلمون إلى محاولة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور 
وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها. ولكن لم يكن ذلك 
مقصود علمهم» لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى» فلم يحصل منه ما يمحو 
بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق». وينظر أثر الغزالي في تطور 


الأشعرية فى موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7؟/577). 
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المتقوضون المسبوقون [المفضولون]"" الحينارئى المتيركون” 
السابقينخ الآولين هين المهاجرين والآتضان والذين. اعرف 
بإحسانء من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى ومصابيح 
الدجىء الذين بهم قام الكتابٌ وبه قامواء وبهم نطق الكتابٌ وبه 
نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر 
أتباع الأنبياء» فضلًا عن سائر الأمم الذين لا كتابَ لهم» وأحاطوا 
من حقائق المحارف» وبواطن الحقائق بسالو معت حكمة غيرهي 
إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. 


و 


12200111110008 إا طريقة لكلف هي مجرةتلاوة 
الألفاظ والإيمان بها من غير فهم, إن طريقة الخلف هي فهمٌ المعاني؛ 
مان سے ا الک فى وال اف 


فالشيحٌ هنا E‏ هذا ال والاعتقاد الباطل» ويقول: إن 
المراد بالخلف منهم: الذين لا علم لهم بالنصوص ودلالاتهاء ولا 
بحال الصحابة كن 


)١(‏ زيادة من بعض النسخ» ولا توجد في النسخة المحققة» وقد أثبتها شيخنا مقرًا 
لهاء وهي مثبتة في المخطوطة الكويتية. 

(؟) التهوك: التحير والاضطراب وعدم المبالاة بالوقوع في كل أمر. ينظر: لسان 
العرب(١١/608).‏ 


SO OID aan ایی ی دعن‎ 


SI OOS OE 


أنفسهم بالغلط في ب بحثهم» وأنه لم جد عليهم شيًا: 


أحدها: للشهرستانى7» صاحب: «الملل والنحل». 


والثاني: للرازي”" الذي يقول: «ومَن جرّب مثل تجربتي عرفٌ 


مثل معرفتي). 


000 


00 


(۳) 


والثالث: الذي يقول: «لقد خضت البحر الخضمًّ وتركت أهل 
الإسلام وعلومهم»؛ منسوب إلى الجويني إمام الحرمين". 


الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» أحد أئمة الأشاعرة» له تصانيف؛ 
منها: «الملل والنحل»» و«نهاية الإقدام». ذكر شيخ الإسلام أنه لا خبرة له بأقوال 
الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة والحديث» توفى سنة (59 0ه). ينظر: السير 
SS‏ 
اا ا ا ا ا و ا 
«مفاتيح الغيب» في التفسير» و«أساس التقديس»» وهو الذي نقضه شيخ الإسلام 
فى بيان تلبيس الجهمية» وله «المطالب العالية» في علم الكلام» و«المحصول 
في علم الأصول»» وغيرها من مصنفاته» وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم 
وسحر وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنه» فإنه توفى على طريقة حميدة» 
والله يتولى السرائر. مات بهراة يوم عيد الفطر سنة (505ه). ينظر: وفيات 
الأعيان (558/5). والسير .)07/١5(‏ 

الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي» إمام الحرمين» 
صاحب المصنفات في الفقه والأصول والكلام» منها: «الشامل» و«الإرشاد) 
فى العقيدة الأشعرية» و«البرهان» فى أصول الفقه» و«نهاية المطلب» فى فقه 
الشافعية» وغيرها من مصنفاته» كان إمام الأشعرية في عصره وصنف وانتصر 
للعقيدة الأشعرية؛ لكن قال الذهبي: إنه في الآخر رجّح مذهب السلف في 
الصفات وأقرّهء والصحيح أنه انتقل للتفويض. توفي سنة (۷۸٤ه).‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء /١1(‏ 578)» وطبقات الشافعية الكبرى (5/ .)١59‏ 


1512ل[ التباين بين الخلف والسلف في العلم بالله 


والرابع: الذي يقول: «أكثرٌ الاس شكا عند الموت أصحابٌُ الكلام» 
شوب إلن ا حامد الغزالي'. 
والحقيقة أن مقالاتهم هذه شهاداتٌ تدل على فضلهم وخسن 
نظرهم وقصدٍهم» وهذا ينبي عن تراجع عمًا كانوا عليه من قبل» 
وأنهم أدركوا غلطّهم وخطأهم في خوضهم في علم الكلام» وإيثاره 
علب النظر فى التستوض: 
فهذه الشهادات من شيوخ المتكلمين» تدلّ على بطلان هذه 
الطريقة وغلطهم في سلوكهاء وهي تدل في نفس الوقت على فضلهم؛ 
حيث أقرٌوا على أنفسهم بغلط المنهج الذي ساروا عليه من الإعراض 
عن النظر في نصوص الكتاب والسئة» والتدبر لها وعن النظر في 
سيرة السّلف الصالح» والتحققٍ من طريقتهم» فكيف تصح هذه 
الدعوى: أن الخلفَ طريقتهم هي المتضمّنة للعلم والحكمة بخلاف 
بقة السلف؟! فهذا قول ظاهة الفساد والبطلان بالنظر إلى عحقيقة 
للل كان 
)١(‏ الغزالي: محمد بن محمد الطوسي الشافعي» أبو حامد الغزالي» فيلسوف 
متصوف» لازم إمام الحرمين فبرع في الفقه في مدة قريبة ومهر في الكلام 
والجدل» من مصنفاته: «إحياء علوم الدين)» و«تهافت الفلاسفة»» و«الاقتصاد 
في الاعتقاد)» و«المستصفى» في أصول الفقه» و«الوجيز» في الفقه الشافعي» 
وغيرغا من مصفاته تكمواعليه أشياء شد بها وكانت غاتمة أمرة إقبالة على 
طلب الحديث» ومجالسة أهله. ومطالعة الصحيحين. توفي سنة (١٠٠ه).‏ 
ينظ السير(9؟/ 0۳۲۴ وط قات الشافحية الكبرى ۹١/0‏ 
0 قر( ص ١‏ 


1لیا دعن الیل ن mg‏ 


ومن جهة ماعرف من حال الفريقين: الصحابة ومّن اقتفى أثرهم» 
والخلف المعروفون بالإعراض عن النصوصء وعن التدبر لمعانيها 
والعناية بها وتعظيمهاء » فهي مقولة باطلة تتضمّنُ القدح في السّلف 
والطعنَ فبهم» وتعظيم الخلف وكل من الأمرين ¿ مُناقضٌ للواقع. ولهذا 
ال رض ل يم مقدمتان كفريّتان» فكأنه يقول: إن 
هذه المقولة تتضمَّنٌ قلب الحقائ ئق» وجعل الح باطلاء والباطل حقا. 


EN 


3 


حضفي 


تر ليلل 


ثم كيف يكون خيرٌ قرون الأمَّةِ أنقص ف في العلم والحكمة 
د سا العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه- من هؤلاء الأصاغر 
بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفةِء وأتباع الهندٍ 
والبوناؤهووردة المجوس والمشركين راد الود السار 
والصابتين"» وأشكالّهم وأشباهُهم؛ أعلمَ بالله من ورثة الأنبيايء 
وأهل القرآنٍ والإيمان؟! 


|10 ,ححط0صطت070تتتت7تت7ت7طاشْْ ْ ْ ا ْْْاْ ْْْسْ تئر 15د 
٠ 7‏ 


تقدّم أن هذه المقولة -أعني: قول من يقول جها أو مغالطة-: 
إن طريقة ة السلف أسلمٌ» وطريقة الخلف E‏ 
وصفاته- أعلمٌ وأحكم). لا تصح بورحو فليس ليها أن ل بضح 
حملها عليه» لتكون صواباه بل هي باطلة متناقضةء كما قلنا : إن الصّلامة 
اح بالعك والحكسق وفي العم والمتكمة الدالامةه فيذا قري بین 
المتلازمين. 


)١(‏ الصابى: هو المستحدث سوى دينه ديناء كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه» وكل 
خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابنًا. والصابئة نوعان: 
صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون. والمراد بهم عبدة الكواكبء القوم 
الذين بعث فيهم إبراهيم يالام . ينظر: الملل والنحل (۲/ »)٦۳‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (ص*4): والرد على المنطقيين (ضص 5 ”17). 


ارو س ان غ2 3 0 ا سد 
ا لی اح د لين كت 
NT AA‏ 02 


والشيحٌ يوضّح هنا معئّى عظيمًاء وهو: أنَّ هذه المقولة تستلزم أمرًا 
باطلًا مناقضًا للعقل والشرع» بأنَّ أفضلٌ الناس وخيرٌ قرونِ هذه الم 
لم يحكمواهذاالباب» وأنهم أنقص من الخلف في العلم والحكمة 
وأنَّ الذين جاؤوا من بعدهم -والشيخ يعبر عنهم بالأصاغر- هم الذين 
أحكموا باب الأسماء والصفات» وهم الذين عَلِموا الحقٌّ فيما يجب 
اعتقاده في رب العالمين! وهذا ظاهرٌ الفساد. 

فكيف يكون الصحابة الذين هم خيرٌ هذه الأمّةه وهم الذين تلقّوا 
هذا الذّين من فم نيهم ريوس ومن سيرته» يكون الذين جاؤوا 
ن یدھم على ر لیک فى .هذا ابابا بل ضفي الل ارح 
أن يكون السَّلفٌ الصالحٌ من الصحابة والتابعين لهم أعلم وأحكم. 
فخيريتهم تتضمّن أنهم أكمل في العلم بالله والإيمان به» وفي الفقه في 
الدّين والعمل الصالح» بل إن مذهب الخلف -الذي هو نفيٌ أسماء 
الله وصفاته» أو نفيُ كثير منها- أصلَّه مُسِتمَدٌ من أفكارٍ دخيلةٍ على 
الإسلام والمسلمين» وهي النظريات الفلسقية المعلقّاة عن الفلاسقة 
مخ الضايقة والمجوس وضلال اهود والتضارق. وفلاسفة الهف 
واليونان» كما سيذكر الشيخ شيًا من التفصيل في هذا" فكيف يكون 
هؤلاء أعلم من أولئك الأخيار السابقين؟! 


ك4 ينظر: (ص .)١58‏ 


:111لله----- - ا اما 


فإن المعلّمَ الأول أرسطو”" هو أشهرٌ مَن قال بالتعطيل ونفي أسماء 
الله وصفاته» فهذا المذهبُ موروتٌ عنه وعن شيعته وأتباعه» ومنهم 
سف 


فيُعلم بهذا أن هذه المقولة تستلزم معنّى باطلا مناقضًا للعقل 
والشرع» وحاصل مضمون هذه المقولة: أن خيارٌ هذه الأمة وأفضل 
قرونها أنقصٌ في العلم والحكمة ممّن جاؤوا بعدهم. 


¢%00%0%% 


)١(‏ أرسطو: هو الفيلسوف أرسطاطاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري» ويقال: أرسطو 
اختصارًاء أكبر تلاميذ أفلاطون. وإليه انتهت فلسفة اليونانيين» كان خطيبًا وطبيبًاء 
ومعلمًا للإسكندر بن فيلبس ملك مقدونية» وكان مشركاء لا يعلم النبوة ولا المعاد 
بل ولم يسافر لأرض الأنبياء كأسلافه الفلاسفة. ينظر: طبقات الأطباء والحكماء 
(ص355)» والانتصار لأهل الأثر (ص95١2).»‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ( ص ۸۱-۸۰)» والرد على المنطقيين (ص‌۲۲۹)» (ص۳۲۸). 

(۲) ابن سينا: هو الحسين بن عبد الله بن الحسن ابن سيناء أبو علي الرئيس» من 
أكبر الفلاسفة المنتسبين للإسلام» كان يقول بقدم العالم» وينفي حصول البعث 
الجسدي» برع في الطب والفلسفة» وله مؤلفات فيهماء توفي سنة (۲۸٤ه).‏ 
وقد كفره جمعٌ من علماء المسلمين. ينظر: وفيات الأعيان (۲/ »)٠١١‏ والسير 
»)٥۳۱/۱۷(‏ وفتاوى ابن الصلاح /١(‏ 390)» والرد على المنطقيين (ص۱۸۳)» 
ومجموع الفتاوى (4/ ,)5٠‏ (177/9), ولسان الميزان .)۱۷١/۳(‏ 


ست سد الام لاسر . د کے اده 
یی رل عن ابعر ين DD‏ د 
ات Te TS‏ ا 


التنبيه على أهميت هذه المقدمن 


اا ت هذ الد لأ قو اس ت مت المقادمة د 
عَلِمَ طريقٌ الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. 

دعل أن القلال والتيؤلة إنما امعرلى على کر من الان 
بنبذهم كتابّ الله وراءَ ظهورهم» وإعراضهم عمًا بعث الله به محمدًا 
يوس من البيّنات والهدى» وتركهم البحث عن طريق السّابقين 
والتابعين» والتماسهم علمَ معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على 
نفسه» وبشهادة(" الأمّة على ذلك» وبدلالاتٍ كثيرة» وليس غرضي 
واحدًا مُعَينَا]ا". وإنما أصف نوع هؤلاء» ونوعَ هؤلاء. 


کی رم 
الج ۰ 
3 ر ص > 1 5 ¢ 5 
كل ما تقدّم يعده الشيخ مقدَّمةَ» ويُنبّه على أهميتهاء وأن من تدبّرها 
داس تع غوف فاط ال د اح ما بحي على الد 


)١(‏ في النسخة المحققة: (ولشهادة)» واعتمد شيخنا المثبت في المتن» وهي مثبتة 
في طبعة الغامدي» وعبد الرزاق حمزة» ومحب الدين الخطيب» وشريف هزاع» 
ومجموع الفتاوى» وأشار المحقق إلى وجودها في بعض النسخ. 

(؟) زيادة من بعض النسخ ومثبتة في مجموع الفتاوى» وطبعة الغامدي» وعبد الرزاق 
حمزة» ومحب الدين الخطيب» وشريف هزاع» وأقرها شيخناء وليست في 
النسخة المحققة. 


1111ل - التنبيه على أهميت هذه المقدمة 


في جميع مسائل الدين؛ الاعتقادية والعملية» فالواجبُ اعتقادُه والعمل 
به: هو ما قاله الله ورسولّهء وما مضى عليه السلفُ الصالح. 


على أن ال سول يما 
او فاا الد مو یات ل واا الرصوك 
س اليورمار قد ببّن ما يجب على الأمة اعتقاده في ربهم» وأنَّ الصحابة 
قد عرفوا الحم في ذلك» وأنَّ كلّ ما خالف ما كانوا عليه من الاعتقادات 
والأعمال فإنه باطلٌ؛ لأنهم هم الذين تلقّوا هذا الدين وقاموا به علمًا 
رقا وجب اذا رفا للك فا اخ لاخدال اع يا كان ولا 
كرون اليب 

وتقدّم في هذه المقدمة إبطال مقولة: «أن مذهب السلف أسلمء 
ومذهب الخلف أعلم وأحكم»» وما بنيت عليه من الجهل والكذب 
والباطل» وأنها مبتيّةٌ على أنَّ طريقة السّلف هي إمرارٌ النصوص ألفاظًا 
من غير فهم وأنَّ مَن قال ذلك من هؤلاء الصُلال قد جمع بين 
الل بط اا والككاذى خلنيية والجيال والقبلال سبي 
رت الل 


بع ا 
م 
م 


وتشكنت هذه النقدمة أدلة قل 


اها الق نع اسان النظر فوا ب مض قاق 
عقل السب 
وقوله: (فى هذا الباب وغيره): أي فى باب أسماء الله وصفاته؛ 


وفي غيره من أمور الدين. 


الو ل دعن اللي OID‏ © 


وقول الشيخ: (وعَلِمَ أنّ الصَّلالٌ والتهرّكَ إنما استولى على كثير 
من المتأخرين؛ بنبذهم كتابً الله وراءَ ظهورهم): هذا حسب التأصيل 
المتقدم» فمّن استقرٌّ عنده مضمونها عَلم طريقٌ الحقٌّء وهو فيما جاء 
به الرسول اعيرس وفيما مضى عليه خيرٌ هذه الأمة» فهذا هو 
طريقٌ الهدى. 

يقول شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية» بعدما سرد جملةٌ من 
آيات الصفات: «وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثيرٌ» مَن تدبّر القرآن 
فاا للدي مه قن له طريق البح بثك 

ومن بين طريقٍ الحم أن يتبيّنَ طريق الباطل أيضًا؛ لأنه لا بد 
من معرفة الطريقين» قال الله تعالى: ##وَهَدَيسَهُ آلتَجَبَبِنِ € [البلد]ء 
وقال تعالى: سيين سَِيِلُ أَلْمْجَرِمِينَ 4 [الأنعام]» ابات سيل 
المجرمين بمعرفة سبيل المؤمنين. فهما سبيلان: سبيلٌ المؤمنين» 
وسبيل المجرمين» كما قال تعالى: وين يَْاِقٍ الول من بحر ما 
یک آه الْهْدَى َي عر سيل ومین دوه ما ول ِء س4 
[الساءة ]6 وفي الآية الأخصرى: وَيِكَدَِكَ قصل ليت وسين 
سيل أَلْمْجَرِمِينَ ©4 [الأنعام]. 

والله قد بِيّنَ سبل المؤمنين وسبيل المجرمين» سبيل الرشاد وسبيلٌ 
الغي» كما قال تعالى في المستكبرين: ون يروا سوير رسد لا ُو 


6 


سیا وان روا سیل آل و هُ سيك # [الا قراف 0155 % واد ڌا ذڪر اله 
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ا مج روصي وو <i‏ 
يي أن يقالن با كدر 


هر شروت 4 [الزمر]. 
والمتهوك: المتحير 7". 
وقول الشيخ: (بنبذهم كتابّ الله وراءَ ظهورهم): شاهده قوله 
تعالى : ل اهم رول قن نامصقلا مَعَهُمْ َد درق شت 
لفوت ادا سه حكن أ نه وراه ظهُورِِمْ كبك N‏ 
© [البقرة] . قال ابن عباس وََإَغ: تكفل الله لمن قرأ القرآنَ وعمل 
بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قال تعالى: فمن 
ا هُدَاقَ تد يل لا شتی © ) ومن عرص ڪن ذڪری يان اور م 
TT 12 :‏ او 

ثم بين الشيخ سببّ ضلال هؤلاء الخَّلّفٍِ وغَلطهم» وهو إعراضُهم 
فين اب الان هين ااا تم اكات ا واقوان اا 
وطلبهم العلم بالله ممن لم يعرف الله» وهم الفلاسفة الملاحدة. 

فهذا أصلٌ ضلال هؤلاء؛ أنهم عَدَلوا عن طلب الحقٌ والهدى من 
موه واو راا فى ا 


2 


ا 


(۱) تقدم في (ص ۸۱). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۳٤۷۸١(‏ والطبري في تفسيره (191/15) 
بنحوه» من طريق عمرو بن قيس» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 


رو ص۷ | ب ا س 8 ا 
ایی ی دعن SS OID aan‏ 
OI “OOO‏ 


ومكلّف الأيام ضِدَّ طباعها 
متطلب في الماء جذوة نار" 
أفتطلبٌ النارّ في الماءء أو تطلبٌ الماءَ في النار؟ ! 


¢%0%0%% 


)١(‏ هذابيت لمرثية أبي الحسن علي بن محمد التهامي لابنه» ابتدأها بوصف الدنياء 
ويقول في مطلعها: 
حكم المنيية في البرية جاري 
ما هذه الدنيا بدار قرار 
إلى أن قال: 
طُبْعتْ على كدر وأنث تريدها 
صفوًا من الأقذاء والأكدار 
ومكلّف الأيام ضدَّ طباعها 
متظطلب في الماء جذوةً نار 
ينظر: ديوان أبي الحسن التهامي (ص8 ١‏ "7). 


1 


سياق الأدلت من الكتاب 
والسنت والآثار على علو الله 


وإذاكاة كذلك: فيذا كنات اللدمى أله إلى ےھ و رم 
يوار من أوّلها إلى آخرهاء ثم عامّة كلام الصحابة والتابعين» 
ثم كلام سائر الأئمة مملوءٌ بما هو: إا نصٌء وما ظاهرٌ في أن الله 
-سبحانه- فوق كل شيءء وعليّ على كل شيء» وأنه فوق العرش» 
وأنه فوق السماءء مثل قوله تعالى: 


إو يصعد الكرالظيب والعمل لص لخ مدر 4 [فاطر: ۲ 
#إِن مويك ورافك إل € [آل عمران: ]. 
نتر نف الما نکی بک لار ودا جى نمور أ اشر نف 
ا الك ۷۹ 
ءا رمه أله إِلَبّهِ4 [النساء: .]٠١۸‏ 
ST‏ إَهِ € [المعارج: 4]. 
يدامر ألتما لما لاض وي يعم له [السجدة: 5]. 
ليكو ربهر نويه 4 [النحل: ]٠١‏ 
و وی عل اعرش ) [يونس: ۳]» في ستة مواضع. 


ا ا لخن عل اعرش اسری ۵ [طه]. 


اياي فحن الود يي ن mg‏ 


n 


لع ل 2 0 عد اسع 


و 


رزیل من کر جید )4 [فصلت] . 


)١(‏ وقد استدل بهذه الآيات -أو بعضها- على إثبات العلو والاستواء جمع 
من الأئمة والعلماء منهم: الإمام أحمد في الرد على الجهمية (ص۲۸۷)» 
( ص 2١‏ والبخاري فقد ترجم :باب قول الله تعالى : ع 32 رڅ المڪ وألرئ 
إ4 السار +]ه وقوله جل ذكرةة الد ا ا [فاطر: ]٠١‏ من 
كتاب التوحيد من صحيحه (177/4). وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
(ص٤۳۹)»‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص 5١-5٠‏ رقم )٤۷‏ (ص47- 
5 رقم 05-05) (ص15» رقم 4۸)» وأبو جعفر بن أبي شيبة في العرش 
(ص‌۲۹۱-۲۸۸)» وأبو العباس ابن سريج كما في اجتماع الجيوش -١۷١/۲(‏ 
7» ونفطويه في الرد على الجهمية كما في اجتماع الجيوش )۲٦۷-۲۹۹/۲(‏ 
والعلو للذهبي (ص5١7117-7,‏ رقم 2018) وأبو الحسن الأشعري في الإبانة 
(صه6 21١7-1١‏ (ص۳٠١)»‏ والأزهري -صاحب تهذيب اللغة- كما في العلو 
للذهبي (ص 7١‏ رقم 200)» وابن بطة في الإبانة »)۱۳۸-۱۳١/۷(‏ وابن أبي 
زمنين في أصول السنة (ص”257.» واللالكائي في السنة (۳/ »)٤٠-٤۲۹‏ وعبد 
الله بن يوسف الجوينى فى رسالة الفوقية (ص”77) (ص۸۳)» وعلى بن عمر 
الت فى عابتال فلت لاني فى الس ا 9۷و بو عمرق 
القاتى فى الرسالة الواقية ( من ١)١١ ١٠‏ وأبو تصر الستهري في الردعلى فن 
أنكر الحرف والصوت (ص187) (ص۱۹۷)» والبيهقي في الاعتقاد (ص ١١۲‏ - 
)4ه والأمتماء والصفات 677 777 عدم الود (E79‏ 
(۲/ ۳۳۱)» وابن عبد البر فی التمهيد (۷/ ۱۳۰-۱۲۹)ء (۷/ 177)» والاستذكار 
)٩۲۸- ۷ /۲(‏ (۷/ ۳۳۷)ء وأبو القاسم خلف بن عبد الله المقري الأندلسيء 
كما في اجتماع الجيوش »)٠١۸- ٠١١/۲(‏ وإسماعيل الأصبهاني في الحجة 
(4/701/0 2335 )). ومحمد بن موهب المالكي -تلميذ ابن أبي زيد 
القيروانى ني -»كما في اجتماع الجيوش (۲/ »)٠١١‏ والعلو للذهبي (ص 755 رقم 
7©» وعبد القادر الجيلانى فى الغنية »)١١5 /١(‏ وابن قدامة فى إثبات العلو 
(ص 50-74 والقرطبي في تفسيره (۲۲۰-۲۱۹/۷). ٠‏ 
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e, س‎ 


. [٠١٤ مل من رَّيَكَ 4 [الأنعام:‎ 
CN A E 


وفي الأحاديث الصحاح والجسان ما لا يُحصّى؛ مثل: 


(1) والتزول والإنزال يقغضي أن يكون من محل عال؛ للك اسعدل جمع من الأقمة 
بحديث النزول على أن الله في السماء. قال إبراهيم بن أبي طالب» سمعت 
أحمد بن سعيد الرباطي يقول: حضرت مجلس ابن طاهر» وحضر إسحاق ابن 
راهويه» فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم» فقال له بعض القواد: 
كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول» فقال الرجل: أثبته فوق» 
قال ساق قال الله :و2722 5005 2 © + ارت تقال ابن طاعر: 
هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة» فقال: ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟! 
ينظر: عقيدة السلف للصابوني (ص575١-118)»‏ والعلو للذهبي (ص ۱۷۹ رقم 
1) وممن استدل بحديث النزول على إثبات العلو: ابن أبي حاتم في رده 
على الجهمية» وعبد الوهاب الوراق. كما نقل عنهما الذهبي في العلو (ص”57 ١‏ 
رقم ۳۸۸)» و(ص97١‏ رقم »)2١١‏ واستدل به ابن أبي زمنين في أصول السنة 
(ص1۲)» فقال: «وهذا الحديث بين أن الله تعالى على عرشه فى السماء دون 
الأرض». وكذا ابن عبد البر فى التمهيد (/1/ )١719‏ إذ قال: اوه اليل غانى أ 
الله عو في السماء علق العرشن من قوق سبع سمرات كما قات الجماعة 
وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عَرَمِعَرَ في كل مكان 
وليس على العرش». 
وقد عده ابن القيم في إعلام الموقعين (18/5) من أنواع أدلة إثبات العلو؛ فقال: 
«السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: ا َيل آلب عن اہ عر زک 
[الجائية]» زيل من وید @) افصلت]» * فل دَرلهر رو اقدص من رَبك ال4 
[النحل: ]٠٠١‏ وهذا يدل على شيئين: 
- على أن القرآن ظهر منه لا من غيره؛ وأنه الذي تكلّم به لا غیره. 
- الثاني: على علوه على خلقه وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى 
مكان إلى رسوله». وينظر أيضًا: بيان تلبيس الجهمية /٤(‏ ۱۷۸)» و(5/ 0). 


ا بلاسلا . م ا 1 
لوي لي دعن البو يي 17553137٠‏ 
31 س vt‏ اع اه 


- قصة معراج رسول الله ايرس إلى ريه" . 

-ونزول الملائكة من عند الله وصعوذها إلبه" . 

- وقوله في الملائكة'" الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: 
«فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلمٌ بهم)2. 


- وفي الصحيح في حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا امین قن 
في السماءء يأتيني خبرٌ السماء صباحًا ومساءً)”". 

-وفي حديث الرّقية الذي رواه أبو داود وغيره: «ربنا الله الذي 
في السماء تقدَّسَ اسمكء أمرّك في السماء والأرض» كما رحمتك 
في السماء اجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا خوينا”” وخطاياناء 
انت رت الطيين: آتول رخا ين رسك وشقاء بن فاتك على 


)00( أخرجه البخاري (/17511)» ومسلم )١157(‏ من حديث أنسء ولفظ مسلم فيه: «ثم 
عرج بنا إلى السماء». 

002 أخرجه البخاري (۸٠٤1)»ء‏ ومسلم (۲۹۸۹) من حديث أبي هريرة» ولفظ مسلم 
فيه: «فإذا تفرقوا عر جوا وصعدواإلى السماء). 

(۳) كذافي بعض النسخ» وفي المحققة-ط الصميعي-: (وقول الملائكة) وأثبت في 
طبعة المنهاج ما أثبتناه. 

(:) أخرجه البخاري (505)» ومسلم (777) من حديث أبي هريرة. 

)2 أخرجه البخاري »)٤١١(‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 90 
0( الحُوب: بفتح الحاء وضمها: الإثم» ومنه قوله تعالى: لوَاتَلَحَُاولهم إل مول 
إل كان واوا 4 [الساء: 1]. ينظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 508). 
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:له واسنۃ والأثار على علو اله 


هذا هذا لوجع . قال صَرَانعيوسل: «إذا اشتكى أحدٌ منکم» أو اشتكى أ 


00 


(۲) 


فليقل: ربنا الله الذي في السماء. ۴ او 


و فى حت الارفال ورال قوق ذلك وائلة 


أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» والنسائى فى الكبرى »)۱۰۸۱١(‏ والدارمى فى الرد 
على الجهمية (رقم »)۷١‏ والطبراني في الأوسط (8777) من طريق الليث بن 
سعد» عن زيادة بن محمد الأنصاري» عن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة 
بن عبيد» عن أبى الدرداء» به. 

وإسناده ضعيف من أجل زيادة بن محمد؛ فقد قال فيه البخاري وأبو حاتم 
والنسائى: منكر الحديث» وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا. ينظر: الميزان 
(48/5» ترجمة رقم ۲۹۸۸). وقد تفرد به» كما قال الطبراني في الأوسط: «لا 
يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد» تفرد بهما: الليث بن سعد». 
وقد اختلف فيه على الليث» فرواه عنه: يزيد بن خالد بن موهب» وسعيد بن أبي 
مريم» كلاهما عن الليث بهذا الإسناد. وخالفهما ابن وهب» فرواه عن الليث 
وذكر آخر قبله» عن زيادة بن محمد» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي 
الدرداء» به. سقط فضالة بن عبید» أخرجه النسائى فى الكبرى )۱٠۸٠۹(‏ من 
طريق يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» به. 

وأخرجه أحمد (77441) من طريق أبي بكر ابن أبي مريم» عن الأشياخ» عن 
فضالة بن عبيد قال: علمني النبي عَرَدعَيَدوَمَهَ رقية»... فذكر نحوه. وأبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم ضعيف» ولا يعرف من هم الأشياخ الذين روى عنهم؟! 
وللحديث شاهد عن رجل: أخرجه النسائی فى «الكبرى) )١٠١801/(‏ و(80/8١1)‏ 
مو طريق طلق ب عه لک الف فى اساد كما تة السات والحاصل 
NCTE‏ 
سح را ال ا ای ی ی وو 
أوعالٍ. بين رُكَبِهنَ وأَظْلافهنَ كما بين السماء والأرض»» والأوعال : جمع وعل» 
وهو تيس الجبلء» وأراد بالأوعال: الأشراف والرؤوس» شبههم بها؛ لأنهم تأوي 
إلى شعف الجبال. ينظر: النهاية فى غريب الحديث .)۲٠۷ /٥(‏ 


ل دعن بوتي :11ت 


فوق عرشه. وهو يعلم ما أنتم عليه». رواه [أحمد ف] أبنو كاوة 
000 آنا 


)١(‏ في النسخة المحققة: (رواه أبو داود)» وما أثبتناه جاء في بعض النسخ وهو 
الصواب» وهو مثبت في مجموع الفتاوى» وطبعة حمزة» وهزاع» وفي طبعة 
الخطيب: (رواه أبو داود وغيره). 

(؟) أخرجه أبو داود (517/71)» والترمذي (۳۳۲۰) وابن ماجه (۱۹۳)» والبزار (۱۳۱۰)» 
وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 775)» والحاكم (849”) وغيرهم» من طرق» عن 
سماك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس مرفوعًا. 
وأخرجه أحمد (۱۷۷۰)» والحاكم (۳۱۳۷) و(757/8) من طريق عبد الرزاق» 
عن يحيى بن العلاء» عن عمه شعيب بن خالد» عن سماك بن حرب» عن عبد 
الله بن عميرة» عن العباسء به. ولم يذكر عبد الرزاق الأحنف. وهذا إسناد منكر 
جدَاء فإن يحيى بن علاء هذاء قال عمرو بن على الفلاس والنسائى والدارقطنى 
والذهبي: متروك الحديث» وقال أحمد: كذاب يضع الحديث» وقال أبوداود: 
ضعفوه. ينظر: الميزان (رقم .)409١‏ 
ومدار الحديث على عبد الله بن عميرة» تفرد بالرواية عنه سماك» كما قال غير 
واحد من الآئمة النقاد. وإسناده ضعيف فيه ثلاث علل: 
الأولى: جهالة عبد الله بن عميرة» فقد ذكره البخاري في تاريخه (رقم 594), 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (رقم 0177) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء 
ولم يوثقه غير ابن حبان (0/ )٤١‏ على عادته في توثيق المجاهيل؛ لذلك جهله 
إبرا هيم الحربي والذهبي وغيرهماء وبعضهم ذكره في جملة الضعفاء» كالعقيلي 
وابن عدي. ينظر: الميزان (رقم »)٤٤۹١‏ وذيل الميزان للعراقي (رقم »)٤۸٤‏ 
وضعفاء ء العقيلي (رقم »)۸٥١‏ وكامل ابن عدي (رقم .)1١917‏ 
الثانية: عدم سماعه من الأحنف» كما قال البخاري في تاريخه (رقم 5915): «ولا 
نعلم له سماعًا من الأحنف)» فهو منقطع. 
الثالثة: تفرد سماك بالرواية عنه» كما قال مسلم في الوحدان (رقم 579)» والذهبي 
في اعدو زرفي ۱ وماك وإن كان وا إن لبس حبجة اا ارد كما قال 
النسائي فيما نقله الحافظ في التهذيب (رقم 505): «كان ربما لقن» فإذا انفرد 
بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن». - 
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وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود» وابن 
ماجه» والترمذي» وغيرهم» فهو مرويٰ من طريقين مشهورين» 
فَالَدُحٌ في أحدهما لا يقدح في الآخرء وقد رواه إمام الأئمة ابن 
خزيمة في كتاب «التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما 
نقلّه العدلٌ عن [العَدْل]” موصولًا إلى النبي مايرا . 


= والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة (رقم »)٠١٤۷١‏ وشعيب الأرناؤوط في 
المسند (۳/ ۲۹۳). وحسّنه الترمذي - وهو الضعيف في اصطلاحه كما بين ابن 
رجب في شرح العلل (۲/ 307) -» وصححه ابن خزيمة» والجورقاني» والضياء» 
والحاكم» وغيرهم» وقوّاه شيخ الإسلام في الفتاوى (۳/ »)١197‏ وابن القيم في 
تهذيب السنن (۳/ ۲۲۷-۲۲۲)» وقال الذهبى فى العرش (75): «إسنادٌ حسن» 
وفوق الحسن»! 0 

وروي عن العباس موقوفا: أخرجه أبو جعفر بن أبي شيبة في العرش (۲۸)» والحاكم 
)۳۸٤۸(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه» وقد أسند هذا 
الحديث إلى رسول الله مَرَاَعيووَسََ شعيب بن خالد الرازي والوليد بن أبي ثور 
وعمرو بن ثابت بن أبي المقدم» عن سماك بن حرب» ولم يحتج الشيخان بواحد 
منهم. وقد ذكرت حديث شعيب بن خالد إذ هو أقربهم إلى الاحتجاج به). 

قلنا: والموقوف أشبه, والله أعلم. 

وللحديث شاهد: من حديث أبى هريرة بنحوه - وهو حديث الإدلاء-: أخرجه 
أحمد (۸۸۲۸)» والترمذي (۳۲۹۸)» وابن أبي عاصم في السنة (0۷۸)» والبيهقي 
فى الأسماء والصفات )۸٤۹(‏ من طرق» عن قتادة» عن الحسن» عن أبى هريرة 
مرخو كا قال اتی دا عدبت 2 بم هااا چا رر اید 
المجمع )۸1/١(‏ وقال: «رواه أحمدء وفيه الحكم بن عبد الملك» وهو متروك 
الحديث.» والحسن لم يسمع من أبي هريرة؛ لذلك قال الجورقاني في الأباطيل 
(55): « هذا حديث باطل... والعلة فيه إرسال الحسن عن أبي هريرة؛ فإنه لم 
يسمع من أبي هريرة شيئا». وضعفه الألباني في ظلال الجنة .)٠٠١ /١(‏ 

)١(‏ سقطت من النسخة المحققة -ط الصميعي- ومن بعض النسخ» والمثبت أعلاه 
من نسخة دار المنهاج» والغامدي» وجاء في التوحيد لابن خزيمة: (بما نقله آهل 
العدالة). 

(؟) ذكره في أول كتابه التوحيد(١/١١).‏ 


ةا خط لاسن د د کک س 
دعن البو ليبن O‏ س 
.7 تيد و 208 A1‏ 


- وقوله في الحديث الصحيح للجارية: «أين الله؟» قالت: فى 
السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسولٌ الله. قال: «أعتقهاء فإنها 


و 
مؤمنة)7". 


- وقوله في الحديث الصحيح: (إنَّ الله لما خلقٌ الحَلّق كتب في 
كتاب موضوع عنده فوقٌ العرش» إن رسيس مق قفي 0 


- وقوله في حديث قبض الروح: «حتى يعرج بها إلى السماء 
الى قيها الله ".ساد على شرط الكسشخية: 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

00 آخر جه البخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أحمد (87/59) و(30090). وابن ماجه(5777).» والنسائى فى الكبرى 
11790 وو 1148) وان خزيبية فى التوعيد 4009/8/13 والطبيري: لي 
تفسيره )۱۸٩ /٠١(‏ من طرق» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء 
عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» به. 
قال أبو نعيم الأصبهاني: «متفق على عدالة ناقليه» ورواته من ابن أبي ذئب 
فصاعدًا من شرط الشيخين». إتحاف المهرة (1481/59). 
وقال البوصيري في الزوائد :)٠٠١ /٤(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» لكن 
قال ابن كثير فى تفسيره: (۳/ ۲۹۸):( هذا حديث غريب). 
رآ جه جوا( 00ن طرق فيه اللدون کیو والساض ف ت 
9 وقي الكبرى ۱۱۹۲۳( واين عبان (0:14): والحاكى (۱۳۰۳)) 
والطبراني في الأوسط (747) من طرق» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي 
هريرة مختصرًا. 
وأخرجه الطيالسي »)22551١(‏ والنسائي في الكبرى :»)١١974(‏ وابن حبان 
200 والحاكم )۱۳١٤١(‏ من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن أبي 
الجوزاء» عن أبي هريرة نحوه. 
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067 بايد 


- وقول عبد الله بن رواحة نة الذي أنشده النبى اووس 
وون ع عن ر ا ی 


وأقرّه وا 


)١(‏ وردهذا الخبر من عدة طرق وكلها منقطعة أو مرسلة» كما قال الذهبي في العلو 


(ص54)» فقد أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (رقم ۸۲)» بإسناده عن 
قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة نة 
فذكره. وهذا إسناد منقطع بين قدامة وابن رواحة كما قال الذهبي. 

وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه (۲۸/ »)١١7‏ والذهبى فى السير (۲۳۸/۱) من 
طروى عبد ارين أعى لامرك قال بلغا أنه كانت اميد الد بن واه 
الأنصاري جارية... فذكره. وإسناده ضعيف لإبهام الذين بلغوه. 

وأخرجه ابن عساكر (۲۸/ »)۱١۳‏ والذهبي في السير (۲۳۸/۱) من طريق ابن 
وهبء عن أسامة بن زيدء أن نافعًاء فذكره. وهو منقطع أيضًا. 

ومثله أيضًا ما أخرجه ابن عساكر (۲۸/ »)١١5‏ والذهبى فى السير (۲/ ۱۳۷) عن 
Oy‏ رمي دون نا الام عزف ويف ليده الجاة لاتير الاغينة للدي 
رواحة رأته على جارية له... فذكره. 

وأخرجه الدارقطني في سننه (4777) من طريق زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وهرام» عن عكرمة قال: كان ابن رواحة... وذكره» وزمعة وسلمة ضعيفان» وقد 
اختلف فيه على عكرمة: فبعضهم يجعله موقوفًا على عكرمة» وبعضهم يجعله 
عن عكرمة عن ابن عباس» فهذا الطريق ضعيف» والأبيات المروية في هذا 
الطريق مغايرة لما سبق ذكرها. 

وذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في الاستيعاب (”/ )4٠١‏ وقال: «وقصته مع 
زوجته في حين وقع على أمته مشهورة» رويناها من وجوه صحاح)» كذا قال! 
ولعله يريد أنها واردة من طرق متعددة يشد بعضها بعضًا. وقال النووي في 
المجموع» (۱۸۳/۲): إسنادٌ هذه القصة ضعيفٌ ومنقطعٌ». وقال الحافظ في 
الكافي الشاف في تخريج الكشاف (ص ١١5‏ رقم :)١5١‏ (إسناده ضعيف». قلنا: 
وأهل العلم يسوقون كل ما في الباب - وإن لم تصح كلها - لمزيد الاحتجاج 
والقوة والحشد في تقرير المسألة» وهذه طريقة أصحاب كتب العقائد المسندة. 


ذه 
۶ 
. 


وأن العرشٌ فوقٌ الماء طافٍ 
وفوقٌ العرش رب العالمينا 
- وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صال يوا 
هو وغيره من شعره فاستحسنه'» وقال: «آمن شعره وكفر قلبه)(": 


يد اناما ادن ١  .‏ سد ١‏ سسا 
دعن البو ليبن 211221111 
ا EYe re‏ اا 


مَجُدُوا الله قو لِلْمَجْدٍ آمل 

اق السبلك س ا 
باينا الأعلي الى 2ا 

اس وسوى فوقٌ السَّماءِ سريرًا 
الري ا با ماله هن الت 

ن شرى دُونَهُ الملائِك صورا“ 


(۱) أخر جه مسلم (71055) من حديث عمرو بن الشريد» عن أبيه» قال: ردفت النبي 
وسار فقال: «هل معك من شعر أمية؟» قلت: نعم» فأنشدته مائة بيت» فقال: 
«فلقد كاد يسلم في شعره). 

(۲) هذا اللفظ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۱۹۷۳) من طريق هشام بن الكلبي» 
فن أيه مزساة والكلبي وم 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد /٤(‏ ۷) من طريق أبي بكر الهذلي» عن عكرمة» 
عن ابن عباس . وأبو بكر الهذلي: قال ابن معين وغيره: ليس بثقة» وقال الدارقطني 
وغيره: متروك. وينظر: الضعيفة (رقم .)١555‏ 

(۳) الشرجع: الشيء الطويل. الصحاح (۳/ ۱۲۳۷)» ولسان العرب (۸/ .)١۷۹‏ 

() أورده ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص۸٤)»‏ 
وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٤٠ء‏ رقم 265» والذهبي في العلو 
(ص ١-5٠‏ 220» وقال: «(إسناده منقطع». وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
"1١/١‏ 


سياق الأدلت من الكتاب 


:1311ل ...ايند والأثار على علو لله 


- وقوله في الحديث الذي ذ في اسن (إنّ الله حييّ كريجٌ؛ 


يستحبي من عبده إذا رفع إليه بيه أن يرهم صفرًا». 


- وقوله: الا نديد إلى السماء: يارت بارت" 
إلى أمثال ذلك مما لا بحصيه إلا الله» مما هو أبلغ المتواترات 


اللفظية وا لمعنوية: التي تورث غلمًا يقينيًا من أبلغ العلوم الضرورية: 
أن الرسول ميتم المبلّغْ عن الله ألقى إلى أمّته المدعوين أن 
اللوسيسانهد عل لر و انه فون الاو كيبا نط الله اى 


000 


(۲) 
(۳) 


أخر جه اخ فاق داود EAA)‏ ا والترمذي (كهه؟ل وابن ٠‏ ماجه (TANS)‏ 
وابن حبان (877)»: والطبراني في «الكبير» »)1۱٤۸(‏ والحاكم )۱۸۳١(‏ من 
طرق» عن جعفر بن ميمون» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي» به. 
وجعفر بن ميمون فيه لين لكن تابعه: أبو المعلى يحيى بن ميمون- وهو ثقة- أخرجه 
المحاملي في «أماليه» (477 - رواية ابن يحيى البيع)» والبغوي .)۱۳۸١(‏ وسليمان 
التيمي من رواية محمد بن الزبرقان عنه -وابن الزبرقان صدوق ربما وهم- أخرجه 
ابن حبان (8/0)» والطبراني في «الكبير» ( ااا لسن لماه 
وخالفه يزيد بن هارون» فرواه عن سليمان التيمي »عن أبي عثمان النهدي» عن 
لمان عرفو نا أعره الحينة 1 والحاكم (۱۸۳۰). وتابعه: يحيى 
بن سعيد عند أحمد في الزهد (ص١815)»:‏ ومعاذ بن معاذ عند ابن أ أبى شبية 
(۲۹۵۵۵) كلاهماء عن سليمان التيمي؛ به موقوفا. ا 
وتابع سليمان التيمي في روايته عن أبي عثمان موقوقًا: يبلك د بن أبي صالح» 
ار و في ا هی ارقي »كا وعداد في ار 115/17 اوولابت 
البناني» وحميد» وسعيد الجريري. أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
.)١٠65(‏ خمستهم (سليمان ويزيد وثابت وحميد والجريري) عن أبي عثمان 
النهدي» عن سلمان موقوفا. وهو الأشبه. 
والحديث جود إسناده الحافظ في الفتح »)١57/١١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (2,377/6 رقم ۱۳۳۷). 
أخرجه مسلم )٠٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
فى النسخة المحققة: (فوق العرش)» وصوّب شيخنا المثبت» وقال: هذه أجود 
وهي المثبتة في طبعة الغامدي» وحمزة» والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. 


e E) a A r 
ڪڪ‎ OSES 5 3 1 ا‎ SN EE 
LO LE E ٤ 


ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم» في الجاهلية والإسلام إلا من 
اجتالته الشياطين عن فطرته. 
ال 
بعد تقرير الشيخ هذا الأصل العظيم في المقدمة؛ وهو: أن الرسول 
امسار قد بين ما يجب اعتقاده في الله وبيانٍ أهمية هذه المقدمة» 
وبيانِ منزلة السّلف وطريقٍ العلم بالله» انتقلّ الشيخ إلى تطبيق هذا 
التأصيل في صفة من الصفات. 
فالكلامُ الأول: عام في كل ما تعلق بالعلم بالله» وما يجب اعتقاده مما 
يجب له تعالی» أو يجوز عليه» أو يمتنع عليه» وهنا يذكر بعص ما يجري 
فيه هذا التأصيل من صفات الله» وهو: صفة العلوء لأن هناك مسائل في 
باب الأسماء والصفات وقعّ فيها اختلافٌ وخوضٌ خاصٌء مثل: مسألة 
العلو ومسألة الكلام» فهاتان المسألتان فيهما كلام كثيرٌ من الجانبين» 
يعني من المثبتين ومن النفاة» وقد صتمت مُصنفاتٌ في العلو"» وصنفث 
مُصتَّمَاتٌ في إثبات الكلام لله" والرد على المعطلة نفاة الكلام والعلو. 


)00( من المؤلفات المفردة بصفة العلو: «العرش وما روي فيه» لمحمد ابن أبي شيبة 
العبسي» و«إثبات صفة العلو» للموفق ابن قدامة المقدسي» و«الرسالة العرشية» 
لابن تيمية مطبوعة ضمن المجموع (087-5160/5)., و«اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم» و«العلو للعلي العظيم) للذهبي وغيرها كثير من مؤلفات 
المعاصرين. وتقدم ذكر المؤلفات التي جمعت أقوال السلف في العلو وفي باب 
الأسماء والصفات خاصة وأصول الدين عامة في هامش (ص .)٥٩۹‏ 

065 من أشهرها: «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة». لابن قتيبة. 
و«رسالة في أن القرآن غير مخلوق». لإبراهيم الحربي. و«رسالة السجزي إلى 
أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت»» لأبي نصر السجزي. = 


سياق الأدلت من الكتاب 


:1311ل ...سند والأثار على علو الله 


قال الشيخ: (وإذا كان كذلك: فهذا كتابٌ الله من أوّله إلى آخره 


وستّة رسوله اكيرم من أوّلها إلى آخرهاء ثم عامّةٌ كلام الصحابة 
والتابعين» ثم كلامٌ سائر الأئمة مملوةٌ بما هو: إِمّا نص وإمّا ظاهرٌء في أن 
الله سسا قوق كل شري وعليٌّ على كل شيء» وأنه على العرش» 
وأنه فوق السماء)» ثم ذكر جملة من الآيات والأحاديث والآثار. 


وقوله: (إمَّا نص وما ظاهرٌ) يشير إلى نوعي دلالة اللفظ» والنص 


عند الأصوليين هو: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًاء والظاهرٌ هو ما 
يحتمل معنيين» لكنه أظهر في أحدهما) فيقول الشيخ: إن الكتاب 
ل ا 
على عرشه"" 


(۱) 


= وارسالة في القرآن وكلام الله»» للموفق ابن قدامة المقدسي. و«قاعدة في 
القرآن وكلام الله)ء لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (؟١/‏ 75-5). و«قاعدة 
نافعة في صفة الكلام = البعلبكية)» لابن تيمية. و«الأزهرية في مسألة كلام الله)» 
لابن تيمية» ذكر بعضها ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۲/ 5 7- »)٤١‏ وعنه 
نقلها عزير شمس في جامع المسائل (0/ .)١59-١765‏ و«التسعينية». لابن 
تيمية» رد بها على مذهب الأشاعرة في الكلام من تسعين وجهًا تقريبًا. 

ينظر: الفصول للقرافى /١(‏ 54)» وروضة الناظر .)6057/1١(‏ 

قال شيخ الإسلام في الجراب الصحيم ۳۸/6 ارقي القرآن والسنة ما 
يقارب ألف دليل على ذلك» وفي كلام الأنبياء المتقدمين ما لا يحصى». وينظر: 
مجموع الفتاوى .)۲۲٠۰٠۲١ /٥(‏ وقال ابن القيم في الصواعق :)۳٦۸ /١(‏ «إن 
الآيات والأخبار الدالة على علو الرب تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه» 
تقارب الألف» وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم». وقال في نهاية 
كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ :)۳١‏ «ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة 
الس ولع روتكد عله ال بدي ليذ اع E N E‏ رين عذداء 
الله فهو المهتدي» ومن يضلل الله فما له من سبيل». 


O ER‏ 0 لقت 


وسا العلو قدي هة علبها اها السنةه بالأدلة الفقلية والسمعية 
فصفة العلو من الصفات التي تضافرت عليها كل أنواع الأدلة: من 
الكتاب والس وما يتبع ذلك من الآثار عن الصحابة والتابعين 
والأئمة» والإجماع» والعقل» والفطرة”"» فجميعها قد تضافرت على 
اثنات علو الله ع علقي والمراة: علو فال يذاقة لذن العلا و 
أنواع: علوٌ القدر» وعلوٌ القهرء وعلو الذات”. 

أا غل ادو رعا الاب فيو لا خوت قو الشر ات رانا 
الخلافٌ في علو الذات» فأهل السنَّه والجماعة من الصحابة والتابعين 
يقَرُون بأنه تعالى نفسه فوقٌ السماء» مستو على العرش» وأمًا المعطلة 
من الجهمية ومّن تبعهم فإنهم يقولون: إن القول بأنَّ الله تعالى بذاته 
فوقٌ العرش يسغلزمٌ التجسيم؛ أي: إن الل جسة: 

والجسم لم يَرِدْ إثبانّه أو نفيه في القرآن أو الستةء فلا يجوز إطلاقه 
نفيًا ولا إثباتًا"» والذين ينفون علو الله بذاته طائفتان: 


)١(‏ ينظر أنواع أدلة العلو في: النونية مع شرح ابن عيسى (ص ١۳۹)»ء‏ وإعلام 
الموقعين »)٦۷ /٤(‏ والصواعق المرسلة (5/ »)172550-١17/‏ فقد ذكر ابن القيم 
ثلاثين نوعًا من أنواع أدلة العلو» وتحت كل نوع أفراد من الأدلة. وينظر: توضيح 
مقاصد الواسطية (ص9١٠)),‏ وشرح الطحاوية لشيخنا (ص97١).‏ 

(؟) ينظر: المصادر السابقة. 

(9) ينظر: العقيدة التدمرية مع شرح شيخنا (ص”5 ٠‏ 5) و(ص۳٤۲)»ء‏ ودرء التعارض 
(۱/ 7٦۷و۲۲۹‏ و۲۳۸) و(0/ 85 )» وبيان تلبيس الجهمية (۱/ 71/77١9‏ ۲۸۹- 
۰ ۳۷۲)» ومجموع الفتاوى (۳/ »)۱۱٤/۱۲( )۳۰۵ /8( )۳٤۷‏ ومنهاج 
السنة (۲/ ۲١۷‏ و205). وينظر معاني الجسم في اللغة واصطلاح المتكلمين في 
درء التعارض (۱۱۹/۱)» ومجموع الفتاوى »)۳٠٤/۱۷(۰)۳۱۹/۱۲(‏ وشرح 
الم رضن :ا 


AS,‏ ر 
ی کر اهجا اا روا ی ا 
الأولى الاين زد ا الإمام حك في كتابه «الرد على الجهمية 
والزنادقة»» وقال: دكت لواو # معان نول الركه وال فى 
ذاته» ويلزم أن يكون الله -تعالى عن قولهم- في الحشوش وفي بطون 
الحيوان» مادام بزعمهم في كل مكان"» فهؤلاء يقال لهم: الحلوليّة 
أي: القائلون بالحلول العام وهو أن ذاته سُبحانرتعا حالة في كل شيء. 
والقول الثاني لبعض الجا رين ن -تعالى الله عن قولهم-: (إنه لا 
داخل العالم ولا خارجه))» وهذا حكمه في العقل: العدم» فما ليس 
داخ العالم ولا خارجّه لا يكون إلا معدومًا. وبسبب هذا الاضطراب 
والتباين اعتنى الشيخ بهذه المسألة -أعني: مسألة العلو- فذكر جملةً 
من الآيات والأحاديثء والآثار عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 
وقد صئمٌ ذلك تلميذه ابن القيم بتوسع في كتابه : (اجتماع الجيوش 
االأتالانية على وو الط رال كر قد كد امن ا 
آياف وأحاديث وآثار وأقوال الأسة فحشد فيه الكثير. 


)١(‏ ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص7584-57/17). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى /٥(.)۱۷١ /٥(‏ ۲۹۲)» والتسعينية (۳/ 4245٠‏ وبيان 
تلبيس الجهمية )۸۹/١(‏ و(۲/ »)۲١‏ ودرء التعارض »)١57”/5(‏ والتدمرية 
(ص١10١)‏ وما بعدهاء وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ .)١1578‏ 

(۳) مطبوع متداول» وأشهر طبعاته التي بتحقيق عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق 
التجارية - الرياض» والتي بتحقيق زائد بن أحمد النشيري بدار عالم الفوائد. 


5151531517... البو يي‎ RA e 


اي اس ارا العلو» ككتاب «العلو) 
4 وآخرون ا كد دحي 
على عرشه» وهذا قد جاءذ في القرآن في سبعة مواضع. . 

ومنها: التصريحٌ بالعلوٌ امار كقوله: وو لعن عير © * 
افو وها فى القدران كيد 

ومن أنواع أدلةٍ العلوٌ: التصريح بأنه فوق عباده» في ثلاث آيات. 

ومنها: التصريح بعروج بعض المخلوقات إليه؛ كقوله تعالى: عر 
لْمَكبِكَةُ وار لهك [المعارج: 4]. 

8 و كي 5 5 3 

ومنها: التصريح بنزول القرآن من عنده؛ كقوله تعالى: لتيل 
3 ص براضت مور مار 5 | اللا يز ہے فالوس امد 
©4 [نصلت]» وقوله: ريه الوح المي ©4 [الشعراء]ء وقوله: فل 
رر روځ لئد من ريلك الى [التحل: .]١١١‏ 


)١(‏ واسمه الكامل «العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها)» وهو 
مطبوع متداول» وأشهر طبعاته التي هي بتحقيق أشرف بن عبد المقصود. مكتبة 
أضواء السلف - الرياضء والتي حققها عبد الله بن صالح البرَّاك بدار الوطن 
للنشرء وللشيخ الألباني اختصار للكتاب بعنوان «مختصر العلو للعلي الغفار». 

00 تقدم في (ص 24)» وفي (ص )٠١ ٤١‏ فقد ذكرنا جملة صالحة من كتب مفردة في 
العلوء وفي العقيدة المسندة التي تناولت صفات الرب وأصول العقدية عمومًا. 


سياق الأدلت من الكتاب 
:1112112 والستت والآثار على علوالله 
ومن الأحاديث التي استشهد بها الشيحٌ على عُلوٌ الله: قصة 
المعراج» وحديث رُقيةٍ المريضء وقولّه للجارية: «أين الله؟». 
ومن أنواع أدلةٍ ة العلو: ايان الله في السماء”"» أي: في 
العلوٌ؛ كقوله تعالى: لأءَأْمِنشْمَنْفِ اَمَك [الملك: 15]» وقوله: آم مشر 
من ف اسما [الملك:۷٠].‏ 


ولسن الحراة الما ا الال العا الا الط 
ففرقٌ بين قولك: «اللهُ في السماء»» وقولك: «الملائكة في السماء)؛ 
فَإِنَ الملائكة في السموات» واللة تعالى فوقٌ السموات في العُلوٌ 
الال الل لس دهي جرا الله وقد ار ضح الشيخ هذا 
المقام في القاعدة الرابعة من العقيدة (التدمرية)”". 


ومن عناية الشيخ بهذه المسألة: اسل رل کر وطويلة من 
و ا ا 
من الكحاب رال تغل اتات عدر سبڪانه وتعال اسا 


¢%0%%% 


)١(‏ قال الذهبى: أوكونه عَرَل فى السماء متوائر عن رسول اكيم تواترًا لفظيًاة. 
كنات الا ری فى عات رب الغالين ص 4-89 

(1) العقيدة التدمرية (ص۸6-٩۸)»‏ وشرح شیختا (ضص4)140-184 وينظر أيضًا: 
درء التعارض :)١57/10(‏ ومجموع الفتاوى (۱۹/ ))٠١9/15( »)۱٤۱-۱٤۰‏ 
وجامع المسائل .)٠١٤/۷(‏ 

(۳) ينظر: (ص 087-787) إلى آخر كلام الجويني. 


[ 60ل لوی رکلم ف اوی و مويو 


مع تواتر الآثار عن السلف 2 إثبات علو الله؛ 


ليس عن أحد منهم حرف واحد يوافق قول النفاة 


ثم عن السّلف في ذلك من الأقوال مالو جمع لبلغ مات“ 
أو ألوفاء ثم ليس في كتاب الله» ولا في سئة رسوله وسار ولا 
عن أحدٍ من سلف الأمة- لا من الصحابة و[لا من]”" التابعين ولا 
عن أئمة الدين - الذين أدركوا زم الأهواء والاختلاف- حرف 
راعذ كانت :ناك لانكبا ولا E‏ 

ولم يقل أحدٌ منهم قط: إن الله ليس في السماء» ولا أنه ليس 
على العرشء ولا أنه بذاته في كل مكانء ولا أن جميع الأمكنة 
بالنسبة إليه سواء» ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا قصل 
آل ا مولا انه لا سمو اا الح البدبالاصيع: 
ونحوها. 

بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله نة أن النبي 
اليدوم لَمّا خطب خطبتّه العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع 
لك في نسخ: الغامدي» وعبد الرزاق حمزة» والخطيب» وهزاع» ومجموع الفتاوى: 
(؟) مابين معكوفتين لم يذكرها في النسخة المحققة» وأشار في الهامش إلى وجودها 

في بعض النسخ» وهي مثبتة في نسخة الغامدي» وحمزة» والخطيبء وهزاع» 

ومجموع الفتاوى. 


(۳) مابين معكوفتين ليست في النسخة المحققة» ولا غيرها من النسخ المطبوعة ولا 
في المخطوطة الكويتية» وهي زيادة من شيخنا. 


ق السلف في | إثبات و 


حضره د الله مليوس جعل يقول: «ألا هل بلغت؟)2000 
مي وري ده 
«اللهم اشهد» غير مرّة”". وأمثال ذلك كثير. 


س 


ذكر الشيخ ماله فيما تقدَّم بعص الأدلة من الكتاب والسنّة على 
علوّه تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه» وهي -ولله الحمد- 
راف الو لالا على ما اسعدل بها أهل ال اعا 

بعد ذلك أشار إلى أنه قد روي أيضًا آثار عن السلف -الصحابة 
والتابعين وتابعيهم- تتضمَّن إثبات أنه تعالى في السماء فوق العرش» 
وأنه العليٌّ الأعلى. برد يدم الشلف؟ ج قال لخ 
لوجي ابلح جا آو ألونا)» وسيشير -قيما سيأقي- إلى خض 
السات التي تضمّنت ذكرٌ مسألة ال وق ها 

وبعد هذا کله يقول: ( ثم ليس في كتاب الله» ولا في ستة رسول | ولا 
عن أحدٍ من سلف الأمة -لا من الصحابة ولا من التابعين ولا عن أئمة 
الدين دالذين أدركوازية الأعواء والأغعلاق- حرق واحد مالف 
ذلك» لانصًا ولا ظاهرًا)» يعني في مقابل أدلة الإثباتٍ المتضافرة لا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم )١719(‏ من حديث أبي بكرة وََإْتَعَنهُ. 
(؟) يميلها إليهم» يريد بذلك أن يشهد الله عليهم. يقال: نكبت الإناء نكبّاء ونكبته 

تنكيبّاء إذا أماله وكبه. ينظر: النهاية لابن الأثير (5/ .)١١7‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله تة . 
(:) ينظر: (ص 085-7/87). 


SS OID دحت لوبي‎ N لح‎ 


يوجدٌ حرفٌ واحدٌ يدل على النفي» وليس في الكتاب ولا في السنّة ولا 
في كلام السّلف والأئمة مايُخالف ذلك أو يعارضه. لا نصا ولا ظاهرّاء 
-وتقدم ؤكرٌ المراوبالتضص والظاهر عفد الأصو لبي -*. 
ثم أكّد الشيخ هذا فقال: (ولم يقل أحدٌّ منهم قط)؛ أي: لم يُؤثْرْ عن 
واحدٍ من السَّلفِ شيءٌ من هذه العبارات» فلم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه قال: 
إن الله یف الما ار لس على العرقي أو ا فى 1 کان أو 
كما يقول بعضهم: إِنَّه ليس بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض 
وهذه العبارات للمتكلمين من الجهمية والمعتزلة» بل والأشاعرة» 
فإن الأشاعرةً مذهبهم نفي العلرٌّ ولهذا بعضهم يُطلقٌ هذه العبارات. 
ومن عبارات الفلاسفة التي يصفون الله بها: أنه لا داخل العالم 
رغه قم رل مھ وا ماو ولا ساف 
وبعض المتكلمين يقول: إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه 
كلك من ارا أنه تفال ل ا الها اة ال فد 
2 من عبارادهم حار اليه باو سيان 2 خم 
أنه لا تجوز الإشارة إليه» وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث 
جابر الطويل في صفة الحج أنه 0510312 نيا خطبي | لحان يعرف 
خطبّهم ووصّاهمء فقال : «اللهم هل بلَّغْت؟ اللهم هل بلّغت؟» قالوا: 


(۱) تقدم (ص .)٠١5‏ 

(؟) ينظر: بغية المرتاد (ص١١5)»؛‏ وجامع المسائل (۳/ )١178‏ وبيان تلبيس الجهمية 
(5/ ۲۸۹)» ودرء التعارض (7/ »)۱٤٤‏ ومجموع الفتاوى (۲/ ۲۹۸) والصواعق 
المرسلة (5/ /٤( 60١757‏ ۱۲۸۱)» ومدارج السالكين »)7557-1761١ /١(‏ وشرح 
التدمرية لشيخنا (ص5؟5). 


مع تواتر الآثار عن السلف في إثبات علو الله؛ 


____ ليس عن أحد منهم حرف واحد يوافق قول النفاة 


نعم قد بلغت وأدَّيتَ ولخت ر أصبعه إلى السماء وها 
إليهم» ويقول: «اللهم اشهد» مرّات. 

إا الات وال كل سات ما تراق لعا الاب را 
من إثبات عله على خلقه واستوائه على عرشه» ولیس في القرآن ولا 
في الستة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين شيءٌ مما ينافي ذلك؛ 
واس قى غا ام لاسن غياواف المكلدين المتكررة: 

إذن؛ فهذا الباطلٌ» وهو نفيٌ علرٌ الله» لا أصل له في كتاب ولا 
دازو لاقي الماتورضي السداية ا و رو ا ف جف 
مذهبٌ باطلٌ وأقوالٌ مُبتدعَةٌ ليس لها دليلٌ إلا ما هو مُستمدٌ من أقوال 
اة الماا دة قيال الله هة 

وهذه العبارات كلها مني على الأصل الباطل المبني على الشبهات 
التي e‏ أنها عقليّات» وهي جهايّاتٌ وضلالات؛ فقول مَن يقول: 
١إنّه‏ في كلّ مكان» يعني: أله 8 وهذاهو الحلول العام. 

وقول بعضهم: «إنه ليس بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض»؛ 
راجمٌ إلى القولٍ بالحلول» وأنه تعالى في كل مكانء وأنَّ كلّ المخلوقات 
الفح ممسواب قاس ا 

ومثل هذاء وأقبحٌ مَنه» قول مَن يقول: (إنَّه لا داخلّ العالم ولا 
خارجّه)ء وما هذا وصفّه لا يكون موجودًا؛ لأنَّ هذه صفةٌ المعدوء“ 


)١(‏ ولهذا ألزم الملك العادل محمود بن سُبكتكين ابنّ فورك بقوله: «ميّر لنا بين هذا 
الرب الذي تثبته» وبين ن المعدوم؟!)» وهذا إلزام مفحم لابن فورك وعجر = 


N em EEE‏ دعن لبد يي ...12ت 


ومن عبارات نفاة العلوٌ: «أنه تعالى لا يُشار إليه بالإشارة الحسية)» 
وهذا يقتضي أنه تعالى ليس موجودًا قائمًا بنفسه. 

5 عبارات -نسأل الله العافية- تتضمّن تنقصّ الله رب 
العالمين» فمنها ما يقتضي أنه ليس بموجود. ومنها ما يقتضي أنه 
مختلط بالمخلوقات» وأنه في الأماكن المستقدّرة» على حَد قولهم: 
«أنه في كل مكان» -تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا-. 


ماع $ 


¢%00%0%% 


= عن جواب هذا الإلزام» حتى كتب فيه إلى أبي إسحاق الإسفرايبني» وأن 
الإسفرايبني لم يجب أيضًا بما يدفع به ذلك. ينظر: درء التعارض (5/ »)۲٠۳‏ 
والتسعينية (؟/ »)۷١١-۷٠١‏ وبيان تلبيس الجهمية (5/ 7175)» وشرح التدمرية 
لشيخنا ( ض٣۲‏ ۲): 


0ا 1010| 


هنا وسكا مه اتقول ان کے الضرفات 


هو الحق من الباطل الشنيع 


فإذ كات البح قينا قر لد نغ لاد القالبونة النافوق للات ا 
في كتاب الله وسنَةٍ رسولهء من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يهم 
عن لقاب و الي A‏ وما ظاهرّاء فكيف يجوز على الله ثم 
على رسوله مَطيوِ ثم على خير الأة؛ أنهم يتكلّمون دائمّاء بما 
هو نص أو ظاهرٌ في خلاف الحقٌّ الذي يجب اعتقائه؛ ولا يبوحون 
به قط ولا يدون عله لا نصا ولا ظاهراء حتى يجيء باط الفرس 
والروم» وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة» يبينون للأمة العقيدة 
الصحيحةً التي يجب على كل مُكل أو كل فاضل أن يعتقدها! 

لئن كان ما يقولّه هؤلاء المتكلّمون المتكلّفون هو الاعتقادٌ 
اراج وهم من ذلك أحيلوا في سرت على موده ترا ران 
يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنّة نضا أو 
ظاهرًا؛ لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنَةٍ أهدى لهم وأنفعَ على هذا 
اشير بل اوج اعاب ر ا ا د اتاق أل الد 


پیا ار 
00000000 7 
عام 


هذا كلام و تفصيلٌ عظيمٌ» يتناسبٌ مع ما قرّره في المقدمة التي قال 
عنها: (وإنما فلت هالت لآن تواست هتال ذه 


عَلِم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره). 


SS ID دح لوبي‎ N لحد-‎ 


يقول الشيخ: (فإن كان الحقٌ فيما يقوله هؤلاء الشالبون التّافون 
للصفات)؛ أي: لئن كان ما يقولونه في رب العالمين من العبارات 
السابقة» وقولهم: إل الرسول لم يبن ما يجب اعتقادًهء هو الحقٌ في 
ارا ق اا اا على بهذا :أن الرسول ع ا هو 
ااا ا ل ای ا 
وهذا ظاهرٌ الفساد؛ لأنه يتضمّن الطعنَ في الرسول ییوس بأنه لم 
وتو الع اكه هلم يقل را من الخو إن ال فى باب ادهاج الله 
وصفاته خلاف ظاهر القرآن. 

بل يقول الشيخ على هذا التقدير: إن كان ما يقوله هؤلاء المتكلّمون 
هو الحق» وأنَّ ما في الكتاب والسكّة خلاف الحقٌ؛ فلن ذلك يقتضي 
أن ترك الناس بلا رسالةٍ أهدى؛ لأنّ الحقٌّ في هذا الباب -على قول 
ولت الشاه عرف مو طريق الزسرل ئ كوو ر نالات 
إنما يعرف بطريق العقل. 

ل يفيل الشيخ ما هو فوق ذلك: (بل كان وجو الكتاب والسلّة 
ضررًا محصًا)؛ لأنَ الكتاب والسنّ تضمّنا دلالة ظاهرها يدل على خلاف 
البحق -على ما يزعم هؤلاء-» فكان البخيرٌ للناس آلا تأتي هذه النصوص؛ 
فمجيثّها أوقعهم في حيرة» فصاروا يكرد عن محر بوه النصوص 
الدالّة على خلاف الحقّ عندهم؛ ففريقٌ قالوا: نتأوّلُها ونفسَرُها بتفسيراتِ 


0 


عاو 


فك ينظر في بيان هذه اللوازم الشنيعة: درء التعارض 5-١5 /١(‏ 7)» ومجموع الفتاوى 
)١555-74/1(‏ ومذهب آهل التفويض لأحمد القاضى (ص ١5-6٠١‏ 0). 


مسرم القون نان تفى الضفات 


تدفعٌ معارضتها لِمَا نقول. وآخرون يقولون: بل يجب أن نفوّضٌ معانيها 
ولا نتعرّض لها بتفسير» لكن نعلمٌ أن ظاهرّها غير مُراٍ. 

وى ويداد يد على جادكر او عرسا وار اتويطر عن 
اللوازم الباطلة» فإذا كان اللازمٌ باطلًا فالملزومٌ مثله» فالحقٌ لا يستلزمٌ 
الباطلّء ولا يستلزمٌ الباطل إلا باطل. 

إن كام لعن فى باب رة الاھ عر عا رقو مهو ءالطل 
من نفي الصفات؛ لزم من ذلك هذه اللوازم التي تقدّمت؛ منها: أنَّ 
الله ورسوله لو ينا ال :وان الرسرل ا والسحابة ال 
يدوا الحقّ في باب معرفة الله» وتقدّم ذكرٌ البرهان على أن الرسول 
َه قد بين ما يجب على العباد اعتقاده في في ربهم» وأنالعيداة 
كا امو الاك و 


ونولة: الكيق يوز على ی 
غل را ا 
ا : هذا من لوازم قول المعطّلة أن نفيّ الصفات هو الحق» وهو: 
أن الرسول ايرا والصحابة يتكلّمون في باب الصفات بخلاف 
الحقٌّء فإذا كان هذا لازمًا وهو باطلٌ» فالملزومٌ مثله» ولسان حالهم 
يقول: إن الرسول صرالَكَوِرَسَّّ لم يصب الحق حين قال: إن الله فوق» 
وأكدذلك الاشارة بأصبعةه 6ا0 :| ف الله اسر ى علق العرش ذتكان 
عرسا مؤيدًَا لأهل الإثبات فانتصروا علينا. 


<2 x; 


يدا / 00 
اا 3 


اليد ١‏ سے 
عن اللاي اكت 


وذكر ابن القيم في الشافية الكافية إن الجهمية أشبهوا الخوارج إذ 
قالوا: إن النبي موسر لم يعدل في العبارة» كما قالت الخوارج: إنه 
لم يعدل في القسمة”"» وإليك الأبيات المتضمنة لهذا المعنى من النونية: 


فاسمع إِذَا قول الخوارج ثم قو 

ل خصومنا واحكم بلا ميلان 
من ذا الذي منا إذا أشباههم 

إن كنت ذا علم وذا عرفان؟ 
قال الخوارج للرسول اعدل فلم 

تعدل وما ذي قسمة الديان 

إلى أن قال: 

لو كنت تعدل في العبارة بيننا 

ما كان يوجد بيننا زحفانٍ 
هذا لسان الحال منهم وهو في 

ذات الصدور يُغل بالكتمان 
يبدو على فلتات ألسنهم وفي 

صفحات آوجُههم يُرى بویان“ 


لضضفض 


)١(‏ أخرجه البخاري (*5177)» ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كن 
(۲) ينظر: الكافية الشافية = نونية ابن القيم (۲/ ۰0٩1۸‏ رقم 511075-575754). 


الا 


حقيقة قول المعطلة: أن معحرفة الله لا تطلّب إلا 


من جهن العقل لا من الكتاب ولا من السنت 


فإن حقيقة الأمر على مايقوله هؤلاء: أنكم يا معشر العباد لا 
تطلبوا معرفة الله عََوَعٌَ وما يستحقه من الصفات. نفب وإثباناء لا 
مخ ا هاب و لاو ا راو طريق سا ا 


ولکن انظروا أنتمء فما وجدتموه ا له من الاس 
والصفات؛ فصفوه به» سواءٌ كان موجودًا في الكتاب والستة» أو لم 
یکن» ومالم تجدوه مُستځقا له في عقولكم؛ فلا تصفوه به! 


مو )اما .دبظاد ب | اسسببسببببييبستسبته باس للح 
٠» 4‏ 
ا 


يؤكدٌ الشيخ ما سبقء ويُصوَّرُ حقيقة قول هؤلاء المعطلة» فيقول: 
المفكالة وة أن مر فة لله لااظريق لها إلا الل وار الاب 
والسنّة ليسا طريقًا إلى معرفة الله؛ لأنها أدلّةٌ ظنيِّة» وعندهم الأدلة 
ا ا ف والكيلة الا فط 

وقوله: (فإن حقيقة الأمر):يعني: غلى هذا التقدير» حقيقة الآمرء 
كانه قيل للناش: اطلبوا معرفة الله بعقولكم» ولا تطلبوا معرفة الله 
مين الكتاب وال قن جا جا فى الكناب والس ين ذكر اسا 


(1) ينظر الرد على هذه الشبهة في: بيان تلبيس الجهمية (۸/ »)٤۹٤-٤۷١‏ والصواعق 
المرسلة (۲/ .)٦۳١۹-٤۹٤‏ 


يكاين وحن الود يي ن mg‏ 


الله وصفاته لا يجوز اعتقادذه» فأنتم انظروا: فما وافق قياس عقولكم 
فأثبتوه» وما خالف قياسٌ عقولكم فانفوه. 

فهذا حقيقة هذا المذهب الباطل» ولا شك أنه إذا صُوّر الشيءٌ 
على حقيقته أمكن الحكمٌ عليه» كما قيل: الحكم على الشيء فرعٌ عن 
تصوره» وكما يقال: تصوٌّرُ الشيء كاف في معرفة حقيقته. 

وفي هذا الكلام فض لأولئك المعطّلة» وهو في الحقيقة كلامٌ 
رصينٌ لا محيدَ لهم عنه ولا مَمَرَّ وإذا كان كذلك فإنه يتبيّنُ بُطلان 
مذهب المعطلة؛ لما يستلزمّه من أنواع الباطل. 

فَكَؤْن هؤلاء المعطّلة وموقفهم من النصوص يستلزمٌ هذه اللوازم 
الا موا واا غ من ا اھ 
ا 2 ا إن اسو الكناب واا 
ضررٌ على الناس؛ لأنها تضمّنت ما يخالفٌ الحقّ -بزعمهم-؛ فتوقع 
من لا بصيرة له في اعتقاد خلاف الحقٌّء وكفى بهذا فسادًا وضلالا 
وجهلاء بل وإلحادًا. 


¢%0%%% 


الا 


اختلاف النفاة 2 صفتّ العمل بقياس العقل 4 


ثم هم ههنا فريقان, أكثرٌهم يقولون: ما لم ثبت عقولّكم فانفوه. 

ومنهم من يقول: بل توتّفوافيه» وما نفاه قياس عقولكم -الذي 
أنتم فيه مُختلفون مُضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على 
وجه الأرض- فانفوه» وإليه عند التنازع فارجعواء فإنّه الحقّ الذي 
تعبدتُكم به» وما كان مذكورًا في الكتاب والسنّة مما يَُائفُ قياَكم 
هذاء أو يبت مالم تدركه عقولكم -على طريقة أكثرهم- فاعلموا 
الاي ع دي لاك وى بود لد نووني ل 
تخريجه على شوادً اللغة» ووحشيٌ الألفاظء وغرائب الكلام» أو 
أن(" تسكتوا عنه مفؤّضين علمّه إلى الله مع نفي دلالته على شيء 
مخ الققاك »عد عقيف الأمر على ران عرلا المتكلميق: 


1 2 9 
ا ع 


يقول الشيخ راد 4: (ثم هم ههنا فريقان)؛ أي: المغطلة الفا 
فريقان» وهم القائلون بأد معرفة ة الله إنما دوك بالعقل لا بدلالة 


0 هكذا في ب بعض النسخ» وهي مثبتة في نسخة الغامدي وهزاع وفي مجموع 
الفتاوى» وهو ما رجحه شيخناء وفى النسخة المحققة: (وأن)» وأشار فى الحاشية 


SUID AEA 


DR D1 
e ك‎ 
7 8 2 | 
ع‎ aa ۲ 


النصوص. وأنها لا يُعتمدٌ عليها في معرفة ما يجب إثباته لله» وما 
يجوز عليه» aS‏ 

فهم قرّروا ما يثبت لله بحسب دلالة العقل» وتوجّهوا إلى 
النصوص: إما ا وتجهيل مّن جاء بالقرآن» وهم الرسول 
الوسر والصحابة» وإِمّا بصرفها عن ظاهرهاء وهذا أكثر عندهم» 
وهم يتفقون على أن المعوّل في معرفة الله على العقل دون التصوض: 
لكن منهم مَن يكون أشد تحكيمًا للعقل واعتبارًا له من الفريق الآخر. 

وقوله: (أكثرهم يقول: مالم تبه عقولّكم فانفوه): معناه: مالم 
يدل العقل على إثبانه يجت تنه تكبف بماتفعه العقول) قفي من 
باب أولى عندهم» وهؤلاء أشدٌ في التعطيل. 

وقوله: (ومنهم من يقول: بل توقفوا فیه» وما نفاه قياس عقولكم 
-الذي أنتم فيه مُختلفون مُضطربون اختلافًا أكثر من جميع اختلاف 
على وجه الأرض- فانفوه» وإليه عند التنازع فارجعوا): هذا تصوير 
لاختلافهم» وبيان لحقيقة أولئك الذين بُعوّلون في نفي الصفات على 
عقولهم؛ أنهم مختلفون اختلافًا كثيرًا. 

وين أيضًا: أن من مُقتضى قول النفاة: أنكم أيها العباد لا ترجعوا 
رسي -كما أمر الله فقال تعالى: قان شعي 
E‏ له اسول [الساء: 5ه]ت بل ارجعوا إلى قياس عقولکم» 
yy‏ 
على إثباته فانفوه. 


تت 1211ل - ختلاف النفاة في صفة العمل بقياس العقل 


فهذا محل التردد عندهم. 

وفريق آخر يقولون: ما لم يثبته قياس عقولكم توقفوا فيه. 

فعندنا شيعان متفق عليه: ما دل قياس عقولكم على إثباته فأثبتوه: 
ومادل قباسٌ عقولكم على تیه فاتقوه» فهبذ| نلا نزام 

لك النزاحَ عندهم فيما لم يدل قياس العقلٍ على إثباته ولا على 
لفيا ها ارو الواجيث اه نك وه وار ار رة 
الاس لقي 

فأيهما أكثر إمعانًا في الباطل والضلال: مّن يقول: ما لم يثبته قياس 
عقولكم فانفوه» أم من يقول: مالم يدل قباس عقولكم عليه توقفوا 
فيه؟ لا يخفى أن الأوّلَ أكثرٌ إمعانًا وضلالَا في الباطل؛ لأنّهِ مُصدٌٍ على 
التعطيل . 

وعبَّرَ الشيخ عن دلالة العقل بقياس العقلء فما لم يُتبنّهِ قياس 
عقولكم. معناه: ما لم نه عقولكم أي: بالقياس. 

ويُعبّر الشيخ عن حقيقة قولهم بأنَّ لسانَّ حالهم أو مقالهم أن الله 
ُيِحَةركءَلَ فرص على عباده التعويل في معرفته على عقولهم» فكأ 
الله قال لهم: ما أثبتسه عقولكم قأئيعوه: ومالم يدل عليه قياش عقولكم 
فانفوه» وما لم یدل قياس عقولكم على إثباته ولا نفيه فتوقفوا فيه 
والآخرون يقولون فانفوه» لأن هذا هو الواجب عندهم أمّا ما أنزله 
الله ا من الكعاب وال قحلن فر لم :كان الله يقول لي :ما 


0 


اميد الاين دعن البرتلاييب: ...1511 اكت 


في الکاب والبدة لاك دوا ما ول علعديل إا أنزل عليكم لاسانک 
به» فلا تعتمدوا عليه في معرفته سبحانه. 

وقوله: (فإنه الحق الذي تعبّدتّكم به): أي: نفي هذه الصفات هو 
الحق الذي تعبّدتكم به فهذا الكلامُ مُ مَحكييٌّ عن الله على وجه الفرض 
والتقدير» كأنَّ الله يقول لهم -على حدٌ زعمهم-» وهو مقتضى قولهم. 

راولةاايما كلقي توفي ا 
هذاء أو ثبت مالم تدركه عقولكم -على طريقة ة أكثرهم- فاعلموا أني 
اس ينهم : يعني : : إنزال آيات الصفات وهي لا تدلّ على الحق 
في نفس الس إثما أنرلت لاان الاس أي : ابتلائهم بها؛ لأنها تدلٌ 
على خلاف الحق بزعم المعطلةء لأنها على خلاف قياس عقولهم. 

وقوله: (لا لتأخذوا الهدى منه» لكن لتجتهدوا في تخريجه على 
شوادً اللغةه ووحشيٌ الألفاظء وغرائب الكلام» أو أن تسكتوا عنه 
مفوّضين علمّه إلى الله مع نفي دلالته على شيءٍ من الصفات): 
هذا كله تصويرٌ لحقيقة مذهب المعّلة وتنويمٌ في التعبير عن ذلك؛ 
فحقيقة قولهم: أن الله فرض عليهم أن يعرفوه بقياس عقولهم؛ وأمًا 
هذه النصوص إنما أنزلت لامتحان العباد لا لتعريفهم بربّهم؛ فالواجبٌ 
عليهم: إِمَّا تأويلُها بما يُخَالفُ ظاهرها ويّحملوها على شواذ اللغة 
وغرائب الكلام» وأنها أنزلت لذلك وهو تفسيرها بخلاف ظاهرهاء 
وإمًا أن يسكتوا عنها فيفوّضوا معانيها فلا يفشّروها؛ لأنه لا يفهم 
منها شي ولا ينوا للناس ما تدل عليه ولا يُقبتوا بها شيئّاء بل إنما 


اختلاف النفاة في صفتة العمل بقياس العقل 


IIIS‏ — عبج الكل شمن اع رع و كت فتن 


أنزلت للتعبّد بتلاوتهاء فهذه طريقة أهل التفويض» والأولى طريقة أهل 
التأويل من التفاةء الذين يرون أن مالم يثبنّه قياس العقل يجب نفيّه. 


¢%00%%% 


mI ID ول‎ 


00 4 erd 
3 cara 


شَبّه النفاة بالمنافقين 2 إعراضهم عن 


النصوص وتحاكمهم إلى الطاغوت 


وهذا الكلامٌ قد رأيثه صرّح بمعناه طائفة منهم» وهو لازمٌ 
لجماعتهم لزومًا لا محيدَ عنه» ومضموثه: أن كتاب الله لا يُهتدى به 
في معرفة الله» وأنَّ الرسولٌ يسار معز ول عن التعليم والاجان 
بصفنات كن أرسله» وآن النا عند التشازع لا بردو ن ماتتازهوا فيه 
إلى الله والرسول» بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» وإلى 
مثل ما يتحاكم إليه مَن لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة 
-وهم المشركون-» والمجوسء وبعض الصابئين 

وإن كان هذا الردٌ لا يزيد الأمرّإلا شد ولايرتفمٌ الخلافٌ به؛ 
اکل فريق طراقيت بريادوة اق نكما هب وقد امان 
يكفروا بهم 

وما أشبة هؤلاء المتكلفين بقوله شناشتال: م#ألْوَثَر إل آازر 
ORES‏ 0 
کو إل ات و ا قن یکی چ وی اا أن 


)١(‏ البراهمة: قبيلة من قبائل الهند نسبة إلى «براهما» أحد ملوكهم» لهم طقوس 
وشعائر تميزهم عن غیرهم» ينكرون دي مع إقرارهم بوجود الصانع وحدوث 
العالم» ولا يشربون الخمر ولا الأنبذة. ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم (1/ 57): والتبصير في الدين (ض »)١8+‏ والملل والتحل (48/9): 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص87). 


شَبَهُ النفاة بالمنافقين في إعراضهم عن 
111لا ٠‏ ننصوص وتحاكمهم إلى الطاغوت 
يله صللا بيا © ائيل ها ل ل 
E O E TT‏ 


ا 0 ص ف م مم 5 
e‏ مَصِيبة يما ور ا لور يالله ِن 


چ 
7 


| إلا لهكدة ا فِيفًا 9 * [الساء]. 


يي LI‏ 
-والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته- أعرضوا عن ذلك 
وهم يقولون: إِنّا قصدنا الإحسان علمًا وعملا بهذه الطّريقة”" التي 
ملاعا و الو قق وا السهلية والهلية. 
ثم عامَّةٌ هذه الشبهات التي يُسمُونها دلائل إنما تقلّدوا أكثرّها 
عن طواغيتٌ من طواغيت المشركين أو الصابئين» أو بعض ورئتهم 
يه اي ا ا 


کقولهم» الشات قلوبهم : اورت الوح اكيراك نيما 


کہ ص دعو ج د سن باوص 7 


O ER‏ شنا فصت 
تَمَلِيمًا @4 اس كان الاس اة وده مدت آله ال 
رین ومو ور ألصتت رال يحو يأ تاس فيا تاوا 
بوذا AE SE EE‏ 
e a Gd‏ 
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(1) كذافي بعض النسخ المخطوطة منها المخطوطة الكويتية» وهي التي رجحها 
شيخناء وفي المحققة» والغامدي» وحمزة» والخطيب» وهزاع» ومجموع الفتاوى: 


(اللاروئ )د ودل E‏ 


٣ N E) 
٠» 


الک اور 
34 


هذا كلامٌ عظيمٌ وعجيبٌ» فبعد تقرير حقيقةٍ قولهم يتين أن 
و3 الرلبس: ١1‏ لسر اس ليوا ال بيد N‏ بر انوا ولي 
يُعرّفْهِم بالحقٌ» فإمًا أن يكون هو نفسُّه لا يعرف ربّه» و اما أنه يعرف ربّه 
على عاد ارك المعطلة- ولكنه بكر لفات الله يشل لاسن 
خلافَ مايعتقده» كما يزعم آهل التخييل. 

ولكن منهم من يقول: إن الرسول الاير يعرف الحقٌّ الذي هم 
يدّعونه؛ لأنّ هذا موجب العقل» لكن الرسول اكيرم يُخيِّل للناس 
بذكر الصفات؛ لأنَّ الناس عامَّةٌ لا يُطيقون تقريرٌ هذا الاعتقاد الذي هو 
نفي الصفات» فلا يُطيقون أن يقال لهم: إن ربكم ليس فوق السموات» 
ولاداخل العالم ولا خارجه؛ وبعضّهم يقول: بل إن الرسول ايوم 
مايقوله مُتَخْيِّلٌ له» فهو لا يعرف الحقيقة! سُبْحَائَكَ هَذَا بهْتَانٌ عَظِيم. 

وسيأتي هذا في كلام الشيخ مفصلاء وسيذكر فِرّقّ الخائضين من 
المعطّلة أنهم: أهل تخيبل وتأويل وتجهیل. 

إذا ثبت ذلك؛ عُلم أن مقتضى مذهب المعطّلة: أن القرآن والسنّة 
لاينتقع بهما في معرفة الله» وليس فيهما هدى للناس» فإمًا أن تكون 
النانكا جين 51 لور على عاك كما ول اهل روفن ونا أن 
يكون المراد منها خلافَ ظاهرهاء كما يقول أهل التأويل. 


(۱) ينظر: (ص ”77؟7517/5-571). 
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وعلى كل حال: فلا تصلحٌ للردٌ إليها عند التنازع» بل الواجبُ 

الرجوعٌ عند التنازع إلى قياس العقول المختلفة كماتقدّم» وهذاهو 

ما كان عليه الناس قبل بعثة الرسول صرالةَيوِوسً» يحكمون على الأشياء 

بما تقتضيه عقولهم» أو ما تعودوه» أو مايقوله شيوخهم وطواغيتهم 
وعلى هذا: فترك الناس بلا رسالةٍ أهدى لهم كما تقدّم. 

ثم ذكر الشيح أنهم إذا رجعوا في حل نزاعاتهم إلى قياس عقولهم 

لم يجدوا لها حا لآن ات لرل شار وا لويد 


مم 
E e‏ يأرل ك أل من فإك ثري 00 


RNS 2 0‏ لكل bd‏ 
کو ام تدارا کرو م ور بني دا 
CNN RIEU e‏ 
م 016 ١‏ © #النساء]ء وهكذا أولئك المعطّلة 
إذا ذعوا إلى تكب اللصرض صدورا وقالوا: إن التصوضن لا تمد 
عليها في معرفة الله. 
وقولةة (وهذا الكل قد وآيغه ضيح بمعناه طاق مني أن 
o‏ 
مذهبهم» يقول: : وجدنّه قد صرّح به ی يقرٌّرُه بطريقة 
الإلزام أ هذا هو حقيقةٌ قولهم ولازمه» ولكمّه يؤكد ذلك بأنه قد 


يكين فحن الود يي mg o‏ 


به ر رل امون إنها رلت لاان 
العباد وتكليفهم؛ من أجل أن يتأوّلوها ويُفسّروها بصرفها عن ظاهرهاء 
وحملها على غرائب الكلام ووحشي اللغات؛ أي: لم ينزلها الله 
لإثبات الصفات في حون ال 

وهذا لازم قول أعل التأويل مين الثفاة كما ذكره الشيخ» وكونه 
لازمًا لقول النفاة لا يقتضي أنهم يقولون به تقريرًا واعتقادّاء كما قيل: 
إن لازم المذهب ليس بمذهب”"» وإنما هو من اللزوم العقلي» ومعنى 
هذا: أن ما قاله الشيح ليس مجر إلزام؛ بل هذا حقيقةٌ قولهم» وقد ذكر 
الشيخ أنه صرّح بهذه الحقيقة بعص شيوخهم. 

وبهذا التعبير والتصوير من كلام الشيخ يظهرٌ فساد هذا القولء وأنه 
من أعظم الباطل» ومن ضروب الإلحادء سبحانك هذا بُهتَان عظيةٌ! 

أفبجوز أن بعل في معرفة الله على مجوه العقل» وعقتول الاس 
متفاوتة"» وعقولٌ أكثرهم مُتأئرةٌ بالمذاهب الباطلة! ولو أنهم في 
الحقيقة نظروا بالعقل الصريح لم يقولوا ما قالواء لكنّهم نظروا في 


)١(‏ هذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية» وقد صرح به بعضهم» ينظر: 
درء التعارض (0/ 7557-1756) وما بعدهاء ومجموع الفتاوى (۱۷/ /اه ”)0 
والصواعق المرسلة .)١١٤١/۳(‏ 

(۲) ينظر التفصيل في قاعدة: «هل لازم المذهب مذهب أم لا؟» في : مجموع الفتاوى 
(37/7002551/15--7577). ودرء التعارض »23١8//8(‏ والقواعد النورانية 
(ص185-186»). والرد على السبكى فى مسألة تعليق الطلاق (۲/ 5 .)20١5-04١‏ 

© ردن الفسارصن :0149-1510 (6/ 016 ريات تابن التدييية 
(۷0)» ومجموع الفتاوى .)٤۷/۲(‏ 


شَبَهُ النفاة بالمنافقين في إعراضهم عن 
 __ 12:‏ التصوص وتحاكمهم إلى الطاغوت 


هذا الباب بعقول قد علقت بها الشبهات» التى يُسمّونها عقليّات» وهى 
جهاياتٌ وحماقاتٌ» ومناقضة للعقل الصريح. فإن نفي جميع الصفات 
عن الله يستلزمٌ نفي الذات» كما قرّره الشيخ في مواضع”*". 
كم إن شي قيام ذه الضفات تفي للكفالء فد المعتزلة أن الله 
لايقوم به شيءٌ من الصفات التي وصف الله بها نفسّه أو وصمّه بها 
رسوله وغعد الأشاغرة لا بكرم به إلا الصقات السيع الى رها 
٠ 2‏ 64 2 53 ت و ۸ء و ا 
كل هؤلاء فيما ينفونه من الصفات إما مؤول أو مفوض» وهذه 
النصوص لا يجوز اعتقادٌ ظاهرها عند أهل التأويل منهم وأهل 
الروك ا ال ا تطزووة عتاعلي 3 سر اقات 
الأشاعرة فيُجرون هذا المنهج -أعني: التفويض أو التأويل- على أكثر 
نصوص الصفات» وهي التي ينفونهاء أمًا نصوص الصفات السبع 
وهي التي يُسمونها صفات المعاني أو الصفات العقلية؛ فإنهم يُجرونها 
غلى ظاهرهاء وهو إثبات ما دلت غليهء فلما أصّلوا أصلا؛ وهو إِثباتٌ 
سبع من الصفات ونفي ما سواهاء فبناءً عليه: ما وافق ما أثبتوه قبلوه 
وا 
)١(‏ ينظر: النبوات »)577/١(‏ والتسعينية (۳/ ۳۳۹)» والعقيدة التدمرية مع شرح 
شيخنا (صه .)١٠١‏ 
(۲) ينظر في بيان تناقضهم وإلزامهم إثبات ما نفوه نظير ما أثبتوه من الصفات: 
العقيدة التدمرية مع شرح شيخنا (ص55١)؛‏ ومجموع الفتاوى (5/ 55)) ودرء 


التعارض »)١718/١(‏ وشرح الأصبهانية (ص7"7) وما بعدهاء وموقف ابن تيمية 
من الأشاعرة (۳/ .)١١85‏ 


0 


VT EE 4 8 0 
SD oA ایا دع‎ 


وبعد؛ فمّن فهم هذا التفصيل والتأصيل من كلام الشيخ» تييّنَ له 
شناعة هذا المذهب. ومُناقضتّه للعقل مع مناقضته للنقل. 

وقوله: (وهو لازمٌ لجماعتهم لزومًا لا محيدَ عنه)» يريد: أنَّ مضمون 
الكلام المتقدّم لازم لجميعهم. 

وقوله: (ومضموتّه): أي: مضمون مذهبهم الذي تقدّم تقريرٌ حقيقته. 

وقوله: (وآن الناس عند التنازع لا يردُون ما تنازعوا فيه إلى الله 
الوسر وميا اجا اوا ا يعني : إكنا إلى 
عقولهم» أو إلى طواغيتهم» أو أسلافهم. 

O‏ لا N‏ شذة: أى: الوذ إلى 
مايتحاكم إليه أولئك الذين لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء» من قوانينهم 
وأقيستهم وعقولهم» لا يزيد نزاعهم إلا شَدَة. 

وكوك قي عاك مك التيواضي) إلى مره فى ع العمل 
تنبيةٌ على أن الشبهات التي عوّل عليها هؤلاء المعطلةء أخذوها عن 
طواغيت الأمم الضَالَّةِ والكافرة من الصابئة والمجوس والمشركين» 
وهي شبهاتٌ عقلية بخلاف شبهاتٍ الخوارج فهي شات شرعية 
ولكن تأؤّلوا النصوص»ء فهي مأخوذةٌ من القرآن والسنّة» ويصدق 
و تعالى: 9م 4 كروما ا ال الكوعولا” 
المعطّلةٍ الشبهات التي عندهم شبهاتٌ عقليّة استمدوها من طواغيت 
الأمم الكافرة» وهذا هو الواقع» فهو ميراثٌ مُتلقَى عن الأمم الكافرة. 


:41715311522 عَبَهُ لنفاة بالمنافقين في إعراضهم عن 


لماعي شطيل لم روا س و اخل اسان سين ها إل 
هذا مذهبٌ وافدٌ دخيل» بخلاف الخوارج والمرجئة» فالمرجئةٌ تعلّقوا 
افر الوعد. والخوارج تعلّقوا بنصوص الوعيدء لك هؤلاء 
البعطنة ارا هذا الال بلك الشبوات» اسهانوا أبقيا ابات 
وتعلقوابها رها لبعد و نافيا ا قايس تدلوت 
على تلك الآيات التي يدَّعون أن فيها حجة لهم» بل معوّلهم على 
تلك الشبهات العقلية» مثل: أن إثباتَ الصفات يستازم تعد الإله» ون 
إثبات الصفات يستلزمٌ التجسيم» أو التركيبء أو التشبية... إلى آخر ما 


و ك . 
ير ددوه. 
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لويد لي دعن الب ا سل 


ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتابٌ هدىٌّ للناس» ولا بيات 
ولاشفاءً لما في الصدورء ولا نورّاء ولا مردًا عند التنازع» لأنّا نعلم 
لافار ا رل ج الا إن ال الى يحب 
جا ممعي اا GD‏ 
المتحذلِق أن يستنتج هذا من قوله: وکر یکل هوا > 
[الإخلاص]» هَل تقال رسيا € [مريم]. 


وبالاضطرار يعلم كل عاقل: أن مَن دل الخَلّقَ على أن الله ليس 
على الفرش و ولاق ق السو افو وتحو لاك يقر لد 3 13 كر 
سما 409 ا ی ساق وهوإمًا 5 1 اليك 


)١(‏ فى النسخة المحققة: (يقوله)» وقال شيخنا: الصواب: (يقول)» كما فى نسخة 
مسب الدين الخطبي» وأشار ليا الشبع عبد الرؤاق جمز» فى الحاشية. 
(؟) النجعة: بضم النون -في أغلب كتب اللغة والتراث بل صرح الجوهري أنها 
بالضم» وقال في مختار الصحاح (ص7”505): على وزن الرّقعة- من الانتجاع؛ 
وهو طلب الكلاً ومساقط الغيث» ثم صار كل طالب حاجة منتجعًاء وأبعد 
النجعة: مَل يُراد به من ابتعد عن الصواب وجانب الحق. ينظر: جمهرة اللغة 

لابن دريد /١(‏ 585)»: والصحاح (۱۲۸۸/۳)» ولسان العرب (0751/8). 
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هذه المقالة هي مقالة المعطّلة من الجهمية والمعتزلة» وللأشاعرة 
منها نصيبٌ» وهي: أن الله تعالى لا تقوم به أي صفة» فهو ذاتٌ مجرّدةٌ 
وليس هو فوقٌ العالم بذاته» وأنَّ هذا إنما عُرف بدلالة العقل بزعمهم. 

ومافي القرآن من إثبات صفاته وعلوّه على خلقه واستوائه على 
عرشه؛ يجب فيه التُّويض أو التأويل» ولا يجوز اعتقادٌ ظاهرها؛ لأنَّ 
اعتقاد ذلك تشبية وتجسيعٌ وتركيبٌ؛ بل هذا كف فزعموا أن اعتقاد 
أن الله موصوفٌ بهذه الصفات مُستلزءٌ لهذه الأمور المتقدّمة: وهذا 
كفرٌ وباطل. 

يقول الشيخ يَمَدُلمَة: لازم هذه المقالة -أي: مقالة النفاة- أن القرآن 
لبد ها د ا اا وني 
الناس في معرفة الله فمعرفة الله إنما طريقها العقل» وليس هو بيانًا 
لما بحتاج الحَلق إلى بيانه في أعظم الأمورء وهو معبودهم وخالقهم. 

وقوله: (ولا شفاء): أي لا يشفي الصدور في أعظم الأمورء فسبحانك 
هذا بهتان عظيم! 

فهذا هو لازم هذه المقالة» وهذا باطلٌء وإذا بطل اللازمٌ بطل 
الملزومٌ» فالقرآن هدىّ وشفاءٌ وبيان» فما يستلزم خلاف ذلك فهو 
باطل» فنعلم أنَّ هذه المقالة باطلةٌ؛ لأنها تستلزمٌ ما هو من أعظم الباطل. 


SS OD دح لوبي‎ N لص‎ 


ويذكر الشيخ أن منهم من يُريد أن يستدلٌ بالقرآن على مذهبه 
في القول بالتعطيل ونفي الصفات» وإِلّا فالأصلٌ فيما ذهبوا إليه هو 
الدلادل العقلية المرعومة الى هي جيليات وشبهات. 

فقول إن غاية الممدذلى7 متهم -الذي يريد آذ يهر نقسه بصورة 
عالق آنه هذا المتعي» ريل هول من القراة؛ عقرله: 
کول ریک ار ڪا حر [الإخلاص]» وللتار رسا ©4 اریم 
4 دي ١‏ فلن هذه الآيات دلت على نفي الشّبيه 
e‏ : مشا فقوله 
تعالى: هل راسيا 4 [مريم] ؛ يعني نظيرًا أو شبيهًا 

والااتتعالال ا ا بات على فى اچس ولک لرن 
إثبات الصفات تشبيهاء فيُدخلونها فيما دلَّت عليه هذه الآيات من نفي 

فإذن: هذه الآيات -بزعمهم- هي الدليلٌ على نفي الصفات؛ لأنَّ 
ات السات بار الهو بات العا طلز التصييع وال 

3ه فته الآباث ف على ای ارون اا ر 
وإلا فليس المعوّلُ عندهم في نفي الصفات دلالة النقل» بل العقل 
كما تقدَّم. 

ثم يقول الشيخ: وقد عُلم بالاضطرار أن مَن دل على نفي عله 
تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه» ونفي الصفات بهذه الآيات 


.)٤١ /٠١( المتحذلق: هو المتكيّس الذي يريد أن يزداد على قدره. لسان العرب‎ )١ 


:711115222 ب اللازم الشنيع لمذهب المعطلة 


الدالة على نفي التشبيه؛ أنه مُلغِرٌ؛ أي: ليس مبيّنّاء ملغز أو هو ملبّس» 
واللغز هو الأحاجي التي يتعايى بها الناس ويمتحنون بها عقولهه”". 

وعلى هلا رة لاز هذا الالعزلال أن لا يكرت اقرا كبا 
وصفه الله بأنه مُبين أو بيان؛ فقال تعالى: 8يِِسَانِْعَرَيٍ ن4 
[الشعراء]ء وقال تعالى: #هِلذًا بیان لتاس € [آلعمران: 178 فنفيٌ التشبيه 
في اللغة العربية لا يقتضي نفيّ الصفات ونفيّ العلو, بل هذه الآيات 
مع الآيات الدالة على إثبات اتەك على اتفال بن صرف 
بما وصف به نفسّه» وأنه فوق خلقه» ومستو على عرشه» وهو في ذلك 
كلّه لا يُشبه أحدًا من المخلوقين» لا في علمه» ولا سمعه» ولا بصره 
ولا شيءِ من صفاته. 

ووجة كلام الشيخ: أن الاستدلال بهذه الآيات على نفي الصفات 
من جنس الألغاز التي تُمتحَنُ بها عقوأ الناس؛ لشدَّةٍ غموضهاء كيه 
الآيات لا يفهم منها أي عربي وأيٌّ عاقلء أنَّ المراد منها نفيُ الصفات. 
أو أنها تشورٌ يذلك بوجة من الوجوه. 

فالحقٌ هو إثبات الصفات مع نفي التشبيه والتمثيل» فإثياثُ الصفات 
عمل وإيمانٌ بالنصسوض الدالة على إثبات الصغات» وني التسبيه عمل 
وإيمان السرم الدالة على لقي اليه 

ولهنذا كان مذعث آهل اة مدلولا عليه بآنة: و ابس كت 
و لسََمِيعٌ ضير € [الشورى:» ونظائرها كثيرة» فقوله: #الَيْسَ کیو 


د ا 
ج وو 
“ىء 


(۱) ينظر: لسان العرب .)5٠0 /٥(‏ 


7 الل 


َء 4: رد على أهل التمثيل» وقوله: لوفو أَلسَمِيم اير 4: رد على 
أهل العطيل: 

وأمّا المعطلة فقد تمسّكوا بزعمهم بقوله تعالى: اب كوت 
كما تقدّم؛ ونفوا مدلول قوله: وهر هو آَلسَحِيعْ آل بصي €6 فلم يؤمنوا 
الکتاب كله بل آمنوا عضي وكفروا مض والحقيقةألهم آمنوابءا 
يوافقٌ أهواءهم ومذاهبهم» وكفروا بما خالمّهاء وأهل السنّة آمنوا بهذا 
وها اتشر الله الضصفات ونفواععه اة البخار قات 

وهذا الذي ذكره الشيخ -من قبل ومن بعد- مين أعظم العجج 
ا الشرغية على تطلان مدعني الجيمية البعالة ».وكين حي 


¢%0%%% 


5-6 


من اللوازم الشنيعة لمقالت التعطيل 


ولازمٌ هذه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالةٍ خيرًا لهم في 
أصل دينهم؛ أن مَرَكّهَم قبل الرسالة وبعدها واحدٌ» وإئما الرسالة 
انو عم واا 


با سا الاقف لم يقل الرسوك و يوقا من 
الدهرء SNe ES,‏ رالا خادیت لا تحتقدوا 
مادلّت عليه» لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقايبسكمء أو اعتقدوا كذا 
ا كانه العق وا حالف طا فا درا قاع و واا 
ل 


ل 
وذلك بذكر لازم من اللوازم الشنيعة لهذه المقالة وهو قوله: (لازم 
هذه المقالة) e‏ مقالة الجهمية- : أن ترك الاس بلا رسالة اهدق 
لهم؛ لأنه -على هذا القول- لا فرق بين حالهم قبل الرسالة وبعدها 
في باب معرفة الله» فمَردٌ العباد عندهم في معرفة الله إلى عقولهم» 
فالنصوص والرسالة المحمدية على قولهم لم تكن هدى ولا شفاءً ولا 
بياتًاء بل زادتهم عمىّ وحيرة؛ لآنه لو لم تأتِ نصوص الصفات بذكر 
صفات الله كان ذلك أسلم بزعمهم؛ فتكون أدلتهم العقلية الجهلية 


SS ID دح لوبي‎ N لك‎ 


ليس لها معارضٌء أما وقد جاءت النصوص التي بُخالِف ظاهرٌها الحقّ 
الذي دلت عليه عقولهم بزعمهم» فقد احتاجوا أن يتخذوا موقمًا من 
النسواضي» فاشطربوا وتر ددا بن افويض والتأويل» كن لول تات 
هذه النصوص استراحوا من الجواب عنهاء فالنصوص والرسالة زادتهم 
عمىّ» فلو لم تأت هذه النصوص؛ لكان خيرًا لهم وأهدى سبيلا. 

ويزيد هذا الأمن أن الرسول 2 وای رن ادال ما 
ظواهرٌ هذه النصوصء بل إِمّا فوضوا فيها أو أوٌلوهاء أو غير ذلك من 
الاعتقادات. 

إذن: الرسول صَرَتَعيِيوسةَ جاء بالقرآن وأخبر في أحاديتٌ كثيرة 
عن صفات الله" والصحابة تلقّوا ذلك وآمنوا به وأثبتوه» ولم يقل 
الروك ولا الصا ا ها اص :لا ادا اها 
اعتقدوا كذا وكذا. 


فقول الشيخ أنه لم يقل يومًا من الدهر: لا تعتقدوا ظاهرّهاء أو 
اعتقدوا كذا وكذا؛ كأنه يُشير إلى مَسلكيْ المعطلة في النصوص: وهما 
التفويض والتأويل» فان منهم من يسلك في هذه النصوص التفويص» 
وذلك بعدم اعتقاد ظاهرها والإمساك عن الخوض في معناهاء ومنهم 
من يسلك في هذه النصوص التأويلٌ» وذلك بصرفها عن ظواهرها 
ولج رطيس یی چو اا 


)١(‏ وفي كتاب الجامع الصحيح في أحاديث العقيدة (۱/ »)٤٥۲-۹٤‏ ذكر أكثر من 
)٥٠١(‏ حديث في الصفات الإلهية. 


1111211111 من اللوازم الشنيعت لمقالة التعطيل 


وقوله: (لأنَّ مَرَدّهم قبل الرسالة وبعدها واحدٌ): أي: على هذا 
التقدير. 


وقوله: (وإنما الرسالة زادتهم عمىّ وضلالا): لأنها جاءت على 
لاف العلل الذى دل علية العقل بزعمه. 

و اندو الاق ا إني کی 
هذا من الكلام المقدّر الذي لم يقلّه الرسولٌ مَرَئَاعيوتَةٌ وخلاصته: 
أنه يورس لم ينة عن اعتقاد ظاهر النصوصء. ولم يأمر بالتفويض 
فيها أو التأويل» ولم يآمر ياعتقاة داتقتضيه المقاربس العقليةٌ شن أن 
مذهب المعطلّة في الإعراض عن النصوص والتعويل على المقاييس 
العقلية؛ لا أصل له من كلام الرسول عَرَانعدوسََ ولا كلام الصحابة. 


¢%0%%% 


ایی ا وحن الم يي ن mg‏ 


م خبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الآمت 


1ج 00 رم ورك ا E‏ ت 
ثم رسول اللو ماهير قد أخبرّ أن أمّته 


حر ا ا چ و 
ثلاث" وسبعينَ فرقة"» فقد عَلِمَ ما سيكون» ثم قال: «إني تارك 


)١(‏ فى النسخة المحققة: (الرسول)» وما أثبتناه من نسخة عبد الرزاق حمزة» والخطيب» 
وهزاع» ومجموع الفتاوى. 

(؟) في المحققة: (ثلانا). وما أثبتناه من نسخة عبد الرزاق حمزة والخطيب وهزاع 

(۳) أخرجه أحمد »)۸۳۹١(‏ وأبو داود (55957).» والترمذي (5550)» وابن ماجه 
(۳۹۹۱)» وابن حبان (/5751) و(1۷۳۱)» والحاكم (۱۰) و(555-441) من 
طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح). 
هريرة»» وتعقبه الذهبي: «ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردًاء بل بانضمامه 
إلى غيره». 
وقال الحاكم في الموضع الآخر: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
یخرجاه» وله شواهد فمنها...)» وسرد شواهد عن: معاوية (57 5)» وعبد الله بن 
عمرو »)٤٤٤(‏ وعمرو بن عوف المزني .)٤٤٥(‏ وقال عقبه: «هذه أسانيد تقام بها 
الحجة في تصحيح هذا الحديث). وبنحوه قال الذهبي. 
وحديث الفرقة الناجية له شواهد عديدة» وطرق كثيرة بألفاظ متقاربة: عن أنس 
بن مالك» وعمرو بن عوف بن زيد المزني» ومعاوية بن أبي سفيان» وعوف بن 
الرقاشي» وقتادة بن دعامة» وواثلة بن الأسقع الليثي» وأبي الدرداء ي كتش. = 


]150[ خبر النبي صلی اله عليه وسلم بافتراق الأمة‎ N, 


فيكم ماإن تمسّكتم ب نه لخ تضلُواء كنات الله . 


وروي عنه الوسر أنه قال فى صفة الفرقة الناجية: «هو مَن 


كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي)”". 


فهلًا قال: من تمك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضالٌ؟ 


وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم» وما يحدثه المتكلمون 
منكم بعد القرون الثلاثة» [وهذه المقالة]”” وإن كان قد َع أصلّها 
في أواخر عصر التابعين. 


(1) 


(۳) 


= ينظر: تخريج أحاديث الإحياء (رقم ۲۹۸۲)»ء ونظم المتناثر (رقم ۱۸)» والمقاصد 
الحسنة (رقم »)۳٤١‏ وكشف الخفاء (رقم ١٤٤)ء‏ والصحيحة (رقم ۲۰۳) و( )۲١‏ 
و(۹۲٤۱).‏ 

والحديث احتج به أئمة السنة سلقًا وخلمًا. قال الحاكم: «هذا حديث كثر في 
الأصول». 

وقال شيخ الإسلام: «الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند». مجموع 
الفتاوى (۳/ 560 7). 

أخر جه مسلم بنحوه (۱۲۱۸) من حديث جابر كن 

أخرجه الترمذي (3751)» والطبراني في الكبير )١57557(‏ من طريق عبد الرحمن 
بن زياد الأفريقي» عن عبد الله بن يزيد المغفري» عن عبد الله بن عمروء به. 
قال الترمذي: «هذا حديث مفسر غريب» لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». 
والأفريقي ضعيف. ينظر: التهذيب (7/ 2177 ترجمة رقم /70). 

زيادة من ب بعض النسخ» وأشار إليها المحقق» وفي نسخة حمزة والخطيب وهزاع 
ومجموع الفتاوى: (في هذه المقالة). 


نكرل اللي لكي دعن me O RR ES‏ 
لك | 2 
ا 


تو ل الج عاي ا المعظانةة ورف ارق ي 
الصفات» وأنَّ النصوص لا يجوز اعتقادٌ ظاهرهاء بل يجب فيها التفويش 
أو التأويل» يستدلٌ الشيح على فلك باد الرسو لج اونفد اعا 
الله بما سيقولون؛ فأخبر أن هذه الأمة ستفترقٌ على ثلاث وسبعين 
فرقةء «كلَّها في النار إلا واحدة)» وهذا يذل على انا 1101 ومع 
ذلك قال: «وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۲۲٠۸(‏ من طريق زياد بن عبد الله النميري» عن أنسء به. 
والنميري ضعيف -الميزان (رقم »-)١955‏ وابن ماجه (۳۹۹۳) من طريق هشام 
بن عمار» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن قتادة» عن أنس. ورجاله 
ثقات. وأبو يعلى (5171) من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس. ويزيد ضعيف. 
ينظر: الميزان (9579). وروي عن أنس من طرق أخرى في أسانيدها وهن 
شدید» أعرضنا عنها. وله شواهد: 
عن معاوية ب بن أبي سفيان: أخرجه أحمد »)١7971/(‏ وأبو داود )٤٥۹۷(‏ من 
طريق أزهر بن عبد الله عن أبي عامر عبد الله بن لحي »عن معاوية» به. وأزهر 
ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه إمام معتبرء وكان ناصبيًا. قال الذهبي في 
الميزان (144): «تابعي حسن الحديث» لكنه ناصبي»» وقال الحافظ في التقريب 
© صدوق تكلموا فيه للنصب. 
وعن عبد الله بن عمروء عند الترمذي »)۲۹٤١(‏ وفيه عبد الرحمن الأفريقي» وقد 
سيق يات حالة. ۰ 
وعن غوف بن مالك: عند ابن ماجه (4917)؛ وفيه راشد بن سعد فيه ضعف؛ 
قال الدارقطنى: يعتبر به لا بأس به. ينظر: الميزان .)7177١5(‏ 
وعن عمرو بن عوف: عند الحاكم (5440)» من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه» 
عن جده» وإسناده منكر. كثير بن عبد الله واه» كذّبه الشافعي وأبو داود وابن 
معين والدارقطني وغيرهم. وقال الدارقطني: كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جد 
مقروك'ينظر: الزات رف 00447 = 


کک خبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمت 


الله إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا»”". وهذا يدل على أنَّ 
القرآن به العصمة من الضلالء فمن اعتصم به واعتقد ما دل عليه؛ فهو 
على الهدى» ومن خالفه فهو على ضلال. 

وهؤلاء المعطّلة على التقيض؛ » فقولهم يتضمّن أن من يتمساكٌ 
بظاهر القرآن فهو ضالٌه ون الهدى فيما دلت عليه عقولهم التي لم 
تستنر بنور الله ولهذا يحتجٌ على المعطّلة بالأدلة النقلية والعقلية؛ 
لأنّ القول بالتعطيل مُناقضٌ للعقل كما أنه مُناقضٌ للشرع» وأيضًا قوله 
ََلَعَيوسَءَ لما سئل عن الفرقة الناجية؛ قال: «هم مَن كان على مثل ما 
أنا اليوم وأصحابي». 

فالرسنول اغى الابمان قاهرا ار كلك الا ف 
ما خالفه هو الباطل» فإثباتُ الصفات هو الحوٌه وهو مامضى عليه 
أهلٌ السنّه والجماعة الذين اقتفوا أثرٌ السّلف الصالح من الصحابة 


0 


راا 


= وعن أبي أمامة: عند ابن أبي عاصم في السنة (1۸)» ومحمد بن نصر المروزي 
(85-55)» والطبراني في الكبير (۸/ 8576)» والبيهقي (۱۹۷۸۳) من طريق أبي 
غالب» عن أبي أمامة» نحوه. وأبو غالب ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج 
به» وصحح له الترمذي. ينظر: الميزان (11/49). 

وعن سعد بن أبي وقاص: عند محمد بن نصر المروزي (/017)» من طريق موسى 
بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن بنت سعد عن أبيهاء سعد بنحوه. 
وإسناده ضعيف» موسى بن عبيدة» وأخوه عبد الله بن عبيدة» كلاهما ضعيف. 
قال الإمام أحمد: «لا يشتغل به ولا بأخيه). ينظر: الميزان )۸۸4٥(‏ و(١٤٤٤).‏ 

)02 أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر. 


يللي فحن الود يي mg o‏ 


فمااهت العطبل مذهت فاق لصرص الضفات مناقضة 

ظاهرةًء وهم بُقَرّون بذلك؛ لأنهم يقولون أنَّ النصوص لا يجوز اعتقادُ 
ظاهرهاء وقد أمر الله باتباع ما أنزل على رسو له عََنَعتوَسلهَ من الكتاب 
والحكمة» وأوصى الرسول صَِإََِعَْتِوَسهَ بالاعتصام بالكتاب والسنة» وأن 
ذلك ا رااان 

ولال ا لواحت الرصاياء 
فكما ناقص مذهبّهم نصوص الكتاب والستَة؛ كذلك هم خالفواما 
أمر الله به ورسوله سلاتتبيتمك فن الله أمر باتباع رسوله؛ وطاعته 
والإيمان بكل ما جاء به هرسار » قال تعالى: *#فامنوا بوا بامَّهِوَرَسُولوء 
ا ا ل قد عضيو الله قينا ومس به 
عباده المؤمنين عمومًا وخصوصًاء ووصّى به جميع العالمين» قال 
الیو 2 ر 40 ر وال ليرا 
ا 110 [النور]ء وقال: فل إن ز إن كشو جوت همون 
دما لَه 4 [آل عمران: »]١‏ وقال: # وَأَعَتَصِمُوا يحل أ نه جميعًا ولا رفوا 
لمران ]يله ديقة وكتابة العزي: 290 وقال سا ان: +9 ابره زل 


عب 


او لديف 41 ا 


)2 الحبل: كتاب الله تعالى» وهو قول ابن مسعود» وقتادة» والضحاك, والسدي. 
وقيل: إنه دين الله وهو الإسلام» وهذا قول ابن عباس» وابن زيدء ومقاتل؛ وابن 
قتيبة. وهناك أقوال أخرى تنظر في: تفسير الطبري /٥(‏ 1547-5147)» وتفسير 
الساورفى 0459/13 وتنسير الشرى (4/9)ه وداد الس 11/10 


| خبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة 

فعلى قول المعطلة أن الحق هو ما دلت عليه عقولهم لاما دل عليه 

ظاهر القرآن من إثبات الصفات لله تعالى؛ لا يكون القرآن هدى» ولا 

شفاء لما في الصدورء ولا يكون أحسن الحديث» وكفى بذلك دليلا 
على فساد مذهبهم» تود يالله مين الضلال. 


¢000%% 


ل فک ایی ن ٣‏ 


مبدأ مقالت التعطيل 2 الإسلام 


ثم أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل للصفات- إنما هو مأخودٌ 
ع ی والمشركيي ول اا 
عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجِعْدٌ بن رهم" وأخذها 
الج وما واظبريغاء ت ها الجيمية إل 


وقدقين؟ إن اعدا عة مقالته هق بان عن ما و ااه 


0 م ع 
أبان عن طالوت ابن اخت لبيك بن الأعصم“)» EIS‏ 0 


(۱) تقدمت ترجمته (ص 31). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص 355). 

(۳) أبان بن سمعان: لم نجد فيما وقفنا عليه من كتب التراجم ترجمة أبان هذاء 
وقد ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (۷۲/ ٠١١-44‏ ).» وابن الأثير في الكامل 
(50/) ضمن سلسلة تلقي مذهب التعطيل» وإنما الموجود في كتب التراجم 
والفرق: بيان بن سمعان» وإليه تنسب فرقة البيانية. ينظر: مقالات الإسلاميين 
(20» والفرق بين الفرق (ص8١3).‏ 
وبيان بن سمعان التميمي النهدي ظهر بالعراق» وقال بإلهية علي وَوَإعَنه وأن فيه 
جاهو الإلوينة ها ارق فى ترا من يعض ادان ال 
ثم في ولده أبي هاشم» ثم من بعده في بيان؛ يعني نفسه. ثم إنه كتب كتابًا 
إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي! قتله خالد بن عبد الله القسري 
أمين العراق س5 ۲0١ا‏ ينطر: قاري الانساذم 6 34 ورا الاعتددال 
»)٥۷ /۱(‏ والوافى بالوفيات .)5١0 /١١(‏ 

)€( لم كيدو له رج إلا أده ابن أعدث ليد الاس اة تيد يكرا القرانه وكات 
يقول بخلق التوراة» وأول من صتف في ذلك طالوت» وكان طالوت زنديقا 
وأفشى الزندقة. ينظر: تاريخ دمشق (۷۲/ .)٠٠١‏ 


1011ل مبدأ مقالت التعطيل في الإسلام 


سنب و للها ظالرث من لمديخ الا فم البمردي» 
السّاحر الذي سحر النبيّ صَإَلَعَووْسٌ . 

وكان الجعدٌ هذا -فيما قيل- من أهل حرَّانء وكان فيهم خلقٌ 
كثيرٌ من الصابئة والفلاسفة بقايا آهل دين النمرود والكنعانيين الذين 
متف يعض الساعرين في ترس أ والنمرودٌ: هو ملك الصابئة 
اعا لر كينا أن رق ولك الرس رالوس 
وفرعون ملك القبط الكفار» والنجاشي ملك الحبشة النصارى» 
فهو اسم جنس لا اسم عَلَّم. 

كانت الصابئةٌ إلا قليلًا منهم إذ ذاك على الشرك» وعلماؤهم 
الفلاسفة» وإن كان الصابئٌ قد لا يكون مشركاء بل مؤمنًا بالله 
ا إن دين E E‏ 
وَألْصََِيتَمَنَءَامَنَ بال واو ee‏ 
sS‏ ون e‏ ة]» وقال e‏ 

موا وَلَرِينَ ادوا وا َِسُونَ والنصری من ءامن باو واوو الك 

TT 


)١(‏ وسلسلة التعطيل هذه ذكرها: ابن عساكر» وابن الأثير» وابن كثير» وغيرهم. ينظر: 
تاريخ دمشق (۷۲/ 3٠١-99‏ 2» والكامل في التاريخ (7/ »)١59‏ والبداية والنهاية 
199/1 ). 

(۲) لعله يقصد فخر الدين الرازي» والكتاب الذي صنفه -وقيل هو منسوب إليه- 
في ذلك: «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم». ينظر: درء التعارض 
»)۳٠۲-۳۱۱/۱(‏ والرد على المنطقيين (ص٠۲۸)»‏ وبغية المرتاد (ص١/9”*)»‏ 
وشرح حديث النزول (ص٤۲٤)»‏ وكشف الظنون (۲/ .)۹۸٩۹‏ 
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ey e 
كثيرًا من اليهود والنصارى بدّلوا وحرّفوا وصاروا كفارًا أو مشركين›‎ 
فأولئك الصابئون -الذين كانوا إذ ذاك- كانوا كفارًا مشركين» وكانوا‎ 
يعبدون الكواكبّء ويبنون لها الهياكل.‎ 

e‏ ار 000 في الربٌ: ل 
9 ا ا قد أخذهاعن اا n‏ 


وكذلك أبو نصر الفارابئٌ”' دخل حران» وأخذ عن فلاسفة 
الصابئين تمام فلسفته» وأخذها الجهم أيضًا -فيما ذكره الإمام 
أحمد وغيره- لما ناظر السّمنية -بعض فلاسفة الهند- وهم الذين 


فهذه أسانيد جهم» ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين 
والفلاسفة الضالين؟ إا من الضاتين» وما من المشركين: 


(1) الفارابي: محمد بن محمد بن طرخان» أبو نصرء الملقب بالمعلم الثاني إمام 
المتفلسفة الدهرية المشائية» ومن أتباع أرسطوطاليسء ترّبى ابن سينا على كتبه» 
وصفه شيخ الإسلام بأنه من غلاة الفلاسفة» وحكم عليه بالضلال والكفرء وأنه 
يقول بأن النبوة تخييل» وأن الفيلسوف أكمل من النبي» ونحوها من الضلالات. 
وقال ابن القيم: وكان على طريقة سلفه: من الكفر بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخر. هلك سنة (۳۳۹ه). ينظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء 
(صض۲۱۲-۲۱۰)» وعيون الأنباء (ص507)» ووفيات الأعيان »)٠١١ /٥(‏ والسير 
(217/15). ومجموع الفتاوى (۲/ ٦۷‏ و٦‏ ۸)» ودرء التعارض /١(‏ ١٠و50١)؛‏ 
(۷/ 785)» وبيان تلبيس الجهمية »)778/١(‏ والأصبهانية (ص0175)» وإغاثة 
اللهفان (۲/ 75 .)١٠١‏ 
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ثم لما عْرّبت الكتبُ الرومية في حدود المائة الثانية زادَ البلا 
مع ما ألقى الشيطان في قلوب الصّلّال ابتداء» من جنس ما ألقاه 
في قلوب أشباههم. 
باكر الع الام التي تقل عا مهت العطيلووالة مشول عن 
الود والسابعة والمشركين ومرروت عه هنذا مما زو ده اللي 
بطلانَ هذا المذهبء فهو مُستمدٌ من هذه الأصول الفاسدة» ومع ذلك 
يُنافَحُ عنه» وتصاع له الاستدلالاث العقليةء وتُعَارَضُ به نصوض 
الكتاب والستةء إنه والله بلاءٌ عظيمٌ. 
ويذكر انش تار عله الشات ران من غرف بها وثقلت عنه في 
الإسلام هو الجعدٌ بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري”", 
في أوَّل القرن الثاني من الهجرة؛ وأشاد أهل السنّة بخال» وبما صنع. 
يقول الإمام ابن القيم في النونية: 
ولأجل ذا ضحَّى بجع خالدٌ ال 
قسري يوم ذبائح القربانٍ 


)١(‏ خالد بن عبد الله بن يزيد القسري الدمشقيء أبو الهيشم» أمير العراقين لهشامء 
وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان» كان جوادًا ممدّحًا عالي 
الرتبة من نبلاء الرجالء لكنه فيه نصب معروف» وله دار كبيرة في مربعة القز 
یھ مارت درف ار اا کی ينظ د ی 0 
ووفيات الأعيان »)۲۲٠/۲(‏ والسير /٥(‏ 575)» والوافي بالوفيات (۱۳/ .)٠١١‏ 


ای ال دعن DD aan‏ م 


كال وام ایس خرن 
كوول موسي الكل الاي 
نكر ا ي 
اهر سي اج قربان 


اث 


فإنه جاء في القصة أنه خطب يوم عيد الأضحىء وقال: ضحوا 
أيها المسلمون تقبّل اللهُ ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» 
اانه زغم أن لله ل رهد ارام غايلاة ولم کا عرسي كينا 


فنزل وذيحه 00 


)١(‏ الكافية الشافية )55-51١/1١(‏ رقم(05-050). 

(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (؟/4» رقم ۳)» والدارمي في نقض 
المريسي »)28١ /١(‏ والآجري في الشريعة (رقم 1944) و(۷۲ ۰ من طريق عبد 
الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه» عن جده» قال : شهدت 
غيالك بن عبد :الل هالقسري» وذكره. 
وعبد الرحمن بن محمد بن حبیب» قال الحافظ فى التقريب (/399): (مقبول»؛ 
أي حيث يتابع وإلا فلين» بحسب اصطلاح الحافظء وأبوه: محمد بن حبيب 
الجرمي» «مجهول). وجده: حبيب بن أبي حبيب الجرمي» «(صدوق يخطئ». 
التقريب (0801): و(85١1).‏ ۰ ٠‏ 
وله طريق آخر: أخرجه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية -كما في العلو 
للذهبي (ص١75)-‏ حدثنا عيسى بن أبي عمران الرملي» حدثنا أيوب بن سويد 
عن السري بن يحيى» قال: خطبنا خالد القسري» وقال: انصرفوا إلى ضحاياكم 
تقبل الله منكم؛ فإني مضح بالجعد» وذكر القصة. 
قال الألباني: «وهذا إسناد رجاله موثقون غير عيسى هذاء فقال ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (۳/ :)۲۸١ /١‏ كتبت عنه بالرملة» فنظر أبي في حديثه» فقال: 
اماه ره اي ا نولت ار سي . قلت: ولعل روايته عنه هذه 
القصة؛ لأنها ليست حديثًا مرفوعًاء والله أعلم». مختصر العلو ( ص5 .)١7‏ = 
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وبعض المتحذلقين في عصرنا يُشكّكٌ في القصة. ويقول: هذه 
القصة لم تثبت» ونحن نقول: لكن أهل العلم ذكروها ورّوّوها 
واستشهدوا بهاء واوا على غالديها. 

وكثيرٌ من وقائع التاريخ معروفة» وشهرتها -كما يقولون- 
عن إسنادهاء ومع هذا لا موجبّ للخوض في ثبوتهاء والتشكيك بها. 

والنمرودٌ لقب ملك الصابئة”'' الكنعانيين!"» فهو ليس اسم معينٍ 
واحدء بل هو لقب لملوكهم» كما أن قيصرٌ ملك الروم» وفرعونٌ ملك 
آل وسبيوى ماك القرسن 

وما ذكره الشيخ ماله عن حرّان وأنها بلاد الصابئة؛ فهذه حالّها 
قبل أن بت يعفر اباد فى القرن الأول" کا ا نتشر الإسلام ظهرَ 


= والقصة مشهورة كما قال الذهبي في ترجمة الجعد في الميزان (رقم »)٠٤۸١‏ 
وقد تناقلها جمع من علماء ء السنة: منهم البخاري» والدارمي» وابن أبي حاتم» 
واللالكائي» والآجري» وابن كثير» والذهبي» وابن تيمية» وابن ن القيم وغيرهم. 
ينظر: رد المعلمى على الطاعنين فى خالد القسري فيما فعله بالجعد في «التنكيل 
سای یب اکر ری سخ الأباطي ضمي ان19 0 ۰ 

.)85 تقدم التعريف بهم» ينظر: (ص‎ )١( 

)۲( الكنعانيون: نسبة إلى كنعان بن سام بن نوح» سكنوا في سواحل بلاد الشام 
وبيت المقدس» كانوا يعبدون الكواكب السبعة» وكانوا أمة يتكلمون بلغة تضارع 
العربية» رحل إليها إبراهيم الخليل عَمََةْ أول حياته مع زوجته سارة» أطلق 
اليونانيون عليهم اسم: الفينيقيين لما انتشروا في سواحل الشام بين جبل لبنان 
والبحر الأبيض. ينظر: معجم البلدان (5/ »)٤۸٤-٤۸۳‏ والعين (۱/ »)۲٠٠١‏ 
والبداية النهاية /١(‏ 775)» ودائرة معارف القرن العشرين .)5١7/8(‏ 

(۳) حرّان -بتشديد الراء- مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار 
مضرء قيل: شمیت بهارَان أخي خليل عَآمَ؛ لأنه أول من بناها فعرّبت فقيل: = 


خا اس a‏ << ا ليه 
ای را لكين دعن لبود لين SS OID‏ 
A1 ve Aes NY‏ 


فيها وكثرٌ فيها علم الشريعة» وقد يبقى لأولئك الملاحدة بقاياء وبهذه 
المناسية 0 القرآن من ذكر الصابئة في قوله 


م ص 


تعالى: #إِنَ أ ت اموا ونين ادوا صر وَلصَدِييت. .. € الآية [البقرة: 
مدان مسا سوسس 
المؤمن الموحد. 

وقوله: (كفارًا اوكصرحييا ديري وله (كنبازا بسح جر اجدين 
دهرية!" وامشركية): : يعني: : غير مكذبين بالصانع الكنوم و 
غيره ویشرکون e‏ ولا فالمشركون كار فل 
ا كاف و رم د 


= حران» وهى مهاجر الخليل عَيّيالككه. وهى الآن تابعة لمحافظة أورفا التركية. 
قال ارت السسري؛ ها رن الها ار فاو كيده بر ويي ارال 
السورية- يومان». ينظر: معجم البلدان (ص١٠٠۲-٠۲۳)»‏ ومراصد الإطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع .)١۸١ /١(‏ 

)۱( 5 :هم الذين أنكروا الربوبية والرسالة والبعث والإعادة» وهم الذين أخبر 

عت الشران الكربب: : الوا ماهى إ لاا الا موت واوما هكا إلا هر € [الجائية: 

14 وزعموا بأن العالم قديم لم يزل ولا يزال» ويُسمّون بالملاحدة» وهم أنواع: 
فمنهم مَن يُنكر الصانع للعالم» ومنهم مَن يُقِرٌ بعلة يتحرك الفلك للتشبه بها 
كأرسطو وأتباعه» ومنهم من يقول بالموجب بالذات المستلزم للفلك كابن سينا 
ينظر: الفصل »)١17/١(‏ والملل والنحل (۳/ ۷۹)» والبرهان (ص۸۸)» والجواب 
الصحيح /١(‏ 5907). 

(۲) لاحتمال أن يكون كفره بسبب آخر غير الشرك؛ فليس الشرك هو الناقض الوحيد 
للتوحيد. ينظر: شرح نواقض الإسلام لشيخنا (ص7١-177).‏ وينظر الفرق بين 
الشرك والكفر في: الفروق للعسكري (ص٠۲)ء‏ والفصل في الملل والنحل 
(9/ ۲4(« و ما و 
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ولَمّاذكر الشيخ رغال الصابئة قال: وعددهو E‏ 
a‏ وي را عقف | لاعفة ولي أو إعيافة أن 
مركبة منهماء أي إنه لا يُوصف بأيّ صفة ثبوتيق» وهذا هو الذي اعتنقه 
الجعدٌ بن درهم: وقال به» وتلقّاه عنه جهم بن صفوان. 

ویش الف آلف أن الجهم لد الق بال سن فة 
e‏ 
a‏ 
السْمَنية ومن اليهود ومن الصابئة من طريق الجعد بن درهم» فهذه 
أسانيدٌ جهم دائرة على هذه الأمم وعلى هذه الطوائف الكافرة المشركة 
الملحدة. 

وقولة مسي يي ا n‏ إلا 
صفة سلبية أو إضافية أو مركبّة منهماء وضد ذلك الصفات الثبوتية» أي 
اا بم ولاسمم رلابسر ولا ای ا ا 
والسلبٌ هو النفي» يعني : لايوصف إلا بنفي» فيقولون: ليس بحي ولا 
سمیع» ولا بصير» ونحو ذلك فيتكلّمون بأشياء كلها شلوب. 

)١(‏ السّمَنيّة: إحدى طوائف المشركين: ظهروا في الهندء ينفون النظر والاستدلال» 
ويقولون بقدم العالم» ويزعمون أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر 
أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور 
المختلفة إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة» وقد التقواجهمٌ بن صفوان وناظروه. 


ينظر: الفرق بين الفرق (ص2375. والتبصير في الدين (ص59١)»‏ والرد على 
الجهمية للإمام أحمد (ص195١)‏ وما بعده» وبيان تلبيس الجهمية (۲/ 5١‏ 7). 


اع ونه د كي DD‏ .تب 


فهذه الشّلوبُ منها ما هو نفيّ للح الثابت» ومنها ما هو نفيّ 
نكا لاجرو نسل و نتيا رلا زد الاعرمنيا باهر معي لأنَّ الله 
را بقلو قلناهز و ارت هفات ا 
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قلنا: نعم؛ كنفي النقائص» فقوله: لااد كه و لادوم € [البقرة: 
٥‏ هذه صفة سلبيةٌ» وقوله: #وَتَرَكلٌ عل الح لحن اذى لا يَمُوتُ € [الفرقان: 
١ن‏ فلحي صفةٌثبوتية و لار صا سلبية وقوله : ليلدو 
واد @ € [الإخلاص] صفة سلبيةٌ و ها ت هدوا 
ل 0 ضدها”". 


والصفة الإضافية يُعرّفها بعضُهم بأنها: الصفة التي لا تُعمَلُ إلا 


مال ها وير اد فاتك ليشار بالا ر 
بالحدوه ايك عرسي لبا ماري ابا رسيا يميه 
وبصره؛ لآن هذه الصفة وهي الأبوة صفة اعتبارية بالنسبة للابن تثٍ تت له 


)١(‏ قال شيخنا في شرح العقيدة التدمرية (ص8١٠):‏ ووصف الله تعالى بالصفات 
السلبية؛ أي: وصف الله تعالى بالنفي غير ممتنع» ولكن عيبٌ هؤلاء في هذا 
الباب يظهر في مخالفتهم لطريقة الرسل من وجوه: 

١‏ - التفصيل فى النفى. 
3 عدم إثبات شي »مق الصفات الثبوتية. 
۳- إن ما يصفون الله تعالى به من الصفات السلبية لا يتضمن إثباتا عندهم.اه. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى )1١9/117(‏ والصواعق المرسلة (۳/ »)٠١١١-٠٠۲١‏ 
(٤٤٥-۳ /6(‏ وبدائع الفوائد »)۲۸٤-۲۸۳ /١(‏ وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز »258/١(‏ والعقيدة التدمرية مع شرح شيخنا (ص9١37-17)»‏ وشرح 
الطحاوية له (ص٣")»‏ وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية (ص ٠‏ 25.» والتعليق 
على القواعد المثلى (ص59-/). 
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الأبوة» وكذلك: صفة البنوة ليست صفة ذاتية للابن بل صفة اعتبارية» 
بالنسبة لأبيه هو ابنه» والأب بالنسبة لابنه آب» وبالنسبة للأخ أخ, 
فالأهوة وا لخر ةو الاب رة صغفات ضاف ةر كلك اة والبعدية»كون 
هذا قبل هذاء صفة اعتبارية نسبية» فهو بالنسبة لما بعده قبل» وبالنسبة 
لاقل سود افق اا ر اة جي ا االات 
ا 

فيد أر ا ا اينات مني لا 
اطنين تر اميل عن ل ااك 
صفاتٍ ذاتيةٍ قائمة به» بل هي اعتبارية» مثل قول الفلاسفة: إنه علَّة 
الموجوداته قالعايةٌ صفةٌ إضافية من جهة أنها إنما يكون الشية عة 
بالنسبة للمعلول» فالعلية صفة إضافية» وكونه مبدأ للوجوه. فالمبدأيّة 
صفة إضافية كذلك» وكونه تعالى قبل كل شيء» صفة إضافية بالنسبة 
ال فاه ست عنقا دات لاقي ده اكه و سمه وة 

وهذا الكلام لا نعني به أنَّ الله تعالى لايو صف بصفاتِ سلبيةء بل 
يوصّف بصفاتٍ ثبوتية وصفاتٍ سلبية كما تقدم» ويمكن أن يوصّف 
بصفاتٍ إضافية» فالمأخذٌ على المعطلة ليس هو من جهة وصفه تعالى 
بصفاتٍ سلبية أو صفات إضافية» بل المأخذ عليهم أنهم لا يصفونه إلا 
بصفات سلبية» أو إضافية» فلا يصفونه بأي صفة ثبوتية. 


() ينظر: التعريفات للجرجاني (ص۲۸)» وكشاف اصطلاح الفنون للتهانوي 
(1/» وشرح العقيدة التدمرية لشيخنا (ص5١١).‏ 


ارو س ان اس ت سد 
اا د2 SS ID o‏ 
OTE TE AA‏ 


ولذلك قال الشيخ: فهو تعالى عندهم ليس له إل صفاتٌ سلبية» ولا 
ومن ينات ا 
إن ا ىلي © » [الأنفال]هء نص في إثبات صفة العام وقوله 
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ے ل سے لد 


سبِحَلةوَيداقَ: وماك عَنٍ لَلَلْتِعَكفينَ ® € [المؤنون]» وقوله: 3 لدیل ی 
او و oe‏ 
عرب عَنْدُ مال درو € [سبا: *]؛ هذه صفة سلبية 5: تتضمَّنْ إثبات كمال العلم. 
أنّا المركبة منهما: فهي مركبة من صفة إضافيةٍ وسلبية» ويمكن 
أن يمثل لذلك؛ بقول النفاة: إنه تعالى لا فوق ولا تحت. ولا قديم 
ولا محدث. 
فالشيحٌ في هذا الموضع نبّه إلى أن أصل هذه المقالة موروثٌ عن 
طوائف الكقرمن البهوة وال مشر كين والفلاسقة البلحدين الضالين: 
فكيف يكون هذا الاعتقاد الموروث من هذه الأمم وعن هذه الطوائف 
يقال له هو الحق» وهو الذي تدل عليه الدلائل العقلية وتعارضن به 
تر _الكعات وال وار عرف علق م قد المضاةن اد ا 
فلا شك أنَّ هذا من أعظم الباطل والضلال وانتكاس الفِطَر والعقول. 
أمّا الجهمية فقد حكم عليهم الأئمة -كما أشار الشيخ- بالضلال 
والكفر"»: وكذلك المعتزلة» هم جهمية إلا قليلاء لكنّ المشكلة العجيبةً 
العظيمة مال الأشاغرة فاشام ا اترا الجيهية والمغة له فانرا 
سكن الات را کر على اا كينا أن أنا البو ال ري 


(۱) ينظر: ( ص0( ص 1577 


1 1111111 مبدأمقالت التعطيل في الإسلام 


رهآ كان معتزليًا فانتقل وتكوّن له مذهبٌ آخرٌ ومرّ بمراحل”"» فكان 
قدماءٌ الأشاعرة -في الجملة- مذهبهم قريبًا من أهل السنَّة كثيرًا") 
أمَّا المتأخرون منهم فقد بعد مذهبهم» فإنهم ينفون سائرٌ الصفات» 
إلا الصفات السبع» ومع ذلك فلهم قولٌ في الكلام وأنه معنىّ 
نفسئٌ» ليس بحرفٍ ولا بصوتء وأنَّ هذا القرآنّ عبارةٌ عن كلام الله أو 
حكاية» وليس هو كلام الله فكلا الله لا سكم من الله ولا تعلق 
به المشيئةٌ: خلافًا للمعترلة القائلين بان كلام الله يكون بمشيئة إلا أنه 


2 


مخلوقٌ وليس صفة لله قائمةً به» فهم في مُقابل المعتزلة ولهذا تسمّوا 
وشتوا اها ال 


.)5 04-151١ /۱( ينظر تفصيل ذلك فى: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(؟) ينظر التطور التاريخي لمذهب الأشاعرة في المصدر السابق (۲/ 545-6:4). 

(۳) ينظر: (ص ۷۱). 

(5) ينظر في تقرير مذهب الأشاعرة في صفة الكلام: الأسماء والصفات للبيهقي 
(/ممابعده. والإنصاف للباقلاني (ص*٠۸-١٤١)»‏ والإرشاد للجويني 
(ص۳۷-۹۹١)ء‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص۸۳-۷۳)ء والمواقف 
للإيجي -مع شروحه- (۸/ .)٠١٤١-۹١‏ وينظر ردود شيخ الإسلام عليهم في: 
التسعينية (۲/ )5١١‏ إلى (۳/ ٠١77‏ )؛ حيث نقل كلام الرازي في نهاية العقول» 
ورد عليه من ثمانية وسبعين وجهّاء ودرء التعارض (۲/ »)١٠١-١١١‏ وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ .)١١١۷-١۱۲١۹‏ 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشاعرة: «فإنهم أقرب طوائف آهل الكلام 
إلى السنة والجماعة والحديث» وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر 
إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي 
يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم). بيان تلبيس الجهمية 
( ۸). وينظر: مجموع الفتاوى (۸/ 270٠‏ ومنهاج السنة »)۲۲١/۲(‏ وشرح 
الأصبهانية (ص 73865). 


يي وحن الود يي mg DD‏ 


والواقعٌ أن الأشاعرة ليسوا من أهل السئَّة المحضة؛ لان أهلّ الستة 
والجماعة هم الذين اقتفوا واتّبعوا آثارٌ السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» فهم -أي الأشاعرة- مذهبهم قريبٌ جدًا من مذهب 
المعتزلةء إلا أنهم فارقوهم بإثبات الصفات السبع» ولكنهم بنوا إثباتهم 
ونفيهم على دلالة العقل كالمعتزلة» دون دلالة السمع. 

ولهذا إذا قيل لهم: لم أثبتّم الصفات السبع دون غيرها؟ قالوا: هذه دلَّ 
امف هلبهاةويات ذلك أن ال البداضك ول على القدرة واسخصيضن 
دل على الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة 

للحياة» والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام» أو ضد ذلك؛ فصار 
المعوّلُ عندهم في معرفة الله على العقل وحده فأثبتوا الصفات السبع 
بالعقل» وما سواها قالوا :إل العقل لا يدل عليهاء فنفوهاء فمنهم مَن يقول: 
إن العقل دل على نفي ما سوى هذه الصفات» وبعضهم يقول: إنه لم يدل 
العل على إثاقهاء فلذلك يها وهذا قد وضع شيع الإا ترضيًا 
تامًا في تقرير الأصل الأول من التدمرية”) 


لغفضفي 


.)155-١47ص( ينظر: العقيدة التدمرية (ص١70-1)» وشرح شيخنا‎ )١( 


الا 


ولماكان فى حدود الماقة الثائية اشرت هذه المقالة الي كان 
السات يسوتها مقا الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي © 
وطبقته» وكلامٌ الأئمة مثل: مالك وسفيان بن عبينة» وابن المبارك 
وأبي يوسفت”". والشافعي» واخ رامال © والفضيل. بن 
عياض» وش الحافي*» وغيرهم في هؤلاء كثيرٌ في ذمّهم وتضليلهم. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر 
التأويلات التي ذكرها أب یکرښن ا فی کناب «التأويلات»")» 


(۱) ستأتي ترجمته في ( ص .)١1514‏ 

(۲) يعقوب بن إبراهيم» صاحب أبي حنيفة. 

(۳) المعروف بابن راهويه. 

(5) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء» أبو نصر المروزي» المشهور بالحافي؛ 
الإمام المحدث الزاهد» كان في أول عمره يطلب العلم ويمشي حافيًا فاشتهر 
بذلك» ولد سنة (۲١٠ه)»‏ وتوفى سنة (۲۲۷ه). ينظر: حلية الأولياء (// »)۳۳١‏ 
وؤقيات الأغيان 19/4/93 )؛ والسير 45/13 ). 

(6) ستاتی اترحمفه. 

(5) طبع باسم «مشكل الحديث وبيانه»» طبعته دار الكتب العلمية» ودار عالم الكتب 
ببيروت» وهو خاص بأحاديث الأسماء والصفات» فأورد جملة منها زاعمًا أن 
ظاهرها يوهم التشبيه والتجسيم» ثم ذهب يؤولها ويصرفها عن ظاهرها المراد 
منهاء ويصدر الحديث الذي يريد تأويله بقوله: (ذكر خبر مما يقتضي التأويل 
ويوهم ظاهره التشبيه). ومن الصفات التي حرّف معانيها: اليد والقدم» والعلوء 
والضحك» والفرح» والعجب» والنزول» والتجلي» والاستواء. وضمنه الرد على 
الإمام ابن خزيمة وصاحبه محمد بن إسحاق الصبغي. ينظر غرضه ومنهجه في 
كتابه في: مسالك أهل السنة د. عبد الرزاق معاش (۲/ 51-70). 
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وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه 
اتأسيسٌ التقديس20) ویرد كتير متها في كلام علق كبر غيتر 
هؤلاء» مثل أبي علي الجبّائي”"» وعبدٍ الجبار بن أحمد الهمذاني"» 
وأبي الحسين البصري”» وأبي الوفاء بن عقيل » وأبي حامد 
الغزالي» وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي ذكرها بش المريسي 
في کتابه"» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل 


وإبطاله أيضّاء ولهم كلام حسرٌ في أشياء. 


010 


(۲) 


(۳) 


06 


(0) 
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أو أساس التقديس» أحد أشهر كتب الرازي الكلامية» له عدة طبعات» ألّفه للسلطان 
أبى بكر ابن أيوب كما ذكر ذلك فى مقدمته» قرر فيه مذهب الأشاعرة فى الصفات» 
وقدرد عله فيح امان ف كاه الكبير ان التأسنيسن) ارا تايس ا 
في تأسيس بدعهم الكلامية». وسيأتي التعريف به في (ص 097). 

أبو علي الجبائي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري» أحد أئمة المعتزلة» 
عنه أخذ أبو الحسن الأشعري علم الكلام» ومناظرته معه مشهورة التي قيل أنه كان 
سبب تركه الاعتزال في طوره الأول» ولد سنة (710ه)» وتوفي سنة ٠7‏ "اه). 
ينظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى (ص*۸)» ووفيات الأعيان (751//5): 
والشير 4۸۴/15 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسن الهمذانى» المشهور بالقاضى عبد 
الجا من تن الم نة هو الدى تهب لحد رلا قاض القفياته له لصضنات 
كثيرة» منها: «دلائل النبوة»» و«طبقات المعتزلة)» وع الأصول الخمسة»» 
توفى سنة (5١41ه).‏ ينظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى (ص١١١)»‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي (91//5): والسير (17/ 55 ؟). 

أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب» شيخ المعتزلة والمنتصر لهم 
له تصانيف منها: «المعتمد فى أصول الفقه». توفى ببغداد سنة (575ه). ينظر: 
قات المخزلة (ض11): ووفيات الأغيان ۴۹۷759 والسير 11/ 64۷): 
ستأتي ترجمته في الشرح. 

وضع المريسي كتابًا سماه «كتاب التوحيد)؛ فقال أسد بن الفرات: «أو جهل 
الناس التوحيد حتى يضع لهم بشر فيه كتابًا! هذه نبوة ادعاها»» وللمريسي كتب = 


مالالا ننتشار مقالت الجهميت ورد الأئمت عليها 


اتا عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي› وال 
على ؤلاك کاب الترة اللى مدان بن سعية الدارمني 1 انعد 
الأئمة المشاهير في رَّمّن”" البخاري» صنّف كتابًا سماه: «ردٌ عثمانَ 
بن سعيدٍ على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد)؛ 
حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أنَّ 
السريسي السارواءر رار المنتر ار المدارا E‏ 
الذين اتصلت إليهم من جهته؛ ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا 
طالعه العاقل الذكي عَلِمٌ حقيقة ما كان عليه السَّلفء وتبيّن له 
ظهورٌ الحجَّةِ لطريقهم؛ وضعفٌ حجَّةٍ مَن خالفهم. 

ثم إذا رأى الأئمة -أئمة الهدى- قد أجمعوا على ذمٌ المريسيةء 
وأكثرهم كفروهم أو الوه وعلم ن هذا القول الساري في 
و لاء الما رین كدو ماه الرس تي التق لااك 
E a‏ 


= منها: «الإإرجاء)» و«الرد على الخوارج»» و«اللاستطاعة» و«كفر المشبهة»» فلعل 
شيخ الإسلام هنا يقصد «التوحيد» أو «كفر المشبهة»؛ ولقد ضاعت بحمد الله 
كل كتب المريسي إلا إجاباته في مناقشة حول خلق القرآن التي دارت في حضرة 
المأمون» فقد بقيت هذه الإجابات ضمن فصول كتب أخرى. ينظر: رياض 
النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية /١(‏ 515)» والسير »)۲٠۲/٠١(‏ 
وتاريخ التراث لسزكين (55/5). 

)١‏ ستأتي ترجمته والتعريف بكتابه في الشرح. 

(') في النسخة المحققة والغامدي ومجموع الفتاوى: (زمان) بدل: (زمن). وأشار 
المحقق لوجود نسخة بلفظ: (في زمن)» كما أشار عبد الرزاق حمزة لوجود 
نسخة: (ومن زمان). 


لنت ایی این دعن ٣ DD aaa‏ 


اک 0 في هذه الجملة أن التأويلات -أي: التفسيرات التي 
رر ا ا تفر القيقات با اف ظاهرها الاك رغد ال 
من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم- فهذه التأويلات ليست من ابتكارهم 
ولا من بَنّات أفكارهم. بل موروثةٌ فهي بعينها تأويلات بشر المريسي“ 
لنصوص الصفات» فما رد به الأئمة على بشر المريسي هو رد على هؤلاء. 
وذكر من أصحاب هله التأربلات هن المتعامين: ان فور 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» رأس الجهمية 
في عصره» أخذ مقالة الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوانء وتبناها ودعا 
إليهاء قال بخلق القرآن» ونفى صفات الله تعالى» وصنّف في تقرير ذلك كتابًا 
سماه «تكفير المشبهة)» وكان يقول أيضًا بالإرجاء وأن الإيمان هو التصليق 
بالقلب واللسان» ويزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد» سمّاه الذهبي: بشر الشر» 
كفره عدّة علماء > هلك سنة (۲۲۸ه). ينظر: تاريخ بغداد (51/9)؛ ووفيات 
الأعيان (١//ا/)»‏ والسير (۱۰/ ۱۹۹)» ومقالات الإسلاميين »))٠٠١ /١(‏ والفرق 
بين الفرق (ص ».)١8١‏ والتبصير في الدين (ص44). 

(؟) محمد بن الحسن بن قُورك الأصفهاني» أبو بكر» كان أشعريًا رأسًا في الكلام» 
ذكر شيخ الإسلام أنه توهم صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ولم 
يكن لديه خبرة ومعرفة وتمييز بين صحيح الأحاديث والآثار وسقيمها؛ لذا 
ادعى وقوع التعارض بين العقل والنقل؛ فاختار طريقة أهل التأويل» له مصنفات 
كثيرة؛ أشهرها: «تأويل مختلف الأحاديث». قتله محمود سبكتكين بالسم سنة 
(505ه)؛ لما قيل عنه أنه كان يعتقد بانقطاع رسالة نبينا بموته. ينظر: وفيات 
الأعيان /٤(‏ ۲۷۲)» والسير »)۲۱٤/۱۷(‏ ومجموع الفتاوى ,))45-494/1١5(‏ 
ودرء التعارضن (۷/ ع و" 


151122 انتشار مقالة الجهميد ورد الأئمت عليها 


والرازي» والغزالي» وابن عقيل » اتخذوا هذه التأويلات لنصوص 
الصفات التي ينفونهاء فالمعتزلة يؤولون جميعَ نصوص الصفات» 
والأشاعرة يؤولون نصوص الصفات التي ينفونهاء وهي ماعدا 
الصفات السبع. 

يقول الشيخ: يمكن أن يوجد في كلام هؤلاء تأويلات ابتدعوها 
هم» لكن الغالب هو الأول؛ وهو أن التأويلات التي يذكرونها ويؤّولون 
بها النصوص؛ إنها هي بعينها تأويلات بشرٍ المريسي. 

وبقول ومذآلة: إن هؤلاء -يريد من ذكرهم من أعيان المتكلّمين- 
لهم كلامٌ حسنٌ في بعض المواضع» وهذا في الحقيقة من إنصاف 
الشيخ لهم» واعترافه بما لديهم من حقٌ» وهذا هو الواجبْ؛ الاعترافٌ 
للخصم بما معه من الحق» وردٌ مامعه من الباطل» وهذا هو المنهج 


)١(‏ علي بن عقيل بن محمد بن عبد الله البغدادي الظفري الحنبلي» المتكلم» أبو 
الوفاء» صاحب اسا له كتاب «الفنون» في أزيد من أربع مائة مجلده 
على تأويل النصوص؛ لكنه أشهد على نفسه أنه تاب من ذلك» وافق ابنّ كلاب 
فى نفى أفعال الاختيارية» واضطرب موقفه فى صفات الله الخبرية بين الإثبات 
والتأويل؛ فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكور» ومن 
السير /١9(‏ 57 5)» وذيل طبقات الحنابلة »)7377/١(‏ ودرء التعارض (۸/ -7٠0‏ 
1 والاتتضصان لأهل: الأثر ۲۳۲-۱۳۱( :ورين ۲۳۹-۲۸۳( وقدرح 
حديث النزول (ص 0 )١605-1١60‏ (ص۳-۲۰۲٠۲).‏ للاستزادة ينظر الرد على ابن 
عقيل لابن قدامة. 
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و 


اموه السام رو ميلا عر متسر بوي ا 
الحقٌّ ممن جاء به» ويعترفٌ له به» ويرد الباطلّ من أي كائن ما كان. 

ويقول الق آيضّاة إن بغرا المريسى رة عليه عفمان بن سعيد 
الدارمي”". وعثمان بن سعيد يَمَُلَنَهُ من الآئمة الذين تصدوا للردٌ على 
الجهمية والمعتزلة» وله كتابٌ في الردّ على الجهمية وهو كتاب «رَدٌ 
عثمانَ بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد»””. 


)200 ينظر نماذج من إنصافه لخصومه. واعترافه بما عندهم من حق وصواب في: منهاج 
«(Ao‏ ودرء التعارض (۷/ 00 (۷/ 7-4 وللاستزادة ينظر: موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة (۲/ .)۷۲٠١-٦۹4٩‏ 

)۲( عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني» أبو سعيدء إمام حافظ 
ناقد» كان قذىّ فى عيون المبتدعة» قيمًا بالسنة» ثقة» حجة» ثبتا» حسن المناظرة» 
حاضر الحجة, أكثر الترحال فى طلب الحديث» وصنف «المسند»» وله «الرد 
على الجهمية» و«النقض على المريسي»» توفي سنة (١۲۸ه).‏ ينظر: تاریخ 
دمشق (771/78)» وطبقات الحنابلة (۱/ ۲۲۱)»ء والسير .)١۹/۱۳(‏ 

)۳( أثنى على هذا الكتاب شيخ الإسلام وابن القيم ونقلا منه فصولا قال ابن القيم: 
«وكتاباه -يعني النقض على المريسي والرد على الجهمية- من أجل الكتب 
المصنفة فى السنة وأنفعهاء وينبغى لكل طالب سنة مرادة الوقوف على ما كان 
عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدًاء وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما». اجتماع الجيوش 
الإسلامية (۲/ .)۲١١‏ ينظر: درء التعارض (7/ 550-54)» وبيان تلبيس الجهمية 
(۳۰۹/۲)» واجتماع الجيوش (۲۳۱-۲۲۸/۲). 
طبع بعنوان «نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله عَيَوَجَنَّ من التوحيد»» بتحقيق رشيد بن حسن الألمعى بدار الرشد» 
وطبع بتحقيق منصور السماري دار أضواء السلف» وطبع بتحقيق أحمد بن علي 
الرياشي بدار النصيحة. 


151122 انتشار مقالة الجهميد ورد الأئمت عليها 


ويقول الشيخ: إنَّ الناظر في هذا الكتاب يستفيد فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن بشرًا المريسي أقعدٌ؛ أي: أمكن في هذه التأويلات: 
من أولئك المتأخرين؛ وأمكنْ منهم معرفة في الدلائل العقلية والنقلية. 

والفاقدة افا أن يعرف الناظة الطالت ادق نا كان عله اسلف 
من معرفة الدلائل العقلية والنقليةء وإبطال شبهات الات وأنهم أصحاب 
حجّة» وكذلك الناظر في كتاب الإمام أحمد: «الرد على الجهمية والزنادقة 
فيما شكت قيه من مشاب القرآن وتأولته على غير تأويلة510: 

والشيحٌ بهذا البيان وهذه الموازنة حاصلٌ كلامه: أن هؤلاء المتأوّلِين 
المتأخرين ما جاؤوا بجديد» فهذه التأويلات موروثة متصلة إليهم من بشر 
المريسي» وهو أمكنٌ منهم في الدلائل العقلية والنقلية» وقد رد عليه عثمان 
بن سعيد ردا قويًّا ودامعًاء والناظرٌ في كتابه يعرف ما كان عليه السَّلفَ من 
قوة الحجّة. ومن معرفتهم بالدلائل العقلية والنقلية. 

ثم أشار الشيخ إلى أن الناظرّ والباحتٌ إذا رأى الأئمة -أئمة 
الهدى المعروفين الذين لهم لسان صدق في الأمة-» قد أجمعوا على 
ذم المريسية» يعني بشرًا المريسي وشيعته» وتكفيرهم وتضليله"» 


000 طبع الكتاب عدة طبعات» منها الطبعة التي حققها د. دغش العجمي. وتنظر مقدمة 
المحقق في إثبات نسبة الكتاب للإمام أحمدء ورد دعاوى الطاعنين في ذلك. 

(۳) ساق اللالكائي أسماء واحد وثلاثين عالمًا ممن كفر بشرًا المريسي. ينظر: 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ 575) وما بعدهاء والسنة للخلال 
»)١٠١-۹۹ /٥(‏ والرد على الجهمية للدرامى (ص ».)١198‏ ونقضه على بشر 
ال مى( 05 :رال عبد الله ناخد( 00۷ وعلق امال الاد 
للا 0/0 وما ادها 


الیم دعن ال 513553517٠.‏ 


وعَلِمَ أن هذه التأويلات متصلةٌ بهؤلاء المتأخرين من بشرء إذا عَلم 
هذا وها تن لدطريق الخ إن أراة الله هدا لآن ما يتطق على 
بشرٍ المريسي» من الحكم عليه بالكفر والضلال؛ هو مُنطبقٌ على 
Ss‏ 
المستقيم: » فمن برد أله أن ديه يش صَدَرَُه لاش كر و يرد أن 
ضا بحل صَدَّرَةصيَقَا وناك اي مقتنا اسما [الأنعام: »]1١6‏ 
فمن أراد الله إضلاله يبقى في عماه وفي عَمَهه' '» ومّن أراد الله هدايته 
فت عليه وشرح صدره. 


¢%00%0%% 


(۱) العَمّه: التحير والتردد. لسان العرب .)٥١۱۹/۱۳(‏ 


الا 


اعتذار الشيخ عن الاختصار وترك البسط 
اكتفاءً بتأليف الأئمت ب2 السنتَ 


قوی ف الط فى الات ا ا ا 
مبادئ الأمورء والعاقل يسير فينظر. 


وكلامٌ السّلف في هذا الباب موجودٌ في كتب كثيرة لا يمكن أنْ 
تذكرهنا إلا قلیلا منه؛ مثل: كتاب «السنن» للالكائي" و«الإبانة» 
لأبن بطة O‏ 


)١(‏ اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» أبو القاسم» كان سلفي 
العقيدة» شافعي المذعث: من فهر شيوخه: الإسمرابيتي: إمام الشافعية في 
عصره» ومن أبرز تلاميذه: الخطيب البغدادي» له مؤلفات عدة» توفى سنة 
14 4ه)بواللالكاتى کے إلى يم الراك العى تلبس فى الأرتمل. عط 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ ۲۸۳)ء وطبقات الشافعية للسبكي 
(/۰۷))» والسير »)٤۱۹/۱۷(‏ واللباب فی تبت الانسات (/511): 
وكتاب «السئن» المعروف بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ويسمى 
انبا «السنة»» و(شرح السنة»» و«أصول السنة)» وغير ذلك» وهو من أهم الكتب 
المصنفة في العقيدة؛ لما حوى من المسائل المهمة» واشتمل على ذكر الأدلة من 
الكتاب والسنة وآثار السلف والآئمة في تقرير عقيدة السلف» طبع عدة طبعات» 
منها: طبعة دار طيبة» السعودية بتحقيق د. أحمد الغامدي» وطبعة دار النصيحة 
بتحقيق أحمد بن علي الرياشي. 

(0) ابن بطة: عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري» أبو عبد الله» كان 
سلفي العقيدة» حنبلي الفروع» ذو عبادة وزهد وعزلة» له عدة مصنفات» منها 
«الإبانة الكبرى»» توفي سنة (۳۸۷ه). ينظر: طبقات الحنابلة (۲/ )١55‏ والسير 
201/15 )). 


ETS,‏ 1 ا 

ا پا و 
الكئنة الو ا 3 ل 5327 

8% 9 


TK: 0 ا‎ 04 
mg RD كن اللي‎ 


E‏ و«السنّة) ا در الهروي”", و«الأصول» لأبى 


عمر الطلمنكى ”)» وكلام ا عمر بن عبد الحرة 5لاسا 
والصفات» للبيهقى. 


وقبل ؤلافة «السيدة للطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني“ 


ولأبي عبد الله 355 نة ولأبي وول الخسال الأصبهاني“ 


00 


(۲) 


(۳) 


069 


0 


أبو ذر الهروي: عبد الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الهرويء أبو ذرء المالكى 
الأشعري» أخذ علم الكلام عن القاضي أبي بكر الطيب» كان ذو حظ من العبادة 
والزهد» وهو أحد رواة صحيح البخاري له مصنفات» منها: «كتاب السنة 
والصفات» وهو الذي ذكره الشيخ» ولعله لم يزل مفقودًاء توفي سنة (4180ه). 
ينظر: ترتيب المدارك (۷/ ۲۲۹) وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي 
الصالحي (۳/ ١١۳)»ء‏ والسير /١1(‏ 564). 

أبو عمر الطلمنكي : أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الطلمنكي» 
نسبة لمدينة «(طلمنك)» من أكمة المالكية» كان صاحب تة شكيدا على أهل 
البدع» له مؤلفات منها: «الدليل إلى معرفة الجليل»)» و«تفسير القرآن»» و«أصول 
الديانات»» توفي سنة (1۹٤ه).‏ ينظر: ترتيب المدارك (۳۲/۸)ء والديباج 
الحذهب 3/ 4)۷۸ و ادير 617/11 

أبو الشيخ الأصبهاني: عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني» أبو محمد له 
مصنفات» منها: «العظمة»» و«السنة» وهو الذي أشار إليه الشيخ» كان من العلماء 
العاملين» وصاحب سنة واتباع لولا ما يملأ تصانيفه بالواهيات» توفي سنة 
(65"ه). ينظر: تذكرة الحفاظ (۳/ 6 ».)٠١‏ والسير (5١57/57/1؟).‏ 

ابن منده: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» العبدي الأصبهاني» آیو 
عبد الله الإمام الحافظ المحدث» صاحب المصنفات المفيدة في السنة والرد 
على أهل البدع: «الإيمان»» و«التوحيد»» و«الصفات». و«الرد على الجهمية)» 
و«السنة» وهو الذي أشار إليه الشيخ» توفي سنة (١۳۹ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
»)۱٦۷ /۲(‏ والسير (۲۸/۱۷). 

العسّال: محمد بن أحمد الأصبهانى» القاضىء أبو أحمدء المعروف بالعسال» 
اح د فة الحديت له مصشات عدة متهاة #السنة» وهر الذي أشار إليه الشيغ: 
وة تفسير القرآن»» و«التاريخ)» و«الرؤية»» و«العظمة»» توفي سنة 3 "ه). ينظر: 
طقات غلماء الحديث (7/ “4)۸ والسير 1/1١‏ 


اعتذار الشيخ عن الاختصار وترك البسط 


فل 110 الخ اكتفاءً بتأليف الأئمت في السنت 


وقبل ذلك: «السئّة) للغدل23 وکات في الرسبن بن أبن 
حاتم]"» و«التوحيد) عن خزيمة» وكلام أب العباس بن سریج» 
و«الرد على الجهمية» لجماعة. 

و ذلك ال لد اللدمن العمتووةالسةة لاض كريد 
الأثره*, و«السنّة) لحنبال"» EERSTE‏ قرفم قط i‏ 


)000 الخلآل: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال؛ نسبة إلى بيع الخل» أبو 
بكر» شيخ الحنابلة وعالمهم» تتلمذ على أبي بكر المروذي» وأخذ الفقه عن 
جماعة من أصحاب أحمد» طاف بكثير من البلاد لجمع مسائل الإمام أحمدء 
له عدة مصنفات» منها: «الجامع لعلوم الإمام أحمد»» و«العلل»» و«الطبقات»» 
و«السنة» وهو الذي ذكره الشيخ» توفي سنة (١١7ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
(۱۲/۲)» والسير /۱٤(‏ ۲۹۷)» والأنساب للسمعاني (۲۳۹/۰). 

00 ما بين معكوفتين زيادة من بعض النسخ» وهي مثبتة في نسخة الغامدي. 

(۳) ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي» أبو العباس» القاضي 
الشافعي» صاحب المصنفات» به انتشر مذهب الشافعي ببغداد» وتخرّج به 
الأصحاب» توفى سنة (7057ه). ينظر: طبقات الشافعية (/ »)7١‏ والسير 
(AND‏ 

)٤(‏ ممن صتف في الرد على الجهمية: محمد بن أسلم» والإمام أحمد» وابن أبي 
حاتم» والبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن منده» وابن قتيبة» وغيرهم. 

() الأثرم: أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم الطائي» أبو بكر» تلميذ الإمام أحمدء 
وأحد رواة المذهب الحنبلى» له كتاب «السنن)» و«مصنف فى علل الحديث»» 
وکات اه فرق ف خاو اا کر ات الا 
والسير (15/ 2067 ٠‏ 

(7) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» أبو علي» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه 
سمع المسند من الإمام أحمد كاملاء وروی عنه مسائل كثيرة» له مصنفات» 
منها: «الفتن)» و(محنة الإمام أحمد» و«السنة» وهو الذي ذكره الشيخ» توفي 
سنة (۲۷۳ه). ينظر: طبقات الحنابلة »)١57 /١(‏ والسير »)0١/١1(‏ والرسالة 
المستطرفة (ص ۷"). 


el‏ ت عد 
a‏ عن الب لي + 9 كت 
OE OT A‏ 


نوين لو لجرب الكرماني”"]'"', وللمروؤي 27 ولأبي داود 
الجا وین أن سبي ر اال لای رين الى غاص 
وكتاب «الرد على الجهمية» لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ 
البخاري”"» وكتاب «خلق أفعال العباد» لأبي عبد الله البخاري» 
وكتاب «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» وكلام عبد 
العزيز المكي" صاحب «الحيدة» في الرد على الجهمية» وكلام 


00 


فى 
020 


(€) 


(0) 
(0 


(۷) 


الكرماني: حرب بن إسماعيل الكرماني» أبو محمد الإمام» العلامة» الفقيه» 
تلميذ أحمد بن حنبل» له «مسائل حرب»؛ وهي من أنفس كتب الحنابلة» توفي 
بين EA lg N EAN Ab E AA‏ ` 
زيادة من نسخة الغامدي. 

المروذي: أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» أبو بكر» صاحب الإمام أحمدء 
وحدث عنه» وروی عنه مسائل كثيرة» توفى سنة (١۲۷ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
(65/1): والسير (۱۳/ ۱۷۳). ۰ 

كتابه السنة الذي ذكره الشيخ قد يكون الذي ضمنه آخر كتابه السنن؛ لأنه لم 
يذكر أحد ممن ترجم له -فيما علمناه- كتابًا بهذا الاسم. 

وقد طبع بتحقيق الشيخ الألباني في جزأين. 

الجعفي: عبد الله بن محمد الجعفي» أبو جعفرء مولاهم البخاري» المعروف 
بالمسندي؛ لكثرة اعتنائه بالأحاديث المسندة» شيخ الإمام البخاري» كان صاحب 
سنة واتباع» توفي سنة (۲۲۹ه). ينظر: تاريخ بغداد »)5017/١1١(‏ والسير 
١/٠١‏ ه0). 

وكتابه الرد على الجهمية أشار إليه شيخ الإسلام أيضًا في التسعينية )٠١١ /١(‏ 
وقال فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي- العلوم شرعية :)174/١(‏ «ولم 
يصل إلينا أي كتاب لعبد الله بن محمد المسندي». 

الكناني: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي الشافعي» كانت له 
اقا ت مع بسر الرس في القول بعلن الراك توقى م ااي 
وكتابه «الحيدة» في نسبته إليه خلاف؛ فيرى الذهبي في بعض كتبه أنه لم يصح 
إسناده إلى مؤلفه» وآنه وضع عليه» وكذلك السبكي» بينما الخطيب البغدادي» = 


اعتذار الشيخ عن الاختصار وترك البسط 


|1151 اكتفاءً بتأليف الأئمة في الت‎ — «DIS 


نعيم بن حماد الخزاعي”"'. وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق 
بن راهويه» ويحيى بن يحيى النيسابوري”" وأمثالهم» وقبل هؤلاء: 
عبد الله بن المبارك وامثاله فاا 


وعندنا من الدلائل السمعيّة والعقليّةِ ما لايتسع هذا الموضع 


ارا أغلم أن المتكلنين لمر بيات رجو ایک 
غا قي القدوئى:فبم نظ هاو اراد اة ماذكروو هين اله 


فإله تسیر: 


(۱) 


(۲) 


= والحافظ ابن حجر» وابن العماد الحنبلى نسبوا إليه الكتاب وجزموا بذلك» 
وهو ظاهر فعل شيخ الإسلام؛ فقد نقل عنه كثيراء وقد رد جميل صليبا وعلي 
الفقيهى فى تحقيقهما للكتاب على من شكك فى نسبته للمؤلف وانتصرا لذلك. 
ينظر: تاريخ بغداد (۱۲/ ۲۱۲)» وميزان الاعتدال (؟/574)» وطبقات الشافعية 
(2355/5».» والتقريب (5177)» وشذرات الذهب »)١87/7(‏ ودرء التعارض 
ل" 

نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي» أبو عبد الله» كان شديدًا على 
الجهمية» وكان ممن امتحن في القول بخلق القرآن» وتوفي مسجونًا وة 
(۲۲۹ه). وكان مقيدًا محبوسًا؛ لامتناعه من القول بخلق القرآن» فجر بأقياده. 
فألقي في حفرة» ولم یکفن» ولم يصل عليه. ينظر: تاريخ بغداد »)٤۱۹/۱١(‏ 
والسير :(0598/5): 

يحيى بن يحيى النيسابوريء أبو زكريا التميمي» كان حافظًا مجوداء يثني عليه 
الإمام أحمد كثيراء وكان يستعظم كلام الجهمية بل وحكاية كلامهم إنكارًا لذلك» 
توفى سنة(77١ه).‏ ينظر: طبقات علماء الحديث(7/ ١5).:والسير(١١/7١2).‏ 


ایی ال دعن ٣ DD ean‏ 
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لقعا 
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نوهد الا لشي علي أن الأقاز المروية الف لغج 
السّلفء وهو إثبات الصفات لله على مايليقٌ به وأنَّ إثباتها لا يستلزم 
التشبيه؛ موجودة بكثرة في المصنفات المسندة في السنة. 

ثم ذكر جملة من هذه المؤلفات المتضمّنة لهذه الآثار والدلائل 
العقلية والنقلية» وذكرها بحسب طبقات المؤلفين» وذكره لهذه 
ال هات الكتيرة يدل على تاعاق ا حك اعراق هله 
ابه ر ناديهم ا ا اانا هات ال لا اة 
الل الى يقر كت الشيع تج ك امن س اطلاعه وؤكره 
لأسماء الكتب والمؤلفين» ويذكرٌ المسائل التي تضمّنها ذلك الكتاب. 

فينبغي لطالب العلم أن يطّلع عليها ويوازن بينهاء فبذلك يزداد معرفةً 
لمذهب السَّلف في أبواب الاعتقاد. ويعرف مناهجهم في الاستدلال» 
ومناظرة أهل الباطل» وما كانوا عليه من العدل مع الخصوم» والبعد 
عن الهبي لالرأى اله وفك الدلبل من الكعاي والسنة: 

ثم يقول الشيخ: (وعندنا من الدلائل السمعيّة والعقليّة ما لا يشّسع 
غاا الموهية لاق يرود أن سات ماهو رن الاب الات 
العقلية والنقلية» إذن: فالحقٌ قائجٌ على قواعدٌ راسخة على هذه الأدلة 
الفعريينة القوية. 

تقول تعلم عر الا لو اتر الغا لا 
يتسع لذكرها وبسط الكلام عليهاء فمّن رغبّ في كشف شيءٍ من 


اعتذار الشيخ عن الاختصار وترك البسط 


«DIES‏ —— اكتفاءً بتأليف الأئمت في السنت 


الها ت ال راغا قهةا سي وج أا كادروة غات ال د علييا 
ومحقبيناء ما يدل غلى الك كبه الميشووطةة وقل ايان تلبس 
الجهمية)''' وغيره. 
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لا تطيب نفس المؤمن العاقل أن يسلك 


سبيل المغضوب عليهم والضالين 


ا س هذه الا دا ال وااو برس ا عه 
تلامذة المشركين» والصابئين» واليهود. فكيف تطيبٌ نفس مؤمن» 
بل تفس عاقل أن يأخد سيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين» 
ويد سبيل الذين أنعمٌ اللهُ عليهم من النبيّين والصِدّيقين والشهداء 
والضالحية. 

لا شك أنه إذا علم العاقلٌ الناصحٌ لنفسه الطالبُ للح أن هذه 
المقالة عقالة الاي من الجهمية والمعتزلة ون وافقهم- 00 
عن الفالاسفة ورعن البهوة والتصارئ كبا قدت الأشارة إلى ذلك» 
وتقدّم أن الجعتبن درهم كان من آهل رات باد الصابغة: وأنه تقل 
هذا المذهبَ الباطل عن أبان بن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم 
اليهودي الذي سحر النبي تيووس . 

إذا عُلِمَ أن هذه a‏ إن الوت لايرف 
لنفسه أن يكون حظَّه في هذا الأمر ما قاله اليهودٌ والنصارى والفلاسفة 
والملجدرفه إن هذا لشي او ل اد الان 
الآدتى على الأعلى: وو رَ الباطل على الحق» ويحتفي به ويقدمه. 


]01- المغضرن طلبيم ولضادي‎ ll 
ولاريب أن هذا معنى صحيح معقول ومقبولء إذا علم الإنسان‎ 
أن هذا الاعتقاد مُتلقَى عن كافر: يهودي مُلحدٍ أو نصراني مشرك›‎ 
ا ل‎ 
يأنف ويترفع عن أن يسلّكَ هذا الطريق» ف فقي الوم تابي التي‎ 
مسائل العلم بالله عن أولعك الضّلالٍ الجُمَالٍ الكمّارء فكيف يؤثر ما‎ 
قانه نولت هن عا ساد يه ال ميول 14 إن قد لعزلا رحريناف فنا‎ 
سر مَن آثر الأدنى على الأعلى» وآثرٌ الخبيتٌ على الطيّب» فاستبدلٌ‎ 
الخبيث بالطيّب؛ فأخدٌ الخبيث وترك الطيّبَ.‎ 


¢%0%%% 
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القول الشامل 2 باب صفات الله تعالى 


۰ ص 
فصل 
ثم القول الشاملٌ في جميع هذا الباب: أنْ يوصَّفَ الله بما 


وصف به نفسه» أو بما وصفّه به رسولٌ الله تیرما وبماوصفّه 
بد الساقرة الأ لرة لا عجارا القرآن وای 
قال الإمام أحمد يَلئة: الايُوصتُ الله إلا بما وصفت به نفس 
ارما وض اه به رسي نع يد لا ا ا واا 
ومدعب ليلب الم يضائرة الكيدا ووو يه نب ريما 
وصفَّه به رسو لَه یبرع من غير تحريفٍ ا 
تكيي ولا تمثيل» ونعلم أنَّما وُصف الله به من ذلك فهو حق 
ليس فيه لغرٌ ولا أحاجي» بل معناه يُعرّفٌ من حيث يُعرف مقصودٌ 
معديو ااه يوي 
فصع الخلقٍ في بيان العلم» وأنصحَ الخلقٍ في البيان والتعريف 
د 
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيءٌ لا في نفيسه المقدّسةٍ 
المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» فكما يقن أن الله سبحانه 
لمكا سيقة وله افيا قيفي + كلاف له a‏ سقف ا وهو 
ليس كمثله شي لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. 
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وکل ما آو جب ثقصًا أو حدوئا فإن الله مره حقيقة. فإز 
2 ا 
سبحانه مُستحق للكمال الذي لاغايةً فوقّه» ويمتنعٌ عليه الحدوث 
لامتناع العدم عليه» واستلزام الحدوث ا العدم» ولافتقار 
المحدّث إلى محدث» ولوجوب وجوده بنفسه سبحانهوتعال. 


4 


في هذه الجملة معانٍ عظيمة وجليلة» أولها: أن المعنى الجامع 
أو القولٌ الجامع في هذا الباب -يعني في باب أسماء الله وصفاته. 
وما يجب اعتقاده في الله تعالى-: أن يوصَفَ بما وصف به نفسَّهء أو 
وصفه به رسوله صَرَدَاعْيَيوَسٌَ وهذا صل محكدٌ» وهو أن يثبت لله ما 
وصف به نفسّه في كتابه» وما وصمّه به النبي َيِا فيما صح من 
سنته ولايزاد على ذلك» ولهذا قال الإمام أحمد: الا يجاور القرآن 
والحديث)7؛ أى: لا ا على ما جاء کین الكتاب والس وكذلك 
ما وصفه به أصحابٌ رسول الله مايرأ والتابعون لهم بإحسان» 
فإنهم لا يصفون اللة إلا بماوصّف به نفسّه أو وصفَّه به رسوله» فليسوا 
صدا تالا لإثبات الصفاته» لكن ما روي عم يذكر لاکد آنه 
على الإيمان بما جاء في كتاب الله وستَة رسوله» وللاقتداء بهم. 
وحمزة ومجموع الفتاوى: (سابقة)» بالتاء المربوطة. تنبيه: حتى في المخطوطة 
الكويتية لم نجدهاء وكتبت قريبًا: (سابق)» أو: (سابقه). 
(۲) أخرجه بنحوه ابن بطة في الإبانة (۷/ 27757 رقم 597) (5/ لالاء رقم ۲۲۳)» 
وابن قدامة في ذم التأويل (ص۲۲)» وذكره ابن قدامة أيضًا في لمعة الاعتقاد 
-بشرح شيخنا- (ص‌۲۹). 


يللي دعن ودين LO RR‏ 


يدر لشي لمن ر تحريغي ولا لعطبل ومن غير ی و 
تمثيل). المراد: أن طريقة الك لف بر من هذه المعاتي الباطاة. 

والتحريف: هو التغيير”"» فالمراذ به تغييرٌ ألفاظ النصوص أو تغيير 
معانيهاء والثاني هو الغالبٌء وقد ذم الله اليهود بتحريف الكلم عن 
مواضعه» وهو الذي يُسمِّيه أهل الكلام تأويله”". 

والتعطيل: هو نفي ما وصف الله به نفسه» وهو: من العطل؛ 
بمعنى: الخلو. 

والتكييف: هبو دك 5 کف الت وتكييف الصفات: هو ذكر 
كيفياتها أو السؤال عنها بكيف”". 

والعمقي « عي توا ی نين و الع اديه فنا 
فل اا ار أو تقر لار راان 

نت أن آهل ال لابحرفون التصوص ولا يشوت مادك عليه 
من الصفات» ولا يكيّفون صفات الله» ولا يمثلون صفاته بصفات 


( السان العرت 5۳/0 

(1) قال ابن القيم: «والتحريف نوعان: تحريف اللفظ» وتحريف المعنى» فتحريف 
اللفظ: العدول به عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة وإما بنقصان» وإما بتغيير حركة 
إعرابية وإما غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع» وقد سلك فيها الجهمية والرافضة» 
فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن» وإن كان 
الرافضة حرفوا كثيرًا من لفظه» وادعوا أن أهل السنة غيّروه عن وجهه. وأما 
تحريف المعنى؛ فهذا الذي جالوا وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلا...2. ينظر: 
مختصر الصواعق المرسلة (؟978-9757/5). 

(9) ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (ص۳۳)» وشرح العقيدة التدمرية لشيخنا 
(ص۷۸)» والتعليق على القواعد المثلى (ص٤۸).‏ 
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خلقه”". وكل هذه المعاني بينها تلازمٌ» فالتحريفٌ والتعطيل متلازمان» 
راف وال سوسان 
وليل وجوب O E ET‏ 


ل و 


بالإيمان به وبرسوله وکتابه» فقال: کک سُولْهِ # [الأعراف: 
»]١ ١4‏ وقال تعالى: انها َء ا اموا پال ورَسُولِهء وَألحِتَبٍ ِى 
تق وراد € [النساء: 15]. ا :نا أخير الله 
يفيه وا عبر مه ورد ف اا سا رالات 
فالتعطيلٌ: نفيّ وجحدٌ لِمَا أخبرٌ الله به ورسولّه» وصرفٌ لكلام 
ر 
الله وكلام رسوله عن وجهه؛ وتحريف للكلم عن مواضعه. 
والتكييف: قول غلى الله بغير غلم واللة تعالى قد حرم القنولٌ 
والتمثيل: قد نفاه الله في آياتء فنفى أن يكون له مثلّ من خلقه 
أو ند أو سمي» فقال : سی ینای كن 4 [الشورى: ١1ء‏ وقال: ډور یک 
كر ا 0 [الإخلاص]» وقال: #هل تخار لد سيا 4*6 [مریم]» 
فلا تعلوا ير أندادا © [البقرة: 7؟]» فنفى عن نفسه الندَّ والكفوٌ والمثلّ 


)١(‏ ينظر: الصفدية (ص۳۳١)ء‏ وجامع المسائل »)۲٠۸/۳(‏ ومجموع الفتاوى 
(/ 6١1ه)»(١580-7/11).‏ ومقدمة النونية )51/-51١/1١(‏ -ففيها بيان عقيدة 
السلف بضرب عشرة أمثلة للمعطل والمشبه والموحد-» وشرح العقيدة التدمرية 
(0/ا-40). 
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لسر يجيي لسعاي لمر ل رانك اميس 
منفيٌ عن الله» فلا يمائله شيء من خلقه اليس كيَِو € [الشورى: 
4 لاوک یک ار هوا لَحَنْ40 [الإخلاص]" أي: مثلا له» وهو تعالى 
وال العذاهن غك 


فالتمثيلٌ نوعان: تمثيلٌ الخالق بالمخلوق» وتمثيلٌ المخلوق 
بالخالق» وكلاهما باطلٌ» فاللهُ تعالى لا شيءَ مثله» وهو تعالى لا 
يشبه أحدًا من خلقه. وهذا الحكم عامٌ لذاته وصفاته وأفعاله» فذاثّه 
لايمائنُها شيءٌ من الذوات» ولا تمائلٌ ذاته ذوات المخلوقين» اليس 
NOS‏ [الشورى: .]١١‏ لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 


)١(‏ الند والكفؤ والمثل والسمي معان متقاربة: 
الندٌ: المثل والنظير» ويرى بعض اللغويين تخصيصه بالمثل المناوئ الذي 
يضاده في أموره» ويناده أي يخالفه. ينظر: لسان العرب (۳/ ».)57١‏ والفروق 
اال( 
الكفؤ: المشل المساوي» ويكون في المنزلة والقدر» ومنه الكفاءة في النكاح. 
ينظر: المفردات للراغب (ص۷۱۸)» ولسان العرب (۱/ .)۱١۹‏ 
اشع النظير إذا اق مغل سمه ينظرة المقرذات للرافنب (ير 74-89 4): 
لان الب (14/ 43 
المثل: النظير» وهو أً عمٌ الألفاظ الموضوعة للمشابهة» وقيل: هو التكافؤ في الذات. 
ينظر: المفردات ( ص۹١‏ ۷)» ومقاييس اللغة »)۲۹١ /٥(‏ والفروق اللغوية (ص٤١٠).‏ 
(۲) ينظر: الجواب الصحيح (۲/ ١٤٠)ء‏ و(۲/ ١١۲)ء‏ والصفدية (ص٤٥٥)ء‏ ودرء 
التعارض (۷/ 45)؛ ومجموع الفتاوى .)٥١ /٠١(‏ والجواب الكافي (ص١١71)؛‏ 
وشرح العقيدة التدمرية لشيخنا (ص۷۹4-۷۸)» والتعليق على القواعد المثلى 
(ص 86-85). 


کک القول الشامل في باب صفات الله تعالى 


فالقولُ في الصفات كالقول في الذات”"» وكما أن له ذانًا حقيقة فله 
ات واا و کا وک کے الذوات» تناك ا 
صفات المخلوقين. 

وليذا الل عه الذى بهي فة هو ها تشين مشار 
المخلوق للخالق في خصائصه. أو مشاركة الخالق للمخلوق في 
خضائصهه وبيان ذلك: أن اليل المحدّثٌ من خصائص المخلوق؛ 
والعلمَ الواجب الكامل من خصائص الخالقء أما مطلق العلم فمشترك 
بين الخالق والمخلوقء وما يُوصَفٌ به الخالق فمُختَصٌ به» لا يشركه 
فيه المخلوق» وما يوصَّفٌ به المخلوقٌ مختصٌ به» لا يشركه فيه 
الغالن: 

وهذا المعنى في كل المعاني التي جاءت مُضافةً إلى الخالق 
والمدلوق: ف اجرد قا مار فين كل الو جوا تالقان 
والمخلوق» لكن للخالق وجوذه الذي يختص به؛ وهو الوجودٌ 
الواجب» وللمخلوق وجودٌ يختصٌ به؛ وهو الوجودٌ الممكن. فمُطلق 
اجرد ن #المغلوق موجهو والتعالق مجر لكن ليس الوسدوة 
كالوجود» وليس الموجوذ كالموجود» فوجود الخالتق وجودٌ واجبٌء 
لا يجوز عليه الحدوث ولا العدمٌ ووجودٌ المخلوق ممكنٌ مُحَدَّتٌ 
بد أن لع كن فالشالق لايش رك المخلوق في وجزده والمخلوق لا 
)١(‏ هذه القاعدة ذكرها الخطيب البغدادي والخطابي ونقل عنها غير واحد من أهل 


العلم» وقررها شيخ الإسلام في التدمرية. ينظر: شرح التدمرية ,))١85-١8٠(‏ 
وسيآتي مزيد بیان لها فی (ص »)٥۵‏ و(ص 155). 
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يشوك الخالق في وجوده لكن بيه افدر مشترك وهو مطل الوجرده 
فهذا يصدق على کل موجود. 

وقل مثلّ هذا في جميع الصفات: في العلم والسمع والبصر والقدرة» 
للخالق ما يختص به وما ا ويليق به» وللمخلوق من هذه المعاني 
ما يُناسبّه ويختصٌ به» فاللهُ سمّى نفسّه حيّاء وسمّى بعص عباده حي 
وكذلك سمى نفسه سميعًا وبصيراء وعليمًا وحليماء وليس الح كالحي» 
ولا العليمٌ كالعليم» ولا البصيرٌ كالبصير» وإن اتفقا في الاسم المطلق؛ 
فالاسم المظلج يدل على القدر ارك ا اتا لمن 
الب السختصي. اا الس باللقالق او الخ بالمخلوق» بحسب 
سياق الكلام. فقول الله: إن اله کانَسميعًا بصا ©* (الساء» يدل على 
السمع المختصٌ بالرب» وهو السمعٌ الذي لا نعلم كُنْهَه ولا يماثل سمع 
المخلوقين» وهو سممٌ محيطٌ بجميع الأصوات. 

وقوله تعالى: # اة سَميعا د بصي( [الإنسان]؛ يدل على السمع 
المختص بالمخلوق» وهو السمع المخلوق المحدث» فلا يدرك إل 
بقدر محدودٍ بحسب ما قدره الله تعالى» فماذا يسمع المخلوق؟! 

وا ماه هذا التاصيل» أن الله صرف ب عمال ره 
عن كل نقص» وما يستلزمٌ النقصّء فكله محف عن الله سبحانه» وقد 
أثبتٌ لنفسه سْبَحَاةوَد1َ صفات الكمال» ونه نفسَّه عن النقائص» إِمّا في 
ع مس ا بد 
ل وول عل لی ای لَايَمُوتُ 4 الفرقان: 100 یاعد سک وار 4 
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[البقرة: »]۲٠٠‏ قل هوا َه المد © € [الإخلاص]: هذا إثبات» 
ل َعُوًا لَحَرِ 4 [الإخلاص]: وهذا تنزيه 
لتعالن عن الولد.والوالد واليفا . وقول و اس د لري 
١‏ نفي وإثبات. 

ويؤحذ من هذا التقرير: أن المذهب الحقّ في باب الأسماء 
والضفات عو مدهت آهل السا والجياعة وهو ما مشن عليه السلت 
الصالح من الصحابة والتابعين» ومداره على ثلاثة أمور": 

اا ا ال ورس ل 

دوقي الا المخار قن 

- ونفيٌ العلم بالكيفيّة. 

فقوله الى اد 56 ا2 © 4 اانا الواجت اقات 
ملين الاسمين وماد لا عليه من الس والتضترء مم ى مما ذلك 
لصفات المخلوقين؛ لسمع المخلوق وبصر المخلوق؛ لقوله تعالى: 
8# لس متو شن [الشورى: : »]1١‏ ونفي أن يماثله أحدٌ في سمعه وبصره 
سْبَحَانوَتَكَالَ د ثم لا نعلم كُنْهَ سمعه أو كيفيّة بصره ومّن يخوضٌ في ذلك 
يدخل ويقع في القول على الله بغير علم. 

فل الأو الوت بخ متشي لاود اک الق ال ولي 
اضر اب: 


»)۸۷ وشرح العقيدة التدمرية ( ص‎ »)۳٦۹-٠٠١ ينظر: آداب البحث والمناظرة ( ص‎ )١( 
وشرح العقيدة الطحاوية (ص٦٦)» وتوضيح مقاصد الواسطية (ص77).‎ 


اوی دت ا ID‏ لي 
وأزيدٌ بيان حقيقةٍ التمثيل بنوعيه ببعض المثال: 
تكلا رض المكلرق بعلم الب تمثيل للنقلرق الخال 
e‏ تقر اسان باليغدرق»ه وهنا 
0 مذكورٌ فى القرآن» فالذين قالوا: # يذاه مَعلواةً [المائدة: 54]؛ شبھوا 
الخالق بالمخلوق؛ عيق نوه إلى للخل 0 تعالى: لالب فاا إن 
القن وم ام 4 [آل عمران: 4]14١‏ هذا تشبية للخالق بالمخلوق» وهو 
مما أخبر الله به عن اليهود. وقولهم: 3 الله استراح لما فرغ من خلق 
السموات والأرض"”"», فأكذبهم الله بقوله: اما امرب © »4 
[ق]. وهذا فيه تنزيهه تعالى عن مماثلة خلقه في لحوق اللغوب والتصب» 
وو ابا اا صني اف ا ` 
وقول النصارى: الیئ برك لَه 4 [التوبة: »]٠‏ متضمِّنٌ للنوعين» 
فة الولق إلى الله يتضمَّنُ تشبية الخال بالمخلوق» ووصف المسيح 
بالإلهية تشبية للمخلوق بالخالق. 
فانظر لهذا الوصف: إن كان من خصائص الخالق ووَصِفَ به 
المخلوقٌ فهو تمثيلُ المخلوق بالخالق» وإن كان من خصائص المخلوق 
وأضيت إلى الخالق قيذا تفيل الخالق بالمخلوق» وكلاعما باطل. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۰/ 787)» والحاكم (۳۹۹۷) من طريق أبي بكر بن 
عياش» عن أبي سعد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا. قال الحاكم: 
«صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو سعد البقال» قال ابن 
معين: لا يكتب حديثه». وأخرجه الطبري (5777/750) من طرق» عن قتادة قوله. 
وهو موجود في الإنجيل العهد القديم (التوراة): سفر التكوين [الإصحاح ۲> 


العدد 7]: (وفي اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام به» فاستراح فيه من جميع 
ماعمله) تعالى الله عن قولهم! 
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حاحب ريات زر و رباص 
والتجوه تكنيه للمخلرق بالبالق. 

ولهذا نجد أن أكثرٌ ما في القرآن نفي هذا النوع: لس تلو ك4 
[الشورى: »]١١‏ يعني: الین شيء مثله سبڪاهوتعال» فهذا فيه الردٌ على 
pv‏ ص ee ooo‏ 
وکر یکر هوا لْحَد4 [الإحلاص)» وقوله: هل تررس @4 
te‏ 

ا وسقديه الساشين 0 لبس هذا مد8 
يختلف عن المصدرين الأولين» بل ما وصفه به السابقون الأولون هو 
تارف ةاد قو اروف ق ا ريات اها 
مضى عليه السابقون الأوّلون هو الحقٌ» وأنهم قد مضواعلى الإيمان 
بمافي كتاب الله وسنة رسو له صَإِنَيِوسََ. 

قوله: (وتعلم أنَّ ما وُصف الله به من ذلك فهو حى ليس فيه 
لغز ولا أحاجي): معناه: ما وصف الله به نفسه في كتابه واضح بين 
ليس فيه غموض» فليس هو من نوع الألغاز والأحاجي التي تمتحن 
بها العقول» فقوله تعالى: #إِنَ e‏ © [الحج]ء وقوله: 
وهو اليد القَهَّرْ ®4 [الرعد]» وقوله: مأبَليَدَاْمَبْسوَطْتَان 4 [المائدة: 34]» 


رك 


وقوله: ىوه ريك ذو بل وَالْإِكرَا ©4 [الرحمن]» وقوله: لاخر 


چو 3 


وجوه 4 [المائدة: 5 6]» وقوله: ری ههر ورضو اعد # [الجاقيدذة: ١١۹‏ ]+ 


Sm RD o ا ا دست‎ 


إلى غير ذلك من الآيات؛ كلّه كلام واضحٌ بين لا خفاء فيه دال على 
راد الام بد 

والشيخ رجاه يۇ کد في الحملة التالية؛ 9 الك إذا کان: 

- عالمًا بما يخبر به. 

دناه غلى البياة: 

راا ناض اپرید البياك: 

د کو ا كر ةة على المطتري أكمل دلالوالربيتول 
ايار هو أكمل الناس في هذه الأمور الثلاثة؛ فهو أعلمٌ الخلق 
بالله» وهو أقدرٌ الناس على البيان؛ فإنه اكيرم أفصح الناس» وهو 
أنصح الناس للخلق. 

فإذا كان هذا شأنُ الرسولء فلا يجوز في العقل أن يتكلم الرسول 
بكلام يراد منه خلافٌ ظاهره فإنَّ الكلام لا يكون دالا على مُراده إلا: 

- لجهل المتكلّم. 

اولع وض وض الان فیعبرٌ بتعبير لا یدل على مُراده لعجزه. 

دأو أن يكوة هريذا للمعمية والالغاز والتلبيس: 


)١(‏ العِيٌ: جلاف البيان» وقد عَيَّ في منطقه وعَبِيَ أيضًا. ينظر: الصحاح (5/ 557 ؟). 
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والرسول وَإَلََعَيِوَسَةَ بريءٌ من هذا كله» بل هو أكمل الخلق علمًا 
وفصاحة وقدرة على البيان ونصحًا للخلق2"©. 

قوله: (لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول): هو الرسول 
صَََلنَد ءوسل . 

فار ال عه اا س 
ألفاظ لا تفم كما يقول المفرّضة» أو لها معانٍ هي خلاف ظاهرهاء 

-إمًا آنه غير عالم بما يقول. 

- أو أنه غير قادر على التعبير عن المراد. 

- أو أنه مريدٌ للتعمية والتلبيس وعدم البيان مما هو خلاف النصح. 

فَإِنهؤلاء e‏ 
المعطل توا أا إن ل ۵ [النساء] مجارء 
والمراد به اسم لبعض المخلوقات» وقوله: ليا اهم مبْسوطتان € [المائدة: 
54 امور اليد الندرش وق لم E‏ ملاعلاف €5 اسل : 
[vo‏ 00 الور أو آل E‏ من الكلام الباطل 


»)٠٠۲-۳١۱ /۳( ومنهاج السنة‎ »)۳٤۸-۳٤۷ /5( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
0777” وشرح حديث النزول (ص‎ ,)72371-1317٠/6( )۲۳-۲۲ /۱( ودرء التعارض‎ 
-۳۲٤/١( والصواعق المرسلة‎ »)۱١۹ و(۱۸/‎ :)١79/١11( ومجموع الفتاوى‎ 
وشرح العقيدة التدمرية لشيخنا (657؟555-5).‎ »257 


ال ی دعن ا 17155111 


قوله: (وهو سبحانه مع ذلك ليس کمثله شيءٌ لا في نفسه 
المقدّسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» فكما يتين أن الله 
ميان نات e RNN AO E‏ 
وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله): 
تضمّن كلامه رأة إثبات ذات الله» وصفاته وأفعاله» E‏ يريد 
بالصفات: الصفات الذاتية» وعبّر عن الصفات الفعلية بالأفعال؛ أن 
الحياة والسمع والبصر والقدرة والعزة والرحمة ونحوها هي التي عبر 
عنها بالصفات» وكلها صفاتٌ ذاتيةٌ» لكن النزول والمجيءٌ والغضبُ 
والرضا والاستواءٌ على العرش والضحكٌ والفرحٌ؛ هذه أفعال» وقد 
يعبر عنها بالصفات الفعلية. 

قونه:1 ما ارس تش ار سنو ا قاذ الايد فيه فر 
ا لاال الان 129 ا 
لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث» سبق العدم) ا 
عن الحدوث؛ لأنَّ الحدوتٌ يمن خصائص المخلوق» فالله تعالى مره 
عن أن يكون حادثًا أو أن يكون محدَتًا؛ لآن التحدوك سارن سيق 
العدم» فكل تُحدّتِ مسبوقٌ بعدم نفسه؛ أي أنه كان معدومًا ثم جد 
والله تعالى منزَّهٌ عن كل نقص وعن كل ما يستلزم النقص» ومن ذلك: 
مجع اسروك اهال اع ا را رارت 
يستلزم سبق العدم. 

قوله: (ولافتقار المحدّث إلى مُحدث» ولوجوب وجوده بنفسه 
1 : ول ا الله هال هد عن السدوت؟ لامور مها 
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أولا: لأنَّ العدم ممتنمٌ على الله» والحدوث مستلزمٌ سبق العدم. 
ايا لأن الات مقس إلى هيك وهو تعالى مره عن ذلك: 
اوت يستلزم ت العدم» ويستلزم الافتقارَ؟؛ لن هذا المخدت 


م 8 


مفتقر إلى محدث. 

الا ولأن الحدوت ينافي وجوبه وهو واجبٌ الوجود, يمتنع عليه 
الحدوث والعدمٌ» فالربٌ تعالى لا يُتصوَّرٌ عدمُه» ولا يتصوّ ور أذ يكون 
الميحدتث واجب الوجود. فالوجود نوعان: وو وات فوخو 
واجبٌ. فوجودٌ كل مخلوقٍ هو محدّث بعد أن لم يكن» ووجود الربٌّ 
واجبٌء فالواجبُ هو ما يمتنع عليه الحدوث والعدمٌ» فهو موجو د أزلًا 
وأبدَاء ووجوب الوجود يستلزمٌ القدمَ والبقاءً» فواجبٌ الوجود يجب 
LEO‏ لوؤواقةً] لأكيابة لدو كيدا ول 
الطحاوي: «قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء»)'. 


وفي هذا المعنى قال ابن أبي زيد القيرواني”" في مقدمته: اليس 
لأوليقه اشذاء ولا ريده انقضاء»"» وعبارته أفضل من عبارة 
الطحاوي؛ لآنيا قشي من قوله ال ا و 


)۱( الله لدو شرع ابن أبي العز »)78-١/ © /١(‏ وبشرح شيخنا (9 0-1 4). 

() ابن أبي زيد: عبد الله بن أبي زيد» أبو محمد القيرواني المالكي» الإمام العلامة 
القدوة الفقيه» عالم اها المغرب» ويقال ل مالك الصغير. كان إمام المالكية فى 
العقيدة» لا يدري الكلام» ولا يتأول»» من أهم مصنفاته: «النوادر والزيادات»» 
و«الرسالة»» و«الذب عن مذهب الإمام مالك»» وغيرها. توفي سنة (7/5ه). ينظر: 
ترتيب المدارك (5/ »)75١6‏ والديباج المذهب »)٤۲۷ /١(‏ والسير .)٠١ /١11/(‏ 

۳) ينظر: مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ص2)25» وستطبع قريبًا بشرح شيخنا 
-حفظه الله- فى مجلدٍ لطيف» يسر الله إخراجها. 


لوي دعن الو ن تت 
ا 3 


مذهي السلف وسظ بين التمثيل والتعطيل 


وملهث السا بين التعطيا ون الا فلا ينتلون فاتك 
الله بصفات تخلقه» كما لا يُمتلوث ذاته بذاث خلقه» ولا ينفون غنه 


اوا وس ررس 0 فيو سارك اسا 
الحسنى وصفاتِه العلى» ويحرّفون الكلم عن مواضعه؛ ويلحدون 
دده الله وآياته. 
وكل واحدٍ من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جاممٌ بين التعطيل 
والمكيل: 
ًا المعطّلون؛ فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إل ما 
لوو م م جر ال 
واا وا وخطلوا اعابطنا ييه 
ا اجا A‏ 
رارق لكا تدع ا ا ا ا 
اللائقة بالله سْبَحَانَهُوتَعَالَ . 


فإنه إذا قال القائل : لو كان الله فوق العرش لَلَِمَ : إمّاآنيكون 


E‏ أو أصغرء اا ا د 


:2ت _- منذهب انسلف وسط بين التمثيل والتعطيل 


انه الم بهم من قوة اللدعلى العرش العا ينبت لأيّ جسم 
کان على أيٍّ جسم كان وهذا اللازم تابح لهذا المفهوم. اا 
دوجن اله بويج رتسي" من اللوازم الباطلة 

وصار هذا مثل قول الممثّل: إذا كان للعالّم صانم فما أن يكون 
جويدة اه لىع تجا اضيا مين 0ل لا يقل درسي تعناف ان 
رل 0 ما فل ار ميا لا ال انغ 
السرير أو الفلك» إذ لا يُعلم الاستواءٌ إلا هكذا. 

فزن a a aE‏ 
وامتاز الأول بتعطيل كل مُسكّى للاستواء الحقيقي» وامتارٌ الثاني 
إثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. 

ل ل تي 

تقدّم أنَّ مذهب السلف والسّابقين الأوّلِين ومّن تبعهم من 
الصحابة ومن جاء بعدهم» أنهم يث يثبتون لله الصفات وينفون عنه 
ا لار قات ولا يُحرّنون الكل دلا لرن ولا رن 
sS‏ وبل 
يؤمنون بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله ريسل فيثبتون ما أثبته 
اللا افةو اال ربو ل و رن عانقا فال عو فوا فا 
عنه رسولّه من النقائص» إثباتًا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل» فمذهيُهم 
بريء من التشبيه والتعطيل. 


وخالف أهلّ الستّة فريقان: أهل التعطيلء وأهلٌ التمثيل» وهؤلاء 
ا چا بين التعطيل والتمثيل. 
ال الشاة كاله ال سماد رالات 3ة جا 
O GG e‏ 
عن الله فلزم من ذلك e De‏ 
رف الرس غا ولت غاس اله وها 6 عاي الباظن 
فيقولون: إن نصوص الأسماء والصفات فى الق رآن والحديث ظاهرها 
الكفر”"؛ أي: وصفه بتلك الصفات بأن له وجها ويدين» وأنه فوق العرش 
وما أشبه ذلك كفر؛ لأن ظاهرٌ هذه النصوص عندهم هو التشبيه. 
فيقول الشيخ: فشبّهوا أولاء وعطّلوا ثانيّاء بل الشيخ في موضع 
أ فال و با 
)١(‏ لأن ظاهرها - عندهم - يقتضي تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين» وهو 
كف لذلك يطلقون عليها آيات التشبيه! ينظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين 
للسنوسي (ص5١7)؛‏ فقد زعم أن التمسك بظواهر الكتاب والسنة في العقائد من 
أصول الكفر» وكذا زعم السنوسي نفسه» والصاوي في حاشيته على الجلالين 
(/4)» وغيرهم. وينظر فساد هذا القول في: أضواء البيان (۷/ 4517 -558)» 
ودرء التعارض »)۲٠١ /١(‏ وبيان تلبيس الجهمية (5057/05) -فقد استطرد شيخ 
الإسلام في ذكر الأمثلة على بطلان هذا القول-» وجامع المسائل (۳/ »)١۷١‏ 
والصواعق المرسلة )۲۳۸/١(‏ وما بعدهاء والعقيدة التدمرية -القاعدة الثالثة- 
مع شرح شيخنا (ص 75١‏ -170). 


0۷/67 يعظرة بان تل العيبية 4-9743 )ودر الساوفي‎ QW 
= «(VET /) وشرح حديث النزول (ص۷۹)» ص ۲۲-۱۲۹ والشتعشة‎ 


تت 4111111 منذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل 


را ا لانم رامن الوص اهاد ا على الي 
فلح مرا ها إ١‏ ما تخار و اا دل علية ها 
التصرضص؛: ا کے رطب .. 

ثم بنفيهم لجميع الصفات عن الله؛ شبّهوه بالناقصات؛ كالأعمى 
والأصم والآخرس» وبالجمادات» بل وبالمعدومات والممتنعات. 


إن اده كيرا ار ا 0 #التافرتعو اف 

وقد ذكر الشيح بعض هذه المعاني في العقيدة التدمرية في 
القاصدة الراعة قال كي" من الاس يترهموة فى هفات الله فى 
بعضها أو في كثير منها أو أكثرها أو كلهاء ما يناسبٌ المخلوق» فيقع 

أولا: جعلٌ النصوص دالّة على التمثيل الباطل. 

ناكا تعطيل امرض عا دلت عليه من ال 

الا عط الرث عن قات كباله الى مها 

وابعا: تشه بالحهناوابت والمعدومات و المه تات" 


- ومجموع الفتاوى »)5١77/5(‏ والصواعق المرسلة ("/ »)١٠۸١‏ ومدارج 
السالكين :»)75057-575١ /١(‏ وشرح التدمرية (ص۹١٠)»‏ والتعليق على القواعد 
المثلى (ص87): (ص177). 

.)717/4-11/57( العقيدة التدمرية (ص۸۱-۷۹)» وشرح شيخنا‎ )١( 


Sm RD o ایا دعن‎ 


آنا المشنية: ققد ا الخالق بالمشلوق: راتخا لله قات 
تماثل صفات المخلوقين» فيقول قائلهم: له سمع كسمعي» وبصرٌ 
کبصري» ويد كيدي» وهذا يستلزمٌ التعطيل» فإ إثبات هذا المعنى 
المختص بالمخلوقء وقولهم: إن لله سمعًا كسمعي وبصرًا كبصري 
EAS EA‏ ل يوي 
دف ين التشبية والتخطيا: » فمثلوا أولّا وعطّلوا ثانيّاه لكن بطريقةٍ 
ای سيا هرا لله رلا ها يمان عقا المخارقين» بترا 
الربٌّ تعالى بخلقه» وجعلوه موصوفًا بمثل صفات المخلوقين» وهذا 

فهذه هي المعادلة أو الموازنة بين فِرَّقِ الناس إجمالًا في نصوص 
الأ سما والصفات: اهل السك والمعظلة وال الممبية. 


¢%0%%% 


تر ليلل 


القول الفاصل 2 علو الله على خلقه 


واستوائه على عرشه 


والقولُ الفاصلٌ: هو ما عليه الأمة الوس من أنَّ الله مستو 
على عرشه استواءً يليقٌ بجلاله ويختصٌ به» فكما أنه موصوفٌ 
بأنه بكلّ شيءِ عليمٌ» وعلى کل شيءٍ قديرٌء وأنه سميعٌ بصيرٌ ونحو 
ذلك» ولا يجوز أن يُثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي 
فل ا و و ر 
يثبت لفوقيّته خصائص فوقيّة المخلوق على المخلوق وملزوماتها. 

واعلم أن ليس ذ Ny‏ 
يوجبُ مخالفة الطريقة السلفيّة أصلاء لكن هذا الموضعٌ لا يش 
الجزات فين الشيهاف الواردة علي القن كان قى قليه شي 
وال اسبي 3 لاقسي سيك 


مث 
ا 


ل e a‏ 
العلو؛ لأن الكلامَ فيها كثيرٌ من الطوائف» والشبهاث التي يوردونها 
کر فی تشه مسال الكلام هما مسألتان كثر فيهما المد من 


Sl DOSS GET ES (000)‏ 
والخطيب» وهزاع» ون الفتاوى» ود بعض النسخ الأخرى. 


Sm RD o ایا دست‎ 


بين سائر الصفات: مسألة الكلام؛ أي: كلام الله» ومسألة علو الله على 
خلقه واستوائه على عرشه. 

فالشيخ رجاه حص مسألة العلو والاستواء في هذه الرسالة 
-أعني: «الحموية»- باستدلالاتٍِ وتوجيهاتٍ وتقريراتِ؛ لمسيس 
الحاجة إلى ذلك 

فيقول -بعد أن أورد الدلائلً عليها فيما تقدّم من الكتاب والسنَة 
والآثار وأقوال الأئمة- إن الشول لقصل ها آن الله ها كن مرصرف 
پل کا غا واوا عل عوشي على ال الکن يه سا ن 
القول في ذلك كالقول في علمه وقدرته وسمعه وبصره» فكما أنه بک 
شيع عل وغل كل قي قد ر آنه س بض وها الات 
الأربع -العلمٌ والقدرة والسمع والبصر- يُثبتها الأشاعرة بدليلهم 
العقلي, فألزمهم الشيخ فقال: فكما آنه لا يلزم أن يثبت لعلمه سبحانه 
لوقه وا د رة خصائص علم المخلوق» وهي الأعراض التي 
يوصف بها المخلوق؛ كعلم المخلوق وسمعه وبصره وقدرته» فكما أن 
عم تعالن و سمه وره وقدرتة لأقباذل علخ المخلوق رلا سمعة 
ولا بصره ولا قدرته؛ فكذلك القولُ في الاستواء» فاستواؤه تعالى على 
عرشه وفوقيته على خلقه لا تماثل فوقيّة المخلوق على المخلوق. 

وهذايرجع إلى أصل مقر عامٌ؛ وهو أن القول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآخر”"» فنقول: القول في الاستواء والعلو وسائر 


.)174-١575ص( العقيدة التدمرية مع شرح شيخنا‎ )١( 


اا س 


الصفات التي تنفي حقائقها الأشاعرة؛ كالمحبة والرضا والرحمة 
واليدين والوجه» فالقولٌ في ذلك كالقول فيما يثبتون» فإذا كان الله 
تعالى موصوفٌ بالعلم والسمع والبصر والقدرة» وأنه لا يلزمٌ من 
إثبات ذلك له مشابهته للمخلوقين» ولا يلزم أن يكون علمّه كعلمنا 
وقدرته كقدوتنا وسمغه ويضره كسما ويضرناء فكذلك الاستواء 
على العرش؛ لا يلزمٌ من إثباته له أن يكون كاستواء المخلوقين على 
ظهور الفلك والأنعام» ولا فوقيّته على المخلوقات كفوقيّة المخلوق 
على المخلوق. 

ويقول الشبخ: ليس في العقل مايُناقضٌ ما دلَّت عليه النصوص» 
فالعقلٌ الصريحٌ فا ومرافة لاقل الصحيح» لكن هناك شبهاتٌ 
تعلّق بها النفاةٌ؛ فيقول الشيخ: إنه لا ينَّسمٌ المقامٌ لعرضها ومناقشتهاء 
وقد ناقشها الشيخ وكشفها ورد عليها في مواضع أخرى» منها التدمرية» 
تقذ هرضن فيا الشبهات» كشبية النشيه والمجسيي وشبهة المذرلة 
في نفي الصفات”» أمَّا هنا إنما عني بتقرير الصفات بالآدلة النقلية 
والعقلية إجمالا. 


و السا د أعل ا 


.)٤۳٤-۳۸۹( وشرح شيخنا‎ (۱۳٥-١ ۱٦ص‎ ( ينظر: العقيدة التدمرية‎ )١( 

(0) ينظر توضيح وسطية أهل السنة في أبواب الدين في: مجموع الفتاوى (۳/ -۳۷١‏ 
)٥‏ والجواب الصحيح »)۷۸-١ /١(‏ والصفدية (ص٤ »)٠١‏ وجامع المسائل 
»)۲٠۹ /۳(‏ وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخنا (ص55١).‏ 


i‏ ت ا 
٠۰١‏ ال ن فت العو ين —O OID‏ 
ONO IN VI OY‏ 


قوله: (يليق بجلاله ويختص به): يعني: لا كاستواء المخلوق على 
المغلوق: 

قوله: (للعلم والقدرة): أي: لعلمه تعالى وقدرته» ف (آل) بدل 
المضاف إليه» فللعلم أي: الذي ذكره» فلا يجوز في علمه وقدرته 
خصائص الأعراض التي هي صفات المخلوق. 

قوله: (وملزوماتها): يعني: يجب أن يكون القول في فوقيته تعالى 
واستوائه على عرشه؛ كالقول في علمه وسمعه وبصره وقدرته» فالقولٌ 
فيها واحد فإمًا إثبات الجميع أو نفي الجميع» أمَّا التفريق فهو تناقض 
ورن سن المعباثالات: 

رل قبن کان ت فلب قا ولعب صاب افد ال سهل سي 
الأمر كما قال الشيخ» وقد فعل وَمَدأنَهُ في مواضع كثيرة ة ناقش فيها 
تهات السطلة: ا 
لكن هناك شبهاتٌ يُسمُونها عقليّات» وهي جهليًات» أما العقل السليم 
الصريح فإنه موافقٌ للنقل الصحيح» وليس في العقل ما يناقضٌ ما دلت 
عليه النصوص. ولا يخالفٌ ما درج عليه السلف الصالحٌ من الصحابة 
والتابعين ومّن جاء بعدهم على آثارهم. 

وقد ناقش الشيخ راه في الأصل الأول من «التدمرية» -وهو 
أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض! '“- الأشاعرة والمعتزلة 
دالخ والقلاسقة. 


(1) العقيدة التدمرية ( ص 257-7١‏ وشرح شيخنا (ص55١-11/4).‏ 


القول الفاصل في علو الله على خلقه 
1112ل و تي 


وكذلك الأصل الثاني: القولُ في الصفات كالقول في الذات", 
ناقش في ضوء هذا الأصل أهل التكييف الذين يكيّفون الصفات» أو 
وارد ع ف الاعات فال مو قال کت اسعرى ؟ 
يقال له: كيف هو؟ ومن قال: كيف ينزل؟ يقال له: كيف هو؟ فإذا قال: 
لأيعلم كيف هو إلا هي فيقال: وكذلك لايعلم كيفية نزوله واستوائه 
وغير ذلك من الصفات إلا هو فالعلمٌ بكيفية الصفةٍ فرعٌ عن العلم 
بكيفية الموصوفء وتابعٌ له. 


لغفضف 


.)184-١8٠١ص( وشرح شيخنا‎ »)٤ ٦-٤۳ العقيدة التدمرية (ص‎ )١( 


ا لن فن ا كيو 


اضطراب المعطلنّ 2 النفى والتأويل 


ثمَّ المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة -من المتأؤلين 


لهذا الباب- في آمر مريج: 

فإن من ينكرٌ الرؤية» يزعم أن العقل يُحيلهاء وأنه مضطرٌ فيها 
إلى التأويل. 

ومن يُحيل أن لله علمًا وقدرة» وأن يكون كلامُه غيرَ مخلوق 
وقح كناك وقول إن ا ا ی 

بل و ك عشقة عش الا جساد والاكل والشرت الحقيقي 
في الجنة» يزعم أن العقلّ أحال ذلكء وأنه مضطر إلى التأويل. 

ومّن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك 
وأنه مُضطرٌ إلى التأويل. 

ويكفيك دليلًا على فساد قول هؤلاء: أن ليس لواحدٍ منهم 
قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوّز 
أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. 

فيا ليت شعري بأيّ عقا يُورّنْ الكتابُ والستة فرضي الله 
عن الإمام مالك بن الس عي قال لو ا نايع احيد 


 - 1111052111‏ - اضطراب المعطلة في النفي والتأويل 


حورج تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد وَِإِنَمَيَوسََ لجدل 
هو لاء؟)20, 


کے ر 
اكلم 9 سه 
ات 


ا إن أغتل ااا مخ ااا ق ما سام به 
الرسول من كل الطوائف ميخعلقون اخدلاقا ل يمكن التوفيق هب هب 
es‏ 
الرسولٌ يزعم أن العقل يُحيل ذلك؛ أي: يحيلٌ ما دلت عليه التصوص» 
وأنه مُضطرٌ إلى تأويله. 

وعلى سبيل المثال: مَن ينفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» بل 
ينفى إمكان رؤية الله مطلقاء يقول: إن الله لا يري وإن العقل يحيل أن 
يرى العبادٌ رب العالمين» فهو مُضطرٌ إلى تأويل نصوص الرؤية» وهذا 
ينطبق على الجهمية والمعتزلة» والجهمية أولى بذلك. 

وكذلك من ينفي الصفات: كالعلم والسمع والبصر والقدرة وغير 
قلق فقول إن ا ل کلک کی مقط لے ریا وهنذا اشا 
ينطبقٌ على المعتزلة؛ لأنهم وإن أثبتوا الأسماء فإنهم ينفون الصفات؛ 


)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 576)» وابن بطة في الإبانة 
(50//6» رقم »)٥۸۲‏ واللالكائي في السنة »117/١1(‏ رقم ۲۹۳)» وأبو نعيم 
في الحلية (5/ ٤۳۲)ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم (۲۳۸)ء 
وفي شعب الإيمان /١١(‏ 57 رقم 8171)» والهروي في ذم الكلام (5/ 214 رقم 
05) وصححه الألباني في مختصر العلو (ص٠5٠١»‏ رقم .)١19‏ 


کو ص ص 6 سد 
€٤‏ ك E A) E OA‏ 
24 202 1 
A1 vt e IY‏ 


كقولهم: إن الله سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصرء فيثبتون الاسم وينفون 
اد عاو الف 

رلك من يقى ریت قتالى راغلی ارت رل إن 
العقل يُحيل أن يكون الله فوق العرش» وأنا مضطرٌ إلى التأويل. 

ويقول الشيخ: وكذلك من ينفي حشر الأجساد. يعني حشر أجساد 
الناس الذين ماتواء فينفي حشر الأجساد وبعث الناس من القبور» وأن 
يكون هناك جنة فيها أكلّ وشربٌ حقيقيان» وفيها الأزواحٌ والأشجارٌ 
الق ويل كل فلك فقي »فيد انطريق القلاسةة الجاتهدكويها 
فيهم الفلاسفة الإسلاميون؛ كابن سينا والفارابي من فلاسفة الإسلام 
كما يُسكرتهم: فإنهنم يكرون ذلك 

ويقول الشيخ: إِنَّ هؤلاء أيضًا يدّعون دعوةً نفاةٍ الرؤية والصفات 
والقوك فكونوةه إن 0 ا او كيين 
ورا ونال ها اسل وأغلال» فنحن مضطرون إلى الال 

فهذا تصويرٌ قوله: (إنَ أهلّ التأويل في أمر مريج). 

ثم يقول الشيخ -كما سیا لعولا مخصوةٌ ومحجوج 
بمايحتجٌ به على الآخرء وهذا منهجٌ للشيخ بديعٌ في الاحتجاج والردٌ 
على الخصوم» وهو ضربُ بعضهم ببعضء والردٌ على كل طائفةٍ بما 
ترد به على من خالفهاء وقد سلك تلميذه ابن القيم طريقةً شيخه في 


)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۳۲۸)» ودرء التعارض (۷/ 7/5)» وشرح العقيدة 
التدمرية (۱۹۸-۱۹۳). 
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ذلك» كما قال فى «الشافية الكافية» عندما ذكر طوائفَ المخالفين من 


المتكلمين وغيرهية قال: 


بعضًا فذاك الحزم للفرسان”" 


كما فعل الشيخ رمَدْلََُ هذا في «التدمرية» في الأصل الأول» وهو: 
أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض؛ فيقول: يقال للأشاعرة 
في نفيهم لكثير من الصفات وإثباتهم لبعضها: ما ترذون به على 
المعترلة قينا ار هوشر عو غا فليكم في ذلك فا كرونب 
على المعتزلة في الصفات السبع؛ نرد به عليكم فيما نفيتم. 

وكذايقال للمعتزلة: ما تردّون به على الجهمية في نفيهم للأسماء؛ 
نو به عليكه فى تفیگ اغات 

والجهمية كلهم ب ا والس 
a‏ 

فإذا قلم: إِنَّ هذا أمرٌ معلومٌ بالضرورة أن الرسل جاءوا به وأنّ 
الرسول مكرود لاير بيده الآ خا الى فى القران وال عاف 
)١(‏ الكافية الشافية = النونية 044/١‏ رقم .)7١5‏ 

0( العقيدة التدمرية (ص 71-10)» وشرح شيخنا .)١08-1565(‏ وينظر: شرح حديث 


النزول (ص١١١)»‏ ومجموع الفتاوى (5/ ٤٤-١٥)»ء‏ والصفدية (ص١۲۷)»‏ ودرء 
التعارض (۱/ ۲۷٠-١١٠)ء‏ ومختصر الصواعق .)17/5-١1/5 /١(‏ 


اا سد . > ١‏ ارا 
مسوك ا اه ا e N‏ 
A1 vt e IY‏ 


ظاهرها؛ قلنا لكم: وكذلك نصوص الصفات بعلو ارو ينا 
عرف من حال الصحابة وأقوالهم والتابعين لهم» أن الرسول ايرس 
لم يُردْبها خلاف ظاهرها. 

وهذا منهج سديد ومُفحِمٌ للخصم وبديع في الجدل» والشيخ 
تاگ كثيراء حتى إنه سلك هذه الطريقة في «منهاج السنّة) مع 
الرافضة"» ومع النصارى في «الجواب الصحيح»؛ فيقول: ما يردٌ به 
الستارى على البهبوداقى تكذييهه رة السيم ةيرد به العمسلحون على 
النصارى في تكذيبهم برسالة محمد صرالفبيرم فكما أن جحد اليهود 
لنبوة المسيح ظاهرٌ الفسادٍ والبطلانٍ» فكذلك من باب أولى أن يكون 
جخ النصارى لنبوة محمد لاورس ظاهرٌ البطلان"» وهذا المنهج 
للشيخ يوجد في مواضع كثيرة من كتبه مداه 


لغفضف 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة (۲/ 56-08) (5/ )3١ /5( »)۳۳١ /5( ,)301-7٠6٠١‏ وما 
بعدها وغير ذلك. 

(٤٤-٤١ /۲( .)19-77/9( ٠١6-1١١5 /١( ينظر: الجواب الصحيح‎ )۲( 
.)13؟1:-1١‎ 58 /0) «(117 (ه/‎ «(A-۸ /۲) 


ووو 


الرد على أهل التآويل بالعقل من وجوه 


وكل من هؤلاء مخصومٌ بما خصم به الآخر. وهو من وجوه: 

اها ی أن الكل لأسيل اك 

الثانى: أن النصوصٌ الواردة لا تحتمل التأويل. 

الثالث: أن عانَّة هذه الأمور قد عُلم أنَّ الرسول صرالايرما جاء 
بها بالاضطرار» كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر 
رمضان. فالتأويلٌ الذي يُحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة 
والباطنية في الحج والصوم والصلاة [وسائر الجاذات]) وسائر 
ما جاءت به النبوات. 


الرابع: أن يبيّن أنَّ العقلّ الصريح يوافق ما جاءت به النصوص» 
وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. 
وإلّما عقله مجملًا إلى غير ذلك من الوجوه؛ على أن الأساطين من 
هؤلاء والفحول معترفنون با العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامّة 
المطالب الإلهية 

وإذا كان هذا هكذاء فالواجبٌ تلقي عِلمٌَ ذلك من النبوات على 
ما هو عليه. 


2000 هذه الزيادة جاءت في بعض النسخ» وأشار إليها في النسخة المحققة ورجح 
شيخنا إثباتهاء وهى مثبتة فى نسخة الغامدي. 


سر سلرنة 0 2 
ا 
IY‏ س 


الک اور 
34 


5 


ليق فح لوو ن تكو 
ا 

يقول الشيخ رهالة: فكل من هؤلاء الطوائف مخصومٌ -أي: 
محجوحٌ- بما خصم به مخالقه الآخر. 

ثم قال: وبيان هذا من هذه الوجوه: 

(اخدهاءييان أن ا يديل د ىه الل يان أن الل 
ابيا مازع المغالف أن العفل يله المراد: أنه بيدا رة هذه 
الشبية ران فسنادهاء وآن ما وة وز عمرا أن الل يله قول : 
إن العقلّ لا يحيله» وهذا رد بطريق منع الدعوى. 

(الناتي» أن النسوص الواودة لاقع الاريل) آي أن دالا 
افرص الات على ا اتم اقمع فة ابس دات 
والعأويل اتا ر دغل الألفناظ المححيلة: فاللفظ إكا أن وة نضا فى 
معناه» أو ظاهرًا فى معناه» فالنصٌ ليشي ا واا والظاهرٌ 
وإن احمل أكدة من شعدى قالو اج الحراؤة على ظاهرهة ولا يجوز 
حملّه على الاحتمال المرجوح إلا بدليل يجب المصيرٌ إلبه. 

وَنْصوصٌ الصفات: إا أن تكون نضا لا يمل » وإمّا أن تكون 
ظاهرًا لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بحجَّةٍ صحيحة» وكلام الشيخ 
هنا غلى الآأجال: فته السصوص غاا لا يخعل التأويل. 

(الثالث: أن عامّة هذه الأمور قد غلم أن الرسول عرالاتييرمآر جاء 
بها باللاضطرار» كما علم أنه جاء بالصلوات اللخمس» وصوم شهر 
رمضان: فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة 


mM إلا‎ 


11121222 كس ارد على آهل التأويل بالعقل من وجوه 


والباطنية في الححٌّ والصوم والصلاة وسائر العبادات» وسائر ما جاءت 
ا Ek‏ اا الصاو ا 
اا ارآ الل ع و اد ها اما ولت لے وا 
ظهر منهاء وأخبر بها للإيمان بهاء وأراد حقائقها الظاهرة» فمَن فمن زعم في 
نصوص الأسماء والصفات» أو نصوص الاد ا المراد 
بها خلافٌ ظاهرهاء وأوجب تأويلّهاء فهو بمنزلة تأويل القرامطة”" 
لنصوص الشرائع كالصلاة والصيام والحج. 

فار بالخبرورة أن الرسول جا بيده الكعبان الملقة بات 
الرب وصفاته» أو المتعلقة بالمعاد. وأرادها كالعلم بأنه جاء بهذه 
الشرائع من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحجٌ» وغير ذلك من الشرائع» فإذا 


)١(‏ القرامطة: هي من الفرق الباطنية التي جحدت الشرائع» واستباحت المحرمات» 
وأنكرت الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» وتأولت أحكام الشريعة تأويلات 
لايقرهادين» ولا يقبلها عقل. تنتسب إلى حمدان بن الأشعثء ويلقب بقرمط 
لقصر قامته وساقيه» وكان يظهر التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق؛ لاستمالة الجهال. وقد كان أول ظهور هذه النحلة 
المارقة سنة 71 7ه )؛ حيث أضلت العباد وخربت البلاد» وفي عام (11لاه) 
زحفت إلى مكة؛ فقتلت حجاج بيت الله الحرام شر قتلة» ونزعت كسوة الكعبة 
وبابهاء واقتلعت الحجر الأسود. وارتكبت أمورًا عظامًا جسامًا. وهي من أشد 
الحركات بغضًا للإسلام وتربصًا به وكيدًا له» وقد ذاق المسلمون منهم الويلات! 
وقد قال فيهم العلماء ءعبأن : اظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض» . ينظر: 
فضائح الباطنية للغزالي (ص۱۲)» (ص۳۷)» والتبصير في الدين ( ص ›»)۱٤١‏ 
والمَرق بين الفِرّق (ص١٤۲)»‏ والملل والنحل »)۱۹١ /١(‏ واعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين (ص٦۷)»‏ ومجموع الفتاوى (5/ ۱۲۹)» (۳۵/ »)۱١٤-۱٤۹‏ وينظر 
جرائم هذه النحلة المارقة في: البداية والنهاية حوادث سنة: (۲۷۸ه) »)1١ /١(‏ 
وحوادث سنة: (۲۸7ه) /١(‏ ۸1)» وحوادث سنة: (۳۱۷ه) (۱/ 157-15٠9‏ ). 


يي وحن الود يي mg o‏ 


جار اي هده السيوصن الكيرية جار قاري الباظنية للصوصض 
الشرائع» وهذا ظاهرٌ الفساد. 

والمتكلمرن من الأشاعرة والمعرلة والعيمية رمن شابيهم يتكررن 
أشدّ الإنكار تأويلات الباطنية» كما أنهم يُنكرون أشدٌّ الإنكار على الفلاسفة 
تأويلات نصوص الآخرة؛ كنصوص البعث والنشور والجنة والنار» فكما 
يرد المتكلمون وبعض الفلاسفة على منكري حقائق الشرائع والمتأوّلين 
لهاء كذلك يرد أهل الس عليهم تأويلهم لنضوضن ضفات اللة؛ قن 
الباطنية يؤولون الصلوات الخمس بأنها: معرفة أسرارٍ الباطن» والصيام: 
كتمانهاء والحج: السفر إلى شيوخهم» ونحو هذا من التأويلات“ 

فيتأوّلون نصوصٌ القرآن على هذا النهج» والأمثلة مشهورةٌ يؤولون 
أشياءً لا علاقة لها بالأحكام ولا بالاعتقادات» فيقولون: قوله تعالى: 
ةا لا كن 4 [البقرة: ]٦۷‏ في قصة بني إسرائيل» 
المراد: عائشة» مج البح يَليقِيَانِ )4[الرحمن] المراد 00 
e‏ رالمان )4 السب اسمخ والح 

ولصو ب 0 
المنهج الملعون الإبليسي المغرق في الكذب والافتراء واللعب بدين 
الله وكتابه”". 
TT‏ (5/ 57/5). (ه0"/ ۳۳ )». ودرء التعارض (0/ 07/7 

وبغية المرتاد (ص 5١7)؛‏ (ص۳۸۱)» وشرح حديث النزول ( ص٦ »)٤۲۷-٤١‏ 

وبيان تلبيس الجهمية (//77720-7757), وشرح التدمرية (ص‌۱۹۷-۱۹۳). 


(') ينظر: منهاج السنة (۷/ 55 7)» وشرح الأصبهانية (ص275) ومقدمة التفسير 
بشرح شيخنا (ص58١)‏ وما بعدها. 


ت 731ب الرد على أهل التأويل بالعقل من وجوه 7١١١|‏ 


ثم ذكر الشيخ الوجه الرابع؛ ومعناه: أن العقلّ الصريح موافقٌ للنقل 
الصحيح» والفرق بين الوجه الأول والوجه الرابع: 

أن الكرلة هوياة ١1‏ الس لا بع عاد ام عله صوص الأشماد 
والصفات. 


والرابع: فو أن العقل 8 عليه ويشهد له. لكن دلالة العقل 
على ها أغبرت الرس ولال مضل فالتصوضٌ هافن التفصيل 
لرک الا فال يدرك أن الوث انحل بالكمنال مالف 
والسمع والبصر والكلام والعلو والمباينة من المخلوقات» وتنزيهه 
عن الشاكفى فيدر ك ا على سيل الإ جال وما لأ ركه الل نما 
جاءت به النصوص لا يحيله. 


أ ها خجاءك به الرس نا آن كترة مدرلا وهدركا بالا 
ايتبادوركا أن a‏ لاد و لبا يقالب إن لوس لآ 
يأتون بمحالات العقول» وإنما يأتون مارات أو متجازات العقول20 
ا مايجوزه العقل ولا يحيله. 

فمشلا «الصفاتٌ)؛ منها ما تتضافرٌ عليها الدلائل العقلية والسمعية» 
وها ها لالمل اا بالا وغل سی الجفال: «العلو)» و«الاستواء)؛ 
فعلو الله على خلقه فوقٌ جميع المخلوقات طريقٌ العلم به السمع 
والعقل»› فاا السمع: ضيوع ل تحص هن الاب وال وأما 
200 ينظر: بیان تلبيس الجهمية (۲/ »)۳٦۱‏ والجواب الصحيح (5/ ۳۰۹)» (5/ ۳۹۱)ء 


ومجموع الفتاوى (۲/ 717 (117/ 55 5)» ودرء التعارض (5/ ۷()۲۹۷/ ۳۲۷)» 
والصواعق المرسلة (۳/ 0-859 87): ومفتاح دار السعادة (۲/ .)٠٠١۹‏ 


SS OD دح لوبي‎ N لح‎ 


العقل: فمعلوة أن العل و كمال والسفل تقصٌ» والحلول في المخارقات 
على اغوالافنا رقبوان ا فيان ق ال عير ااال 

ونا الالبسر#نطر ف الحم بعر اسم قلي في الكل ما 
على إثبات أن الله مستو على العرش ولا على نفيه» فإذن يجب التسليمٌ 
ادت عليه اله" 

تولا (علي أن الا سان من عؤلام و ال هرل و رن يان البق 
الأسبيل له إلى البقين في غائّة المطالب الإلهبة):يريد بهذا أن أساطين 
الفلاسفة وهم قدماؤهم وكبراؤهم قبل أرسطو الذي يُسمونه المعلمَ 
الأول" وهو الذي جاء بالأفكار الفلسفية المناقضة للعقل وما جاءت 
الال إن اسا وارك تعد فرق أن ال اسا 
له إلى رة الطالي ا0 أى أن الل قا عن ةا شيل 
صفات الله» لكنه يدرك منها ما يدرك على سبيل الإجمالء كما تقدّم» 
ولهذا يدرك العقل أن نفي جميع الصفات عن الله يستلزمٌ إنكارٌ وجوده: 
فن نفي جميع الصفات يستلزمٌ نفي الذات» إذن هذا باطلٌ في العقل. 

وإذا كان المخلوقٌ يوصَفُ بالعلم والقدرة والسمع والبصرء فاللةٌ 
تعالى أولى بذلك» فمُعطي الكمال أولى به» ولهذا من الأقيسة العقلية 
اهال كن كمال ت اليغترق لقص فيه الخال أرلى جياه 
)١(‏ تنظر الفروق الأخرى بين العلو والاستواء في: شرح حديث النزول (ص 2)7”46 

وتوضيح مقاصد الواسطية (ص75١١)»‏ وشرح العقيدة التدمرية (ص*۲۸). 
(۲) تقدمت ترجمته (ص ۸۷). 


(۳) ينظر: الصفدية (ص۳۲۱)» والنبوات (۲/ 845 )» ودرء التعارض ,)70-579/١(‏ 
(757/0)» وشرح الأصبهانية (ص5517-457)» والرسالة الأكملية (ص17١)‏ = 


ت 7312ب الرد على أهل التأويل بالعقل من وجوه 7١|‏ 


كالحياة والعلم والسمع» هذه صفاتٌ في ذاتها كمالٌ» فالحياةٌ كمال 
والموتٌ نقصٌء والعلم كمال والجهل نقصٌء والسمعٌ كمالٌ والصممٌ 
نقصٌء فهذا من الاستدلالات العقلية الموافقة لأدلة السمع. 

إذن: السمع والبصر والقدرة والكلام والحكمة والرحمة والعلوء 
ونحو ذلك تتضافرٌ عليها الدلائل العقلية مع الأدلة السمعية. 

قوله: (وإذا كان هذا هكذاء فالواجب تلقي علمّ ذلك من النبوات 
على ماهو عليه) يعني: إذا عْلِمَ ما تقدَّم وأن العقل قاصرٌ عن معرفة ما 
ا 
لا يحيلٌ ما دلت عليه النصوص وأنَّ كل من خالف النصوص فإنه 
مُتناقضٌء وأنَّ هذه الفِرقٌ بين راد ومردودٍ عليه؛ فالواجبُ مع هذا الواقع 
الرجوعٌ إلى المصدر المعصوم» وهو الكتاب والسئة» فيجب الاعتصام 
بهماء ففيهما النجاةٌ والسلامة والاستقامةٌ» فهما الصراطً المستقيم. 

فأهل الحنٌّ على استقامةٍ وعلى منهج قويم وأدلتّهم العقلية 
والصحوا يعار ريتو انظ 21 المظا دون a‏ 
أمر مريج متناقضء» وهذه المذاهبٌ الباطلة كما أنها مُناقضةٌ ومخالفة 
لأدلَّةِ الشرع؛ فهي أيضًا تاقد BN‏ 


¢%0%0%% 


- -مطبوعة ضف | لمجموع »-)١150-548/5(‏ ومجموع الفتاوى »)۳١۸/۱١(‏ 
ومفتاح دار السعادة (۲/ »)٠٠١١-٠٠١١‏ والعقيدة التدمرية مع شرح شيخنا 
(505-149), 


a وو‎ 


بيان الرسول للأصلين: الإيمان بالله واليوم الآخر 


ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدًا ايرا 
الاق ومين الع رةك اليو كله كفي الد هة 


والأيمان الله واليوم التسى ت الابياة اا 
والمعادء وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله 
تعالى: ا ون الاس من يمول اماب پايور e‏ 
4 البقرة]؛ وقال تعالى: تالق را یتیک إل سڪَتفوں دة إن 
َه سعِيعٌ بی @) القمان]» وقال تعالى: وهو ای يَبَدَوَا الْحَلقَ 3 
ا [الروم: ۲۷]. 

وقد بَيِّن الله تعالى على لسان رسوله ايرا من أمْر 
الإيمان بالله واليوم الآخر ماهدى الله به عباده. وكشف به مرادّه. 

ومعلوم للمؤمنين أنَّ رسول الله َيس أعلمٌ بذلك من 
غيره» وأنصحٌ للأمَّة من غيره» وأفصحٌ من غيره عبارة وبيانًاء بل هو 
أعلمٌ الخلتي بذلك وأنصحٌ الخلقٍ للأمّة» وأفصحُهم» وقد اجتمع 
في ا صا ووسر سال العلم والقدرة والإرادة. 


:15 لمم1115مل[4- ‏ بيان الرسول للأصلين: الإيمان بالله واليوم الآخر 


ومعلومٌ أن المتكلّمَ والفاعل إذا كَمُلَ علمُه وقدرثّه وإرادثّه؛ 
كَمْلَ كلامُه وفعلُه وإنما يدخل النقصٌ إِمَّا من نقص علمه. وما 
من عجزه عن بيان علمه؛ وإمَّا لعدم إرادته البيان. 

والرسولٌ يمار هو الغايةٌ في كمال العلم» والغايةٌ في 
كمال إرادة البلاغ المبين» والغاية في القدرة على البلاغ المبين» 
ورا الغاكاه ب الارادة ی ا 
فَعُلِمَ قطمًا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به 
مراده من البيان» وما أراده من البيان هو مُطابقٌ لعلوه» وعلمّه بذلك 

هو أكمل و فكل من ظنّ أن غير الرسول وِإنَءَيَوْسَةَ أعلم 
داه ل ون أكمل بيانا منه» أو خرص على شذى؟" الخلق فده؛ 
فهو من الملحدين لا من المؤمنين. 


1 2 5 
ا 


هذا کلام عظيم يستحق EE‏ لأنه كلامٌ حسنْ رصين. يقر فيه 


2 
3 


الشيخ أمرًا مهما جد جدا» عليه مدار تحقيةٌ تحقيق الإيمان بالرسو ل ووسر 
فرحم الله الشيح فقد آناه الله فهمًا عظيمًا وخيرًا كفيرا. 


)١(‏ في النسخة المحققة: (هدي)»ء وقال شيخنا: الصواب (هدى)»؛ كما في نسخة 
الخامدي» وعبد الرزاق حمزة» والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. 


دسل التي لي عن وين O‏ س 


ومعلومٌ للمؤمنين أن الله أرسل رسولّه بالهدى ودين الحقء والهدى: 
هو العلمٌ النافمٌ» ودين الحقٌّ: هو العمل الصالح”» # لِيُظْهِرَةْ عل أَلِيِنٍ 
ڪل رس" 


ووالله؛ 5 الدين الذي جاء به E‏ دوسا 7 ب على 


الذي كاه : عسل ار یر رجو الأخرين هو عد 


ا 
فديّه هو الدّين الحق» وشريعته هي الشريعة الحق» وكل ما خالفهما 
فهو باطل. 

ولاينتفع بهذا الخير وهذا الحقٌ إلا من آمن به» فمايأخذه الاس 
من هذه الشريعة لمصالح دنياهم لا ينفعهم في الآخرة» فلا ينتفع 
بدعوة الرسول نزار على الحقيقة ولا ينال بها الفلاح إلا مَن آمن 
به وبما أخبر به عَآصَكةْوَسَكمء وآمن وعمل بما جاء به من الشرائع؛ 
من الواجبات» والحلال والحرام » والأحكام في سائر الشؤون؛ فإنه 
رار جاء بدين کال تايا لفقا ااا في المطالب 
لال الشرام اتر ةا الى على العمل وهنا ميلا 
الدنيا والآخرة. 

ويعلمٌ المؤمنون أن الرسول توس قد بلّعَ البلاغً المبينء فبلّ 
ماجاءه من عند الله من العلم والعمل» فما مات إلا وقد ترك مته 
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على المحجَّةٍ البيضاء؛ وهي الطريقة الواضحة ليها كنهارها”"” فييّن 
ما يجب اعتقادًه في الله واليوم الآخر. 

فهذان أصلان في الإيمان» والإيمان بالله هو أصل أصول 
الإيمان» وسائرٌ الأصول فرعٌ عن هذا الأصلء وكثيرًا مايّقرن الله 

بحن الإيمان به والاإيمان sS E‏ 
في ذلك وهو كثيرة كقوله تعالى: ولڪ رال 
لكر € [البقرة: ۱۷۷]» وقول : وین الراب من وه 
[التوبة: 99]» وقوله : قیرزت ل مورت باد 0 
[التوبة: 79]. 

قوله: (والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمّنٌ الإيمان بالمبدأ 
والمعاد): المبداً هو مدا هذا العالم؛ أي: بداينة وأؤّلة» واللة هبو 
الذي بدأه كما قال تعالى: # وهو ||| الاق بيده 4 [الروم: ۲۷]» 
والأيماث بالله يتضمَّنٌ أنه هو الذي بدأ هذا الوجود. واليوم الآخرٌ 
ضبن يان البعكه والمعاة. 


والبشرٌ قديمًا وحديثا حائرون ويتخبّطون في معرفة الحق في 
هذين الأصلين إلا أتباعٌ الرسل» فليس على الهدى إلا من آمن بخاتم 
النبيين ومّن قبله من المرسلين» فقد جاءوا كلهم بالدعوة إلى الإيمان 


)١(‏ مقتبس من حديث العرباض بن سارية مرفوعا: «قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». أخرجه أحمد .)١117/١57(‏ وابن ماجه 
(5)» والحاكم »)۳۳١(‏ وهو مخرّج في الصحيحة (رقم 429177 وقد تقدم 


افع راواه كت e 4 e‏ 


بالله واليوم الآخر وتعريفي الناس بهذين الأصلين» فدينٌ الرّسل كلهم 
من أوّلهم إلى آخرهم واحدٌ؛ وهو الإسلام» وشرائعٌ الأنبياء متفقة في 
الأضولة وكين ما جاده الرسول تد كا نمياد 
في باب الإيمان بالله واليوم الآخر مما جاء به مَن قبله» ففي القرآنٍ 
والسنَِ من تفصيل الإيمان بالله واليوم الآخر ما لم يكن مثله في 
الكتب السابقة» فكم في القرآن من ذكر أسماء الله وصفاته؟ وكم في 
ار ا ا رو ادس ی و و 
بوذا 0ا ا ا انو بكر لاما عن ال فى 
ار «مدارج السالكين)”" ما اشتملت عليه من أمر المبداً والمعاد وغير 
ذلك» ولهذا كانت أمّ القرآن"» وهي أفضل وأعظعٌ سورة”» وهي التي 
ميحو م رسا ست امال لواو ” 

ثم ذكر الشيخ اال أن الرسول عات قد تحفّقت فيه كل 
مقتضيات كمال البيان؛ وهي: كمال العلم» وكمال الفصاحة» وكمالٌ 
ال 9“ واللة قن آمره باليان» کا قال تعالى: ويها سوح 


رچ جر 


4 ِ 
ما أنِلٌ إِلَيَكَ مِن E‏ نان ب ا و و مك من 


(1) رر 

(؟) كمافي حديث أبي هريرة عند البخاري (1/1/7) ))41١ ٤(‏ وهو عند مسلم (795)) 
ومن حديث عبادة بن الصامت عند مسلم (7915). 

(۳) كمافي حديث أبي سعيد بن المعلى عند البخاري (۳٠۷٤)ء »)٤٦٤۷(‏ 
649ل ة), 

(5) كمافي حديث عبادة بن الصامت عند البخاري (7557)؛ ومسلم .)۳۹٤(‏ 

))7907-161 /۳( ومنهاج السنة‎ »)۳٤۸-۳٤۷ /5( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 
= ودرء التعارض (۲۳-۲۲/۱) (71/1-1170/0): وشرح حديث النزول‎ 
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الاس [المائدة: »]٦۷‏ ويقول تعالى له: # إن َك ِل الع € [الشورى: .]٤۸‏ 
فالمؤمنون يؤمنون بأل الرسول قد بلّْ البلاعٌ المبين» »كما خطب الناس 
في يوم عرقة وفال : إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: 
سو تشقن ,سقو انك وميه . فأشار يرفع سبّابته إلى السماء 
وينكبها""' إليهم؛ ؛ يقول اللي اليد اللهم اشهد”", وكان ذلك في 
ا اروا عي ألم يل من ع ا رر فاا 


ثم قال الشيخ: إن الرسولٌ بِلَّمّ البلا وذلك أنه أعلمٌ الناس بالله» 


ويما جاءه من عتد الله» وهو أفصح الناس وأقدرّهم على الان 
وأنصحٌ الناس بالخلق» وهذه أصول كمال البيان. 
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= (ص۳۳۲)» ومجموع الفتاوى (۱۲۹/۱۷)» و(۱۲۹/۱۸)» والصواعق 
المرسلة (۱/ »)۳۲١-۳۲١‏ وشرح العقيدة التدمرية لشيخنا ( ص .)٠٠ ٤-۲٠٥۳‏ 
تقدّم ضبطهاء ينكبها بالباء؛ أي: يميلها إليهم» وضبطت ينكتها بالتاء» قال القاضي 
عياض: ينكتها كذا الرواية بالتاء المثناة فوق» قال: وهو بعيد المعنى» قال: قيل: 
صوابه ينكبها بباء موحدة» قال: ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق 
بن الأعرابي» وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار» ومعناه يقلبها ويرددها إلى 
النامن مشيرًا إليهسم» ومثه نكب كنانسه إذا قلبها. 

وقال القرطبي: ((ينكبُها): روايتي في هذه اللفظة؛ وتقييدي على من أعتمده 
من الأئمة المقيّدين؛ بضم الياء» وفتح النون» وكسر الكاف مشددة» وضم الباء 
بوخد آي لها إلى لتاس وقد رويك ها فر الياء#ساكنة ارك 
وبضم الكاف؛ ومعناه: يقلبهاء وهو قريب من الأول» وقد رويت: (ينكتها) باثنتين 
فوق» وهي أبعدها». ينظر: إكمال المعلم (5/ ۲۷۸-۲۷۷)» والمفهم للقرطبي 
(/ )» وشرح مسلم للنووي .)۱٤۸/۸(‏ 

آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله عَة. 


لص وزوز ياي دعن لوبي SD‏ 


ويقول الشيخ: إن المتكدّمَ والفاعلّ إذا توفّرت فيه هذه الثلا؛ ثة كمل 
كلام وفعه وإنما يدخل عليه التقص: إا لنقص علمه» أو لنتقص 
اه ص ]ردقبو ارسيو أعلمٌ الخلق بالله. وأنصحُهم اا 
وأفصحُهم لسانًاء إذن فنعلم قطمًا أنه لبو قد بّن ما أرسل به 
وبلخه» وأن ما يلّعه فيم ايتعلى باللة واليوم الآخر هو الحقٌ. 


ال يشتير كر لهذين الأصلين إلى 3 الفالاسفة البزاواتشنة 
حتى من الإسلاميين وطوائف المتكلّمين قد ضلُوا في هذين البابين؛ 
الج والتعيرك عا وات يناب ال اة الله سيت واا ف 
النصوص لا ثفهم» أو لها تأويلاتٌ خلافٌ ظاهرهاء وكذلك الفلاسفة 
أضلٌ منهم» حيث اعتقدوا أنَّنصوصٌ الأسماء والصفات قد أخبر بها 
الرسول على وجه عقيل و ذلك ما جا بان الكخيره قولون: 
إن ما أخبر به الرسول صلالاييرمار إنما هو تخييل» ليس لهذه الأخبار 
عقف ارالك ال ادر اساد 

ويختمٌ الشيخ الكلام بهذه الكلمات: فمّن اعتقد أن غيرٌ الرسول 
أعلمٌ بالله» أو أقدرٌ على البيان» أو أنصح للخلقء أو أنه أكمل علمًا من 
العو أو أك را ورادا اقم ها قر مو الماسدين. 

قوله: (كما جمع بينهما في قوله تعالى: 9 وَعِنَ الاسم يَقُولُ 
امنأ بأو الكيضر وماحم يمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة]): الشواهدٌ من هذا 
النوع كثيرة ذ في القرآن» فكثيرًا ما يقرن الله بين الإيمان به والإيمان 
باليوم الآخر؛ E‏ وو ال من امن ياك واليؤرا كضر 4 زار 
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۷ فلاحظ أنه قدَّم هذا الأصلّ على البقيّة» #وَلَحنَآأِرَ مَنْ ءَامَنَ 
بال فر الآضِر» وبعدها: «وَالْمَابَِحَةٍَ والب وَألتَِيحنَ € [البقرة: 
۷ ففي هذا الموضع قدَّمَ كر الإيمان باليوم الآخر على الإيمان 
بالمافكة والكدب والرسل وآيات الخرى كير بره الا ها بيخ 
هذين الأصلين -الإيمان بالله واليوم الآخر-. 

قوله: (وقد بَيّن الله تعالى على لسان رسوله اڪيرما من مر 
الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده» وكشف به مُراده): أي 
ن سبحانه على لسان رسوله مما قاله في سنَّنه ومما بلّْه وينه في كتاب 
الله؛ كما قال تعالى: ابیت لیر ورا َك ال مين لاس مَائرلَ 
لتم ولمم نورت € [انسل!ء فين اكالم للمؤمنين ما يتعلّق 
بهذين الأصلين: الإيمان بالله» واليوم الآخر. 

قوله: (ومعلومٌ للمؤمنين أن رسولٌ الله ماليا أعلمٌ بذلك من 
غيره): أي: بأمر الإيمان بالله واليوم الآخر. 

قوله: (كمال العلم والقدرة والإرادة): أي القدرةٌ على البيان, 
والإرادة: إرادة البيان والبلاغ» وإرادة نفع الخلق وهدايتهم. 

قوله: (ومعلومٌ أنَّ المتكلّمَ والفاعل إذا كَمُلَ علمُه وقدرتّه وإرادته؛ 
كَمُلَ كلامُه وفعلّه وإنما يدخل النقصٌ: إِمَّا من نقص عليه وإمًا 
مِن عجزه عن بيان عليه وإمّا لعدم إراديّه البيانَ): هذه قاعدةٌ عامة 
بغي غليهاة أن ال والفاعل إذ| ككل عله ريا وإوادة لإبصال 
الل ا الكو ددن ملهو رارض ا 


ليدأ يي دعن SS ID A‏ 
فالخلل: إِمَّا لقصور العلم» أو للعيّ ونقص القدرة على التعبير» أو من 
ضعف الإرادة أو سوء القصد؛ كأن يريد التعمية والتلبيس والإيهام. 

َعُلِجَ مما تقدّم أنَّ هذا البلاءَ دخل على الأمة من هذه الفلسفات 
والمذاهب الكلامية التي شاعت في الناس» وراجت على علماءً 
وصلحاءً» فعوام المسلمين خير من كثير من هؤلاء الان وبعض 
العلميك الاب لذن عوامَ المسلمين على الفطرة» بخلاف هؤلاء 
المتكلمين الذيخ درسواه ذه المذاعب وقرروها؟ فبعشهم يقتول: الله 
في كلّ مكان» وبعضهم يقول: لا داخلٌ العالم ولا خارجّه؛ وقد تقدّم 
قول الجويني في رجوعه: القد خضت البحرٌ الخضم» إلى قوله: «وها 
أنا ذا أموت على عقيدة أمي». 


لغفضفي 


ث4 ينظر: (صض .(A*‏ 
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مذاهب الفلاسفمٌ والياطنيت 


2 نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر 


والفيحارة رالا رة لهم اجان ون سلاك سيل الا ف 
فى غا اباب على سيل الاستفافة: 

وأمّا المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: آهل التخييل» 
SS‏ 


وف ]ایم ترون ل ل مادکره رسوا ا 
به الجمهوزء TS‏ 
1 اق 


ا الى مين 
منهم من يقول: إن الرسول صَرَدعيَوََهَ لم يعلم الحقائق على 
ماهى عليه. 


(۱) هذه الزيادة وردت في ب بعض النسخ» وأشار إليها في المحققة» ورجح شيخنا 
إثباتهاء وهي مثبتة في نسخة الغامدي وقال: «هي من الزيادات على الفتوى 
الحموية الصغرى»» ومثبتة أيضًا في نسخة الخطيب ومجموع الفتاوى وفي نسخة 
حمزة: (متفقة). 

)۲( زيادة من بعض النسخ» وهي مثبتة في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع 
ومجموع الفتاوى. 


0 
5 1 
8 


روص 5 ر 
ایا ی دن mm D-۹‏ 
O OT RA AGA‏ 


ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من 
الأشخاص الذين يسمُونهم أولياء مَن علمهاء ويزعمون أن من 
الفلاسفة أو الأولياء مَن هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. 
E Ila‏ البلسدين عو E‏ والباطية: اطي الشيعة: 
وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول عَلِمّها لكن لم ياء وإنما تكلّم 
بمايناقضهاء وأراد من الخلق قَهُمَ مايناقضهاء لأن مصلحةً الخلق 
في هذه الاعتقادات التي لا تطابقٌ الحقّ. 

ديول عولك پچ غا الرسول أن واش إلى اعقاد 
التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» 
ويخبرهم بان أهلّ الجنة يأكلون ويشربون» مع أن ذلك باطلٌ؛ لأنه 
لايمكن دعوةٌ الخلق إلا بهذه الطريق التى تضم الكذبٌ لمصاحة 
العباد. 

فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وما الأعمال: فمنهم من يُقَرّهاء ومنهم مَن يُجريها هذا 
المجرى» ويقول: إنما يُوْمَرٌ بها بعض الناس دون بعضء ويُوْمَرٌ بها 
العامة دوك اميك a Ba‏ 
رهم 

)١(‏ الإسماعيلية: إحدى فرق الشيعة الباطنية تنسب -زورًا- إلى محمد بن إسماعيل 


بن جعفر» الذي يقولون: إنه الذي آل إليه أمر كنم السر الباطن الذي أنزله الله 
على رسو له مَإلئَعيووَسََ وأمره بكتمه من جميع الناس إلا من وصيه وخليفته = 


مذاهب الفلاسفة والباطنيت 


,کک ...تي تصوص الإيمان بلله واليوم ار ۲٣٣‏ 
إل 2 ي 
ا ع 


لما يبّنَ الشيخ يمه يةه مقام النبي صِإئعيوسَةَ في العلم والدعوة 
والبيان والنصح للخلق» وأنه ققد بلغ البلاعً المبينَ» وعلّم الغاس كل 
ما باجو ن ليده وال ذلك وأعظكه تعريفهم بربهم ومَعبودهم» وأنه 
يبن اكيرم للآمّة ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم؛ مما يجب له 
ويجوز عليه ويمتنع عليه» وذلك ببيان ما له من الأسماء والصفات» 

ا 
العظيمةة نه إلى أن أصحاب الرسول نيوو مَ ومن ابع أثرهم كانوا 
على الهدى المستقيم؛ لأنهم تلقوا ما جاء به نبيّهم وآمنوا به ودعوا إليه 
اف - 35 كت شت 1-10 
وبلغوه» فهم على الصراط المستقيم» قال تعالى: 'إوَآلسَيِقُونَ الأوتوت 
من امجرت ص وان أتَبَعوهُم بإِحَْسَنٍ ر رت اله عَتْهُمَ وَتَصُوأ 
عت [التوبة: 1 

قالح عي انام لتاقي السالي N‏ والتابعين لهم؛ لأنهم 
هيم النين حمدوا العدم عن النبي كتابًا و اكرات ابد E‏ 
إليه» وما وصلنا ذلك إلا بواسطتهم رمنوذأتييدء وبواسطة الذين اقتفوا 
أثرهم من التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم وآئمَّةٍ الهدى من علماء 


= علي بن أبي طالب» لهم عقائد كفرية في شتى أبواب الدين» وأمرهم ينتهي 
إلى تعطيل الشريعة وسقوط التكاليف. ينظر: التبصير في الدين (ص۳۸)» 
والملل والنحل /١(‏ ١١۱)ء‏ والبرهان للسكسكي (ص١85-8)»‏ وجامع المسائل 
(498/4)ه و الاسواعيلية خسان ب ار ا وما ها 


يي وحن الود يي mg Dw‏ 


القرونٍ المفضلة» ثم مَن سار على طريقهم إلى اليوم» وهذا كله من 
فاا حفظ الله لذي ر او ا رر 

ارام و ا 
ثلاث طوائف: أهل تخييل» وأهل تأويل» وأهلٌ تجهيل! وا فی 
1ل اسرد ع ويي السعاره السدر درن a‏ 

فأمًا أهلّ التخييل: فيُخيّلون للناس الأمورٌ على خلاف الواقع» 
والتخيل يختص بالشخصء يتخيّل أمورًا لا حقيقة لهاء ويقال في الأمر 
إذا آريد الحكعٌ عليه بالبطلان: هذا خبالٌ» ليس له حقيقة» وأصحابٌ 
التخييل هم الفلاسفة» وإن شئت قل بالا 

ويخصٌ شيخ الإسلام في غير هذا الموضع الفلاسفة الإسلاميين» 
أمًا الفلاسفة الذين لم ينتسبوا للإسلام فأولئك ملاحدةٌ ظاهرًا وباطنًاء 
لكن هؤلاء الفلاسفة المنتسبون للإسلام يخص منهم الفارابي وابن 

فيقول هؤلاء الفلاسفة: إن الرسلّ لم يخبروا بالأمر على ما هو 
لدي عار نولمو الاكرد با a‏ 
يمه الله ماه ويا مثل أنه في السماء» وأنَ له وجهًا ودين 
وامدرفرة دعل و وستكواكم وای وا 
)١(‏ ينظر: درء التعارض /١(‏ ۱۹-۸)»ء والجواب الصحيح (1/ 070-519)» والانتصار 


لأهل الأثر (ص44-4۷)ء ومجموع الفتاوى /1١7(‏ ١٤٤)ء‏ والصواعق المرسلة 
.)655-:١8/9(‏ 


مذاهب الفلاسفة والباطنيت 


۷ الآخر‎ eT قي تصر 2 الإيمان‎ ES 


بزعمهم» وإِلّا فالواقٌع بخلاف هذا کله» فعندهم أنه تعالى لا تقوم به أي 


صف تر تة بل يضفونه بالشلوب فط ١‏ أو سلب الشضي 7 
العف والتسور و الي وكشت الا رض وانتطار السمافة و أن الاس 
لب عو عو و اع ا 
سوه لامو ع و اع 
الحميم و والسلاسل والأغلال؛ كل هذا تا لا حققة 5 
عندهم؛ لظم a‏ 
والعذابُ روحانيٌ تعلق له بالأجساد؛ أي الأرواح نم أو تعذّب قط 
وذلك بأن الأرواح | ہہ a‏ 
شقاءِ وعذاب» فليس هناك جنة ولا مآكل ومشاربٌ وملابس ومساكن؛ 
هم ص e‏ 
(1) ينظر: شرح حديث النزول (ص4۷)» ودرء التعارض )۲۸٦/۱(‏ (۳/ ۳۹۲)» 
ومنهاج السنة (۲/ ۱۸۷) (۲۹۹/۳)ء والصفدية (ص١4١):‏ (ص۲۷۹) وما 
بعدهاء والرد على الشاذلي (ص۷۲١-۷۳١)»‏ وإغاثة اللهفان »)٠١١۳/۲(‏ 
)۲( ينظر: بيان تلبيس الجهمية /٤(‏ 1۲۸)»ء ودرء التعارض /١(‏ ۱۲۹)» ومنهاج السنة 
(؟/ «(٥۲‏ ومجموع الفتاوى 2)501١57/5(‏ والعقيدة التدمرية مع شرح شيخنا 
ا 00 
والنقيضان في اصطلاح المناطقة: هما اللذان ل" يجتمعان ولا يرتفعان فعا 


تشنيف المسامع بجمع الجوامع /٤(‏ 847)» وشرح الكوكب المنير ))58/1١(‏ 
وآداب البحث والمناظرة (ص57). 


ایا دعن ال mg DD‏ 


وقولهم هذا من أعظم الإلحاد في دين الله وأعظم الكفر بالله 
والقين كرو ا كين او سو كدر حزان 
كفرٌ أولئك واضحٌ» وهم يقرّون بالله» وأنه في السماء» ويخلصون له 
الدعاء في الشدة. 

ثم قال الشيخ: وهؤلاء الفلاسفةٌ الذين يقولون بالتخيبل» وأنَّ الرسلّ 
يخيّلون للناس هم فريقان: 

منهم من يقول أنَّ الرسول يعرف الحقيقة» بأن ربّه ليس موصوفًا 
بهذه الصفات الثبوتية والحقٌّ عندهم أنَّ هذا الوجوة صادرٌ عن العلة 
الأولى صدورًا ذاتيًا واجبّاء ولم يصدر عنه هذا الوجودٌ صدورٌ الفعل 
عن الفاعل بمشيئةٍ وقدرة؛ لأنَّ الله عندهم علَّةٌ تامّةٌ لهذا الوجود؛ 
لذلك يقولوة: إن هذا العالم قدي بقدزيه تعالى: وآن ما ستونه بالعآة 
الأولى لا تقوم به أي صفة”"» فالرسولٌ يعرف الحقيقة وأنه لا وجود 
لِمَايخبر به من أمر اليوم الآخرء أو ما يُخبر به من صفات الله لكنه 
من أجل استصلاح الناس يُخيّل لهم وجود ذلك؛ لأنه يريد دعوة 


)١(‏ العلة الأولى: هى العلة التى لا علة لهاء أو علة العللء أو العلة النهائية» أو علة 
لكل وجود» وهي المبدا الأول عندهم» وهو الله شبكاكرتال» والعلة الأولى عند 
ابن سينا وأتباعه هى علة فاعلية» أما أرسطو فقد أثبت العلة الأولى كعلة غائية 
يتحرك الفلك للتشبه بهاء فلم يثبت علة فاعلية. ينظر: الصفدية (ص۹٠٠-‏ 
8» ومجموع الفتاوى ,.)١10/94( )٥۳۹/٥(‏ ودرء التعارض (۳۰۱/۳) 
»)۴١ /(‏ المعجم الفلسفي (ص۲١٠ء‏ رقم 147)» وشرح العقيدة التدمرية 
لشيخنا (ص5١١-5١2)3.‏ والألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية 
د. آمال بنت عبد العزيز بن محمد العمرو (ص )١ 5١‏ وما بعدها. 


مذاهب الفلاسفة والباطنيت 


۹4 قي تصو ت الإيمان الله وكين / الآخر‎ EAS 


الناس إلى التقّب للإلهء والتخلّق بالأخلاق الفاضلة؛ وترك الأعمال 
والأخلاق السيئة» وأن يتعاملوا بالإحسان ويتركوا الظلمَ وعدوان 
بعضهم على بعض. 

فيقول هؤلاء الملاحدةٌ: لا يمكن دعوةٌ الجمهور -وهم ا 
ايكاب - إلا بطريقة التخييلء ويُصوَرُ لهم الأمر هكذا؛ لأن ال لا 
يستطيع الناس أن يفهموه» فإذا قيل لهم إن الخال امن و خود 
معدوم» ولا حي ولاميتٍء ولا داخحل العالم ولا خارجه؛ فإنه لا تطيقه 
عقولّهم» فمضمون قول هؤلاء الملاحدة أن الرسول عَم يكذب 
للمصلحة؛ ويخيلٌ للناس أن ربهم موجودٌ وله صفاتٌ قائمةٌ به وأنه 
في السماء قوق العرثي» ليس ليه ء من ذلك حقيقةٌ في الواقع؛ 
وهكذا الشأن في أمور اليوم الآخرء كل ما يذكرّه الرسولُ من البعث 
والجزاء على الأعمال من الحسنات والسيئات تخيبل لا حقيقة له في 
نفس الأمرء وكل هذا بزعمهم من أجل إصلاح العامة الذين يُسمُونهم 
العمورو ؛ ليستقيموا ويطيعوا ويتخلّقوا بالأخلاق الحسنةء وابنُ سينا 
على هنذا المج وهر أن الرسول يسرك الس كنكل الور 
ما لاتطيقٌ عقولّهم خلاقه“ 

راس لاو اراي لاا ا 
هم الفلاسفةٌ» وقالوا بان النبوة ة كلها تخيلٌ؛ فالنبئٌ هو الذي تتحقّقٌ 
فيه عله الخصائمن: قر التخييل» وقوة التأثير في مادة العالم» فهذه 


(۱) ينظر: الرسالة الأضحوية لابن سينا (ص٤٤)‏ وما بعدهاء ودرء التعارض »)۹/١(‏ 


0 ۹ 


اياي فحن ا mg DD‏ 


خصائصٌ النبيٌ عندهم'» فالصنف الثاني من أهل التخييل يقولون: 
ا الرسون "عرف السو و جد ال اکب ريرض اا 
نورانية» فهو يسبحٌ في خيال! فلعنة الله على الكافرين! فالرسول على 
زعم هؤلاء يخبر الناس بخلاف الحقيقة بحسن نيَةٍ نيه حيث تخيّل أن 
الإله أو أن خالق الوجود بهذه الصفة التي يذكرهاء ولح الناسّ ما 
تله غاي آ٠‏ وهذامع أ ره اكه اف سن الأول الروك 
بهذا الفارابي. 

وشيم الاسام ر فى غر ها الو أن ابن ماعن العذهب 
الآول» والفارابي على الثاني" فهذا مذهبٌ الفلاسفة الإلهيين ومّن 
عه سح المتكلمين والباطبة من الشيعة والصوقة: 

وأصحابٌ هذا القول هم الذين ذكر عنهم الشيخ أنهم يُفضلون بعص 
الفلاسفة على الرّسل7"؛ لأنهم يقولون أن الفلاسفة يعرفون الح والرسل 
لا يعرفون الحقٌّ في نفس الأمرء فكل ما عندهم هو تخيّلٌُ» ويخيّلون به 
على الناس أو يخبرون الناسّ ما تخيّلوه على أنه حقيقة» وكلامُهم هذا في 
التصرمى ال دة أغير اللا ضع مله رهما ر يع هة سو 
وما في الكتاب والسنّة من الأخبار عن المعاد. 


»)١187”7ص( 5)؛ والرد على الشاذلى‎ 51-75٠ ينظر: الصفدية (ص57-57), (ص‎ )١( 
۰ .)٠٠٠١ /۲( ومجموع الفتاوى (۲۷/ ۲۸۲)» وإغاثة اللهفان‎ 

(۲) ينظر: درء التعارض »)٠١-۹/١(‏ وشرح الأصبهانية ( ص »)۷۲٠-۷۲۰‏ ومجموع 
الفتاوى .)١155/١9( »)٤٤١ /١(‏ 

(۳) ينظر: الرد على المنطقيين (ص775-/3717)., والنبوات (۲/ 2540-5915)) ودرء 
التعارض (١/94-١٠)؛ .)۳١١/٥(‏ 


مذاهب الفلاسفة والباطنيت 


LA قي تصو ا الإيمان بالله له / الآخر‎ EAS 

فهذا مذهبٌ أولئك الملاحدة الفلاسفة. 

وأمًا الباطنية: فهم أيضًا على هذا المذهب في النصوص الخبرية 
الاعتقادية؛ أي على نفي حقائقهاء وكذلك باطنية الشيعة؛ يفصّلون 
الأئمةً على الرسلء راطا الضرقية ارو بع الكرلباء على 
الرسلء ويقولون :إن الشرائع تلزمٌ الخاصّة دون العامةء وأا النصوش 
العملية -الأوامرٌ والنواهي والتشريعات- فغلاةٌ الباطنية يقولون: إِنَّ 
هذه النصوصٌ التشريعية من أوامر ونواو» وحلالٍ وحرام؛ ليست على 
اها اذى ا الال لبا خنطا ع وق ما يدر 
المسلمون منها. 

وقد تفده أنه يتولوق: إن الصا لست ذات الركرع والسجرد 
فهذا قَهُمُ العوام؛ بل حقيقة الصلاة التي أمر الله بها -بزعمهم- هي 
معرفة الأسرار الباطنية» والصيامٌ هو كتمان أسرارهم عمّن لا يؤمن بهاء 
فهذا هو الإمساكء فلعنة الله على الكافرين! والحجٌ ليس هو الح إلى 
بيت الله الذي في مكة؛ بل هو الحج إلى شيوخهم وأئمّتهم العارفين 
المحققين» ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى في مواضعٌ من كتبه". 

وكل الأمور المأمور بها التي في النصوص يُؤولونها نحو تأويلهم 
الصلاة والصيام والحج» كتأويلات غلاة باطنية الشيعة» فعندهم بك 
ي يدای لهب و4۵ [السد]: أبو بكر وعمرء إن آله ام رڪ ران تدبا 
رة 4 [البقرة: 30]: هذه عائشة» مج لحرن يليان ® [الرحمن]: على 


(۱) تقدم في ( ص 1°( 


ای ا فحن لبد يي mg o‏ 


وفاطمة» ارح مهما الولو وَالْمَرَجَانُ £ [الرحمن]: الفحسرة والتحدين» 
ويضتعون مكل ذلك فى کثیر من الآبات: 

وأمّا باطنية الصوفية فين تأويلاتهم: قولهم في تأويل قوله 
تعالى: #أَذْهَبٌ إِلفِرْعَوّنَ4 [طه: 14]: إنه القلب» وفى قوله: إن أله 
ام رر أن نبوأ َة 4 [البقرة: 57]: إنها النفس”". 

رھ اکر ھن رالات الا الا الى عدل غل می 
الما روان أن با كان فى ماس اعد ااا ر ره ر 
تعالى: يعر ن ونا شراب یاف ودر فِهِ شما اناس [التحل: ۹ء 
فال ال اط الشيت الي رادها أل المت ريفو عاشي راله 
اللحنء وآن الشات الشرآن وال 

فقال له رجلٌ ممّن حضرٌ -ليس من آهل العلم» إنما أديبٌ شاعر- : 
الحاضرين وبّهت الباطنيٌّ وظهرت سخافة قوله". 

ومن أقوال أولئك الملاحدة الباطنية: أن العارف إذا بلع الواحدٌ 
منهم المنزلة العالية في المذهب» وصل إلى اليقين» وسقطث عنه 
التكاليف» فلا يحرمٌ عليه شي ولا يجب عليه شي وإنما هذه 
الواجبات على العامّة» قال الشيخ في «التدمرية»: «فإذا صار الرّجل 
(۱) ينظر: شرح حديث النزول (ص۲۷٤)»‏ ومجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۳(۰)۲۳۸/ .)۲٤۱‏ 
(۲) والرجل الذي أجاب الباطني هو بشار بن يرد في مجلس المهدي؛ وقيل: 


في مجلس أبي جعفر المنصور. ينظر: التذكرة الحمدونية (۳/ ۲۸۱-۲۸۰)» 
والمحرر الوجيز »)"81١7/60(‏ ووفيات الأعيان .)577/١(‏ 


مذاهب الفلاسفت والباطنييٌ 


:لهي تصوص الإيمان بالله والیوم ا ۲۳۳٣‏ 


ك 
e‏ 


من عارفيهم ومحققيهم وموحٌديهم؛ رفعواعنه الواجبات» وأباحوا له 
المحظورات)"'» وبهذا جعلوه غير مكلف بشرائع الدين. 

id 55‏ ع 2 ع و ع چ 

قوله: (وآمًا الأعمال): أي الكلام الأول في الأخبار» وهذا مذهبهم 
في النصوص الخبرية. والنصوصٌ خبريّة وطلبيّةٌ» فالطلبيّة هي المتعلقة 
بالا عمال الخ هى المتعاقة بالعلم والاعتقادات. 

قوله: (فمنهم مَن يُقرّهاء ومنهم من يُجريها هذا المجرى): أي مجرى 


¢%00%0%% 


(۱) التدمرية (ص۸٤)»‏ وشرح شيخنا (ص .)١15‏ 


البلا 


RN 


الا فكع اوا e‏ 


من طوائف المنحرفين: أهل التأويل 


وأمّا أهل التأويل فيقولون: إن النصوصٌ الواردة في الصفات 
لم يقصذ بها الرسول مايرا أن يعتقدَ الناس الباطلٌ» ولكن 
أا وها ماني ولي ا له تلاك الاي ولا اها ران 
أراد أن ينظروا فيعرفوا الحقٌّ بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك 
النصوص عن مدلولها. 


ومقصوذه امتحانهم وتكليفهم [و]”' إتعاب أذهانهم وعقولهم في 
أن يصرفوا كلامّه عن مدلوله ومُقتضاهء ويعرفوا الحّ من غير جهته. 
وغذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن ذخل معهم في شيء من ذلك. 

والذين قصدنا الردّ عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء إذ كان نفورٌ 
الناس عن الأَوّلِين مشهوراء بخلاف هؤلاء, فإنهم تظاهروا بنصر السنَة 
في مواضعَ كثيرة» وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
كسروا. 


إلا هه 
ا 


الطائفة الثانية من طوائف المنحرفين عن سواء السبيل: أهل التأويل» 
اللي يؤمئون بالله» واه فاع مختان» وأن غلا القرآن جاء تلن صاة 6يوس 


)١(‏ زيادة من بعض النسخ» وهي مثبتة في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع 
ومجموع الفتاوى. 


:4115312 --- -- من طوائف المنحرفين: آهل التأويل 


من عند الله» ففرقٌ كبيرٌ بين هؤلاء وأولئك الذين تقدَّم ذكزّهم» وهم أهل 
ال لكر عن آهل الاريل تمر الفيفات فاد ها باط ن 
ظاهرّها عندهم هو التشبية» فلزم أن يكون ظاهرّها باطلًا. 

فيقولوة: إن الرسول ا لم ا ينا أغيريه أن ما 
الناسٌ هذا الظاهرٌ الباطل؛ إنما قصد من هذه النصوص معانيّ لم يُبِيّنهاء 
وأراد من الناس أن يجتهدوا في صرفها عن ظاهرها بتفسيرها بما يخالف 
كلاحتغاة وآن هذا مم تحملة ا لجرو على يل اود ا 
النفوس والأفكار والعقول» لمعرفة معاني آيات الصفات وأحاديثها؛ لأنّ 
الحق -على هذا- لا يعرف من جهة الرسول صََِدَءَلووَسَلَ. 

ل ا ا ا 
هو العقل» ولا يعرف تعالى بهذه النصوص؛ لان هل اومن 
#لآ oo‏ 

إذن الحقٌّ الذي يجب اعتقاده في رب العالمين .لا يعرف هن عة 
الرسراكاي عن جيه الع وسكي زعمهم-» فلمًّا جاءت هذه النصوص 
قدل غل انات الات اة -بزعمهم- دغل ا ؛ صار هناك 
تعارض بين العقل والنقل» فقالوا: يجب تقديمٌ العقل على النقل. 

وقالوا لمن شر هل الوص من أجل الشروج من هذا 
التعارض» فعلى زعمهم أنَّ الطريقٌ في معرفة الله هو العقلُء فكذلك 
تفسيرٌ هذه النصوص يُرجَعٌ فيه إلى العقل» فلا بد من تفسيرها بمعانٍ 
لااو عاد ل فاج الل في قنانه اوبره لظام الفساد. 


ا 


(1) ينظر+(ض 115): 


امس التويد ار يي دح لقني SSID‏ 


تقار في كلدم اله مافي هذا القول من الفساد والبطلان» 


واسعلوائه أن اران وال لسن فهها النيان والسدى رالا للها 
في معرفة ربهم» وما يجبُ له وما يجوز عليه وما يمتنعٌ عليه» ويستلزمٌ 
يمنا أن ترك النان بالارسالة أهدق لهم؛ لأنحالهم قبل الرسالة وبعدها 
e‏ اهو لعجيل السرم نالعاب »اليد 
يظهرٌ منها خلافٌ ما يجب اعتقاه بموجب العقل انظح ها الكفرء ين 
قامعا الس فا سق مذهب آهل التأويل: 

قوله: (والذين قصدنا الردَّ عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء): أي 
فول الاين الذي لرا صوص الات مى المع لةه ييل 
و ا الاو 

و ق الاس غو ال لبور شير أى ر عا الاس 
عن مهي اللاسفة مشهرن فليس له قبول عند عواة المسلمين آنا 
متهنب المتكلميى قير الذي مغل على الاس لى ترون ان 
للصفات من باب تنزيه الله عن التشبيه» وينتسبون للستة أيضَاء لذلك 
يروج باطلّهم على كثير من الناس لحُسن ظتّهم بهم» وعلق الشيخ 
على وه الاج وال عل الو باهر و 
قال: (وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا). 


¢%0%%% 


(۱) ينظر: ( ص ۱١‏ ۰)۱( ص ٤١‏ ۱۳)» (ص ۱۳۹). 


لوو 


هزيمت المتكلمين 4 تأويل نصوص الصفات 
أمام الفلاسفتّ 2 تأويلهم نصوص المعاد 


ولكنّ أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظيرٌ ما 
ادّعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم: نحن نعلمٌ بالاضطرار أن 
ادس عابت عاذ الا اف و قنعلا الشبه اا شه 

وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلمٌ بالاضطرار أن الرسل 
جاءت بإثبات الصفات» ونصوص الصفات فى الكتب الإلهية أكثرٌ 

ويقولون لهم: معلومٌ أن مشركي العرب وغيرّهم كانوا يتكرون 
المعاد» وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه» بخلاف الصفات» 
فإنه لم نكر شيئًا منها أحدٌ من العرب. 

ملم أن إقرارٌ العقول بالصفات أعظءٌ من إقرازها بالمعاد: وأن 
إنكارٌ المعادٍ أعظمٌ من إنكار الصفات» وكيف يجورٌ مع هذا أن 
يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به» وما أخبر به من 
المعاد هو على ما أخبر به؟! 

وأيضًا: فقد علم أنه مَإَتعَيوسَةَ قد ذمَّ أهلّ الكتاب على ما 
حرّفوه وبدّلوه» ومعلومٌ أن التوراةً مملوءةٌ من ذكر الصفات» فلو كان 
هذا مما حرف وبّدَّلٌ لكان إنكارٌ ذلك عليهم أولى» فكيف وكانوا إذا 
ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبًا منهم وتصديقًا؟! ولم يَعِبْهُم 


1 


Ce IO ae عن لو‎ 


ا موا 


قط بما تعيبٌ النفاة [به أهلّ]”" الإثبات؛ مثل لفظ التجسيم والتشبيه 
ونحوذلك» بل عابهم بقولهم: ْ# يد أمَوِمَغْلورَة 4 [المائدة: ٤‏ وقولهم: 
إن کی ن ا زان مره ا۸ا وقولهسم: اسعراح لعا خلق 
السمواك وا ارقي فقال تعالى: وقد حَلَقَنَا لسوت وَالَْرَصَ وَمَا 
ما ET‏ مامتان وب © [ق]. 
واوا مبلوء امع الففات البطابقة الات الميذكورة فين 

القرآن والحديث؛ وليس فيها تصريحٌ بالمعاد كما في القرآن» فإذ 
جاز أن نتأوّلٌ الصفات التي اتفقّ قغلبينا الكابان فتاويل الاد 
الذي انفرد به أحدّهما أولى» والثاني مما يُعلَّمُ بالاضطرار من دين 
الرسول 8ا آنه باط فالأول أولى بالبطلان. 


هھ 


تقدّم أن المنحرفين عن سبيل المؤمنين وعن الصراط المستقيم 
وعمًا مضى عليه الصحابة؛ أنهم ثلاث طوائف: أهلٌ تخييل» وأهل 
تأويل» وأهل تجهيل. 

وتقدّم الكلام فجن أهل التخييل» وحقيقة مڏهبهم» وأنه جي 
قي" نا اديه الرسر ل قل ةا دا سيق زهيرا آذ ها e‏ 

0006 0000 3 7 7 5 

الرسول فين ره وعن الي الآ غر إتناه و تخييل ليس مطابقًا للراقم: 
)١(‏ هذامارجح شيخنا إثباته» وهو المثبت في نسخة الفقي» وقد اختلفت النسخ 

في ذلك» ففي المحققة والمخطوطة الكويتية: (تعيب النفاة لأهل الإثبات)» وهو 


موافق لنسخة عبد الرزاق حمزة» والخطيب» وفي نسخة هزاع ومجموع الفتاوى: 
(تعيب النفاة أهل الإثبات)؛ وفى نسخة الغامدي: (يعيب النفاة لأهل الإثبات). 


زیمت المتكلمين فى تأويل ذ الصفات 

,کک امام الفلاسخدض تاويلهم نصوص ادا ۲۳۹۳ 
ويسلكون هذا في أخبار الصفات وأخبار المعادء يرون أنَّ الجميع من 

وأمّا آهل التأويل: فهم المتكلمون» بدءًا بالجهمية ثم المعتزلة ثم 
الأشاعرة» ومّن أخدّ بنصيب من هذا المذهب -أعنى مذهب التعطيل 
للصفات-» ومعلومٌ أن أهلّ التأويل هم فريقٌ من أهل التعطيل؛ لأن 
أهل التعطيل طائفتان: أهل تأويل وأهل تفويض» وأهل التفويض هم 
الذين سيأتي ذكرهم» سمّاهم الشيخ: أهل التجهيل. 

ويضرب ا الام بالقلاسفة فيقول 3 شرا لهذا: أهل 
الكلام في الحقيقة يوافقون الفلاسفة في نفيهم للصفات» وأنَّ هذه 
اشر بجوو اعا لاخر هاه و أن اننا علوت الس ةا 
كدو مشدرك ينه إلا أن الفالاسفة يقونوق: إن هذه التصوصّ تنيب 
رامس لواب ا ري ارق NG‏ طاح ماضيلة E‏ 
والمتکلّمون يوافقونهم على أن ظاهرّها غيرٌ مراد واه باطل لا يطابقٌ 
الواقع» لكن يقولون: إِنَّ هذه النصوصٌ قَصّدٌ منها الرسول معاني» ففرقٌ 
كيه ببح الفلاسةة وال و فى هنذا الان 

ET‏ ع 

وهناك فرق آخرء وهو أن المتكلمين كالمعتزلة والجهمية ومن 
تبعهم يُقرٌّون باليوم الآخر في الجملة» فيقرون ببعث الأجساد. والجنة 
والنار» وأنهما حقيقيتان» وجميع م النصوص في ذلك على ظاهرهاء 
زف اله امةن الجنة والنار سا عن ماد 
الكتاب والستة؛ فالجهمية يقولون بقنائهماء والمعتزلة يقولون بأنهما 


ای ا وحن الود يي mg Dw‏ 


غير موجودتين الآن" فبسبب ما بين الفلاسفة والمتكلّمِين من اتفاق 
واختلاف يضربٌ الشيخ المتكلّمِين بالفلاسفة» فما ير به المتكلّمون 
على الفلاسفة في نصوص المعاد؛ يردٌ أهل السنّة بمثله على المتكلمين 
في نصوص الصفات. 

إذن: الفلاسفة يجعلون نصوص الأسماء واشت ونصوص 
المعاد من باب واحد؛ أي ا ر فاو جا اوت ارا 
أا المتكلمون فبوافقرنهم على تفي سقائق تضصوص الضفات على ما 
ذكر مخ افر پخ كماتقدم: 

واا ارلا تسوه ب الك مين علق القلاسقة فى أمر 
المياهم و ااا اا فاو في أذ المعاة ج وای 
حقٌء والجنةً حقٌ» لأنَّ هذه النصوص قد عرف بالضرورة أن الرسول 
جاء بها وأخبر بهاء ولم يتأوّلها أحدٌ» وأنها لا تقب التأويل؛ فقال لهم 
الفلاسفة: وأنتم وافقتمونا على أنَّ نصوصٌ الصفات لا يقبلٌ العقل 
ظاهرّهاء وأنه لا بد من تأويلها لمخالفة ظاهرها العقلّ» ونحن نقول 
أيضًا: إن نصوصٌ المعاد يخالف ظاهوّها العقلّ» فما تحتَجُون به في 
نفيكم للصفات هو حُجّتنا في نفينا للمعاد» فقولوا في نصوص المعاد 
ماتقولونه في نصوص الأسماء والصفات. 


)١(‏ ينظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص57) وما بعدهاء والصفدية 
(ص 776), ودرء التعارض (۲/ »)١۷‏ وحادي الأرواح (۷۱۸/۲) وما بعدهاء 
والنونية (54/1 رقم 5!-79). 


هزيمت المتكلمين فى تأويل نصوص الصفات 

ااال أمامالفلاسندض تأويلهم نصوص انمعاء - ۲۶٣٣‏ 

فيقول أهلٌ السنَّةِ للمتكلّمين: ما تردُونَ به على الفلاسفة في 
نصوص المعاد هو جتنا عليكم في نصوص الصفات2". 

والشيخ رذآ سلك في هذا الموضع طُرقًا للردٌ على أهل التأويل» 
منها: أن تأويلهم لنصوص الصفات فتحوا به الباب لأهل التخييل أن 
يحتَجُوا عليهم في نصوص المعاد» فأهلٌ الكلام ينفون الصفات أو 
كثيرًا منهاء لكنهم يُقرّون بمعادٍ الأجسادء ويرو أن النصوصٌ على 
ظاهرهاء وإن كان لهم مخالفاتٌ في بعض مسائل المعاد. 

فيقول الشبخ: إن تأويلّهم لنصوص الصفاتِ يفتح البابَ للفلاسفة؛ 
بحيث يقولون في نصوص المعاد نظيرٌ قولهم في نصوص الصفات» 
وهم يردُون على الفلاسفة في نصوص المعاد ويأبون أن يتأوّلوهاء 
فقول أهل السنة: ونحن نقول لكم في نصوص الصفات وتأويلكم 
لها نظيرٌ ما تقولونه للفلاسفة في نصوص المعاد» فأنتم فرّقتم بين هذه 
النصوص الخبرية» فيلزمكم: إِمّا أن تستجيبوا للفلاسفة فتؤولوا نصوصٌ 
المعادء وإمّا أن ترجعوا عن قولكم في نصوص الصفات. فما تردّون به 
على الفلاسفة فيما خالفوكم فيه نرد بمثله عليكم فيما خالفناكم فيه 

وهذا الكلامٌ مبنييٌ على أنه لا فرقٌ بين النصوص المتعلّقة بأسماء 
الله رضفاتة والخصوص المتعلقة بالمعاد واليوم الغ كلها خياد 
13 ق ا اليس الو 0 ادق روا 0 و رارض 


OVA $ a a RD 
والعقيدة التدمرية مع شرح شيخنا (ص۱۹۸).‎ 


SS OID دم لوبي‎ N انم‎ 


يجب الإيمان بها وأنها دالةٌ على الحقء فتأويل بعضها وإجراءٌ بعضها 
على الظاهر تفريق بين المتمائلين. 

وقال الشيخ: إِنَّ العربّ كانوا مُقرّين بالصفات» وإنما أنكروا المعاد 
فالإقرارٌ بأسماء الله وصفاته أعظمٌ وأكثرٌء بخلاف الإقرار بالمعاد. 

إذن: فإنكارٌ الصفات وتأويل نصوصها أقبحٌ من إنكار وتأويل 
نصوص المعادء والإقرارٌ بالصفات أكثرٌ في الأمم» وإنكارٌ الخاد 
موجودٌ في أكثر الأمم المخالفة للرسل» فإذا كان إنكارٌ المعاد منكرًا 
عليكا رفيا إا تسر اقات اف 

ثم يقول الشيحٌ: إن التوراةً فيها ذكرٌ كثير من الصفات» وليس فيها 
التصريحٌ بالمعاد مشل القرآنء فالقرآن مملوءٌ من التصريح بالمعاد 
وأحوال اليوم الآخرء وفي التوراة كثيرٌ مما في القرآن من الصفات» 
ا لاق ا ر 
لا لنصوص المعاد؛ لأنّه ليس فيها من التصريح بالمعاد وأحواله كما 
في القرآن» ولم يذمّهم على إثبات الصفاتء بل لَمَّا جاء حَبْرٌ من 
أحبار اليهود إلى الرسول صَإرَتعَتِووَسََ وذكر الأصابع لله تعالى وجعل 
المخلوقات عليها يوم القيامة» لم ينكر عليه النبي صِآَآئَءَتوسَه؛ِ بل 
ضحك» وتلا قولّه تعالى: #وما فَرَروا اه حى قَدَرو ...€ الآية [الزمر: 
وك والحديث فى الصحيحيو» ولقظة عد البكاري عن ابن ترذ 
رنه : : قال جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله صَِآَتَدْعَتدِوَسَرََ فقال:يا 
مد إناتجذ اد الله يجعل السموات على ضيف والآرضين غا 


هزيمت المتكلمين فى تأويل ذ الصفات 
E,‏ امام الفلاسخدض تاويلهم نصوص ادما ۲۴۴ 
ا صبع» والة لشجر على إ صبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق 
على إصبع» فيقول أنا الملك» فضحك النبيٌ اكيرما حتى بَدَّتْ 
نواجذه تصديقًا لقول الحبرء ثم قرأ رسولٌ الله عرااكبوة: رما قروا 
ك وال كيب د ةو اران وک هده 


ر سو E‏ 0 نروت @ € [الزمر]©. 


e‏ -تعالى 
الله عن قولهم- قال تعالى: وال الود 01 رنھ وینوا 
[المائدة: »]٦٤‏ وقال تعالى: لق سم أده 7 لدبت اا إن أنه فير من 
ا ما قال E‏ الماع و ادك الله غانه السحرات 
والأرض قال: ومانرب @4 [ف6 وا غل الوذ فى دة 
العجو اهال ۰ ۰ 

وتال وله قعالي: وتاك اا ياوا فإن قولهم : یداہ 
3 ی اا و أنه ال بخ ات الك ايفين 
وأبطل قولهم: موا وذلك في قوله: یل ی داهمبسوطتان ینف ی 
يسا €» إذن: هذه الآية فيها إثباثُ اليدين. وقوله: مَبْسُوطتَانِ؟: فيها 
رد على اليهود في قولهم: # يذالو اوا فلم يُنكرْ عليهم نسبة اليد 
إليه» بل أثبت وأكَّدَ قولهم: يدانه بقوله: بيدا وذكرٌ اليدين 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸١١(‏ (7/551)» ومسلم (١۲۷۸)ء‏ واللفظ للبخاري» من 


ال ل دعن اللي :11ت 


ولم ینکر الرسول َعَم على اليهود إثبات الصفات؛ بل أقرّهم 
وصدَّقهم كما في حديث الحَبْر فعُلِمَ أنَ تأويل نصوص الصفات ونفي 
ما عا ا ان او اه را اندر 


واا على لعل اا من ال فإن و أهل ايا 
وأهل التفويض مُعطَّلةٌ والكلام في هذا الموضع مع أهل التأويل في 
تأويلهم لا في التعطيل؛ لأنهم أصّلوا مذهب التعطيل بالشبهات التي 
افوا ا فلك اضرا الفط وقالواة إن نوجي البق 
هو نفئٌ الصفات» احتاجوا إلى أن يجيبوا عن معارضة التمموض 
لمعقولهم» قَرَكِبوا مذهبَ التأويل» وهو صرف النصوص عن ظاهرهاء 
وغ و المع ارا في لنظها إلى مع مرجوع) لكن من غير سمه 
يجب المصيرٌ إليهاء فصارت حقيقة تأويلهم تحريمًا؛ أن التأوبل 
الصحيحَ ما بني على دليل يجب التسليم له. 

قوله: (ولكرً أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظيرٌ ما 
ادّعوه في نصوص الصفات): أي قال الفلاسفة للمتكلمين: ما تحتجونَ 
به في نفيكم للصفات وتأويل نصوصها؛ هو حجنا عليكم في تأويل 
نصوص المعاد. 

قوله: (فقالوا لهم): أي قال المتكلمون للفلاسفة: (نحن نعلم 
اا ا حافك uaa‏ عالمها E‏ 
شه): أ هر رة نسو غلة أن الرس جادوا باغار العاف والعة 
والنار» ومعلومٌ بالضرورة أنهم أرادوا حقائقها. 


هزيمت المتكلمين في تأويل نصوص الصفات 
كك | ا | | | — أمام الفالاسفن في تأويلهم تنصوص المعاد ا 


قوله: (وأهل السنة يقولون لهؤلاء): أي يقول أهل السنَةِ للمتكلّمين 
في نصوص الصفات نظيرٌ قول المتكلّمِينَ للفلاسفة في نصوص المعاد. 
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فيقولون : (ونحن نعلمٌ بالاضطرار أن الرسلّ جاءت بإثبات الصفات): 
ونعلم فا الواردة على ذلك؛ يعني: فسادَ شبه النفاة» كما يقول 
المتكلموة للفلاسفة: نحن نعلجٌ بالاضطرار أن الرسلّ جاءوا بمعاد 
الاه رف شياة ا الممارضة للك آي ف القالاسقة فى تفي 
معاد الأجساد. 

قوله: (ويقولون لهم: معلومٌ أن مشركي العرب وغيرّهم كانوا يتكرون 
المعادء وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات» فإنه لم 
ينكرٌ شينًا منها أحدٌ من العرب): أي لا ينفون بعص الصفات» بل يبتو 
ا ا ال ل ا 
الرحمن؛ قال تعالى: #وَهيريَ شرن کرو ليق 4 [الرعد. ۰ وقال: ##وَإذا قِلَ 
کک و ان اا اا حملن € [الفرقان: »]٦۰‏ هذا مما يجحدونه» وقد 
يجحدون أيضًا العلم كما قال تعالى: ولک طتكَير ان اک يعار كيرا مِمَا 
0 ا 

قوله: (فعُلِجَ أن إقرارٌ العقول بالصفات أعظمٌ من إقرارها بالمعاد): 
هذا التفريقٌ ظاهرٌ مما ذكرّه الشيخ عن العرب» وهو إنكارٌ المعاد 
دون الصفات» وأكثرٌ أعداء الرسل من الآمم كانوا ينكر ون المعادَ» ولا 
ينكرون الصفات في الجملة. 

قي أن إنكان العا لبس باع م إنكار الصقناحه بل انا 
الصفات مثلّ إنكار المعاد بل أعظم منه» في القبح والشناعة والمخالفة 


الا دمن اولي SD‏ 


الاو واج تون واا رص لارا 
بره ان قر لدد کار الماد التي رل ب ةالمشركرذه لين بأعظب 
من إنكار الصفات» فإنكارٌكم أيها المتكلمون للصفات مثل إنكار 
المشركين للمعاد» بل هو أقبح» فما كان إقرارٌ العقول به أعظمّ كان 
إنكاره أعظم. 

وقول الشيخ: (وإنكارٌ المعاد أعظم من إنكار الصفات): يريد إنكارٌ 
المعاد قي ا ي أ اکر ايدان إنكارٌ المعاد أعظمٌ في 
الحكم؛ أي: أقبحٌ وأشدٌ جرمّاء وقد تقدّم في كلامه أنَّ إنكارٌ الصفات 
أعظم؛ أي: أعظم إِثما من إنكار المعاد0". 

قوله: Ld‏ ل 0 
بح NS CGS‏ في القرآن» 
كلق eS ss‏ 
)١(‏ شَئل شيخنا: ألا يمكن أن يكون في هذه العبارة تقديم وتأخيرء وأن الصواب أن 

يقال: وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد؛ لأن آيات الصفات أيضًا أكثر 

من آيات المعاد؟ 

الحواب: قول الشيخ: «وإنكار المعاد أعظمٌ من إنكار الصفات»: يريد إنكارَ 

المعاد في الأمم أعظم؛ أي أكثرء لا يريد أن إنكارٌ المعاد أعظمٌ في الحكم؛ أي: 

قي هد جرت اه لآن الأسم المكنذية للرسل كانوا نكرو ن الماد ولم يتقل أنه 

أنكروا شيئًا من الصفات في الجملة؛ فعلم أن إقرار النفوس والفطر بالصفات 


أعظم وأكثر من إقرارها بالمعاد» فواقع الأمم: الإقرار أكثر بالصفات والإنكار 
أكثر بالمعاد. 


190[-- الفادسدر ف تاريليم تسوس ومدد‎ 1l 
#وَيْمَوءِ إن أَحَافُ کک يوْمَاَلَنَاد‎ : em ھم وص‎ 
e م وون مريت اکن ا و‎ © 
© إلى قوله: 6ال ار ءَامَنَ وھ تيعون أَقَدكُرٌ سَيِيِلَ ألرَسَدِ‎ 
نَمو إِنَمَا هذه ألحيوه لد ينامع قات ا‎ 
َير سَيكهٌ كلا جرت إلاوذلهاً َمَنَ عِلَ صَِلِكًا من د ڪر أو اني‎ 
موعن 6 ليك تاوت آذ لَجَنَدَ م ا‎ 
ا اا وَيَدَعَونفَ إلى ألّار © € [غافر] الآيات» ومع ذلك‎ 
TT 
ذكر البعثِ والحشر وصفة الجنة والنار» ولهذا جاء في القرآن سورٌ‎ 
كاملة في شأن اليوم الألسره وهن فد هلا العالم؛ كما في سورة‎ 
القيامة والانفطار والتكوير والانشقاق والحاقة والواقعة.‎ 


وهو 


قوله: (فإذا جاز أنْ نتأوَّلٌ الصفات التي اتف عليها الكتابان؛ فتأويل 
المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى» والثاني مما يُعلَّمُ بالاضطرار من 
فين الرسول ا آنه باط فالأول آرلى بالبطللاة): معنا إذا 
جاز عندكم تأويلٌ نصوصي الصفات التي ات شو علدينا الكعاباة اكرراة 
والقرآن -والخطابٌ مع المتكلّمين-؟ لمكم أن يجوز تأويل نصوص 
تحاف وإذا كان تأريليا مها وباط فوروال فار وض 
الصفات أشدٌ امتناعًا وأظهرٌ بطلاناء وهذا كلام معقولٌ مُفْحِبٌ لا 
يستطيع دفعّه من النفاة إلا معاندٌ مُكابرٌ. 


حضفي 


0 


٤ Zer‏ سل 
[ اھ ا دن ایی :1111 اكت 
OI" "Ae IY‏ 
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ااا ا ا فم کا 
إلى السنّة واتّباع”" السّلف. يقولون: إن الرسول ماتيا لم يكن 
يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف 
معاني تلك الآيات» ولا السّابقون الأوّلون عرفوا ذلك. 


وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمّه إلا 
الله مع أن الرسول یکاح با ادا فعلى قوليم کلم بکد لا 
شرت ماه 

معولت ير أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما بقار تأويكه: إل 
ليه 4 [آل عمران: 60 فإِلّه وقف كثيرٌ من السّلف على قوله: وما يع 
تأودلة: إل » وهو وفْفتٌ صحيحٌ لكن لم يفرّقوا بين معنى الكلام 
وتفسيره» وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه» وظنوا أن التأويلٌ 
المذكورٌ في كلام الله تعالى هو التأويل المذكورٌ في كلام المتأخرين» 
وعلطوا في ذلك. 


)١(‏ في المحققة -طبعة الصميعي-: (وآتباع)» ورجح شنيخنا ما اناه كما في 
المحققة -طبعة المنهاج- ونسخة الغامدي وعبد الرزاق حمزة وهزاع ومجموع 
الفتاوى. 

(؟) في المحققة: (بهذا)» ورجح شيخنا: (بها)» كما في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب 
وهزاع ومجموع الفتاوى. 


111712111 اه التجهيل, وهم: آهل التفويض 
إا 


يقول الشيخ وَمَدانَة: الصنفٌ الثالث من أصناف المنحرفين عن 
الصراط المستقيم فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسولّه» وما 
أخبر الله به ورسوله عن اليوم الآخر» والمقصود هنا: ما أخبر الله به 
عن اسه بن اسار قاف وها اضر يه لرل 2 و موري 

فالمنحرفون عن الصّراط المستقيم» وعن سبيل المؤمنين» وعمًا 
كان عليه السابقون الأولون: ثلاثة أصنافء وتقدَّم الكلامٌ في الصنفين 
ال سر 

والصنففٌ الثالث: أهلّ التجهيل» وهم الذين يقال لهم: آهل 
التفويض» لكن لفظ افويض خضل عدّة معاني» ET‏ 
حقيقة أمرهم إلا بشرح وتفصيل؛ لأن من التفويض ما هو واجب» 
وهو التفويض في الكيفيات» ومنه ما هو باطل» وهو: تفويض معاني 
الصفات» وهذا هو سبي أهل التجهيل كما سمّاهم الشيخ؛ فالتفويش 
فاق ا فاا على طروي عن ا 

ومعنى التجهيل: أنهم يُجهلون الرسولٌ والصحابة بمعاني ما أخبر 
الله به من أسمائه وصفاته؛ بل يُجهّلون الرسولٌ فيما يُخبر به هو» فعلى 
قولهم: يتكلّم بما لا يّفهم معناه» وهذا ظاهرٌ البح والفساد. 

ويزغمرن أن نصوص الصفات والحاديكها لأ بعلم ماعا إلا الله 
وظاهرٌها غير مُراد؛ لأنَّ أهلّ التجهيل» أو سمِّهم أهلّ التفويض» مُتّفقون 
مع أهل التأويل -الذين تقدّم ذكرّهم - على نفي الصفات» إمّا كلها أو 


يي وحن الود يي mg o‏ 


0 لي‎ e 
أو كر من الضفات كالأشاغرة والماتريدية:‎ 


ا شتركرةني ا » لكن يختلف مذهبهم 
في اصرص امنا عماج الازيزو اولان | ی ا 
العباد أن يبحثوا عنهاء ويجب عليهم أن ب 8 يفسروها بعقولهم واستنباطهم» 
کیا 


أكااف الل د آهل الي لرن يوب الآنساك الهلا 
سا إلى جعرشةاها اوا عاد وما مراك لكين لرا 
منها المعاني المخالفة لظاهرها التي لا يعلمها إلا الله» فهذا هو التأويل 
الذى الأيعليه إلا الله المذكور في قوله تعالى: وما یخم تأيه إل 
ل 4 لآل عمران: ۷]» فيحتجّون على مذهبهم بهذه الآية» ويجعلون 
نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله» وهذا على 
قراءة الوقف» وهي قراءة جمهور القراء”"» فجميع السبعة”" يقفون 


1 ينظ لاض 1774 

0) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري (۲/ »)٠٥٠١‏ والقطع والائتناف 
للنحاس (ص4١١)‏ وما بعدهاء وشرح طيبة النشر للنويري »)7377/١(‏ والنشر 
في القراءات العشر لابن الجزري (۱/ ۲۲۷)» وتفسير الطبري (4/5١؟177-1).‏ 

() القرّاء السبعة: ابن كثير عبد الله بن كثير الداري المكي» وابن عامر عبد الله بن 
عامر اليحصبي الشامي» وعاصم بن أبي التجود الأسدي الكوفي» وأبو عمرو بن 
العلاء البصري» وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي» ونافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم المدني» والكسائي أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي. 
تنظر تراجمهم بتوشّع في: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد(ص 417-07). 


ag‏ أهل التجهيل؛ وهم: أهل التفويض 


0 : إلا اله #» وقرأ بعض السلف”" بالوصل: وما بعر اويا 
ا ق الْعِلر * [آل عمران: ۷]. 


ss‏ بدن 
ور سان العسيوووبية الداريا بي اتسين والتأويل الي ت 
الآبةعلى قرا الرقف غلى 12022 > لبس معناه التفسير يل معناه 
الحقيقة؛ كقوله تعالى: # هل يظرُونَ| إل ناوير بوم يان اويل 4 [الأعراف: 
*5]. وسيذكر الشيخ في الكلام الآني معاني التأويل. 
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والمقصود: أن أهل التفويض أو التجهيل لم يُفرّقوا بين التأويل 
بمعنى الحقيقة والتأويل بمعنى التفسيرء بل فسَّروا التأويل في الآية 
بالمعنى الاصطلاحي؛ وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الرَّاجح إلى 
اعمال مرسوح لديل" فقرلرة إن هذه السوض لها انی تالف 
ظاهرّهاء فتحمل عليها » لكن هذه المعاني لا يعلمها إلا الله ومُقتضى 
قولهم: «وهذه المعاني لا يعلمها إلا الله): أن الرسول 0 دوس لا 
يعلمها ود او وي ا 
لايعلم معنى قوله تعالى: #وَجَاهَريّكَ 4 [الفجر: ۲۲]» وقوله: فسوی 


د 


علا | - ش4 [الأعراف: ٤‏ وقوله : یل ید اوم ەم عي 


(۱) وهو قول مجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبير» والربيع بن أنس. ينظر: 
والائتتاف للنحاس (صن*؟1١):‏ والنشر في القراءات العشر »)۲۲۷/١(‏ وتفسير 
اللری لا 

90 سیاتی فی ( ص 14): 


اع ونه دك N‏ 4 | كت 


ذلك؛ بل الرسونُ لايعلم معنى مايقوله هو ! كقوله سل تيتا : «ينزل 
رتا کار درتال کر ناا إلى لاا 


والشيخ َة امد a‏ يسين به قح هذا المذهب 
وبطلاته. والعياذ بالله» فلا يقول عاقلٌ باد الرسول سكعو لايع 
معنى مايُخبر به من صفات ربّه؛ كقوله: ١ينزلُ‏ ربنا» وقوله: ١يضحكٌ‏ 
الله إلى رَجَلين)”"2 وقوله: لله أشدٌ فرحًا»7, وقوله: ١حتى‏ يضعٌ رب 
العزة فيها رجلّه)2). 

فالواجب علينا -على حدٌ قولهم- أن نقراً ألفاظًا دون معانِء فلا 
سال عن معدى: و ایک التق + اغراف ا بل ولا مدير 
فالتدبر إنما هو فيما يمكن فهمه» وهذه النصوص لا يمكن فهمها 
عندهم» فلا تتدبر شيئًا من آيات الصفات» بل ولا تفكر فيهاء فلا يجوز 
ذلك على قولهم! كأنْ تفكر في معنى استوىء وما المراد بقوله: مَل 
َه َه [الرحمن: ۲۷]» فالواجبُ الإمساك وتفويضٌ معاني هذه الآيات 
إلى الله والإيمان بأنه لايعلم معناها إلا اللهء لا الرسولٌ ولا جبريل 
ولا الصحابة! فهذه حقيقة قولهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة وََلنَعَنَه. 

(۲) أخرجه البخاري (١۲۸۲)ء‏ ومسلم )۱۸۹١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «يضحك 
الله إلى رجلين». 

(۳) أخرجه مسلم (77175) من حديث أبي هريرة» و(٤٤۲۷)‏ من حديث عبد الله بن 
مسعوة» و(٥٤۲۷)‏ من حديث التعمان بن بشير» و(117/557) من حديث البراء بن 
عازب» و(۷٤۲۷)‏ من حديث أنس بن مالك» كته 

)٤(‏ أخرجه البخاري ))585٠0(‏ ومسلم (75847) من حديث أنس بن مالك عن 
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5 3 و ابس 0 2 

إذن: فهذه النصوص إنما أنزلت للتعيد بتلاوتها فقط» وكفى بما 
ذكر دليلًا على قبح هذا المذهب وبطلانًا. 

وهذا المذهبٌُ كما يقال: تصوّره كاف في العلم ببطلانه» لكن مع 
ذلك نقول: إنه يدلٌ على بطلان هذا د آل من القر اميا 


أولًا: قوله تعالى: # أَوَلا يتَدَتَرُونَ € [النساء: ۸۲ محمد: 4؟]» 
وقوله: ليبرا لمل [الموسون: 628 وقوله: لكت لَه اك 


0 


برك روا ءالخ [ص: ۲۹]. 

يقول شيخ الإسلام في التدمرية بعد ذكر هذه الآيات: «فأمر بتدبّر 
الكتاب كله)”7 ومعنى دذدلك: أن القرآنَ کل يکن فهمه؛ لذن ما لا 
يمكن فهمه لا يؤمرٌ بتدبّره» وغه القرآن فح من الله على من يشاء؛ 
كما قال علي وَإِئدْعنهُ: فإلافهمًا يعطيه الله رخا في القرآن)2, لكين 
التدبرَ مأمورٌ به. وهو سببٌ لفهم القرآنء فالأمر بتدبّر القرآنٍ كلّه دليل 
غلى أن القيرآن كله يمكن فهمه: 


)١(‏ أفاض شيخ الإسلام في إبطال مذهب التفويض» ورده من ستة أوجه في: مجموع 
الفتاوى (0/ ».)١177-157‏ وفى جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 
(15-1). وينظر أيضًاء درء التعارض (۳۷۹-۳۷۸/۵)» ومجموع الفتاوى 
50/10 » وشرح التدمرية لشيخنا (ص7595)» وتوضيح مقدمة التفسير لشيخنا 
(ص٤۳-٠).‏ ومذهب آهل التفويض فى نصوص الصفات د. أحمد القاضى 
( ص .)٥۳۸-۵۱٥١‏ ا ا 

)۲( العقيدة التدمرية (ص٩۸)»‏ وشرح شيخنا ( ص۹ ۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري )۳۰٤۷(‏ و(۹۰۳٩1)‏ و(5910). 


افع راواه كت كي DD‏ | .تت 


يعلى ماب هال لشرد آباث الفيشات ل بوم د ها 
لأنّهها من المتشابه الذي لايَعلمٌ تأويلّه إلا الله» وما لايَعلمٌ تأويله إلا 
الله لاسي إلى ر هة فاا مع كدر 

ااا وا على او واي لال 0 ان ساس 4 
[آل عمران: ۱۳۸]» وقوله: ورل من ايدان ماهو يِذ هل © [الأسرات ۸ 
وقوله: فاا الاس ب نكم مَوعِطلة : بويك لاف الصدُور » 
[يونس: /اه]» وقوله: لك | EE‏ يب فيو هى امن (4 [البقرة]» 
وتران طا كول A‏ ذت ترد ود انها اق لذن فيك ت 
لّْهْدَ وران [البقرة: 01180 وقوله تعالى: أله رل أَحَسَنَ ليث » 
[الوفرة 1 

ف کا واا ات هل أذ آل عل عيرق وييان راب وعدن 
مذهب هؤلاء -أهل التجهيل-: المتشابة من القرآن الذي لا يعلم 
معتاه إلا اللهه ومته آيات الضصفات: لا يكون هدي ولا شفاء ولابيانا 
ولايكون أحسنّ الحديث؛ لان ما لايمكن فهمّه لا يحصل به شيء من 
هذه الأمور؛ فهذه الآياثٌ التي فيها وصفتٌ القرآنٍ بأنه شفاء» وبيان 
هدا اتح ادكه وات ال کا د 
للعو شرغار 

إذن: هذا المذهبٌ يتضمّنٌ الطعنّ في كلام الله بن فيه ما لا معنى 
له وما لا معنى له لاا يكون هدىّ ولا بيانًا ولا شفاءً لما في الصدورء 
وهذا يتضمَّنٌ الطعنّ في حكمة الله؛ لأنَّ الله على قول هؤلاء أنزل 
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كلامًا ليس فيه منفعة للناس» وهذا خلافٌ الحكمة. فاللهُ أعلم وأحكمٌ 
من أن يُنزل في كتابه ما لا يفهمه أحدّء قال الشيخ في التدمرية: «وهؤلاء 
-يعني: المفوضة- قد يظنون أنّا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحدٌ 
أو بما لا معنى له» أو بما لا بُفهم منه شيء». وهذه عباراتٌ متقاربةٌ 
وانظر شرح التدمرية"". 

فهذا القولُ يتضمّنٌ الطعنَ في كلام الله» وفي حكمته» والطعنّ في 
جناب الرسول صََدَعَيَوَسَه؛ِ بنسبته إلى الجهل بما أنزل الله» والطعنَ 
بعد ذلك في السابقين الأولين» ويتضمّن ما يناقض ما وصف الله به 
كتابة سن الان والمدى والشفاء و كمال الحسن: وكنى بيدا دليل على 
فساد هذا المذهب -مذهب التفر يض . 


5 ع 0 و دو 0 0-4 ع 

قوله: (وهم أهل التجهيل): ويُعبّرٌ عنهم أحيانًا بأهل التفويض. 
وهم يتفقون مع أهل التأويل في التعطيل على اختلاف درجاتهم» 
التأويل يقولون: لها تفسيرٌ لم ّنه الرسول» لكن العباد مأمورون 
بالبحث فيه» وتحريه بحسب دلالات اللغة» وبيحسب دلالات العقل. 
وقد تقدم ذكر ذلك عنهم» وأمًّا أهل التفويض فهم يُحرّمون تأويلها 
كما تقدَّم ؤكرٌ مذهبهم قريبًا. 
© لهد ها رخ فلن اة تن ذكر القرق من هلو ارات وه 

- لايفهمه أحد: أي له معنى ولكن لا يفهمه أحد. 

- بما لا معنى له: أي بألفاظ ليس لها معنى وإنما أنزلت للتعبد بتلاوتها. 

- بما لا يفهم منه شيء: أي أن اللفظ وإن كان له معنى ولكن لا يهم منه أحد شيئًا. 

شرح التدمرية (ص٤۳۸).‏ 


ER‏ 1931113 قت 


و اقب كن مع الع إلى ا وانباع اسلف )هذا 
ينطبق على صنفي من الأشاعرة» لأنهم صنفان: صنف أهل تأويل» 
يوجبون في النصوص التأويل» وصنفٌ يوجبون فيها التفويض» كما 
قال الناظم لجوهرة ؛ التوحيد"" من كتبهم: 

وكلّ نص أَومَمَ التشبيها 


2 


وله أو فَوّض ورُمْ تنزيهًا" 
وأهل التفويض هم المعنيُون بكلام الشيخ في هذا الموضع. 
قوله: (يقولون: إن الرسولٌ عزاتاتيرمار لم يكن يعرف معاني ما أنزل 
الله عليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات): هذا 
ی ما قفن قوله تعالى : وما يعار اويا ۶ إلا ل € [آل عمران: ۷]» 
لا جبريل ولا الرسول يوسا . 


(© هبو يرغاة اين براه اقات وخر الترحد ررر مورا فی الا عاد 
على مذهب الأشاعرة» تقع في ١55‏ بيتاء وأشهرٌ شروجها شرح البيجوري 
المسمّى ب: «تحفة المريد على جوهرة التوحيد)» قال العلامة عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ: «فصنف المتأخرون من هؤلاء على مذهبهم الفاسد مصنفات» 
كالأرجوزة التي يسمونها: جوهرة التوحيد؛ وهي إلحاد وتعطيلء لا يجوز النظر 
إليها...» الدرر السنية (۳/ .)۲٠٠١-۲٠۹‏ وقد رد عليها ونقضها د. حسان بن 
إبراهيم يم الرَدَيعَان في دراسة نقدية بعنوان : (عقيدة الأشاعرة دراسة نقدية لمنظومة 
جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة». 
تنظر ترجمة مصنفها في: شجرة النور الزكية »)57١/١(‏ وخلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر »)5/١(‏ وفهرس الفهارس »)٠١١ /١(‏ والأعلام (١/؟).‏ 

0 ينظرة ف العرود لی ی 
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قوله: (مع أنَّ الرسول تكلّمَ بهذا ابتدا) : فهي كلامُه وأحاديثه. وأا 
القرآن فيتكلّم به الرسول سومار تبليعًاء ففرقٌ بين القرآن والسنّة. 

وله ا يظترن انهم ارا قوك ها :وها ار وال 
َه € لآل عمران: ۷]» فإنه وقف كثيرٌ من السّلف على قوله: وما يعر 
تأوبآة: إل *» وهو وقفٌ صحيح): وعليه القراء السبعة لكن بعض 
التابعين يقف على العلم في قوله: #وَالرَسِحُونَفى الول 4 كما جاء عن 
مجاهد فن اذخ عباس '. 

قوله: (وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه): وهي حقائق 
الغيب كما سيأتي في معاني التأويل. 

قوله: (وظئُوا أن التأويلٌ المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل 
ا : وهو أحذ المعاني الثلاثة ئه وتقو ل عنه: 
التأويل بالمعنى الاصطلاحي» ففسّروا الآيةً بالمعنى الاصطلاحي ولا 
يجوز تفسيرٌ القرآن بالمعاني الاصطلاحية؛ بل يجب تفسيرٌه بالمعاني 
اللخويةه أن : بما تدأ عليه لغة العرب» أو بالمعنى الذي بيه الرسول 
الاير فان السنّة واللغةً العربية من أصول التفسير التي يجب 
التعويل عليهاء أمّا المعاني الاصطلاحية فهي بمثابة لغة أخرى”" 


¢%0%%% 
00 سياڻي في (ص ۹). 


(۲) ستأتي هذه المعاني في الفقرة الآتية. 


00 

5 r 2 5 
n موسي ر‎ 10۸ 
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سدم ra Û‏ 
کن ا لکول 


فإن [لفظ]”" التأويل يراد به ثلاثة”" معانِ: 


فالتأويلٌ في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ 
عن الاحتمال الرّاجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. 

فلا يكون معنى اللفظ الموافقٍ لدلالة ظاهره تأويلًا على اصطلاح 
us‏ قريه الله يافظ اللي تياد e‏ 
يالك لبور نيا لأ AT‏ بعالم المنار لوف 

ثم كثيرٌ من هؤلاء يقولون: تجري على ظاهرهاء فظاهرها مُراد. 
مع قولهم: إن لها تأويلًا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناق 
وقح فيه كثيرٌ من هؤلاء المنتسبين إلى الستة من أصحاب الأئمة 
الأربعة وغيرهم. 

والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسيرٌ الكلام» سواء وافقّ ظاهرّه 
أو لم يوافقه» وهذا هو التأويلٌ في اصطلاح جمهور المفسرين 
وغيرهم» وهذا التأويلٌ يعلمُه الرّاسخون في العلم» وهو موافقٌ 
لوقف سن و قهن الا على قرله الى اوها بغت اة + 

)١(‏ زيادة من بعض النسخ» ورجح شيخنا إثباتهاء وهي مثبتة في نسخة الغامدي وحمزة 
والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. 


)۲( في النسخ المطبوعة» والمخطوطة الكويتية: (ثلاث)» والجادّة: (ثلاثة) على 
القاعدة النحوية وهو ما رجحه شيخنا. 


«N‏ معاني التأويل 


عرس 2 


ن ا كما تقل لك هن ابن عباس مجاهت 


ومحمد بن جعفر بن الج ان ومحمد بن إسحاق”) وابن ا 


وغيرهم. 
وكلا القولین حقٌ باعتبار؛ كما قد بسطناه في مواضع حر 


ولهذا ثقل عن ابن عباس هذا وهذاء اک 
غ2 5 ي و 

والمعنى الكاليثة أن الا هرا ال يؤّول الكلام 

ع 2 ع ع 
إليهاء وإن وافقت ظاهره» فتاويل ما أخبر به في الجنة من الاكل 
والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك» هو الحقائق 
الوه اها افا رف معانيها 5-6 الآذهان» ال 

ع و 

عنه باللسان» وهذاهو التأويل فى لغة القران كما قال تعالى 

۰ را E‏ 5 8 رع س س و و 8 و ر 
عن يوسف الاھ أنه قال: # کاس هلدا ت اویل ری من قلود جَحَلَها 

)١(‏ محمد بن جعفر بن الزبير» وكان من فقهاء أهل المدينة وقرّائهم» قال عنه النسائي: 
ثقة» ووثقه الدارقطني» وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة بضع عشرة ومائة. 
ينظر: الطبقات الكبرى القسم المتمم لتابعي أهل المدينة (ص؟7١١‏ رقم۷١)»‏ 
والثقات لابن حبان (۷/ »)۳۹٤‏ وتاريخ الإسلام (۳/ 2070177 وتهذيب التهذيب 
OYE TI‏ 
بالسير والمغازي وعالمًا بالفقه والقرآن. مات سنة (١١٠ه)»‏ وقيل: بعدها. ينظر: 
الطبقات الكبرى (۷/ 71١‏ 7). والسير (۷/ 77). 

(۳) ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد» صاحب التصانيف 
والفنون» اشتهر في علم العربية والأخبار» قال الخطيب عنه: «وكان ثقة ديّنًا 
فاضلااء من مصنفاته: «غريب القرآن»» و«القراءات»» و«إعراب القرآن»» و«عيون 
الأخبار»» و«مشكل القرآن»» توفي سنة (71/5ه). ينظر: تاريخ بغداد (11/ 24١١‏ 
رقم 2777)» وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص4 »)3١‏ والسير .)5177/١1(‏ 


يدن 3 ازيرت تت هن كل قد بات 00 9 ا 
*ه]. وقال تعالى: #إوان تَرَحَوُرٌ فى سىء مدو ل اله وَتَسُول إن کر ومون 


014 


بالله ا الجر ذلِكَ حير مر ويد 469 [النساء]. 


ت 


وهذا التأويل هو الذي لا يعلمّه إلا الله. 

فتأويل الصفات هو الحقيقةٌ التي انفرد الله بعلمهاء وهو الكيفُ 
المجهولٌ الذي قال فيه السّلف كمالك وغيره: «الاستواءً معلومٌ 
والكيفٌ مجهولٌ». فالاستواءٌ معلومٌ؛ بعلم معناه وتفسيره وترم 
بالف لخر وأقا كيفية ذناك اللاسعراه قبو ار الذي ا 
إلا الله تعالى. 

وقد روي عن ابن عباس نة ما ذكره عبد الرزاق''' وغيره 
في تفسيرهم عنه أنه قال: «تفسيرٌ القرآن على أربعة أوجه: تفسيرٌ 
تعرفه العربُ من كلامهاء وتفسيرٌ لا يُعدّر أحدٌ بجهالته» وتفسيرٌ 
يعلمُه العلماء وتفسيدٌ لا يعلمُه إلا الله عَََملّ من ادَّعى علمّه فهو 
کات 
(1) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني عالم اليمن» الإمام الحافظ محدث 
زمانه» روى عنه الأئمة الكبار: سفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 


وغيرهم» من مؤلفاته الكبار: «المصنف)» و«التفسير)» توفي سنة (١١7ه).‏ ينظر: 
وفيات الأعيان (۳/ ١٠۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)7557/1١(‏ والسير (9/ 057). 
أخرجه عبد الرزاق في التفسير (۱/ 757 رقم 5) بلفظ: «قال ابن عباس: تفسير 
القرآن على أربعة وجوه: تفسير تعلمه العلماء وتفسير تعرفه العرب» وتفسير لا 
يعذر أحد بجهالته يقول من الحلال والحرام» وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله من 
ادعى علمه فهو كاذب». وسيأتي تخريجه مُفصّلا في (ص (VY‏ 


(¥) 


:15912 بل معني التاویں 


ا ساس 


وهذا كما قال تعالنى + و شش تان رفن فر عن 
جرا يما اّملو © € [السجدة]» وقال النبي لايرس : «يقول 
اللهُ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عَيْن رأث» و لا اَذ Es‏ 
ولا خَطّر على قَلْب بشر»'. 

وكذلك عِلِمٌ الساعة ونحو ذلك» فهذا من التأويل الذي لا 
يعلمٌه إِلّا الله وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهمٌ من الكلام 
ما قَصِدَ إفهاما إِيّا كما قال تعالى: اف يتدرو اقرا عل لوب 
ایا € [محمد]ء وقال تعالى: يبروا اقول 4 [المؤمنون: 74]» 


0 2 - ا 3 


وقال أبو عبد الرحمن السلمي”": اعدا الذي كانوا يقوذ وتنا 
القرآنَ عثمان بن عفان» وعبدٌ الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي صَإِليبوَِةٌ عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلّموا ما 
فيها من العلم والعمل. قالوا : فتعلّمنا القرآن والعلمَ والعمل جميعًا)0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 5 77)» ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث أبي هريرة وََإْتَعَنةُ. 

(؟) أبو عبد الرحمن السلمي: عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» الإمام» مقرئ 
الكوفة» ولد في حياة النبي ةكيرأ وقرأ القرآن وجوّده وعرضه على عثمان 
وعلي وابن مسعود اتف وأخذ القرآن غنه: عاصم بن أبي النجود» وقد مكثك 
يُقرئ الناس ويعلّمهم القرآن أربعين سنة» توفي سنة (٤۷ه)»‏ وقيل (۷۳ه). 
ينظر: الطبقات لابن سعد (5/ :)١977‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء /١(‏ 51 
رقم »)۱۷۵٩١‏ والسير (551//4). ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹۲۹)»ء وأحمد »)۲۳٤۸۲(‏ والطبري في تفسيره 
ys‏ لسار لعي بارا يرن وين 
السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» نحوه. 5 


ا دعن اولي 2:11 


وكال اعد اعرضتٌ المصحفّ على ابن عباس تھا من 


8 


قات إلى اتمه أت عند کل آية سال ها 


(۱) 


ال سو ١‏ د EER‏ 
عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» »عن ابن 
نعو به: . وعبد الله بن صالح وشريك النخعي سيئا الحفظ» وعطاء فيه لين 
واختلاط. ينظر تراجمهم بالتوالي: ميزان الاعتدال (۲/ »)٤٤٩‏ و(۲/ ۲۷۰)» 
Ves‏ 

وأصح منه: ما أخرجه الطبري )۷٤/١(‏ من طريق الحسين بن واقد» عن 
الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود. به. 
ولهشاهدعن ابن عمر قال: «لقد عشنا يُرهَةٌ من ذهرنا وإن أحدنا يُوتى 
الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد اكيرما فيتعلّمُ حلالها 
وحرامّهاء وما ينبغي أن بوقف عنده فيهاء كما تعلمون أنتم القرآن» ثم قال: 
«لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن؛ فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما 
يدري ما أمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه» ينشره نشر الدقل!» 
أخرجه الحاكم )٠١١(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي» عن زيد بن أبي 
أئيسة» عن القاسم بن عوف الشيباني» به. وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولا أعرف له علة ولم يخرجاه» وليس كما قال! فالقاسم بن 
عوف الشيباني: لم يرو له البخاري شيئًاء ولم يرو له مسلم إلا حدينًا واحدًا 
ليس له عنده غيره؛ كما قال المزي في التهذيب (۲۳/ .)50١‏ وقد تكلم فيه 
بعض آهل العلم» لكنه يعتبر به وممن يكتب حديثه»كما قاله ابن عدي في 
الضعفاء (۷/ ۴۳٥۱ء‏ رقم .)٠١۸۲‏ 

أخرجه الطبراني (۹۷١٠١)ء‏ والضياء في المختارة )١١9(‏ بهذااللفظ» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره /١(‏ 85)» وابن أبي شيبة في المصنف »)۳٠۲۸۷(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (71/9/1) بلفظ ثلاث مرات» وعند ابن سعد في الطبقات 
(477/6)» وأبي نعيم )۲۸١ /١(‏ ثلاثين عرضة. قال الذهبي في معرفة القراء 
الكبار :)55/١(‏ «والذي صح عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاث عرضات). 


«N‏ معاني التأويل 


وقال الشعبي: دما ادع أحد بدعة إل وفي كناب الله ه٠2‏ 


وقال مسرو 8 «ماقال أصحاتٌ محمد وَِأَلدَدعَكَهوْسَََ عن شيءِ 


إلا وعِلَمُه في القرآن» ولكن عِلْمُنا فصر عنه». 


وهذا بابٌ واسع قد بسط في موضعه. 


بصا مر 
الل م 
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A SS‏ ابو شو اويل 


الكتاب والستّة -أهل التجهيل-» وهم أهل التفويض الذين يقولون: إِنَّ 


000 


00 


00 


(€) 


الشعبي: عامر بن شراحيل» أبو عمرو الهّمْداني ثم الشعبي» علآمة زمانه» روى 
عن عدة من كبراء الصحابة» ولد في إمرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يََِنهْعَنك و کان يستفتى وأصحاب رسول الله متوافرون» توفى سنة (5 ١٠١ه).‏ ينظر: 
ااك N‏ سعد 513/93 ورقيات OE O O o‏ 
زه ه شيخ الإسلام في درء التعارض ٠ //١(‏ و(٥/‏ 0۷)» وار بن القيم في 
الصواعق المرسلة (۳/ 475) ولم نجده مسندًا بهذا اللفظ» وقد ورد بلفظ: «ما 
ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله عَرَوَجلَّ ما يكذَبُه. رواه الخلال في 
السنة ٥٤۷ /۳١(‏ رقم .)4١٤‏ 

مسروق بن الأجدع» أبو عائشة الوادعي» الهَمُدانيء يقال: إنه شرق وهو 
صغير ثم جد فسّمي مسروقاء إمام قدوة من كبار التابعين» روى عنه كثير من 
الصحابة» توفي سنة (۳٦ه).‏ ينظر: الطبقات لابن سعد (2777/57)» وتاريخ بغداد 
(155/18): والسير (5*/5). 

أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم (رقم 50»» والقاسم بن سلام في فضائل 
القرآن (ص45))» والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ 557 رقم۸۷٠۲)»ء‏ والخطيب 
في الفقيه والمتفقه /١(‏ 2147» وأبو نصر المقدسي في مختصر الحجة (ص 770 
رقم 579). قال شيخ الإسلام بعد أن ساق الآثار الثلاثة: أن أسانيدها ثابتة. ينظر: 
درء التعارض .)3١8/١(‏ 


يي فحن الود يي ...كت 


نصوصٌ الصفات هذه لا يهم معناها ولا يعلمٌ أحدٌ ما أرادَ الله منهاء 
فتَمَرٌ ألفاظًا من غير تفسيره ولا يجوز تفسيرٌهاء ولا سبيل لأحدٍ إلى 
العلم بمعناهاء حتى الرسولٌ لا يعلمٌ معاني هذه النصوص من الآيات» 
بل ولا الأحاديث؛ وأنه يتكلم بما لا يعلمٌ معنا ؛ كما تقدمء ويقولون: 
ا اماد التنصيو هق تأوية وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله. ويستدلون 
بقوله تعالى: وما یتلم کاود إلا أيه [آل عمران: ۷]» ويريدون بهذا 
التأويل الذي لا يعلمّه إلا الله التأويلَ في اصطلاح المتأخرين» وهو 
الأول من معاني التأويل التي ذكرها الشيخ. 

وبهذه المناسبة وزيادة في الإيضاح يذكرٌ الشيخ معاني التأويل› 
رل إن التأويل ضار ما المعان بحسب الأصط تمان 

المعنى الأول: اجرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمالٍ 
وچ ل وهذا معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين من 
ايور لحي ال ا 
بمايُخالِف ظاهرّه بدليل» وهذا في الحقيقة نوعٌ من التفسير» فقصّروا 


(۱) ينظر: درء التعارض /٥( »)2750757/1١(.)١5 /١(‏ 2575)» وبيان تلبيس الجهمية 
(/ 57-407 4), و(7577-577/48)., والجواب الصحیح (5/ ۷۳-۷۲)» 
والصفدية (ص۲۸۷) وما بعدهاء والانتصار لأهل الأثر (ص44)ء وجامع 
المسائل (۳/ ۱۷۱)» (591/5), ومجموع الفتاوى (۱۳/ ٤۲۸)ء‏ (۱۷/ »)۳٣٤‏ 
والصواعق المرسلة (۱/ ۱۷۷)» وشرح التدمرية (ص‌۳۲۸-۳۰۹). 

(؟) ينظر: المستصفى (۳/ ۸۸)» وتقويم النظر لابن الدهان /١(‏ 45)» وروضة الناظر 
(8/1*, والفائق في أصول الفقه (؟/ 5)» والتحبير شرح التحرير (5/ »)۲۸٤۹‏ 
ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (۳/ .)051-857٠9‏ 


«NS‏ معاني التأويل 


اسم التأويل على هذا النوع من التفسيره وهو تفسيرٌ اللفظ الذي يحتمل 
ل م" بالمعنى البعيه هو الذي يقال له ميرف 
اللفظ عن ظاهره إلى احتمالٍ مرجوح بدليل» ؛ أو تقول صسدانه 
اا وهو الست الظاشير» ور اللقظ يحل ميه 
أحدهما قريبٌ وهو الظاهرٌ والراجحٌ» والآخرٌ بعيدٌ وهو ا 
فتفسيرٌه بالمعنى الثاني هذا هو التأويل عندهم. 

فالطائفة الثانية: أهل التأويل الذين سبق ذكرهم يعيّنون هذا 
المعنى المرجوح» ويفسّرون النصوص بخلاف ظاهرهاء أنّا أهل 
التجهيل فيقولون a‏ 
e‏ فیفسّرون قوله تعالى : وما یار توي 

لكان © زان عراف را يذلاك المعنى الاصطلاحي كما تقدَّم. 

وأهلٌّ السنّة يقولون: لا يجورٌ تفسيرٌ كلام الله بمعانٍ اصطلاحية 
حادثة» بل يجب تفسيرٌه بما فسّره النبي مَرَلدعيوَسرَ وأصحابه. وبدلالة 
اللغة؛ لأنه نزل بلسانٍ عربي» فأهلٌ التأويل وأهل التجهيل يتفقون 
على أنَّ هذه النصوص لها تأويلٌ يخالفُ ظاهرّهاء لكن أهلٌ التأويل 
يُفسّرونها ويُعيّدون معانيها بحسب ما دلت عليه عقولهم» أمَّا أهل 
التجهيل فيكبتون أنَّ لها معانٍ تخالفُ ظاهرهاء لكن هذه المعاني لا 
تمقو فالات اسار الله 

وهذا التأويلٌ الذي معناه: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
نشی مرسوب حاف كمه بحنب وليله: فإق كان صديكا يو جب 


ایی ا عن الود يي ...كت 


هذا التأويل كان التأويل صحيحًاء ولا لم يكن كذلك كان التأويل باطلاء 
وصار في الحقيقة تحريقًا؛ فحمل العام على الخاص نوعٌ من التأويل 
الا إذا مان ا عا اى اسا رص الات 
ليس عليه دليلٌ يجب المصيرٌ إليه؛ بل الدليلل عندهم هو الدليل على 
نفي الصفات» وهو شبهاتٌ باطلة لا يجوز التعويل عليها لا في نفي 
الصفات ولا في تأويل النصوصء وعلى هذا فتأويل نصوص الصفات 
كله تحريفٌ للكلم عن مواضعه. 

وهكذا هو عند أهل التفويض» أو سمّهم أهلّ التجهيل؛ أن هذه 
النصوضّ مروف ضبن ظاهعرهاء أو لها مان تالف قاع غا وهل 
المعاني لا يعلمُها إلا الله فيجعلون نصوص الصفات من المتشابه 
الذي لايعلم تأويلّه إلا الله وحجُتهم في ذلك قوله تعالى: عر 
e e‏ 


متشيهات عا لي ف فيه تنا ما که يه جع فة َب تأويرهء 


2 


وما يغام داویه إلا َه © [آل عمران: ۷]. 

أمًا تفسيرٌ اللفظ بما لا يحتمله اللفظ أصلا؛ فهذا التأويل في 
الحقيقة تيت ولعت لا بشت اليه كا ربلات الباظية» ليس لها 
شبهةء لا من نقل ولا عقل ولا لغةء فهذا التأويلٌ المقصود منه التلاعبُ 
بالنصوصء كما قالوا: مرج الحو يلكِيَانِ ©14الرحمن]:علي وفاطمة» 


0 


وك رح مہ لمران @4 [الرحمن]: الحسن والحسينء تبت يدآأبى 
م انو يكن وغمره وها أشبه ذلك من الإلحاد في 
آبات الله 


:1ه _. معني التاويل 


فاا التأويل في اصطلاح المتأخرين حُكمّه إجمالًا بحسب الدليل 
الصارنفيء فإذا كان الدليل الذي بني عليه التأويلٌ صحيحًا كان التأويل 
صحيجّاء وإن كان باطلًا كان التأويل باطلاء وتأويل نصوص الصفات 
اطا تە بسن لهم عليه ةليل صحيحٌ؛ كما تقدّم قريبًا. 

المعنى الثاني من معاني التأويل: التأويلٌ بمعنى التفسير» سواء 
خالف الظاهر أو وافقه. يقول الشيخ : وهو اصطلاح كثيرٍ من المفسرين» 
وأشهرٌ مَن أطلق ذلك ابن جرير في تفسيره؛ فتجدّه كلما يريد تفسير آية 
يقول: «القول في تأويل قوله تعالى» والصواب في تأويل هذه الآية»» 
«واختلف أهل التأويل»» «وبمثل الذي قلنا قال أهل التأويل»» وهكذا. 

لدیل ا بسن الین محرا وائ لزاغت ار عالت وبيذا 
يُعلّم أن التأويلٌ في اصطلاح المتأخرين -وهو المعنى الأول- داخلٌ 
في معنى التأويل بمعنى التفسير» لكن أولئك خصّوا التأويل بنوع من 
الشمين. 

أما المعنى الثالث من معاني التأويل: فهو الحقيقة التي يؤول إليها 
الكلام اويل الشبر هو عي اليقى عت قل أخيرك م باد فلانًا 
قد أقام مأدبة دعا إليها طلابَ العلمء أو دعا إليها جماعته وأنت أحد 
المدعوين» فهذا خبرٌ فإذا حضرتٌ وقدَّم الطعام في هذه الضيافة» فهذا هو 
تأويل لخر الق أخيرت به زخو عبن الستير عب رمه تأريل الرؤيا قير 
نفس الواقع المطابق لها ومصداقهاء كما قال يوسف يالام لما سجد له 
ا هلدا اویل ری من ل َد ھار حًا € [يوسف: 4]» 


ا ایی ر یی دع الو یی ا 


ومنه قوله تعالى: # هَنْ يروو لا ]د بوم يان اويل » [الأعراف: ۳٠]؛‏ أي : 
تأويل ما أخبر الله به من أمور اليوم الآخر» ومثل هذا في أمورك العادية 
فلو رأيت في المنام أنك أعطيتٌ مبلعًا من المال» وهي روا صد 
فأصبحت من الخد أو بعد الخد وساق الله لك رزقاء فحيييل تقول: هذا 
و رؤياي. 

فهذا التأويل بمعنى حقيقة الشيء الذي رأيته في المنام» فحقيقة 
رؤيا يوسف هو سجوذ أبويه وإخوته له» هذا تفسيرها الواقعي» لكن 
E‏ ا E‏ 
هو تفسيرهاء وهو ما قاله يوسف» 6ال تَْرَعُونَ سم ون دبا ...€ إلى 
آخرة برست ۷ = )»فف ر رؤيا الملك» وهذا التأويل بمعى التغفسير» 
فلماحاءت الشيون؟) على عار فف يوسق» لقائل شرل هذا تأويل 
رؤيا الملك. ْ 

الاك ها أخبرت به الزمل اقرابي من غاب الله دريل 
خبرهم هو ما نزل بهم من عذاب الله؛ لأنهم قالوا: # إِؤّْ افعو 
عَدَابَ بوم عير 46 [الشعراء]» فلا جاء الطوفان صار هذا تأويل خبر 
نوح» والريحٌ العاتية تأويل خبر هودى والصيحة التي أرسلها الله على 
ثمود تأويل خبر صالح. 

ومثّل الشيحٌ لإيضاح المعنى الثالث قائلًا: فما أخبر الله به من نعيم 
أهل الجنة تأروله هو فس الج ومافيها من مآكل ومشارب ومناكح 


.)٥١١ /١۳( وضبطت بالكسر: «السّنون»» ينظر: لسان العرب‎ )١( 


«A‏ معاني التأويل 


ومساکن» وتأويل ما أخبر الله به عن عذاب أهل الشقاء هو نفس النارء 
فان ااال وا غل رار ان 5 
وت رب آي هه و اويل نا اعيبر اللاعدمن آسر الأظار الا 
وبعثرة القبور» هو نفس ما يقع في ذلك الوقت» فالذي يشهدٌ ذلك 
يشوك هذا تاريل فل سال 18 1 کی و الاك ت 
© ذا ليحار فجرت © راذا القبور بعرت )4 الانفطار]» فتأويلها بمعنى 
الحقيقة هو نفس ما يقع من هذه الأحوال. 

واستشهد الشیځ بقوله تعالى: ون تزع یرف شی ردول اه سول 
إن رۇمون بال وا ا توي ھ4 [النساء]» يعني 
أحسن عاقبة» وقال تعالى: لأ هَل يطرونَ إل تاويكةء € [الأعراف: 07]» يعني : 
ف لطر هر الكفار إلا تأويل ما أخبر الله به ورسوله؛ أي إل 
تحقق ما وعدوا به» وقال تعالى: ير ياف ويول اربوك ار مد 
َل 4 [الأعراف: ١٠]ء‏ وهذا مشل قول قائلهم إذا خرجوا من القبور: من 
ساعن مَرَيَركَا 4 [يس: ]٥۲‏ يقول القائل: هداما وعد ايحن © [يس: ١ه]‏ 
أ هااا ماوع الرحجن باد 

يقول الشيخ: وهذا المعنى الثالث هو الغالبٌ في القرآن» أنه يراد به 
التأويل بى التحقيقةووذكر السب فى غير هذا الموضمة© أن التأويل 


(۱) ينظر: درء التعارض »)775/60(»27057/1١(.»)١5 /١(‏ وبيان تلبيس الجهمية (0/ 
-5575)؛ و(۸/ 575-757)., والجواب الصحيح (5/ »)۷۳-۷١‏ والصفدية 
(ص۲۸۷) وما بعدهاء والانتصار لأهل الأثر (ص44)ء وجامع المسائل (/ 
2١‏ ۲۹۱)» ومجموع الفتاوى (۱۳/ )۲۸٤‏ و(715/11). 


يلي عن الود يي mg o‏ 


اا بجر سن لصوم الآمروالنينن» لآن التسحوض مني ماعو عير 
وأمرٌ ونهي» فتأويلٌ الخبر هو نفس المخبر عنه» يعني نفس الواقع» 
وتأويل الأمر هو فعل المأمور به» وتأويل النهي ترك المنهي عنه. 
واستشهد الشيخ بقول عائشة :كان رسول الله مَإَتعَيوسَةٌ بعدما 
نول عليه قوله الي 8 ذا هنر آنه الس 8 الكبق كان يكثر 
من قوله : (سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم اغفري لي ). تة تقول : یتال 
القران ا : يعمل بالقرآن. 

فالمسلمٌ إذا جاء يصلي وأدّى الصلاةً على الوجه المشروع» فعْلّه 
هذا هو تأويل قوله تعالى: ل وَإقِمُواألضصَوْة4 [البقرة: 46]» فتأويلٌ الأمر 
هو فعل المأمور به وتأويل النهي هو ترك المي غلة: 

يقول الشيخ: فهذا التأويل الذي هو حقيقة الشيء هو الذي لا 
يعلمه إلا الله» فحقائقٌ الآخرة وما هي عليه لا يعلمها إلا الله قال 
الله في الحديث القدسي : الأعددث لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأت 
ا OT‏ قلا تحار تفش 

أن لَهُممِّن فُرَأعينِ) [السجدة :۷ فهذه الحقائق وماهي عليه من 

الكيفيات لا يعلمها إلا الله. 

ينكد مايه ا ئق ما أخبر به الله من أسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ هو من التأويل الذي لا يعلمُّه إلا الله فلا يعلمُ حقائقٌ 
ولا كات هذه الأمور الجر عنها إلا الله فير سات الذي غلم 


)١(‏ أخرجه البخاري (547/82:811)) ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة وََلَعَنها. 


1س معن التأويل 

عقاف باح وين الا لوي ساي بكي 
كون الصراط؛ وتحو ذلكه فكل هذه الحقافق المي ا 
فهذه أمورٌ نعلم معانيها لكن لا ندرك حقائقها. 

وذكر الشيخ أيضًا أن الآية: ل وما يقار سه إل أ [ال عمران: ۷» 
جمهورٌ القرّاء يقفون على قوله تعالى: إلا لَه #» فيكون فيه نفيٰ علم 
أحدٍ من العباد بالتأويل الذي هو الحقيقة» ومن شواهد هذا المعنى ما 
ذكره الشيخ من قول ابن عباس: «التفسير على أربعة أوجه»» والشاهد 
منه قوله: #وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله)» ويؤخذ من هذا الآثر أن اسة 
التفسير يصدّق على كل معاني التأويل. 

وجاء عن بعضهم كمجاهد وابن ¿ عباس وغيرهما: أذ اسک 
لي اجام يدامر ارول الجتاياا Sa‏ 
# وما يغام ويله إل 37 انق لْعِلْر 2 آي الراسخون في العلم 
يعلمون تأويله» ولهذا يقول الشيخ في غير هذا الموضع: ولا منافاة بين 
القرلين غد الف 0 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (5/ ۲۲۰)» وتفسير ابن المنذر /١(‏ 177)» وتفسير ابن أبي 
حاتم (۲/ 100-0919 رقم ۲۹ 

(۲) بيان تلبيس الجهمية (/2559). والجواب الصحيح (5/؟27)»: والصفدية 
(ص۲۹۰-۲۸۹)» ومجموع الفتاوى »)٤٠١ /١7(و »)5٠08/١5(‏ والتدمرية مع 
شرح شيخنا (ص9١3).‏ 


E‏ 0 لت 


e‏ بين القراءتين هو اعتبار ما عَم من تعدد معنى التأويل؛ 


العلمياء هر الفسير, 
واستشهد الشيخ بأثر ابن عباس؛ التفسيرٌ على أربعة أوجه 
«تفسيرٌ تعرفه العربٌ من كلامها»: فالذي تعرفه العربٌ من كلامها 
لا يحتاج إلى بيان» والقرآن نزل بلسانٍ عربي مُبِينِء وعوام المسلمين 
لغتهم عربية» يعرفون معاني الشمس والسماء والأرض والماء والجبال. 
الوتفسيرٌ لا يُعدّر أحد بجهله»: وهي المعاني الشرعية» التي يتعلق 
بها التكليفٌ؛ فلا بد أن يعلم المكلّفٌ معنى ما أُمِرَ به ومانُهيَّ عنه 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )۷١ /١(‏ حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا مؤمل» 
قال: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» قال: قال ابن عباس: فذكره. ومؤمل بن 
إسحاعيل ية ضحت وروايعه عن سهان - وهو الثوري- ليست بحجة كما قال 
ابن معين» وأيضًا لا يعرف لأبي الزناد سماع من ابن عباس. ينظر: تهذيب الكمال 
(9؟/ ١5‏ ) ترجمة رقم .)17١9(‏ 
وله طريق آخر: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (رقم )۱۳۸١‏ من طريق 
محمد بن حرب» عن أبي سلمة سليمان بن سليم الكلبي» عن أبي حَصين عثمان 
بن عاصم» عن أبي صالح مولى آم هانئ» عن ابن عباس نحوه. وأبو صالح 
ضعيف عند جمهور الأئمة النقاد» ولايثبت له سماع من ابن عباس» كما نقل 
ابن رجب في الفتح (۳/ )3١ ١‏ عن مسلم في «كتاب التفصيل). وينظر: التهذيب 
(1/5) ترجمة رقم (175). 
وروي من طريق آخر لکن إسناده مظلم: أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱/ )1١‏ من 
طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس مرفوعا. والكلبي - محمد بن السائب 
أبو النضر- متهم بالكذب! التقريب (2401). وينظر: الضعيفة (رقم 5177). وهذا 
الأثر عن ابن عباس وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح بلا ريب. 


5512 ند ماني التاویل 


ليُمكنه الامتثال فيعلم المراد من الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك 
مما أمريه من العبادات» ويعلم المراد من الربا والخمر والميسر ونحو 

«وتفسيرٌ يعلمُه العلماء: وهو المعاني الدقيقة التي تُعلّم 
بالاستنباط» وتفاصيل الجكم والأحكام فالعلماءٌ هم الذين يعلمون 
هذا النوع من التفسيز. 

ار لأ يعلبه رال : وهو حقائق ى الغيب المتعلقة بما أخبر 
اللهُ به عن نفسه من أسمائه وصفاته» وما أخبر به عن اليوم الآخرء 
والمبدا والمعاد. واهذا قو الشناهد لاكبة من هذا الأثرء فمن اذغ 
لاه كاذث: ليذه وج د التقسير الأ ر ا 

وها هنا مسألة: يقول الشيخ: إن أهلّ التجهيل الذين يقولون: إن 
للنصوص معانٍ تخالفٌ ظاهرهاء وهذه المعاني لا يعلمها إلا الله» قد 
يقول بعضهم: إِنَّ هذه النصوص يجب إجراؤها على ظاهرهاء وعلى 
هذا فظاهرها مراد وهذا تناقض بيّن» كيف يقولون: إنه يجب إجراؤها 
على فا هاا ويسي ااا اا رل ا اة للد 

قوله: (فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظٍ 
عن الاحتمال الرّاجح إلى الاحتمال المرجوح لدليلٍ يقترن بذلك): 
فإن كان الدايا اكان التأويل ححا زان كان فاسدا كان 


)١(‏ ينظر: توضيح مقدمة التفسير لشيخنا (ص‌۱۹۳-۱۹۲). 


E 


عن ا ID‏ g—©ت©‏ 


سا هوا 


الا 


التأويل فاسدًاء وهو أحق باسم النسريف»فالتأويل القاس يجب أن 
يُسمَّى تحريقًا لكنهم يُسمُونه تأويلا ليقبل. 

قوله: (من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم): أصحابٌ الآئمة من 
الذين دخل عليهم علم الكلام وانتحلوا أحدّ المذاهب الكلامية» فليس 
هذا هو قول الأئمة» بل قول أصحاب الأئمة من المتأخرين. 

قوله: (والمعدى القاني: أن التأويل هو تفسية الكلامه سرا رافق 
ظاهرّه أو لم يوافقه): تفسيرٌ الكلام بما يوافق الظاهرٌ أو يخالفه كلاهما 
تفسيرٌء لكن الأول هو الراجح» فينبغي إجراءً النصوص على ظاهرها. 

قوله: (وهو موافقٌ لوقف من وقف من السّلف على قوله تعالى: 
وما ys E‏ لْعِلِ #. كهنا تقل ولك عقن ابن 
عباس» ومجاهد... وغيرهم). 

قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عَرضاتٍ 
من فاتحته إلى خاتمته؛ أوقفه عند كل آي أسأله عنها»؛ مما يدل على 
أن جميعٌ القرآن يُعلّمٌ معناه» لا كما يقول أهل التجهيل: إن المتشابه لا 
يعلمٌ معناه إلا الله. 

قوله: (والمعنى الثالث: أنَّ التأويلٌ هو الحقيقة التي يول الكلامُ 
إليهاء وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل 
والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك» هو الحقائق 
الموجودةٌ أنفشها): أي الحقائقٌ الموجودةٌ في الخارج» وأمًا التأويل 


ENS,‏ معان التاویں 


بمعنى التفسير؛ فهو المعاني التي في الذهن أو الكلمات التي على 
اللمان يك بها المفقي أو معان كرون مقرل فى عقله. 

قوله: (فأمرَ بتدبّر القرآن كلّه لا بتدبّر بعضه): هذا فيه الردٌ على 
أهل التجهيل -كما تقدَّم-» الذين يقولون: إن نصوص الصفات لا 
يعلمٌ أحدٌّ معناها إلا الله» لا الرسولٌ ولا جبريلٌ» فلمًا أمر الله المؤمنين 
بتدبُر القرآن كلّه» وأنكر على الكمّار الإعراضٌ عن تدبّر القرآن؛ غلم أن 
اا 2 يكن فياه 

قوله: (وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس وََإِدَمَنما 
مقافت إلى غاتجه آلف عور كل اا اساك عه هذا يسر 
الشيحٌ دليلًا على أن الق رآنَ كلّه يمكن فهمُه» لا كما يقول هل التفويض 
والتجهيل: إن من آي القرآن ما لا يعلم تأويلّه إلا الله. 

قوله: (وقال الشعبي: ما ابتدع أحدٌ بدعة إلا وفي كتاب الله بيانُها. 
وقال مسروقٌ: ما قال أصحابُ محمد لايور عن شي ء إلا وعِلْمُه 
فى الترااه و تكن ولنها Na e‏ التي 
السّلف للقرآن وأنه مصدرٌ كل خير وعلم وهدىء فبه إحقاق الحقٌّ 
وإبطالٌ الباطل؛ كما يشهد لذلك قوله تعالى: لوراك الْكتبَ 
يَيتَاْكُل سى » [النحل: 44]» وقوله تعالى: اك يقل د 
مَك بحسن قب ©4 [الفرقاد]. 

فما من شبهة يأتي بها صاحبُ باطل إلا وفي القرآن ما ييّهاء 
بسي ما كاي اللديه على كيده يدن نيم القر الم قبا فاا 


ا ا N‏ ا 
اليد الاح دعن اللو اكات 
314 ل 57 حا OE‏ 


ذلك هذه الآية» ويمكن تشبيه هذا المعنى ودلالة القرآن عليه؛ بقوله 


صاا يوسا : «(ما آل الله داءً إلا وأنزل له دواء» عَلِمَهِ من عَلِمَه وجهله 


¢%00%0%% 


(۱) أخرجه أحمد »)۳٣۷۸(‏ والحميدي فی مسنده (240» والبیهقی »)١11570(‏ من 
طريق ابن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب 
السلمي» عن ابن مسعود» به. ۰ 
وأخرجه ابن ماجه )۳٤۳۸(‏ من طريق الثوري» عن عطاءء به. دون قوله: «علمه...»). 
وأخرجه ابن حبان (1077) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي» والحاكم 
(7217) من طريق عبيدة بن حميد» كلاهما عن عطاء بن السائب» به. 
وغطاء فيه لين واختلاط: لكن رواية السفيانين عنه قبل الاخختلاط» وقد الختاف عليه 
فيه اختلافا كثيرّاه وروي عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا. وصحح الدارقطني رفعه. 
ويروي الحديث قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن ابن مسعود» به. 
واختلف عنه أيضًا. ينظر: علل ابن أبي حاتم (رقم »)۲٠٠٠١‏ وعلل الدارقطني 
(رقم 4۲۸)» و(رقم /40)» والسلسلة الصحيحة .)١56٠ »٤٥١(‏ 


الا 


بيان المقصود من ذكر طوائف المنحرفين عن 
سبيل المؤمنين فيما أخبر الله يه ورسوله من الغيب 


والمقصوة هنا اليه على اموا المقالات الفاسدة التي 
أوجبت الضلالٌ في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول 
ميد وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي 
أنزل إليه؛ ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات» لم يجعل القرآنَ 
هدىّ ولا بيانًا للناس. 

ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون 
عند الرسول صَِإََِعَتِووَسرةَ وأمته في باب معرفة الله عَيَوَعَلَ لا علومًا 
عقلية ولا سمعيةء وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه 
متعددةٍ» وهم مخطؤون فيما نسبوه إلى الرسول َيس وإلى 
السّلف من الجهل» كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات 
الفاسدة» وسائرٌ أصناف الملاحدة. 


ن الشيح وا في عذه العملة أن المقصيرة في هذا المقنام هر 
نيان الأضوك الاس لطرانف آهل العفيا ٠‏ واهل التأريل» واهل 
التجهيلء التي اعتمدوا عليها في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول 
ايوم وهي أصولٌ فاسدة وما بني على الفاسد فهو فاسدٌ. 


m= RID يم‎ 


e 
التجهيل؛ لأنَّ مذهبهم يتضمن تجهيل الرسول اتيرس والصحابة‎ 
معان هآ اتر ل الله رلا ها أنه ةاصلال سيق وقول سب رعو‎ 
E تائيه زد لسرا‎ 
وهو الذي قال الله فيه: ا یالت لز انرا َك ليم مين لاسما‎ 
ل هر وله فكو 46 [النسل]؟! كيف وقد قال الله: «وَعَلَمَكَ‎ 
! ا كا ڪان قشل لد یما € [النساء]؟‎ 

ثم يقول الشيخ: إن هؤلاء -يعني أهل التجهيل- يزعمون أنَّ 
الرسولٌ ا ج معاني نصوص الصفات التي 
أنزلها الله» فمن ظنّ أن غير الرسول صإَلتَعََةَ أعلمٌ بذلك؛ فهو من 
آضل التاس. 

ويقول الشيخ: إِنَّ أهل التجهيل يزعمون أنه لا يُعوَّلُ في معرفة الله 
وما يجب له وما يجوز عليه» لا على سمع ولا عقل» ولكنهم في الحقيقة 
روت في باب ةالصفات على الكل ر بكرن بالشبهات اداه 
ويعارضون بها النصوص الشرعية» وهذا هو المعروف عن المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم؛ أنهم يُعوّلون على العقل؛ فإذا نفوا صفة قالوا: 
لدلالة العقل على نفيهاء وما أثبتوه كالأشاعرة في الصفات السبع؛ 
قولوت انالا دل عليها: 

إذن: فهم يلون على العقل فيما أثبتوه وفيما نفوه» فقوله: إن 
لا ع ا و المدرفة النسونا سحي لندوها تعر ة لون 


بيان المقصود من ذكر طوائف المنحرفين عن 

كلهأل .سبي المؤمنین فيما أخبر الله به ورسوله من الغيب 
يمتنع عليه لا على أدلة عقلية ولا نقلية» وهذا بهت ومغالطةٌ» فإذا انتفى 
العقل والنقل لم يبقى إلا التعويل على خيالاتٍ أو مناماتٍ أو آذواق لا 
يُعرّف الحق منها من الباطل إلا بدليل من عقل أو نقل. 

قولهة (أصوك البقالات افا القاسدة بل آنا فة 
ل«المقالات»»؛ أو الفاسدةٌ صفة ل«أصول»» يعني: الارن القاسدة ليده 
القالاك فيضا الياعننة الكضاف وهر ا ارلا ار لليشاف ال 
وهو«المقالات». 

قوله: (التي أوجبت الضلالٌ): الضلال ضد الهدى» فأصول 
المقالات الفاسدة أوجبت لهؤلاء الضلالٌ عن الحق» في باب العلم 
بالله بأسنمائه وضصفاته: 

وهذه الأصولٌ استمدوها من الفلسفة» والفلسفة معناها عندهم هي 
ی ا ابسو د ابي الس تر 

قوله: (وأن من جعل الرسولٌ غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه» 
ا ا ل ل 
ا و ا لبس بحداق لاني ولا ا 
فرقاناء فالكلام الذي لا يَفهّم منه شيءٌ. لا يكون هدىٌّ ولا بيانًا للناس. 
ER a a )۱(‏ 


A ۳4- Sa ا‎ (۱٥۳ (ص‎ 
.)۷۱١ رقم‎ 


ای ا فحن الود يي mg o‏ 


نمق ا كا تقدّم على أهل التفويض: آياثٌ الأمر بالتدب 
وهي مطلقة في القرآن كلّه» فمعنى هذا؛ أن کل آية يمكن تدبرها وفهم 
معناهاء قال تعالى: # أَوَلا يَتَدَتَرُوقَ لمران [النساء: ۸۲ محمد: »]۲٤‏ والقرآن 
يشل جي الآياك السك منها واليشفابة. 

تقول الله أبرها قدور العر ان اه عوا فاق ا كوك را 
ك مر لبروا #ايليهء لسك ْوأ لدبب ® [ص]ء ففي هذه الآيات 
رد على أهل التفويض؛ لأنَّ عندهم أنَّ كلّ نصوص الصفات هذه لا 
تُتدبّر؛ لأ تدبّرَ ما لايُفْهجٌ معناه لا وجة له» والوجوةٌ الدالَةٌ على بطلان 
مذهب أهل التفويضء الذين سمّاهم الشيخ أهلّ التجهيل تقدّمت“ 

قوله: (ثم هؤلاء ينكرون العقليات): يعني الدلائل العقلية والمسائل 
العقلية» وهؤلاء هم آهل التجهيلء فالسَّياقٌ فيهم. 

قوله: (في هذا الباب بالكلية): أي: باب الأسماء والصفات. 


قوله: (فلا يجعلون عند الرسول عََِعَتِوَسََ وأمّته في باب معرفة 
الله عَيَهَعَلّ لا علومًا عقلية ولا سمعية): يريد الشيخ أن أهل التجهيل 
الذين يزعمون أن نصوص الصفات لا يفهم منها شيء؛ فبذلك فقدوا 
في باب العلم بالله الأدلةَ السمعية» وكذلك ما يعتمدون عليه من 
الدلائل العقلية لا تدل على إثبات الصفات بل على نفيها؛ فبذلك 
فقدوا الدليل السمعي والعقلي» فلم يكن عندهم في باب العلم بالله 
ما يدلهم على الحق من سمع ولا عقل» فهؤلاء يطعنون -بناءً على 


(۱) ينظر: (ص”5606-7057). 


بيان المقصود من ذكر طوائف المنحرفين عن 
11 امف N‏ سبیں المؤمنين فيما أخبر الله به ورسوله من الغيب 


قولهم- في الأمَّة وأن الأمَّةَ من أوّل عصور الصحابة رمو لتََتْهِمَ ليس 
عددهم مُتَمِسَك يذهب رة إليه لاهن عقل ولا نقل. 

وهذا الكلامٌ يحتاج إلى تدبّر؛ لأنه لا يتحققٌ إل عند المعرض عن 
الأمى الذى يدع إليفه لا مرجب غقلى ولا نقلى: 

قوله: (وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوءٍ متعددة» وهم 
مخطؤون فيما نسبوه إلى الرسول صَِإَلَهعِتَوِوَسَلَ وإلى السّلف من الجهل» 
كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة» وسائرٌ أصناف 
لملاحدة): كلهم غالطون مخطئونء أهل التخبيل وأهل التأويل وأهلٌ 
التجهيل؛ كما تقدّم. 


¢%00%0%% 


ليك فحن ایی ن د 


معرفت مذهب السلف 2 علو الله و2 أسمائه وصفاته 
من ألفاظهم المأثورة عنهم ومن نقل مذهبهم 
من ال نفين 2 ال ۾ 


ونحن نذكر من ألفاظ السَّلف بأعيانهاء وألفاظ مَن نقل مذهبّهم 
ا 

روى أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات»)”" بإسنادٍ 
صحيح عن الأوزاعي”". قال: كنا -والتابعون متوافرون- نقول: 
إن الله -تعالى ذكره- فوقٌ عرشه» ونؤمن بما وردت به السنّةُ من 
صفاته)». 


)١(‏ (408/5) (رقم 8756) من طريق أبي عبد الله الحاكم» قال: أخبرني أبو عبد 
الله محمد بن علي الجوهري ببغداد» ثنا إبراهيم بن الهيشم» ثنا محمد بن كثير 
المصيصى» قال: سمعت الأوزاعى» يقول: وذكره. ورواته أئمة ثقات» كماقال 
الأهبي :في رسالة الرس 77-0999 )و وقال في ذكرة الحفاظ ۳۹7 
«هذا إسناد صحيح»» وساقه أيضًا في العلو (رقم 55") من هذا الطريق» 
وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (7/ »)17١‏ وقال الحافظ في 
الفتح (50757/11): «أخرجه البيهقي بسند جيد). 

(؟) سيأتي التعريف بكتابه في (ص 077). 

(©) الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحيد» أبو عمرو الأوزاعي» الإمام الكبير» 
ولد فى حياة الصحابة سنة (۸۸ه)» وقيل: سنة (97ه)» وكان ثقة مأموئاء صدوقا 
ااك حت ةا كبر التعلايت وال راه جت واه ف ابن هيدي هان 
الأوؤاغى اا قن ال وكات ن سيت اليه يعض المذاعيت الثقيية الى 
اندٹرت؛ فكانت افيا تدور بالأندلس على رآي الأوزاعي إلى زمن الحكم 
بن هشام المتوفى سنة (7057ه»» توفي سنة (١۷١ه).‏ ينظر: الجرح والتعديل 
»)١185/1١(‏ ووفيات الأعيان »)١777/9(‏ والسير (۷/ »)٠١١‏ وتهذيب التهذيب 
1/5 ). 


معرفة مذهب السلف في علوالله وفي أسمائه وصفاته 


411115 ١ه‏ شی الماديرة مني وحن تقل دم 


فقد حكى الأوزاعيٌ -وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي 
التابعين» الذين هم مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعيٌّ إمام أهل 
الشام والليث”" إمام أهل مصرء والثوريٌ”" إمام أهل العراق- 
حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأنَّ الله فوق العرش» 
وبصفاته السمعية. 


[وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور آمر جهم المنكر لكون الله 
قر قوس شمو و لدان قرف قدو ادف لقان أن ا كان 
خلاف ذلك]“. 


إلا 
ا ع 


۰ ع ص ے - 3 ع 93 ع 4 
يذكر الشيخ يَمَدنَهُ نقولا من مصنفات أهل السّنة وغيرهم؛ تأييدًا 
لعاقرردمن أن الا 


) الليث: الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي الإمام» عالم الديار 
المصرية وفقيهها ومحدثهاء قال أبو داود: سمعت الإمام أحمد يقول: اليس في 
المصريين أصح حديثا من الليث بن سعد)» توفي سنة (117/6١ه).‏ ينظر: وفيات 
الأعيان /٤(‏ ۱۲۷)»ء والسير .)١۳١١/۸(‏ 

(۲) الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» إمام أهل 
الدنيا في زمانه» جمع بين العلم والزهد والعملء أثنى عليه الآئمة الكبار؛ حتى 
أطلقوا عليه أمير المؤمنين في الحديث» وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده 
توفي سنة (71١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان »)۳۸٦/۲(‏ والسير (۷/ ۲۲۹). 

)۳( ما بين المعكوفتين ساقها في المحققة والغامدي في موضع متأخرء ورجح شيخنا 
أن هذا هو موضعها المناسب» كما في نسخة عبد الرزاق حمزة والخطيب وهزاع 
ومجموع الفتاوى. 


E‏ كت 


د توق لله الميفاكة من حلروة و كلاد وسيعةة ويره راترات 
وتزوله» وغير ذلك من ضفات الله. 

- وأنّهم يفهمون معاني هذه النصوص. 

وفي هذا رد على المخالفين مِن كلام الأئمة مركب وإبطالٌ لِمَا 
زعموه ورَمَوا به السَّلفَ من أَنّهِم لا يفهمون هذه النصوص. وإنَّما 
يُجرونها ألفاظًا من غير فهم لمعناها؛ بل ذكر الشيخ نقولًا طويلة عن 
a‏ رانب الأشاعرة من يعد ناكرا تيبا e a‏ 
بعضها موافقة لمذهب أهل السنَّة؛ كالذي ذكره الأشعري في كتابيه: 
«الإبانة» و«مقالات الإسلاميين»» وما نقله عن أبي بكر الباقلاني)» 
وفي هذا أبلغ رد على متأخري الأشاعرة الذين غلب عليهم التعطيل 
حتى صاروا أقرب للمعتزلة منهم لأهل السنّة مع انتسابهم للستة؛ بل 
هم مُخالفون لإمامهم أبي الحسن الأشعري رأة وبهذا يظهر مقصود 
الشيخ من ذكر هذه النقول. 

ولهذا لم يقتصر الشيخ على النقل عن المصنفين من أهل الستة؛ بل 
نقل عن الأشعري وقدماء أصحابه؛ كالبيهقي والخطابي”" والباقلاني؛ 
بل نقل عن جماعةٍ من أهل التصوف؛ كالحارث المحاسبي وابن 
خفيف”» وكلهم مُطبقون على أن مذهبّ الصحابة إثباتُ الصفات 


0 


ررد لانيل رإثياث عل الله على حه وامضراته على عرف 


.)٥۷٤ ستأتي ترجمته عند النقل عنه في (ص‎ )١( 
.)"59 الك ستأتي ترجمنه عند النقل عنه في (ص‎ 
.)574 و(ص‎ :)5 ١٠ 4 ستأتي ترجمتهما عند النقل عنهما في (ص‎ )۳( 


ب اسای الما د مني ری تقر دم ۲1 
وكلهم يُقررون أن ذلك هو الحق الذي يجب اعتقاده؛ لدلالة الكتاب 
والسةعلي ذلك 

ومع لك ب الخ عل أن اذكو قليل مين کي وإثما افر 
على ما ذكر طلبًا للاختصار وتجتبا للتطويل الذي لا تحتمله هذه 
الفتوى» وبهذا يتين للمتدبر لهذه النصوص التي نقلها الشيخ أنه 
َه فيما قرّره في مؤلفاته المبسوطة والمختصرة من إثبات الصفات 
وإثبات علو الله على خلقه لم يكن مبتدعًا بل متبعًا. 

فمن يطعن عليه راه فيما قرّره من العقيدة في صفات الله 
وعلوه واستوائه على عرشه جانيًا؛ ظالمٌ متعصبٌ لمذهبه الباطل 
ال على الفعظيل والتأويل أو التجيل» وسيك الله ين الشت 
وبين أولكك الطاعنين بحكمه العدل» فهذاماوعداللة به من 
الحككم بين المخطفين» سال اللة أن يجغلنا من الشغين للشريعة 
التي جعل الله نبيّه محمد ايمرا عليها وأمره باتباعها في قوله 
تعالى : لثم جلك کل سَرحَةٍ يرت م لامر يغه وآ لاتيم اهو الت ا 
َعَلَُونَ © [الجائية]. 

وقد تضكّدت كلمة الأوزاعي أن آهل العلم في عضره فقون 
على إثبات علوه تعالى» وإثبات صفاته التي نطقت بها النصوصٌ» 
وعد بالقافى العانى والاسفر ال علي الغ شر )لا يبا خوقنا بهد 
اسا ين الجن والشاك وعد الاه هات عون انياعتليات» 
رضن ها شو الاب وال 


لغفضف 


e O E اليد لدي دعن‎ 


یی ر كر اا "فى اكاب ا هي ا واف 
«سئل مکحول")» ا ا 0 


(۱) تقدمت ترجمته والتعريف بكتابه فى (ص .)١7١‏ 

(۲) مكحول: مكحول بن عبد الله الشامي الدمشقيء آبو عبد الله» وقيل: أبو أيوب» 
فقيه الشام في عصره» قال سعيد بن عبد العزيز: لم يكن عندنا أحد أحسن 
سمئًا فى العبادة من مكحول» وربيعة بن يزيد» وكانوا يقولون: الحديث حديث 
زح واتراى راى كحورل وت م02 هق اللات لا سعد 
(9/ 4057): والجرح والتعديل (۸/ ٤٤۷‏ رقم »)۱۸٩۷‏ وتاريخ دمشق (۷1۲۲). 
وقد ترجم بعض المحققين لمكحول هذاء بأنه الأزدي البصري» والذي يظهر 
-والله أعلم- أنه ليس كذلك؛ للأسباب التالية: 

١‏ الشامي» روى عنه الأوزاعي» بل يذكرونه أولاء كما في الجرح والتعديل 
(:23851). والتهذيب »)٥۰۹(‏ أما مكحول الأزدي البصري» فروى عنه: الربيع 
بن صبيح» وعمارة بن زاذان» وهارون بن موسىء كما في الجرح والتعديل 
(۸/ والتهذيب .)0١٠١(‏ 

١‏ الشامي» في طبقة الزهري» ويقرنان كثيرًاء كما جاء عن سعيد بن عبد العزيز: 
أن تكس رلا كان آله من الزهرئ. تاريخ شق (4)914/54 وكانوا يقونون: 
الحديث حديث الزهريء والرأي رأي مكحول. »)73١17/70(‏ وعداده في أوساط 
التابعين» من أقران الزهري. السير .)٠١١ /٥(‏ 

۳-في تاريخ دمشق (3777/75): ذكر أثر «أمروها كما جاءت» في ترجمة مكحول 
الشامي» لكن في السير (5/ )١7”‏ ذكره عن مكحول الأزدي» وهذا سبب الوهم. 
4- مكحول الأزدي لم يأت في ترجمته كبير شيء» خلافا للشامي. 

5 قال شيخ الإسلام: والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم» وهذا 
يرجح أنه الشامي. 

1 أنه عند الإطلاق يراد به المشهورء وهو الشامي. 


00 معتى قول السَّلفه أمِرُوها کما جاءت بلا كيف -[720] 


بحو اتسين اليس بير الاک ووا کا 
خا 


وروى أيضًا عن الوليد بن مسله"» کال الت مالك بن 
أنس» وسفيانَ الثوري» والليتٌ بن سعدء والأوزاعي عن الأخبار 
التي جاءت في الصفات؟ فقالوا: أمرُوها كما جاءت. وفي رواية: 
فقالوا: اوا کا جات وة 


(41 الزهري: معمدين مسل بن تيد الله بن كنهابه بر بكر الفرشي» الرهري 
المدني» الإمام الحافظء الفقيه المحدث» عاصر كبار الصحابة» وروى عن 
بعضهم» وهو من المكثرين» قال علي بن المديني: له نحو من ألفي حديث. 
توفي سنة (75١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۷۷)» وتذكرة الحفاظ /١(‏ ۸۳ 
رقم /81)ه والسیر (/۳۲۹). 

0( لم نجده في السنة للخلال» ولكن أخرجه اللالكائي في السنة (۳/ ٤۷۸‏ رقم 
5» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ 457 رقم »)۱۸١١‏ وابن قدامة في 
ذم التأويل (ص8١‏ رقم .)5١‏ 

) الوليد بن مسلم: أبو العباس الدمشقيء عالم آهل الشام» وكان من أوعية العلم» 
ثقة حافظ» لكن رمي بالتدليس» فإذا صرح بالتحديث فهو حجة» أخرج له 
البخاري ومسلم انتقاء» توفي سنة (15١ه).‏ ينظر: الجرح والتعديل (217/9» 
رقم »)7١‏ وتهذيب التهذيب »15١/١١(‏ رقم »)۲٥٤‏ والسير (۲۱۱/۹). 

(5:) أخرجه بنحوه: ابن أبي خيثمة في التاريخ (رقم» ۳۲۸۳ و458/8) - ومن طريقه 
اللالكائي في السنة (؟/ » رقم »-)۹۳١‏ حدثنا الهيثم بن خارجة» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم» قال: سألت الأوزاعي» وذكره. 
ورواه الخلال في السنة (۱/ ٠۲٠۹‏ رقم »)۳١١‏ والآجري في الشريعة (۳/ ١٤٠٠ء‏ 
رقم /) واد بن المقرئ في معجمه (ص ١87”‏ رقم ٥‏ ) والدارقطني في 
الصفات (رقم ۷)» وابن بطة في الإبانة (رقم «(1A۳‏ والبيهقي ف الأسماء 
والصفات (۲/ ۴۷۷» رقم »)4٠١‏ وابن قدامة في ذم التأويل (ص رقم .)۲٤‏ 
من طرق» عن ال بن ارج عن الوليد بن مسلم» به. 
وذكر الأثر أيضًا: ابن أبي حاتم في العلل (0/ 518)» وابن عبد البر في جامع 
بیان العلم (۲/ "451 رقم .)۱۸٠۲‏ 


او ن ا 6 سد 
لمم ال ا ف الب لي + I ID‏ كت 
NTS AA‏ 02 


8 aS 
فقو لهم ي تر: «أمروها كما جاءت» رد على المعطلة» وقولهم:‎ 


«بلا كيف) رد على الممثلة. 


والزهريٌّ ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم» والأربعة 


7 57 5 و 
ومن طء طبقتهم: حماد بن زد وحماد بن تل وأمثالهما. 
- 


روى أبنو القاسم الأ بإسناده عن مطرّف بن عبد 


6 


اللا سست مالك بو أنس: إذا فس عندهمّن يدفع 


00 


00 


(۳) 


(€) 


حماد بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل الأزدي» العلامة» الحافظ» الثبت» أحد 
الأئمة في زمانه» ومن أقران الإمام مالك والثوري والأوزاعي. قال الذهبي: «لا 
أعلم بين العلماء نزاعاء في أن حماد بن زيد من أئمة السلف» ومن أتقن الحفاظ 
وأعدلهم» وأعدمهم غلطاء على سعة ما روى َء توفي سنة (11/4 ه). ينظر: 
تذكرة الحفاظ )١77/١(‏ والسير (/!5055/1). 

حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصريء الإمام الثقة العابد الزاهد» كان كثير 
العبادة والذكرء والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع» قال الإمام أحمد بن حنبل: 
إذا رأيتَ الرجل يغمز حماد بن سلمة» فاتهمه على الإسلام» فإنه كان شديدًا على 
المبتدعة. توفى سنة (/71١ه).‏ ينظر: تذكرة الحفاظ »)٠١١ /١(‏ والسير (// 5 5 5). 
ابو اا الأرجي: عبد العزيز بن علي بن أحمد, البغدادي الأزجي» والأزجي: 
بفتح الألف والزاي» نسبة إلى باب الأزج» وهي محلة كبيرة ببغداد» كان صاحب 
حديث وسنة» قال الخطيب البغدادي: «كتبنا عنه» وكان صدوقا كثير الكتاب)» 
وذكر الذهبي أن له مصنقًا في الصفات لم يهذبه» توفي سنة (٤٤٤ه).‏ ينظر: 
تاريخ بغداد /1١7(‏ 5144)» والأنساب للسمعاني (1/ ١۱۸)ء‏ والسير (18/14). 
مطرف بن عبد الله: بن يسار اليساري» أبو مصعب. كان ثقة من أصحاب الإمام 
مالك» وابن أخته. قال أحمد بن حنبل: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك» 
وقال الحافظ: قال لم يصب ابن عدي في تضعيفه» توفي سنة (١۲۲ه).‏ ينظر: 
الطبقات لابن سعد »)٤۳۸ /٥(‏ وترتيب المدارك (۳/ )١١١‏ والكامل لابن عدي 
(5/ ۲ ۲۳۷) والتقريب .)٦۷۰۷(‏ 


>[ معن قول السّلف: أمرُوها كما جاءت بلا كيف 


أحاديك افا ت لقال قى مدال ت اشر رس ول 
انع كيو و15 الأمى معد س الاد ماد ااب 
الل واو ا ى "على هبو ای ج 
خلق الله تغييرها ولا النظر في شيءٍ خالفهاء مَن اهتدى بها فهو 
مهتدء ومّن استنصر بها فهو منصورٌ» ومّن خالفها وانّبِعَّ غير سبيل 
الو اماف یو اعبات چ وات ا 
وروى الخلال بإسنادٍ كلهم أئمة ثقاتٌ» عن سفيان بن عيبنة» 
قال: «سَئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن”" عن قوله تعالى: #أَيَمَنُ 
لمر شاوی 4 (طه]ء كيف استوى؟ قال: «الاستواءُ غيرٌ 
مجهولء والكيفٌ غيرٌ معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرّّسول 
البلاغٌ المي اوغا اس 
)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (۳/ »١1١754‏ رقم 1۹۸)» و(۱/ ۰٤٩۷‏ رقم 47)» وابن 


بطة في الإبانة (؟/ 401١‏ رقم 245) وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 714). 
كلهم من طريق مطرف» عن مالك به. 
وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (7/ »)۳۸١‏ والخلال في السنة 
9 ۰۱۷ رقم 1759)» واللالكائي في شرح أصول أهل السنة 3٠١65 /١(‏ رقم 
5 ؛» وابن عبد البر في الجامع )١11757/7(‏ من طرق أخرى عن مالك» وغيره. 

(1) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» أبو عثمان» القرشي التيمي» المشهور بربيعة 
الرأي» مفتي المدينة وفقيههاء كان من أوعية العلم» ومن أئمة الاجتهادء قال 
مطرف: سمعت مالكا يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. قال عبد العزيز 
بن الماجشون: والله ما رأيت أحوط للسنة من ربيعة. توفى سنة (75١1ه).‏ ينظر: 
رقيات الأعيان (۸47)» والسير (5/ ۸۹): ۰ 

(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۷/ ١١۳٠ء‏ رقم »)١١١‏ واللالكائي في السنة (۳/ »٤٤١‏ 
رقم 554) -ومن طريقه ابن قدامة في العلو (رقم »-)۷٤‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (7307/5؛ رقم 878)» والذهبي في العلو (ص‌۱۲۹ء رقم 707), = 


AY a‏ 0 6 سد 
۰ التي ن فحن Lo‏ ...2:11 
TE A‏ 02 


وهذا الكلامٌ مرويٌّ عن مالك بن أنس» تلميٍ ربيعة بنِ أبي عبد 
الرحمن من غير وجه. 

منها: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيهقي عن يحيى 
دع بحو اقال: كا هيديا سبي أت کار ج فال ا اد 
الله» اَن عل لمش أَسَتَوك @). كيف استوى؟ فأطرق مالك 
برأسه حتى علاه الرّحَضَاء”"» ثم قال: «الاستواءٌ غيرٌ مجهولٍء 
والكيف غيرٌ معقول» والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعة وما 


أراك إلا مبتدعاء ثم أمر به أن يُخرج 


00 


00 


40 


= من طرق» عن ربيعة» به. وصححه الألباني في مختصر العلو (ص7١137١)»‏ وقال 
ابن عبد البر في التمهيد (۷/ :)١78‏ «وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
أنه قال في قول الله عَرَوَََّ وذكره. 

وروي ذلك عن أم سلمة: أخرجه اللالكائي في السنة (۳/ 5٠‏ 5)» ومن طريقه 
أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم (51)» وأشار إليه ابن حجر في الفتح 
© وشيخ الإسلام في شرح حديث النزول (ص1777١)»‏ وأورده الذهبي 
في العلو (ص )۸١‏ وقال: «فأما عن أم سلمة فلا يصح؛ لأن أبا كنانة ليس بثقة» 
وأبو عمير لا أعرفه). 

الرّحَضَاء: هو عرق يغسل الجلد لكثرته» وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحمى 
والمرض. لسان العرب (۷/ .)٠١٤‏ 

أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص15» رقم »)٠٠٤‏ واللالكائي في 
السنة »55١/7(‏ رقم 2555» وأبو نعيم في الحلية (5/ »)٠١‏ والصابوني في 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص ».)185-١8١‏ وابن المقرئ فى معجمه 
79 والبيقي في الأسماء والضفات E‏ 35 605 اشر 
الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (۲/ »)35١14‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (۷/ )٠١١‏ من طرق عن مالك به. > 


N >‏ معنى قول السّلف: أمرُوها كما جاءت بلا كيف 


فقون رئيس ومانافة «الادير ا غ1 دبول والكبك قي 
معقولٍ [والإيمأن به واجبٌ]”")؛ موافقٌ لقول الباقين: «أمِرُوها كما 
سود عي ادي ود حقيقة الصفة. 
غلى مايليق بالله؛ لما قالوا E e 2e‏ 
E‏ شانت الاستاء قاد TN‏ 
حينئنٍ لا ايكون معلومّاء بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضًا: فإنه لا يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم من 
اللفظ معني وإنمايُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت شت الصفات: 

وأيضًا: فان مَن ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقًا لا 
يحتاج أن يقول: بلا كيف. فمّن قال: إن الله سْبِحَهويَالَ ليس على 
العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو كان من مذهب السّلف 
فى الات فى نفس الآ لما لرا با 

وأيضًا: فقولهم: «أمرُوها كما جاءت»» يقتضي إبقاء دلالتها على 
ما ا جاءت ألفاظًا دالة على معانِء فلو كانت دلالتها 
منتفية لكان الواجب أن يقال : أمِرٌوا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم 


8 


= وإسناده صحيح» وقد صحح هذا الآثر عن مالك: الذهبي في العلو (ص 2١178‏ 
رقم ۳۷۷)» وفي تذكرة الحفاظ ),٥ /١(‏ وجود إسناده الحافظ في الفتح 
07/1 5)» وقواه الألبانى فى مختصر العلو (ص١5١).‏ 

1 هاه الوا كور هن المد كار إا الک فى الائ ور فيا 
إثباتهاء وهي مثبتة في نسخ: الغامدي» وحمزة» والخطيب» وهزاع» ومجموع 
الفا وف: 


0 


يداي دعن البووولليين 0 س 


منها غيرٌ مراد أو أمِرٌُوا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لايُوصف بما 
دنس هالغ ق وخا فلا كرون قل ات کا جاتر ال 
حينئلٍ: بلا كيف» إذ نفيٌ الكيفية عمًّا ليس بثابتٍ لخو من القول. 


E‏ بهذه العبارة: اأ ها كبا ساد اا کا س 

مؤمنين بها مث را ع ا ای ا 
aT‏ اتلوها ألفاظًا يِن غير فهم لمعناها. 

وقد تشكدت هذه العبارة الرة على أهل التعطيل وأهل التكييف 
الد إن ايها عدا جات ون ات ماد ےر 
ایا ا ای اف د ماد نت عاب رة ا 


وهذه العبارة صارت منهجًا لأهل الس فى 'تصوضن الصفات» 
وهو كلام رصین» على اختصاره يُغني عن كتاب. 

وقول السّلف: (الاستواءٌ غيرٌ مجهول): أي معلوءٌ؛ لأنَّ الله خاطب 
عباده بلسانٍ عربي» فالصّحابة تة إذا قرأوا قولّه تعالى: يمن عل 
لْحَر شأَسَئَوَي ©* [طه]» وقولّه: لكر سى عَلَ امرش € [الأعراف: 4ه] 
انوا شیرت قير مار ل لأن اعرف على الك ما ع 
وصار فوقه. 
)١(‏ قال أبو العالية: #أسَمَوء وی إا ل السَمَ» [البقرة: 14]: «ارتفع)» وقال مجاهد: 

«استرق»4: «علا؛ عارش [الاعراف: .٤‏ صحيح البخاري: باب وکات 


عَرَشُدُوعَلٌ ألما [هود: ۷ وهو رٹ امرش لْعَظير ® € [التربة :1 قبل حديث 
رقم 0/4140 وينظرة فع الباري (496/1)» ووصله الحافظ في التعايى - 


كك || |( | || | ةا معنى قول السّلف: : أمرُوها ڪما جاءت بلا ڪيف arj—‏ 


وقولهم: (والكيف غيرٌ معقول): أي غيرٌ معلوم؛ لأن كلك هما 
استأثر الله بعلمه» وأصل هذا الكلام الوقوف مع بيان الله ورسوله 
لخدا ما ف آنا ا قبست مر ا زعان الول الاد 
رفا ايعاد واس 

ومع قر ل الخ أن قول ريا ومالك رافق اقرل ره 
الأرأوها كما جاءت با كتا بريد أن غيازة الاسر اء غير هرل ١:‏ 
إلى آغر يدل على کل قر ل عد فال ا رعا ا چات بو كت 
من حيث الإثبات وترك التأويل ونفي العلم بالكيفية. 

وقولهم: (بلا كيف): يعني بلا تكييف» وإلّا فصفاتّه تعالى لها 
كيفيّةٌ في الواقع ونفس الأمرء فنعتقد أن لها كيفيّة لكن لا نعلمُها) 
فالكيفٌ غيرٌ معقولٍ لناء فهو مجهولٌ فاستواؤه أو نزوله لهما كيفيّة هو 
أعلم بهاء ولذاته كيفيّة لكن لا يعلمٌ كيف هو إلا هوء ولا يعلمٌ كيفيّة 
ا لاهن 

وقول الشيخ: (ولو كان القومٌ قد آمنوا باللفظ المجرّدٍ من غير فهم 
لاه غلئى ما يليق ياللة...) إلى آخره: ّ 


-(0/ 45 7). وينظر: تفسير الطبري :)507/١(‏ والسنة للالكائي (/ “447 رقم 
,», ودرء التعارض (۲/ ۲۰)» وشرح الأصبهانية (ص9١١-١١١)»‏ ومختصر 
الصواعق (۳/ 477)» والنونية (۲/ ۳٣۹‏ رقم )١17557‏ وما بعدها. 

(۱) ينظر: بیان تلبيس الجهمية (۸/ ٠0‏ ”")» ومجموع الفتاوى (5/ ۱۸۱)» و(۱۳/ )۳٠۹‏ 
وشرح التدمرية (ص۷۸)» وشرح الدالية (ص1۷)» وشرح الطحاوية لشيخنا 
(ص7١1١)‏ وتوضيح مقاصد الواسطية (ص٤۷).‏ 


Sm RD o ایا دعن‎ 


مقصودٌ الشيخ في هذا الكلام الردّ على الذين يقولون: إن طريقة 
السّلف إمرارٌ نصوص الصفات ألفاظًا من غير فهم لمعناهاء ولا إثباتِ 
لما تدل عليه من الصفات» ويستدلٌ على ذلك بقولهم: «بلا كيفي). 
وقولهم: «والكيفُ غيرٌ معقول»» فن ما لا معنى له لا يُقال فيه: بلا 
كيف أو الكيف غير معقولء وإنمايّحتاجُ إلى هذا الاحتراز من يُثْبتٌ 
معاني الصفاتء أمَّا من ينفي الصفات فلا يحتاج أن يقول: بلا كيفي؛ 
فإن لعجن لخ اقول 

ويؤكد الشيخ مراقويات انلق الى أراقوا جنا وعم المكروة 
عليهم لقالوا : أمرُوها ألفاظًا من غير فهم لمعناهاء ولهذا قال الشيخ: 
إنها على هذا التقدير تكون ألفاظً النصوص كحروف المعجم» وهي 
روف الها اتی لا تدلٌ على معنى أصلا. 


¢%0%%% 
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التنبيه على عظمت الله وعظمت صفاته 


وروى الأثرم في «السنّة)”' وأبو عبد الله بن بطة في «الإبانة»”"© 


وأبو عمر الطلمنكيٌ© وغيرهم بإسنادٍ جح عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون”؟ -وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة 


الذين هم مالك ين اسي وابن الماجشون» وابن أي ذئب!*- وقد 


سئل فيما جحدت به الجهمية: 
)١(‏ كتاب السنة للأثرم» طبعت منه أجزاء» بتحقيق عطية الزهراني» وقسم منه مفقودء 
ولعل هذا النص من المفقود. 
() (۷/ 7۳ رقم 09). 
(۳) كتاب الطلمنكي مفقود» ولعله ما يعرف بالأصول» والله أعلم. 


(€) 


(0 


عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء أبو عبد الله التيمي» قيل له ولأهل 
بيته: «الماجشون»؛ لحمرة خدودهې وقيل غير ذلك» كان من الأئمة الكبار» وأحد 
فقهاء أهل المدينة» ثم رحل إلى بغداد» فسكنها وحدث بها إلى حين وفاته سنة 
(١ه»)»‏ وصلى عليه الخليفة المهدي. ينظر: الطبقات لابن سعد »)5١5/5(‏ 
وتاريخ بغداد (۱۲/ ١154‏ رقم ٤‏ 205) والأنساب (۱۲/ 5)» والسير (۷/ 0709. 
ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب» أبو الحارث 
القرشيء المدني الفقيه» كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» يقول الحق لا 
یخشی احا وما كان في موضع عند سلظاق إلا تكلم بالحق» قال غنه الإمنام 
أحمد: كان يُشبّه بسعيد بن المسيب» توفى سنة (09١ه)»‏ وقيل: سنة (۸١١ه).‏ 
ينظر: الطغات كب لابين لأبن عد س ارت "» ووفيات الأعيان 
۳/0 والسير (۱۳۹/۷). 


کرو ص ص 7 
ایی ا دت الود لي ©—m ID‏ 
ا (ve e‏ د نه رم 


آنا سا هدقفت سا سالك فم قينا اه الج 
ركو حافيا"" في من اليب الطيع الي تائم معطت الوست 


راقع ة ا هن تسم فدهو اا ت ال 
وون موا قار ورتا “ عظمته العقول فلم تجد مساعًا فر جعت 


خاسئة وهي حسيرة» وإنماأمروابالنظر والتفكر فيماخلق‌بالتقدير. 
وإنمايقال«كيف)؟ لمن لم يكن ثم كان, فأما الذي لايحول 
ولايزولء ولميَرَّلْء وليس له مثلء فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. 


وكيف يعرف قدر من لم يبدأ" ومن لا يموت" ولا يبلى» وكيف 
وكرة افا کمک أر معي #9 عرف هغارف أو یا روو ات 
على أله الشق المبية» لا عق أحق مه ولا شیع أبين من 


(۱) كذا في الإبانة لابن ب درسي اللامدي وح والحديي وهر مكديع 
الفتاوى» وفى المحققة والفقى: (تتايعت) بالياء» وقال المحقق: بأنها هكذاء 
وذكر في فين إثبات: فاشك بأنها موجودة في نسخة الإبانة لابن بطة» 
وأحال في نهاية النتقل لمخطوط مكتبة كوبولي» وفي المطبوع: (تتابعت). 

(۲) في المحققة والغامدي وهزاع: (خالفها) بالمعجمة» وفي نسخة حمزة والخطيب 
ومجموع الفتاوى: (خلفها)» والمثبت من الإبانة ورجحها شيخنا. 

(۳) في المحققة والغامدي والإبانة: (التقدير)» وفي نسخة حمزة والخطيب ومجموع 
الفتاوى: (التدبر)» وهو ما رجحه شيخنا. 

.)٥۹۱/۱۱( كلت الألسن: إذا أعيت. ينظر: لسان العرب‎ )٤( 

(6) في الإبانة: (ودعت)» وفي المحققة والغامدي: (ردت)» والمثبت من نسخة حمزة 
والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وهو ما رجحه شيخنا. 

(5) هكذا في الإبانة وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجحه شيخناء 
وفي المحققة: (يبد). 

)2 هكذا في الإبانة وحمزة والخطيب وهزاع والغامدي ومجموع الفتاوى» وهو ما 
رجحه شيخناء وفي المحققة: (ومن لم يمت). 


111 الال التنبيه على عظمة الله وعظمت صفاته 


الدليلٌ على عجز العقول في تحقيق صفته» عجزّها عن 
تحقيق صفة أصغر خلقه» لا تكاد تراه صغرًا يحول ويزولء. ولا 
یری له سمع ولا بص لما يتقلب به ويحتال من عقله» أعضل”' 
بالفو سق E ANAL ae‏ 
الان ا ر 
لسَمِيعٌ لبصِيرٌ © ) [الشورى]. 
عر د ال ا بال يسني الو 
من ايه ES E‏ 
Ty‏ 
شيءِ من طاعته» أو تنزجر به عن شيءٍ من معصيته؟ 
Sy‏ ا تعمقًا وتكامًاء فقد 
#أسَنَّهُوة ونه ليطن فى ' رض حَيْرَآنَ # [الأنعام: »]۷١‏ فصار 0 
بزعمه على جحد ما وصف الربٌ وسمِّى من نفسه بأن قال: لا بد 
إن كان له كذا من أن يكون له كذا؛ فعمي عن البَبّن بالخفي» وجحد 
ماسمّى الربٌ من نفسه بصمت الربٌ عمّا لم يسم منها. 
فلم يزل يُملي له الشيطان حتى جحد قول الربٌ عَرْوَعلّ: وة 
كمي فر © إل رها اظ © 4 [القيامة]. 
)١(‏ أعضل: من العضلء يقال: عضل بي الآمر» وأعضل بي» وأعضلني: اشتد وغلظ 
واستغلق» وأمرٌ معضل: هو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه» ولا يهتدي 
لوجهه. لسان العرب »)557/١١(‏ وتاج العروس (3/90). 


)۲( هكذا في الإبانة وحمزة والخطيب وهزاع والغامدي ومجموع الفتاوى» ورجحها 
شيغداء وفى المحتقة (الساذات): 


SO ID دعن بودي‎ ga اا‎ 


فقال: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فجحد والله أفضل كرامة الله 
التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه» ونضرته“ 
إياهم ف مَفََرصِدَقٍ عند ميك مُفَتّدرِ 4 [القمر]» وقد قضى أنهم 
لا يموتون» فهم بالنظر إليه يُنضَرُونَ”". 

إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة 
الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف [أنه]" إذا تجلّى لهم يوم القيامة 
رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحدًا. 


وقال المسلمون: يا رسول الله» هل نرى ربنا [يوم القيامة؟]”*) 
فقال رسول الله عَتَمَيَيوَسَةّ: «هل تُضَارُون في رؤية الشمس ليس 
دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فهل تَضَارُون في رؤية القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؟) قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك) 7 


(۱) هكذا في الإبانة وحمزة والخطيب وهزاع والغامدي ومجموع الفتاوى» وهو ما 
را ارق ال( ا 

(9) في الإبانة والخامدي وحمزة والخطيب وهواع ومجموع الفعاوى: (ينضرون)» 
وهو ما رجحه شيخناء وفي المحققة- طبعة الصميعي-: (ينظرون) وفي طبعة 
المهات ليقن ترون ١ ١‏ 

) زيادة في المحققة -طبعة المنهاج- والغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة والخطيب 
وهزاع» ورجحها شيخناء وليست في المحققة -طبعة الصميعي - ولا في الإبانة. 

022 زيادة في الغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة والخطيب وهزاع» وفي الصحيحين: 
البخاري »)8١5(‏ (5081) (10۷۳)» (/ا5 /1), »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (01837 ۱۸۳» 
» وغير مثبتة في المحققة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)٤٥۸١(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدري كتك وأحاديث الرؤية متواترة» رواها سبعة وعشرون صحابيًا ساقها 
ابن القيم» ينظر: حادي الأرواح (۲/ 580-775).» ونظم المتناثر (ص 27178 
رق 2459 
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وقال رسول الله عَِيَلَءَوَس: «لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار'") 
0 يم 0000 2 « 57 4 . 2522 
فيها قدمه» فتقول: قط قطء وينزوي بعضها إلى بعض)". 
قال لثابت بن قيس وعَزَيَدعَتهُ: «لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك 
و یں تين م 


البارحة)”". 


وقال ا يلغي ا ان ق ي 
وسرعة إجابتكم)» فقال له رجلٌ من العرب: إن ربنا ليضحك؟ 
فال (نعما. قفال: لا نعدم من رب يضحك - ا 


)١(‏ فى الإبانة: «الرحمن». 

)۲( ده ترجه س ۴5 ولقظ السحيقيو ارب الم اا ان وا لار في 
عند ابن خزيمة فى التوحید(۸/۱٠۲).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5/48: »)٤۸۸٩‏ واللفظ له» ومسلم (064؟) ولفظه: «قد 
عجب الله من صنيعكما)» من حديث أبي هريرة يكن 
تنبيه: الرجل الذي قال له الرسول عكواصلةوآلتآه : «لقد ضحك الله...2). قيل: هو 
أبو طلحة زيد بن سهل» وقيل: هو ثابت بن قيس» وقيل: عبد الله بن رواحة» وفي 
رواية مسلم أنه أبو طلحة» واختلف أيضًا: هل هو زيد بن سهل» آم هو رجل آخر 
يسمى أبا طلحة؟ ينظر: الأسماء المبهمة للخطيب (7/ ۳۹۸)» وغوامض الأسماء 
السيهة البح كول 30100 ابواك الباري ا كار 

(4) الأزل: الضيق والشدةء وقد أزل الرجل يأزل أزلآ» أي صار في ضيق وجدب. 
ينظر: النهاية .)557/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١11817(‏ وابن ماجه )١18١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 
يعلى بن عطاء» عن وكيع بن عدس» عن عمه أبي رزين» به. وهذا إسناد ضعيف؛ 
لجهالة وكيع بن عدس» ويقال: وكيع بن حدس. . قال في الميزان :)4٠٠١(‏ 
«تفرد عنه يعلى بن عطاء»» وقال الحافظ في التقريب :075١0(‏ مقبول» أي 
عند المتابعة» وإلا فليّن» بحسب ما اصطلح عليه. وقال البوصيري في الزوائد 
(51/1): «هذا إسناد فيه مقال» وكيع ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره الذهبي 
في الميزان» وباقي رجال الإسناد احتج بهم مسلم). - 


يي وحن لد يي ن mm‏ 


إلى اا ل اها لات وتبال ادال 
وهو هر أَلسَمِيعٌ اي 409 [الشورى]» #وآضير لر ريك انك 
يي لطر :۸ وقال تعالى: لصتم ل تى © * تطغ وقال: 
اك 2 «[vo 2 ٠‏ و ٠‏ کک 
ار ر لي لبي 
نفسه» وما حيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك 


الذي ألقى في رُوعهم» وخلق على معرفة قلوبهم 


و اعقاو عند ابر ابي عض لي الم جاه واس a‏ 
هم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب؛ عن عبد الله بن حاجب» عن عب 
اموفاسوي ل ابيع عطاق | ا ا و 
قال لقيط: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرًا». 
وإسناده فيه مَن لا يُعرف: عبد الرحمن بن عياش» ودلهم بن الأسود» والأسود بن 
عبد الله بن حاجب» ثلاثتهم قال عنهم الحافظ في التقريب (741/5), (۱۸۲۹)» 
(85مثيول» أيي! عمد التقارمة وو إلا تلج بوكة ا قال الذهبي فر الميران ارقم 
۸ عن دلهم ب ين الا سود لا يَعرف. وعن عبد الرحمن بن عياش (رقم 
۲ «وعنه عبد الرحمن بن المغيرة الحزامى وحده)» يشير إلى جهالته» 
وتفرد عبد الرحمن بن المغيرة بالرواية عنه» وكذا قال عن أسود بن عبد الله (رقم 
5 ما روى عنه سوى ولده دلهم» له حديث واحد). وهو هذا الحديث. 
والحديث حسّنه شيخ الإسلام في الواسطية» وصححه ابن القيم في حادي 
الأرواح »)517/١(‏ وحسّنه بمجموع الطريقين الألبانيٌ في الصحيحة .)58٠١(‏ 
والغامدي والإبانة: (في أشباه)» وفي نسخة الخطيب: (في أشياء). 

)۲( هكذا في نسخة حمزة والخطيب وهزاع والفقي ومجموع الفتاوى» وهو مارجحه 
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فماوصف الله من نفسه فسمًّاه على لسان رسو له اووس 
سمّيناه كما أسماه» ولم نتكلف منه صفةً ما سواه -لا هذا ولا هذا- 
لانجحدٌ ما وصفء ولا نتكلّفُ معرفةً مالم يصف. 

اعلم -رحمك الله- أنَّ العصمة في الدين أن تنتهي في الدين 
حيث انتهى بك ولا تجاوز ماحد لك فإن من قوام الدين معرفة 
المعروف وإنكار المنكر» فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه 
الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والستة وتوارث علمه الأمةء فلا 
تخافنٌ في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيباء ولا 
تعلق ETS‏ لاف قدا 

وما أنكرته نفسّكء ولم تجد ذكرّه في كتاب ربك ولا في 
الحديث عن نبيك من ذكر [صفة]“ ربك؛ فلا تتكلفنّ علمّه 
بعقلك» ولا تصقه بلسانك» واصمت عنه كما صمت الربٌ عنه من 
را و ا 
منهاء فكما أعظمتٌ ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه» 
كونك امود كا تدا رصنت دات قحا 

فقد -والله- عَرْ المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم 
يعرف» وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر» يسمعون ما وصف الله 
به نفسّه من هذا في كتابه؛ وما بلغهم مثله من نبيّه. فما مرض من 


(۱) هذه الزيادة من الإيانة والغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» 
ورجح شيخنا إثباتها. 


e ١ 4| N 


ذكر هذا وتسميته قلبُ مسلم» ولا تكلف صفة قَذْرِهِ ولا تسمية غيره 
من الرب مؤمن 
وماذكر عن الرسول عَِرَنَعدَوِوسَرَ أنه سمّاه من صفة ربه» فهو 
ا وان وماوضيف اا مو ليتف 
والراسخون في العلم -الواقفون حيث انتهى علمهم» الواصفون 
يُتكرون صفةً ما سمّى منها جحدّاء ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم 
نه فاه عد جد كاه اهدر 
نول عن بد ميت آ الفدعا ق ب سبيل ؤم دما 
ااه 0 مَصِيرًا 469 [الساء]» وَهبَ الله لنا ولكم 
جیا والستنا بالصالحين» اه. 
وهذا کله کلام اب بن الماجشون الإمام فتدبره» وانظر كيف أثبت 
اللاي احم ل الم الا وا 
الجهمية: أنه يلزم أن کی جسمًا أو 5 فيكون [م ا 
(۱) فى السك مداه : (وتسمية ما سمى ومن يتبع عر سب لٍاَلْمُؤَمِدينَ وإ لو ما 
رل صد هر وسات مورا ©4): وي اما وع چ لفتاوی: 
(وتسمية ما سمى يعر سول ريدن وا دما ول وص جه dE‏ 
مَصِيرًا (4). واختار شيخنا ما أثبتناه مع إكمال الآية من أولها. 
)۲( زيادة من الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. وليست في 


المحققة- طبعة الصميعي-» وأشار المحقق أنه وجد بياضًا في النسخ المخطوطة 
اللبدوينا بع امل رسيي سراق كلقي ركد لاتحي كيد المج 
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مإ ا صا 
e‏ ® 
اال سه 


كلام هذا الإمام رجاه -ابن الماجشون- مداه على هذا الأصل» 
وهو الوقوف في باب صفات الله عند ما جاءَ عن الله ورسوله؛ فلا 
ننفي ما أثينّه الله ورسوله؛ ولا نتكلفُ فنصف اللة بما لم يصف الله به 
نفسه ولارسول» وهذا نظير قول الإمام أحمد وَاله: «(لايوصف الله 
الابما وضف به تفه أو وصفه به رسوله» لا يجاوز القرآن والحديثة: 


كما تضمّن كلامه يم النص على إثبات بعض الصفات التي ثبت 
ر ا الس والظير والعين واه الى رى و 
شيخ الإسلام في تعقيبه على أهم ما تضمّنه هذا الكلام من ذلك الإمام. 

قوله: (فيما جحدت به الجهمية): المرادٌ جحذ الجهمية للصفات 
الع عد سه اترا اوو 

صء لكنهم تخلّصوا من معارضتها بالتأويل أو التفويض» فان 

ال شرید اسان فهم لما جحدوا ونفوا الصفات 
ووا جهتهم النصوصٌ كان لا بذ لهم من ملك من هذين المسلكين؛ 
وما دام أنّهم ينتسبون للإسلام وللإيمانٍ بالرسول لييو فلا بد 
أن يتخذوا منها موقمًا؛ ففريقٌ منهم يقابلها بالتفسير والتأويل» وذلك 
بصرفها عن ظواهرهاء حتى يَسلمَ له أصلّه الفاسدٌ وعقيدثّه الفاسدة 
فهذا الفريق الأول» وهو الذي يخرجٌ من النصوص بتأويلها وصرفِها 
عن ظواهرهاء والثاني يخرح منها بالتفويض؛ أي: تفويض معانيهاء 
ا ايليا 


يلي عن الود يي ن mg‏ 


فأهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومّن وافقّهم في بعض ذلك 
اا ام يقولون فى اعرا الرث على عرش لا هول الله قوق 
العرش» أو هو مستو على العرش؛ لآن العلوٌ عندهم يستلزمٌ التجسيم 
والتركيب وغير ذلك من المعاني الباطلة. 

فإذا قلنا لهم: ما تقولون في قولِه تعالى: لمعل احرش شتوك 
4 زط ونظائرها؟ قال أل التأويل منهم: استوى بمعنى استولّى» أو 
استوى: أقبلٌ على خلت العرش . وقال أهل التفويضي منهم: الله أعلم 
راو وقالوا هله الوص لأ ملع فا لأنه لا بال ماعا 
الله فلا تتدير. 


ِ ولهذا رذ عليهم الشيخٌ في غير موضع بنصوص التدبرء وأن القرآنَ 
كله قد أمرٌ الله بتدبّرهء فنصوص الصفات مفهومة المعاني للمسلمين؛ 
لأنهم مخاطبون بلسانٍ عربي 

فوته زا بسي فق فب رهاب لك ا ت ا 
تتابعت» وفي بعض النسخ: تتايعت"'» والمعنى واحد. 

قوله: (وكَنّت الألسنٌ عن تفسير صفته): يعني عن تحديدٍ كيفيتهاء 
اما معناها فلم ڌ تعجز العقولُ عن فهمها فهمهاء ولا الألسنْ عن تفسيرهاء 
فاللةخاطب عباقه بلسسان عربي» فنصوصٌ الصفات معلومة ومفهومة 
لأصحاب اللسانٍ وللمؤمنين خاصة» فليس المقصوةٌ أنّها عاجزة عن 
فهوها لكنّها عاجزة عن تكييفها. 


نك التتايع: الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية» وتتايعوا ذ في الشر إذا تهافتوا 
وسارعوا إليه. ينظر: لسان العرب .)١۸/۸(‏ 
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م : 
فى مار قات الله اجا ف الائ اف زافى مخار تات اله ر 
فک وا ی اف الل" فاا فى ذأث الله فم طلت الف ا 


(۱) روي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوقا: 
أخرجه مرفوعًا: أبو الشيخ في العظمة (رقم ۳) من طريق أحمد بن مهدي» عن 
عاصم بن علي» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» به. وإسناده ضعيف» عاصم بن علي وأبوه ضعيفان» والأب أضعف» 
وعطاء اختلط بأخرّة... والصواب وقفه» كما رواه غير واحد عن عاصم بن علي» 
وتابعه خالد الطحان كما سيأتي. 
وأخرجه موقوفًا: أبو الشيخ في العظمة (رقم »)١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(رقم 518) و(۸۸۷)» وابن بطة في الإبانة (رقم »223١8‏ والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (رقم 574) من طرق» عن عاصم بن علي» عن أبيه» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» موقوفًا. ورواه بعضهم عن عاصم 
بن علي» عن عطاء» بإسقاط أبيه» وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(37/5)» وعزاه لعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة. 
وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش (رقم )١5‏ من طريق 
خالد بن عبد الله الطحان» عن عطاءء به. وهذه متابعة جيدة لعاصم وأبيه» ولكن 
سماع خالد الطحان من عطاء كان بعد اختلاطه. 
وللمرفوع شواهد: 
عن ابن عمر: عند أبي الشيخ في العظمة (رقم »)١‏ واللالكائي في السنة (رقم 
7 » والبيهقي في الشعب (رقم )١1١9‏ من طريق الوازع بن نافع» عن سال 
عن أبيه» به. والوازع هذا متروك! 
وعن عبد الله بن سلام: عند أبي نعيم في الحلية (5/ 257)» وأبي الشيخ في 
العظمة (رقم ١؟)‏ من طريق عبد الجليل بن عطية القيسي» عن شهر بن حوشب» 
عن عبد الله بن سلام مرفوعًا بنحوه. وعبد الجليل بن عطية وشهر بن حوشب» 
كلاهما ضعيفان. 
وروي أيضًا: عن أبي ذر» وأبي هريرة» ويونس بن ميسرة مرسلاء ولا يصح في 
الباب شيء. وحسّن الذهبيٌ في العرش )17١/7(‏ الموقوف» وقال الحافظ = 


سو 


TTL م0 الكو‎ 
SSS IND يارد‎ 


ر جار واشكر في وتات و تیا 
والتفكرٌ فى ذات الله أو صفاته طلبًا للكيفية لا يجوز» ولا يوصل 
إلى المطلوب؛ لأنَّ العقولٌ لا تبلغ ولا تصل إلى معرفة كيفية ذاته» أو 
قوله: (وإنما يقال «كيف»؟ لمن لم يكن ثم كان» فأما الذي لا 
يحول ولا يزولء ولم يَرَلْه ولیس له مثلء فإنه لا يعلم كيف هو إلا 
SS‏ سوس 
فقد e‏ وة ته رطاف لق ع ار ١/ا]‏ التدمار يستدلٌ 
كان له كذا من أن يكون له كذا؛ فعمي عن البَيّن بالخفي» وجحد ما 
بك الت من شه يفيف ال ت عا لی اا عست الرث 
يعني أنَّه لم يتكلم بما يطلبّه هذا المُتكلفٌ فالواجبُ إثبات ما تكلم 
= في الفتح /1١1(‏ ۳۸۳): «موقوف» وسنده جيد). أما الآلباني فقد حسّن المرفوع 
بمجموع طرقه» وكذا قال السخاوي: «وأسانيدها ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب 
قوة» والمعنى صحيح). ينظر: المقاصد الحسنة (رقم 57")» والمداوي للغماري 
(۳/ ۲۷۹)» والصحيحة (۱۷۸۸). 


ء)٥۹ص( والانتصار لأهل الأثر‎ :)700-17 54 /١( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


تت N‏ التنبيه على عظمة الله وعظمة صفاته 


الله به من صفاته» والسكوث عمًّا سكت عنه سْبََِلهويدَلَ فما لم يُخبرنا 
a‏ وري N‏ 
«أسألّكَ بكلّ اسم هو لك. )4 الي قولة: «أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك)”", » فما استأئرٌ به في علم الغيب عنده: هو الذي سکت 


و به. 


(۱) أخرجه أحمد (۳۷۱۲))» وابن أبى شيبة (۲۹۳۱۸)» وأبو يعلى )٥۲۹۷(‏ -وعنه 
ابن حبان (41/9)-+ والطبراني في الكيير »)١١۳۵۲(‏ والحاكم (//181) -وعته 
البيهقي في الأسماء والصفات (رقم ۷)-» من طريق فضيل بن مرزوق» عن 
أبي سلمة الجهنيء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن 
مسعود» به. 
وفي إسناده ضعففٌ من وجهين: 
الأول: جهالة أبي سلمة الجهني» فلم يرو عنه غير فضيل بن مرزوق» وممن ذهب 
إلى جهالته : الذهبي ف في الميزان (5/ ٥۳۳‏ رقم 550 ٠)»وابن‏ حجر في اللسان 
(05/0. رقم 015) وفي التعجيل (۲/ »٤۷١‏ رقم »)١7457‏ والحسيني في الإكمال 
(رقم »)٠٠۸۷‏ والهيثمي في المجمع /٠١١(‏ 171)» وهو مقتضى صنيع الدارقطني 
في العلل (0/ 25٠١‏ رقم .)۸١١‏ وقد اشتبه أبو سلمة الجهني بموسى الجهني 
على بعض النقاد» مع أن البخاري في تاريخه (۹/ ۳۹ رقم ١4"؟)‏ و(۷/ 2758/8 
رقم 9؟؟١١)فرّق‏ بينهماء وكنى موسى بأبي عبد الله وتابعه ابن حبان في ثقاته 
29/0 ) و(ل/ 569). 
وموسى الجهني وأبو سلمة الجهني من طبقة واحدة» وكلاهما يروي عن القاسم 
بن عبد الرحمن؛ لذلك وقع الاشتباه بينهماء غير أن موسى الجهني معروف من 
رجال التهذيب» ولايعرف لفضيل بن مرزوق رواية عنه» أما أبو سلمة الجهني 
فلم يرو عنه غير فضيل بن مرزوق. 
والثاني: اختلف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه» فقال أبو حاتم 
وغيره: سمع من أبيه» وقال النسائي وغيره: لم يسمع من أبيه» واختلف قول ابن 
معين في ذلك» وهو وإن سمع من أبيه إلا أنه لم يسمع منه إلا قليلًا؛ لأنه كان 
صغيرًاء لذلك حكى العجلي في «الثقات» (رقم 477): «يقال إنه لم يسمع من = 


وقلع اعدا يريد بسكوت الربٌ» وهذا یدل على أنَّ 
المواق وا ا ت اف انود ةا انان 
السكوت هو ترك الكلام» والله يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء» وفي 
الخديث: «وسكت عن أا رح لكم””, يعني: لم يخاطب العباد 
بحكمهاء وهذا هو الكمال؛ وهو أن يكون الكلام تابعًا للمشيئة. 


= أبيه إلا حرفا واحدًا: محرم الحلال كمستحل الحرام)»؛ وقال ابن المديني: 
«سمع من أبيه حديثين: حديث الضبء وحديث تأخير الوليد للصلاة». ينظر: 
تهذيب الكمال (۲۳۹/۱۷» رقم ۳۸۷۷). 

وللحديث شاهد من حديث أبي موسى عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(") من طريق عبد الله بن زبيد» عن أبي موسىء به. وعبد الله بن زبيد هو 
ابن الحارث اليامي» لم يوثقه غير ابن حبان» ولا يعرف له سماع من أبي موسى» 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )177-177/٠١١(‏ ونسبه إلى الطبراني» وقال: 
وفيه من لم أعرفه. 

)۱( وصف الرّب بالصمت من باب الإخبار؛ ولیس صفة له فضلا أن بث ششق مها اسما 
وقد جاء في بعض الأحاديث وصفْهُ سبحانه بالسكوت» وهو قريبٌ من الصمت. 
والمراد به هنا هو ترك إظهار وبيان الوصف. 
قال شيخ الإسلام «فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت؛ لكن 
السكوت يكون تارة عن التكلم» وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه؛ كما قال في 
الصحيحين عن أبى هريرة يا رسول الله: أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة» 
ماذا تقول؟ قال أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب»» إلى آخر الحديث». ينظر: مجموع الفتاوى »)۱۷۹/١(‏ والفوائد 
المستنبطة من الأربعين النووية لشيخنا (ص 960). 

(۲) أخرجه الدارقطني (5795)» واد بن بطة في الإبانة ,)57١5(‏ والبيهقي )١9151(‏ 
وغيرهم» كلهم من طريق داود بن أبي هند» عن مكحول» عن أبي ثعلبة الخشني» 
قال: قال رسول الله تلوس «إن الله ال قرش قرائكض قلا تضبعوهاء 
وحرم حرمات فلا تنتهكوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من 
غير نسيان فلا تبحثوا عنها) . فهذا من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني» وله 
علتان: إحداهما: أن مكحولًا لم يصح له السماع من أبي ثعلبة بكار اتويت 
TA)‏ 5 
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قوله: (فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عَرَوجَلّ: وجوه 
ميض ل رَيهَاناظرَة © 4 [القيامة]): 


ھ3 5 5 5 5 عكر 8 8 
جحد الرؤية من مذهب الجهمية» ولا شك أن من لا صفة له مطلقا 


نا 


ها 


فإنه عدمٌ» والعدمٌ لا يرى» ونفي جميع الصفاتِ يستلزم نفيّ الذاتِ» 
فنفيّهم للرؤية مُناسبٌ لجحدهم لجميع صفاتٍ الربٌّء فكأنه فرعٌ عن 
نفي جميع الصفات. ١‏ 

قوله: (فقال: لا يراه أحد يوم القيامة» فجحد والله أفضل كرامة الله 
التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه؛ ونضرته إياهم 


= والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة» فرواه بعضهم عن مكحول 
من قوله» لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع» قال: وهو أشهر. ينظر: 
العلل للدارقطني (56/ 754 رقم .)١١١١‏ 

وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (۸۹۳۸)» والدارقطنى فى سننه )5/0١5(‏ من طريق 
نيشال ين سا الاما عن الضحاك بن راحم قال: اجتمعت أنا وطاوس 
اليماني» وعمرو بن دينار المكي» ومكحول الشامي» والحسن البصري» في مسجد 
الخيف» فتذاكرنا القدر حتى ارتفعت أصواتنا وكثر لغطناء فقام طاوسء فقال: أنصتوا 
أخبركم ما سمعت أبا الدرداء» يخبر عن رسول الله َوَس قال: قال رسول الله 
صََلَعيَوسَ: فذكر نحوه. فقام القوم جميعًا وهم راضون بما قال طاوس. 

قال الطبرانى : «لايروى هذا الحديث. عن أبى الدرداء إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به: 
ا س ۰ 

قلنا: وآفته نهشل بن سعيد؛ فقد كذّبه إسحاق قاله البخاري» وقال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال ابن حبان : «كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم» لا يحل 
كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». ينظر: التاريخ الكبير (۸/ ١١5‏ رقم ١550)»؛‏ 
والضعفاء للعقيلي ۳٠۹ /٤(‏ رقم »)۱۹٠١‏ والكامل في الضعفاء (۸/ ۳۲۳ رقم 
7 » والجرح والتعديل (545/8» رقم 755717)» والمجروحون لابن حبان 
(/ ١ه‏ رقم .)١١١١‏ 


لص ال 
ا كار 


ا كوا 


لف مَقَعَصِدَقٍ عند ميك مدر ©)4 [القمر]» وقد قضى أنهم لا يموتون» 
فهم بالنظر إليه ينضَرُون): 
نظرهم إلى الله يعني: نظرهم إليه سبحائّه تعالى بأبصارهم» 
وجو يمي اض © إِلَ رَيّْهَانَاظِرَهٌ ® € [القيامة] وقوله: عل الارايك يتظرورت 
© تقرف فى وجوهه ر ص ر ١‏ انير 4 [المطففين]. 


و اي 


(ونضرته إِيّاهم) : يعني وجعل لوجههم نضرةً مُشرقة بهية: وجوه 
e‏ ل ره تاظرَة @€ وقوله: «في مَفَعَدِ صِدَقٍ عند ميك مدر 


و ابن القيم: 
«فيا نظرةً أهدت إلى الوجه نضرةً 
أَمِنْ بعدهايسلو المحبٌ المتيٌ)20. 
يُشيرٌ إلى هذا المعنى الذي يعبر عنه هناء فهم بالنظر إليه ينضُرٌون» 
بس عم لمر الك بالنظر إليه» فبسبب نظرهم إليه 3 
وجوههم؛ أي: تصير فيها نضارة. 
قوله: (إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة 
الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف أنه إذا تجلَّى لهم يوم القيامة رأوا منه ما 
كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحدًا)» فالمؤمنون يرونه سبحا وتال 
ويسمعونٌ كلامه»ء أما الجهمية فجحدُوا الرؤية حتى يتس جحدهم 


.)١١ /١( حادي الأرواح‎ 0) 
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للرؤية مع جحدهم للصفاتء كما تقدم أمَّا نهم ينفون الصفات ثم 
كولوقه االد Eola‏ لآم لا درق الام تكون لوهفات. 

قوله: (وقال المسلمون: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله اله كووسآ: «هل تَضَارُون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضازُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك»): 

يقول أهل العلم: شبّه الرؤية بالرؤية» يعني: ترون ربكم رؤية 

ؤيتكم» ولم يشبه المرئيّ بالمرئيٌ» شبّة رؤية المؤمنين لربُهم في 
اة روع لاس والقمير في الايا مين حت أنهنا: 

-عيان بالأبصارء فهي رؤية بصرية جليّةٌ واضحةء فرؤية الشمس لا 
تحتاج إلى معاناةٍ وترائي كالهلال. 

5 1 2 5 و 

- ورؤية من غير إحاطة أيضاء فالناس يرون الشمس والقمرٌ لكن 
لا تحيط أبصارُهم بهاء ولايّدركونَ حقيقة ما هي عليه بأبصارهم» وإن 
كانوا يروتها رؤية جلية واضحة. 


دوالهيوت يبدل خا علي أن النوشو يروف ر ر في اللو 
بدليل التشبيه برؤية الشمس؛ فإنهاترى في العلو. 


)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية 0٠ /5(:)١159/1١(‏ 5)» ومنهاج السنة(۲/ 75”) وما 
بعذهاء ر( ۴۸-۴٤۷‏ والضواف المت 4 بع نسو قا 


SID اولي‎ 


VR Der 
لكمل ال‎ 
بكار‎ 2 


قوله: (وقال رسول الله َِإِدَمَتَووَسَلَهَ: «لا تمتلئ النار حتى يضع 
الجبار فيها قدمه. فتقول: قط قط وينزوي بعضها إلى بعض)». وقال 
لثابت بن قيس ر يُعَنه: «لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة»): 

في الحديث الأول: إثبات الرّجل للربٌ سبحانه. وفي الثاني: 
فاك السك فالا خب الور الما جشو نوا بيع صوص 
الصفاتِ التي جحدّها ا وى ر ا 
في القرآنٍ والستةء ولكن هناك صفات اتفة تفقت عليها نصوصٌ الكتاب 
والسنّةِ كالعلو والسمع والبصرء وهناك صفاتٌ دلت عليها السْنَةٌ فقط» 
كالضحك والرّجِلٍ والنزول. 

قوله: (فما وصف الله من نفسه فسمّاه على لان ره وله 6 ا 
ا «كما سما ولم نتكلّف منه صفةً ما سواه -لا هذا ولا هذا- لا 
نجحدٌ ما وصف ولا نتكلّفُ معرفةً مالم يصف): هذا أصل عظيمٌ 
تقدّم التنبيه عليه وحقيقته الوقوف مع نصوص الكتاب والسنّة إثبانًا 
ونفياء فما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسولّه وصفناه به» ومالم 
ا اثبع ر ربو ا بال نيت الله ع راف 
وقول على الله قيرغ 

قوله: (وما ذكر عن الرسول نعود أنه سمًّاه من صفة ربه» فهو 
ب اما نك وما وصقت انيع للش 

مُراده يِمَدْنَهُ أنه لا فرق بين ما وصف الله به نفسه في كتابه وما 


و 


وصف الرسول به ربّه من حيث وجوب الإيمان بكل منهماء ويجب 


فز «DDRII‏ — التنبيه على عظمت الله وعظمة صفاته IY‏ 


آ دا ا اسك فاته بحب لافنا ك عا ا کا 
حب اوا فاد غلية ال يشي الأيمان بهذا وهاه لآن امن 


عند الله. 


¢%0%%% 


٣ DD aan ایال فک ا‎ 


إثبات أبي حنيفة للعلو والاستواء 
وتكفيره لمن أنكر ذلك أو تردد فيه 


وفى كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبى حنيفة» 
الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي””, 


)١(‏ طبع هذا الكتاب عدة طبعات» وله عدة شروح وروايات» واختلف في نسبته 
لأبي حنيفة؛ فمن العلماء من ينسبه لأبي حنيفة؛ كابن نديم في الفهرس 
(ص٠١)»‏ وابن المظفر في التبصير في الدين (ص٤۱۸)ء‏ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في المنهاج (۳/ ۱۳۹-۱۳۸)» ودرء التعارض (5/ ۳٦۲)»ء‏ وجامع المسائل 
»)٠۲/۷(‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (2178/17)» والنونية 
(۱/ ۳۷۱-۳۷۰ رقم ۱۳۸۲-۱۳۷۸)» والبزدوي وعلاء الدين البخاري كما 
في كشف الأسرار »)7/١(‏ وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية »)١ /١(‏ 
و(١/85)»‏ وإسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين (۲/ 5904)» وحاجي 
عة ى ت ارد( 001۷ وحذا هو المكدوور عبد اة - 
وبعضهم ينسبه لأبي مطيع البلخي الذي رواه عن أبي حنيفة؛ كالذهبي في العبر 
(/5068-17).: والعلو (ص75١‏ رقم 757)., وتاريخ الإسلام /٤(‏ ۹۷١۱ء‏ 
رقم 7)» وابن العماد في شذرات الذهب »)417١/7(‏ واللكنوي في الفوائد 
البهية (ص1۸)ء وبروكلمان في تاريخ الأدب (۳/ ۲۳۴۷)ء وسيزكين في تاريخ 
التراث (7/ 77). ينظر تفاصيل ذلك ومناقشته فى رسالة: «أصول الدين عند أبى 
حنيفة) للترو محمد الكن 0١۷-1۱۷07‏ ۰ 

(0) أبو مطيع البلخي: الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن البلخيء الفقيه» 
راوي كتاب «الفقه الأكبر» عن الإمام أبي حنيفة» قيل: أن ابن المبارك كان يعظمه 
يجله لدينه وغامه وكان يصيرًا بارآ علامة کی ر الشات توفى سنة ۹۷١ف‏ 
بطي ريع ا2 01١0‏ والجراهر الك 9 4۸۷7 والطيقات الستياكي 
تراجم الحنفية (ص517). 


إثبات أبي حنيفة للعلو والاستواء 

1521101لمل4---- ‏ . وتكفيره لين انکر ذلك أو تردد شه ۲۱٣۲‏ 
کال اا اا ا ا ا هنون لهذا 
بذنب» ولا تنف أحدًا به من الإيمان» وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» ولا ثتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله مليوس ولا 
توالى أحذادون أحدة وآن ترد آمر عتمان زغل إلن الله ع 

قال «أبو حنيفة»: الفقه الأكبر في الدين خيرٌ من الفقه في العلم» 
ولان يفقه الرجل كيف يعبد ربه خيرٌ من أن يجمع العلم الكثير.اه0". 

قال «أبو مطيع»: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ 

قال: تعلّم الرجل الإيمان والشرائع والسَّنْنَء والحدود. 
واختلاف الأئمة» وذكر مسائل الإيمان» ثم ذكر مسائل القدر» والرد 
على القدرية بكم حسنٍ لسن فاا مره 

ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
فيتبعه على ذلك أناسٌ» فيخرج على الجماعة: هل ترى ذلك؟ 


قال: لا. 
قلت: ولم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
5 ع 
المنكر» وهو فريضة واجبة؟ 


.)۸۲-۷٣ص( الفقه الأكبر‎ )١( 
.)٠١۷-۸۲ص( (؟) الفقه الأكبر‎ 


TE . ۳‏ 0 1 5310 ج 
۳١‏ يلي دعن e 0 RR‏ 


قال:1[هو]" كذلك: و لکن مايسدون أكثرهما يسلحون قن 
سفك الدماء واستحلال الحرام [وانتهاب الأموال]"»”. 

قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة» إلى أن قال: قال 
«أبو حنيفة» عمّن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض: 
ققد عقر + لان الل الى يول :هل ]تمق عل امش ی ق انا 

قلث: فإن قال: إنه على العرش استوئء ولكده يقول لا دري 
العرش فى السماء آم فى الأرض؟ 

قال: هو كافر؛ لآنه أنكر أن يكون فى السماءء لآنه تعالى فى 
أعلى عليين» وأنه تدغى من أغلى لا من أسفل. 

زقی لقفظ: الت آبا حتفا عن يقول: لا آعرف ربى فی 
السماء أم في الأرض. قال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: # ليخن 
امرش استوی © وعرشه فوق سبع سموات. 

قال: فإنه يقول: # عل العش أستوى € ولكن لا يدري العرش 
فى الأرض أو فى السماء. 


)١(‏ هذه الزيادة من الأصل -الفقه الأكبر- ومجموع الفتاوى» ونسخة الفقي» وجعلها 
هزاع مابين معكوفتين» ورجح شيخنا إثباتها. 

(۲) هذه زيادة من الأصل ورجح شيخنا إثباتها. 

(۳) الفقه الأكبر (ص۸١٠).‏ 


ا ير سرس سد 
قال: إذا أنكر أنه في السماء؛ فقد كفر)0". 
قش هذا العام انش رز عن آي خا عند اساب لكر 
الواقف الذي يقول: لا أعرفٌ ربي في السماء أم في الأرض؛ فكيف 
يكون الجاحدٌ النافي الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في 
مع سي سه و 
اعرش اوی ©* قال: مح م 
وبيِّن بهذا أنَّ قوله تعالى: « ان عل امرض اوی @4 بين 
اللي يم الور 
على أن الله نفسّه فوق العرشء ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه 
على العرش استوى» ولكن توقف في كون العرش في السماء أم 
في الأرض 
قال: لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في أعلى عليين» وأنه 
يدعى من أعلى لا من أسفل» وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير 
من أنكر أن يكون الله في السماء» واحتج على ذلك بأنَّ الله تعالى 
في أعالى عليين: وأنه #دعى من أعلى لا من أسفل: 
وکل من هاتين الحجتين فطرية عقلية» فإِنَّ القلوب مفطورةٌ 
على الإقرار بأنَّ الله في العلوء وعلى أنه يُدعى من أعلى لا من 
)١(‏ بنحوه في الفقه الأكبر (ص1750). وينظر: مجموع الفتاوى (0/ /٥( »)١5٠‏ ۱۸۳)» 


الإسلامية »)١417//1(‏ والنونية (؟/ ۳۷۱-۳۷۰ رقم الأبيات ۱۳۸۲-۱۳۷۸)ء 


والصواعق المرسلة »)13798-١79417/5(‏ والعلو للذهبي (ص ١5‏ رقم 757). 


يللي وحن الود يي ...كت 
أسفل» وقد جاء اللفظ الآخر صريحًا عنه بذلك» فقال: إذا أنكر أنه 
في السهاء فقل كفمر. 
وروی هذا اللفظ عن بال اة شيخ الإساة أب إسماعيل 
الأنصاري الروت" اساد ف کات «الفاروق»)". 


E‏ ي 
35 0 
ا 


ثم يثني الشيخ بالنقل عن أبي حنيفة -الإمام المعروف- من كتابه 
المشهور: «الفقه الأكبر»» وهو مسائل سألها تلميذه أبو مطيع» وكلها 


)١(‏ أبو إسماعيل الأنصاري الهروي: عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري 
ارو :فال هده الذحي: كان انرا کک ركان دكا فى آعرى الان :وا 
مسلولًا على المخالفين» وطودًا في السنة لا ترغرعه الرياح. وقد امجن مرات؛ 
قال الحافظ محمد بن طاهر: سمعت أبا إسماعيل الأنصاري يقول بهراة: عرضت 
على السيف خمس مرات» لا يقال لي: ارجع عن مذهبكء لكن يقال لي: اسكت 
عمن خالفك» فأقول: لا أسكت. كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في 
الأسماء والصفات» أما فى السلوك فقد اقتفى أثر المتصوفة, قال الذهبى: «ولكنه 
لس عب لاقو شن أ السا فى كب سارل لاون ةي أشبراء 
مطربة» وفيه أشياء مشكلة)» وقد تعقبه ابن القيم في مواضع من كتابه: «منازل 
السائرين»ء في كتابه الحافل «مدارج السالكين»» توفي سنة (١۸٤ه).‏ ينظر: 
طبقات الحنابلة (۲/ »)۲٤۷‏ والسير (1/ 007). 

(0) ينظر: اجتماع الجيوش (۲/ ۱۳۹)» والعلو (ص ١75‏ رقم »)١١‏ وشرح الطحاوية 
(78107-78/5). ولوائح الأنوار (۱/ 01 7). 

(۳) كتاب «الفاروق فى الصفات»» أو «الفاروق فى الفرق بين المثبتة والمعطلة». 
للهروي» كدّره بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكهاء كما قال الذهبي؛ 
والكتاب لا يزال مفقودًا وقد اختصره الذهبى» وهذا المختصر أيضًا لا يزال 
a OAS NEL‏ 
في كتابه «تاريخ الإسلام» 5 نشار عواد معروف (ص ۲٤٥‏ رقم 10۷ 


إثبات أبي حنيفمٌ للعلو والاستواء 
mn >‏ رتعزير نر انکر ذلك او ترد يم ا۳۱۹ 


من مسائل الاعتقادء وفسّر له معنى الفقه الأكبر» وسمى أبو حنيفة أو 
غيره ماذكره أبو حنيفة من مسائل الاعتقاد بالفقه الأكبر» في مقابل 
الفقة التق اال المكافين.: 

قال ابنْ أبي العز في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية: (لما كان 
علم أصول الدين أشرف العلوم -يريد علم التوحيد-» إذ شرف العلم 
بشرف المعلوم» وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا 
سى الإمام أبو حنيفة -رحمة الله عليه- ما قاله وجمعه في أوراق 
دن أضيول الد «الفقه الاك برقا تسكن جل مح أصؤل 
أهل السنّةه ومن ذلك: عدم التكفير بالذنوب خلاقًا للخوارج» وعدمٌ 
نفي الإيمانٍ عن العاصي والزاني والشارب ونحوهم خلافًا للمُعتزلة: 
والإيمان بالقدر» وما يجب لأصحاب رسول الله عيبو ولكن 
الشاهد من قول أبي حنيفة الذي أورد الشيخ كلامه من أجله ما قاله 
في حكم من جحد علو الله على خلقه واستواءه على عرشه أو شك 
في ذلك وهو أنه كافر بجحده أو شكه. 

قوله: (قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خيرٌ من الفقه في 
العلم» ولأنْ يفقه الرجلٌ كيف يعبد ربه خيرٌ من أن يجمع العلم الكثير). 

الفقة في الدين هو الذي قال فيه النبيّ صَرَتَعيووسَ: «من يرد الله به 
خيرً يُفَفَّهَهُ في الدين»”". لا يختصٌ بفقهٍ العبادات أو أفعال المُكلّفِين 
ولا شك أن من الفقهِ في الدين: معرفةٌ أحكام العبادات وأحكام 


.)١ /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
. عن معاوية بن أبي سفيان َة‎ )٠١1317( ومسلم‎ »)۷١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


اه الي I Dm‏ كت 


و 
نقد كل الإنسان علا كيرا لن لا بكرن عمده الققة الذى به 
يحصل الفرقان» ويحصلٌ معرفة جگم التشريع. 
سي ا سسا ع م 

في قوله تعالى: الَِتَمَقَمُواْفي ارين ولينذ روا َمَهُمَ إِدَاتَجَعُوأ لهم € [التوبة: 
بتي سي الم وحم 
الفقو الفهة”"» ولهذا قال عليٌ لما قيل له: هل عندكم شيء من الوحي 
إلامافي كتاب الله؟ قال: «لا والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة. ما أعلمه 
إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة»)0". 


وقوله: (قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
فيتبعه على ذلك أناسٌ» فيخرج على الجماعة: هل ترى ذلك؟ قال: 
لا. قلت: ولجَ؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام وانتهاب الأموال). 

من منهج أهلٍ السنة والجماعة: السمعٌ والطاعة للأئمة وعدم 
ا عليهم وإن جارواء فالخروحٌ على الولاة بحجة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من مذهب المُعتزلة؛ لأن من أصولهم 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (77/6)» ولسان العرب (6١/7؟2)7‏ وقال ابن القيم: 
«والفقه أخص من الفهم؛ وهو فهم مراد المتكلم من كلامه» وهذا قدر زائد على 
مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة)» إعلام الموقعين (۲/ 787). 

(۲) أخرجه البخاري (/51 .)7١‏ 


إثبات أبي حنيفمٌ للعلو والاستواء 
TI n o SES,‏ 


الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا شك أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الدين لكنهم يُدخلون فيه 
الخروجَ على الولاة الظلمة بحجّةٍ النهي عن المُنكرء وكلامٌ الإمام أبي 
حعيدة ها كي وخر ناغليه أف الب والجؤاقنة قاط الك وقد ررم 
رجاه الحكمة من النهي عن الخروج على الولاة بأن الذين يفعلون 
ذلك ينسدون أكثر ميا بصلهوة: 

وقوله: (قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة» إلى أن قال: 
قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض: فقد 
کی لأن الله ای رل ای عل ی ا0 او که 
فوق سبع سموات. 

قلت: فان قال: إنه على العرش استوى» ولكنه يقول لا أدري 
العرش في السماء أم في اللأرض؟ قال: هو كافر» لأنه أنكر أن يكون في 
السماءء لآنه تعالى في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. 

وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء 
أم في الأرض. قال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: لمن عل اعرش 


م 


أَسَمَوي € وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول: #عَلَ الْحَرْشْ 


)١(‏ ينظر: أصول آهل السنة للالكائي ٠١١ /١(‏ رقم7117)» وإكمال المعلم للقاضي 
عياض (75557/5)» وشرح مسلم للنووي ».)559/١5(‏ والتمهيد (۲۳/ ۲۷۹)» 
ومنهاج السنة (۳/ »)۳١١‏ ومجموع الفتاوى »)477/١5(‏ وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز (۲/ ٤١‏ 5)» وشرح الطحاوية لشيخنا (ص777-1778)» والمعتزلة 
وأصولهم الخمسة لعواد المعتق (ص7077-576). 


ل N‏ ا 
اا 3 


کن الي ووو 


التق وى كن لايدري العرش في الأرض أو في السماء. قال: إذا 
أنكر أنه فى السماء فقد كفر). 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه گر 
الواقف الذي يقول: لا أعرفٌ ربي في السماء أم في الأرض؛ فكيف 
يكنون الساحد الناقى الذى شول: لبس فى السماء أو لس فى الأرض 
ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى: ##اليَمَنُ عل العرش 

هذا الكلامُيُحتَحٌ به على الحنفية الذين خرجُوا عن هذا السبيل» 
لان هذا كلام إمايهم» وإن كان القرآن والسّنَةٌ فوق ذلك» وأبو حنيفة 
احتجّ بالقرآنٍ على ما بيّنّه وقرّرّه من علو الله على خلقه. 

وقوله: (ويَيّنَ بهذا أن قوله تعالى: لخن عل لمر اوی 4 
ود أن القن اله ات فرق ال اد الاس اغى العرش 
دل على أن الله نفشه فرق العرشن :ثم أرذف ذلك بتكفير من قال إثه 
الأرض؟ قال: لأنه أنكر أنه فى السماء). 

تقدّم أن الشاك في علو الله واستوائه على العرش كالجاحد فهو 
كافر فی توك ایی فة .وه مدهب أقل ال رالو اف فا اشر 
الله به ورسوله هو الشاك وحكمُه حكم المكدّب» مثل ما قال الأئمة 
فى «الرافقة فى لعفا الذين قالواه لا هرن أنه مهلوق ولا عون 


إثبات أبي حنيفمٌ للعلو والاستواء 
لمآ[ وتكفيره لمن انكر ذلك أو تردد ض ۳۲۳ 


مخلوق)» فهؤلاء حكمُهم حكم مَن يقولٌ أ نِالقرآنَ مخلوقٌ”", وهكذا 
من يقولٌ: أنه لا يدري أين الله في السماء أو في الأرض؛ فلا يقولٌ أن 
الله قي اماو و لا أنه لبس قي السماوه یر متو فقت که من 
ينفي علو تعالى واستواءه على عرشه. 

وقوله: (وهذا تصريحٌ من أبي حنيفة بتكفير مّن أنكر أن يكون الله 
ا ا ا ا : بأنَ الله تعالى في أعلى عليين؛ ونه 
يُدعى من أعلى لا من أسفل» وك من هاتين الحجتين فطرية عقلية» 
فان القلوب مفطورةٌ على الإقرار بأ الله في العلوء وعلى أنه يُدعى 
من أعلى لاهن أسفل): 

فل ا ا ان م الله رال ال فل هر 
ما وراءَ العالم» وما وراءَ المخلوقاتِ» بخلاف العلرٌ النسبيٌ» فهذا ثابث 
للمخلوقات» فالعالمٌ بعضه فوقٌ بعكوء اسما فر ن الأرضن السا 
اة ارف آنا ال الت قرا وجه قر ال فون 
السمواتِ» على عرشه» بائن من خلقه. 

(وأنه يُدعَى من أعلى لا من أسفل): هذا من وجوه الاستدلال غلى 
علوّه تعالى: أنّهِ يُدعَى من أعلى» فإذا دعا المسلمٌ فاه يرفعٌ يديه كما 


\ 


د 


3 


)١(‏ وممن حكم عليهم بالبدعة: الإمام عبد الملك بن الماجشونء وأحمد بن حنبل» 
وأبو ثور» وإسحاق بن راهويه» والدارمي وغيرهم» وعدوهم من الجهمية 
وعاملوهم معاملتهم. ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ض97١)»‏ والسئة 
لك الله 1۷۹/١7‏ والس للخلذل (0/ 145-194): والشريعة 017د 
١‏ » والسنة للالكائي (۲/ /اه 777-7)» ومجموع الفتاوى (۱۲/ .)4751١-47١‏ 


ا اا اسن . e‏ ادم | سسا 
ل اويل عن ورين SI ID‏ 
A1 vt es IY‏ 


كان النبي عَلنهاصَكاةرَلتَكمْ يرفعٌ يديه في مواقفَ كثيرة» فهذا من أدلة أهل 
ال على عل ع ا اليس كسا يقول المعظلة الحلرلة :أنه 
فى كر کان ماله و الى ع ا يقول الظالميون والجاعلرة, 


¢%0%0%% 


,)575-17١ /۷( ودرء التعارض‎ .)259-051١9/5( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)١١١ والنونية (۱۳۲/۱ء رقم‎ »)1۹/٤( وإعلام الموقعين‎ 


الا ۴ 


م بعض أقوال أئمت السنت 4 الصفات والعلو 


وروی هو أيضًا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي”" 
صاب محفيل من الس" قاضي الذي - حبس رجلا في 
التجهم» فتاب فجيء به إلى هشام ليُطلقه؛ فقال: الحمد لله على 
التوبة» فامتحنه هشام» فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائنٌ من 


)١(‏ هشام بن عبيد الله الرازي البستي» الفقيه» أحد أئمة السنة» قال عنه الذهبي: كان 
من بحور العلم» وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت أعظم قدرًا منه بالري» توفي 
سنة (١۲۲ه).‏ ينظر: الجواهر المضية (559/7).» والجرح والتعديل (51//9 
رقم 555)» والسير .)555/١١(‏ 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد, أبو عبد الله الشيباني» الكوفيء فقيه العراق» صاحب 
أبي حنيفة» ولي القضاء للرشيد بعد أبي يوسف في الرقة وفي الريء كان ذكيًا 
يضرب به المثل» قيل للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من 
كتب محمد بن الحسن» توفي بالري في بيت هشام بن عبيد الله» سنة (9/١ه).‏ 
ينظر: الجواهر المضية (۳/ »)١77‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص57١)»‏ 
والشير ۳٤/۹7‏ ): 

(۳) تنسيق الطبعات مختلف في موضع الجملة المعترضة» فمنهم من جعل محمد 
بن الحسن هو قاضي الري» ومنهم من جعل هشام بن عبيد الله هو قاضي الري» 
وهشام وصفه شيخ الإسلام بالقاضي ولكن لم نجد -فيما علمنا- في كتب 
الطبقات أنه ولي القضاءء والذي ولي في الري هو محمد بن الحسن» وظاهر 
القصة أنه كان قاضيًا والله أعلم. 


e O ee 


TE 


اه شال: أشهد ان الل على خر ورل درن عا اتن عن حاف 
فقال [هشام]': «ردّوه إلى الحبس» فإنه لم يتب). 

دووف کا عن بک بو عاد اا 8 أن غل دزن الله على 
الك عاق" من الخلق» وقق احاظ بكل شيءٍ فاكاه چ 
شيءِ عددا» لا يشكٌ في هذه المقالة إلا جهمىٌ ردي ضِلَيل يالك 
مرتاتثٌ» يمزج الله بخلقهء ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان)©. 


وروی أيضًا عن [علي] , E‏ ماقول أهل 
الجماعة؟ قال : «(يۆمنون بالرؤية والكلام» االله فوق السموات 


Ea AN 9 5 0 5‏ 
على العرش استوی؛ فسئّل عن قوله تعالى: ماين من رى تلع 


000 زيادة من نسخة الغامدي» ولا توجد في سائر النسخ» ورجح شيخنا إثباتها. 

(۲) ينظر: درء التعارض (5/ 3575).» وبيان تلبيس الجهمية (۳/ 5-17 "7) (۳/ 5917- 
۸“) واجتماع الجيوش (۲/ »)١٤١١-٠٤١‏ والصواعق (/ )١11205‏ والعلو 
(ص59١١‏ رقم ا55). 

(۳) أي: أبو إسماعيل الأنصاري الهروي. 

(5) يحيى بن معاذ الرازيء أبو زكرياء أحد الأئمة الزهاد, له كلامٌ في الوعظ والزهد. 
توفي سنة (/75ه). ينظر: تاريخ بغداد 27057/١57(‏ رقم )۷٤٤۹‏ والحلية 
0 و الین :6/507 :)1١‏ 

(5) ينظر: الاستقامة (١/١۱۸۷-۱۸)ء‏ واجتماع الجيوش (۲/ »)۲۷١‏ والعلو 
(صن 415 رقم 0۷( 

(7) هذه الزيادة من نسخة الغامدي وحامد الفقي» ورجح شيخنا إضافتها. 

(۷) علي بن المديني: علي بن عبد الله بن جعفر» مولاهم البصريء أبو الحسن» 
المعروف بابن المديني» الإمام الشيخ الحجة» أمير المؤمنين في الحديث» كان 
علمّا في الناس في معرفة الحديث والعللء قال البخاري : ما استصغرت نفسي 
عند أحد إلا عند علي بن المديني» توفي سنة (1154ه). ينظر: الجرح والتعديل 
۰۱۹۳/7 رقم »)3١55‏ والسير .)5١/١١(‏ 


:52112( بعض آقوال أئمت السنتّ في الصفات والعلو 


١ الود‎ 


احور ابه € [المجادلة: ۷]» فقال: اق رأ ما قبلها: «أَلَرتَرَانَ اله كرما 
3 ل الاو انأ لض ه20. 


وروی أيضًا عن أبي عي عيسى الترمذي» قال: «هو على العرش 
رسك فى اوه ااانه E e‏ 


ورف ھن أب ا زغ اراز "آنه شال عن شير قول ال 
OEE‏ شقال: ای كما را هو 
على العرش» وعلمه في كل مكان» من قال غير هذا فعليه لعنة 
ألله)0“. 


3 کټ 
و عه غه سادا الا ا ےس سالاق کات 
بل يقال: ليس في ذاته شيءٌ من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من 
ان اراسي عن الماك روفن E‏ كوا وعارع 
فالا «يسغلوم أنه فو ق كل شیو وأن يكتون بائتا سن خلقه كما 


(۱) ينظر: اجتماع الجيوش (۲/ 770-175): والعلو (ص‌۱۲۹ء رقم .)٤۷۳‏ 

90 سن الترمدي ۳9۷/5( وکاب أبوات تفسيز القرآن (1۷) باب ومن 
سورة الحديد. 

(۳) أبو زرعة الرازي: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» الإمام» سيد الحفاظء 
قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: ما جاوز الجسر -جسر بغداد- أحد أفقه من 
إسحاق بن راهويه» ولا أحفظ من أبي زرعة» وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث 
لا يعرفه أبو زرعة الرازي» فليس له أصلء» توفي سنة (754١ه).‏ ينظر: الجرح 
والتعديل (9/1)::والسير (0:/18): 

(5:) ينظر: اجتماع الجيوش (۲/ 775)» والعلو (ص188» رقم .)٠٥١١‏ 


| .311851818 
سار ا كي تفاللا كرون 
سمواته على عرشه بائن من خلقه)”". 

ومن الألفاظ التي وردت عن بعض السّلف: لفظ «الحد»» كقول 
عبد الله بن المبارك قالوا: #بحدٌ)؟ قال: نعم بحد» والح لفظ مجملٌ 
فيُطلق ويراد به تحديد الماهية» مثل الحد عند المناطقة» أي: التعريف 
الذي يضمن تحديد كته الشيء وماهيعه# فإن أريد هذا قهو ممت إذ 
اسل إلى دید الث الى وذكر حه الى عن أن باه 
الحادُون» وأن يصلوا إلى معرفة كنهه وحقيقته» قال شيخ الإسلام: 
«أهلٌ العقول هم أعجز عن أن يحدّوه أو يكيفوه متهم عن أن پحدوا 
الروح أويكيفوهاة"© فهذا المعنى حى تعالى الله عن أن يدرك أحدٌ 
حقيقة ذاقه أو عقي #ضفاتة. 

ويطلق ويراد به نفيَ ما تقول الحلولية آله سار في الوجودٍ وهذا هو 
مراد ابن المبارك في قوله: «بحد)» بل هو تعالى مُتميّرٌ بذاته بائنٌ من خلقه. 

ومعنى: (بائن من خلقه): ليس في ذاته شيءٌ من مخلوقاته» ولا 
في مخلوقاته شيءٌ من ذاته» فيجبٌ اعتقادٌ هذا المعنى» ومّن أطلقّ 
الحا بريد هخ أن يكوة ال بذانه سانا في الرجرو بل خو ا 


200 ينظصر: التسغينية (۲/ ۹٤0)ء‏ وجامع المسائل (۳/ 0۱۹۸ء (٤/۱۹٤-۱۷٤)ء‏ 
بمبوع النضارق: (1/ بي 4١/90/0‏ ودار السالكين 
(1/ 1۷°( 060 

(0) التدمرية (ص05) وشرح شيخنا (ص5١7).‏ 


ملالا بعض أقوال أئمت السنتّ في الصفات والعلو 


باه ور فاته ياف هن ا ا ات دون أطلق الخد يريا المح 
لق 
بد على تعظيم التسلف لهذه المسآلة؛ وشاة[نکارم على ن آنکرها 
قولا وفعلا وذلك آنه يعون عد علو الله واسعوائه على عرشه 
كفرًا كما تقدم في قول الإمام أبي حنيفة. 
الذات الأقذاروالانحان) أبلخ ا ا بأنة تعالى في 
كل انوا سال فى اک الروقة رال رارش وهذا 
نفس ما أورده واحتج به الإمامٌ أحمد في «الردٌ على الجهمية». أنه يلزمُ 
على قولهم بِالخُلولٍ أن يكون اللهُ في الأمكنةٍ المُستقذرة وأن يكونَ في 
بطون الحيواناتِ وفي الحشوش» هذا مُقتضى قولهم أنه في كل مكانٍ. 
تعالى الله عن ذلك" . 
e 4‏ اس دهن تسر e‏ 
وقرل ابن النديني المغترضى بق ركه هال : دوين :ارا 
ما قبلّهاء يريد: أنَّه تعالى معهم بعلوه» وكذلك ما بعدّها؛ لأنّها كما جاءَ 
عن الإمام عونك كه بيدأت بالعلم وختمّت بالعلم"» فَعُْلِمَ أن قوله: 
)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية (۳/ »)٤١-٤١‏ وجامع المسائل (۸/ »)۷۳-۷١‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (3575-771/1)» وشرح الطحاوية لشيخنا (ص57١).‏ 
(۲) ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص۲۸۷) وما بعدها. 
(۳) ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص395). والإبانة لابن بطة (۷/ ١51-١09‏ 


رقم 118611176117)» واجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ »2301-7٠١‏ والعلو 
للذهبى (ص55١-/51١).‏ 


الم كت ل رال فک اوی sS‏ 


این من ری تة ا لاهو داب 4 إلى آخر الآيةء أن المراد أنّه معهم 
بعلمه» وأيضًا بسمعه وبصره» فيسمع نجواهم ويرى مكائهم ويعلم 
سرّهمء وهو سْبَحَاَةودالَ فوق عرشه بائنٌ من خلقه. كما جاء في الحديث: 
«والعرش فوق الماءء واللهٌ فوقٌ العرش ويعلمٌ ما أنتم عليه)0". 
ول يذلاك أن قر لالا مهوي يلها لبس من التأويل الذي 
هو صرف الكلام عن ظاهره» بل هذا هو ظاهرٌ الآية» بدليل ذكر العلم 
في أوك ا ا ية را رها واا قال اين التي افر ا ساقيلها» ر دال 
الإمام أحمد: «بدأت د بالعلم؛ وات بالعلم»» وهذا من الاستدلال في 
فا ایا عا ا وود اتب قاي 
وهي: طريقة السّلف والمحققين من المفسرين. 
ا ل ا :ما قول أهل الجماعة؟) أنهم 
یلعای ال مايال عا أن هتاک 
ملعك ا لرا ج ا ااا و 
على ما ذكره علي بن المديني. 
eS‏ 
اكلام أن قر له قعالتى معد ELTON LE‏ كما قر 
مج وي م ود وده 
العلو والارتفاع» ومّن قال غير ذلك كقول المعطلة: #أَسَتوَئ » أي: 


(۱) سبق تخريجه في (ص 48). 


1111ل بعض أقوال أئمت السنتّ في الصفات والعلو 


استولى» وصرّفَ اللفظ عن ظاهره؛ فهو جهمي» ولهذا قال أبو زرعة: 
«فعليه لعنة الله). 


¢%00%0%% 


سد يسلا اانا لاسر . 2 س اده 
٣ LIO gii Ea‏ 
cv TS 0‏ ا 


قول محمد بن الحسن وأبي عبيد 


وروى أبوالقاسم اللالكائنٌ” -صاحب أبي حامد الإسفراييني- 
في [كتابه المشهور]" في «أصول السنة» بإسناده عن محمد بن 
الحسن-صاحب أبي حنيفة- قال: «اتفق الفقهاءٌ 5 عن الق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات 
عن رسول الله يوس في صفة الربٌ عَرَهَجَرَّه من غير تفسير ولا 


وصفٍ ولا تشبيه» فمَّن فسَّرٌ اليوم شيئًا من ذلك» فقد خرج عمًا كان 
عليه النبي صَإِلنعَيوسَةَ وفارق الجماعة, فإنهم لم يصفوا ولم يفسّرواء 
ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنّة» ثم سكتواء فمن قال بقول جّهم فقد 


فارق الجماعة» فإنه قد وصفه بصفة له شىء) ا" 


(۱) تقدمت ترجمته فى (ص .)١59‏ 

© أبوحامه الاسقراييي: احييدين آي طاح ر ميه ين د الامطراينني» هخ 
الشافعية ببغداد» قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: «كان الشيخ أبو حامد شديد 
الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام»» «وكان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى 
الحمام متبرقعًاء خوفًا من الشيخ أبي حامد الإسفرائيني». والإسفراييني: نسبة 
إلى (إسفراين) بلدة بخراسان بنواحي نيسابور» توفي سنة (5٠5ه).‏ ينظر: 
تازيخ بغداد (5/ + لأء رقي 1887 ): وطبقات الفقهاء الشافعية 0۳۷١/0‏ والسير 
(۱۷/ ۱۹۳ ودرء التعارض (۲/ 48-97)» والتسعينية (۳/ ۸۸۲-۸۸۰)» وشرح 
الأصبهانية (ص55-757١).‏ 

(۳) هذه الزيادة من نسخة عبد الرزاق حمزة» والخطيب» ومجموع الفتاوى» وأثبتها 
هزاع بين معكوفتين» ورجح شيخنا إضافتها. 

(5) رواه اللالكائي في السنة (۳/ »5/١‏ رقم .)۷٤١‏ 


111211[ --- قول محمد بن الحسن وأبي عبيد 


العلماء وقد حكى على هذا الإجماع» وأخبر أنَّ الجهمية تصفّه 
بالأمور السلبية غالبا أو انما 


وقوله: امن غير تفسير): أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين 


ابتدعوا تفسيرٌ الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم 


وروى البيهقي'" وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم 


بن سام قال: «هذه الأحاديث التي يقول فيها: «(ضحك ربنا من 


قنوط عباده وقرب غِيّره 


(0 


؛ «وأنّ جهنم لا تمتلئ حتى يضعٌ ربك 


قدمّه فیها»*». «والكرسي موضع القدمين)00, Ram‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في الأسماء والصفات (۲/ ١۹ء‏ رقم .(V1*‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» كان 
صاحب سنة واتباع» روى عنه الحاكم أنه قال: ال ا السةً كالقابض على 
الجمر» هو اليوم عندي أفضل من السيف في سبيل الله»» له التصانيف البديعة 
منها «الأموال» و«غريب الحديث»» توفى سنة (775ه».» وقيل غير ذلك. ينظر: 
تاريخ يغداد ۴۹۳/۱9 رقم (۸١١‏ وطفات الستايلة (4)984/1 والسير 
(۱۰/ ١؟6).‏ 

غِيّره: بكسر الغين وفتح الياء؛ تغيّر الحال وانتقالهاء وغارهم الله بخير ومطرء 
أي: أصابهم بمطر وخصب. النهاية »)40١/1(‏ ولسان العرب .)٤١ /٥(‏ 
سبق تخريجه (ص ۲۹۹). 

سبق تخريجه (ص 790). 

أخر جه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش (رقم »25١1‏ والدارمي في الرد على 
المريسي /١(‏ ۳۹۹)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (رقم 085) و(70١٠))‏ 
وعبد الرزاق في تفسيره (رقم »)٠۳۰‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (رقم »)۲٠۰۱‏ = 


لويد الاين دعن البوولاييب: ...1511 اكت 


= وابن خزيمة في التوحيد (۱/ ۲٤۸‏ -۹٤۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۳۹/۱۲» 
رقم )١1405‏ -ومن طريقه الضياء في المختارة (رقم )۳۳١‏ و(۳۳۲)-» وابن 
منده في الرد على الجهمية (ص ۲۱)» والخطيب في تاريخ بغداد (۱۰/ »)۳٤۸‏ 
والدارقطني في الصفات (رقم »)۳١‏ والحاكم في المستدرك »)271١7(‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (رقم 58) من طرق» عن سفيان الثوري» عن عمار 
الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» موقوفا. 
ورواية الطبراني: عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» بإسقاط مسلم البطين» 
وهو منقطع؛ لأن عمار الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير» كما قال أبو بكر بن 
عياش. «تهذيب التهذيب» (۷/ ٤٨١-٤٨٦‏ رقم 151). 

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲/ 007) و(7/ 0۸۲) من وجهين آخرين عن 
عمار الدهنىء به. 

وهذا الآثر عن ابن غباس؛ قال عنه الدارمي: اصحيح مشهوراء وصححة الحاكم 
على شرط الشيخين» وتعقبه الشيخ مقبل الوادعي في نسخته من «المستدرك») 
(؟/ رقم: :)٠۷١‏ بآنه على شرط مسلم فقط؛ لأن البخاري لم يخرج لعمار 
الدهني» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )۳۲۳/١(‏ وقال: «رجاله رجال 
الصحيح)» وذكره الذهبي في العلو (ص6١)‏ وقال: «رواته ثقات». وقال الألباني 
في مختصر العلو (ص7١٠):‏ «هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» وتابعه 
يوسف بن أبي إسحاق عن عمار الدهني». 

وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا: رفعه شجاع بن مخلد والضحاك» عن سفيان» 
عن عمار الدهني» عن مسلم البطين به. أخرجه الدارقطني في الصفات »)١(‏ 
وابن منده في الرد على الجهمية (ص ١‏ ؟) وغيرهماء ولا يصح؛ كما قال العقيلي» 
والبيهقي» وابن كثير» وغيرهم. 

وله شاهد عن أبي موسى: أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (/08) و(۲١١٠)»‏ 
ومحمد بن أبي شيبة في العرش (220)» وابن جرير الطبري في تفسيره »)٥۳۸ /٤(‏ 
وابن منده في الرد على الجهمية (ص »)١١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 1۲۷)» 
والبيهقي في الأسماء والصفات (859) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن آبيه» عن محمد بن جُحادة» عن سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عمير» عن أبي 
موسى الأشعري قال: «الكرسيٌ موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرّحل). = 


11112111[ .- قول محمد بن الحسن وأبي عبيد 


منت وده الاحلديف کے «الرؤية هي عندنا جن لها 
الثقات بعضهم عن بعض» غير تا إذا شئلنا عن تفسيرها لا نفسّرٌهاء 
وماأدركنا أحدًا يفسٌرٌّها)اه. 
«أبو عبيد» أحد الأئمة الأربعة الذين هم: الشافعي» وأحمد. 
أشهرٌ من أن يوصّف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن 
والأهواء. وقد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يفسّرهاء أي 
إلا مه 


e e 

ا وف ا اج ل ل ی 

خدواميل ابتواود الصرصو را عونا على a‏ 
ضنفات الرث سحا َل ففي الكلمتين رد ونفيٌ للتكييف والتأويل. 


- وصححه الحافظ في الفتح (// ٩۹‏ لكنه منقطع بين عمارة بن عمير وأبي 
موسى الأشعري كما قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (5/ 
لأن عمارة يروي عن أبي موسى الأشعري بواسطة إبراهيم بن أبي موسى 
الأشعري. 

وأورده الطبري في تفسيره ٨۸ /٤(‏ عن أبي موسىء والسدي» والضحاك» 
وسيل البطيق: 

قلنا: وهذا القول في الكرسي نقل عن كثير من الصحابة والتابعين» منهم: ابن 
مسعود» وأبو موسى الأشعري» ومجاهد» وغيرهم. 


يلي وحن الود يي mg o‏ 


وقوله: ال ل ل ل ل 
لا شيء): لأنّ نفيّ جميع الصفاتٍ يستلزمٌ نفيّ الذاتِ» فمن قال عن الله 
له ليس بحي ولا سب وليسن كال الخال ولا خان العالمء 4 إلى غير 
ذلك من هذه سارب كن قوله د له شيع فنفی جميع الصفات 
ساره تابي الاعمولية | قال اا أن الجهميّ المُعطل يعبد عدَّمًا(". 

وقوله: (الذين ابتدعوا تفسيرَ الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان من الإثنات): ار الصفات: يريد تفسير 
نصوص الصفاتِ بما يُخالف ظاهرّها ليدفعوا مُعارضتها لمذهبهم 
وهذا تفسيرٌ مبناه على التعطيل» أمًا السلف من الصحابة والتابعين ومّن 
تبعهم فإنهم يُفسَرُونها ويفهمونهاء ولا يحتاجود إلى تفسير العلم أو 
تفسير الِيدِ؛ لأنها معلومة لهم» فالاستواءٌ معلومٌ» والخضبٌ معلومٌ» فكل 
من يعرف اللسان العربيّ يفهمٌ معنى قوله تعالى: لأَنَعَصَبَ ليآ 

االو ويد ی تعانى : #أشتوا عل 0 يكيم .[٤‏ 
ماعنا ا طون ا باو رمق وا 

بن الحسن وأبي عبيد؛ فمّرادهم به تفسيرٌ الجهمية -كما قال الشيخ- 

الذي هو التأويل المذموم» وحقيقته التحريف وصرف النصوص عن 

ظاهرها بغير دليل. 

)١(‏ نسبها شيخ الإسلام لبعض العلماء ولم يذكره» وتمام العبارة: «المعطل أعمى» 
والمشبه أعشىء والمعطل يعبد عدمّاء والمشبه يعبد صنمًا». ينظر: الجواب 
الصحيح (57/5 ٠‏ 25» وبيان تلبيس الجهمية »)5/١(‏ ودرء التعارض (75//5)؛ 
(/2»,» وجامع المسائل »)۲٠۸/۳(‏ ومنهاج السنة (5717/7)» ومجموع 


الفتاوى «(VT 7/1۲) «(ETA /۸) «(010/0 «(| /0( 2)١95/65(‏ والصواعق 
OA OF A ud‏ 


ت الا فق 


قول ابن المبارك وحماد بن زيد 


وروى اللالكائكٌ 0 والبيه قث عن عب الله ين المبنارك: أن 
رجلا قال له يا آبا عبد الرحمن إى أكره الصفة -عَنى صفة الرب- 
فال لوعي الله ن الساركة «آنا د الا كاه الك ولك 
إذا نطق الات کے لا بوذا حاءت الآثاز پش ع جر 


عليه» ونحو هذا. 

أراد ابن المبارك: أنّا نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا 
حتى يجيء به الكتاب والآثار. 

وروی عبد الله بع دو صحاح” عن ابن 
es E a‏ 


.)۷۳۷ رقم‎ ٤۷۸ /۳( في السنة‎ )١( 

(۲) في الأسماء والصفات (۲/ ۱٥۸‏ »رقم 0777. 

)۳( جسرنا: من جسر إذا مضى ونفذ والجسارة هي الجراءة والإقدام على الشيء. 
ينظر لسان العرب: ۳۹/9). 

(4:) أخرجه عن ابن المبارك جمع من أهل العلم» منهم: عبد الله بن أحمد في 
السنة /١(‏ ٤۷ء‏ رقم »)١١١‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (۲/ ٠١‏ رقم 21 
)٤‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص4۸» رقم »)٠١١‏ و(ص۷٤»‏ رقم 
۷) والنقض على المريسي »)٥١١/١(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ ٥0۷‏ رقم 
٤‏ (۷/ ۱ رقم 5» وابن عبد البر في التمهيد (۷/ »)٠٤١‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۲/ ۳۳١-٠۳١‏ رقم 4075-407)» والذهبي في العلو 
(ص59١»ء‏ رقم ۳۹۹)» وغيرهم. 5 


يي عن الود يي ن mg‏ 


عرشه بائنٌ من خلقه» ولا نقول كما تقول الجهمية: أنه ههنا في 
الأرض»» وهكذا قال الإمام احا وق 


وروت اماد صحع م سايماه بحري '"' -الإمام-: سمعت 
خاد فخ ريك ود كن هؤلاء الجهمية-. فقال: «إنما يحاولون أن 
يقولوا: ليس في السماء شي 0 


لھ 


لله تنص وتشبية؛ فيش مار من ذكرهاء فهذا سب قول السائل :إل أكرة 
الصفة -يعني صفة الرَّبّ-. 


= قال شيخ الإسلام عن أثر ابن المبارك: «وهذا مستفيض عنه» تلقاه عن أئمة 
الهدى بالقبول». بيان تلبيس الجهمية »)٠١١ /١(‏ وقال: «وهذا مشهور عن ابن 
المبارك ثابت عنه من غير وجه). مجموع الفتاوى (0/ .)۱۸٤‏ وقال ابن القيم: 
«وقد صح عنه صحة قريبة من التواترا . اجتماع الجيوش (”/ .)5١5- 7١1‏ 

)١(‏ قال محمد بن إبراهيم القيسي» قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك» قيل 
له: كيف نعرف ربنا تعالى؟ قال: فى السماء السابعة على عرشه بحد» قال أحمد: 
هكا هو عدنا..ينظر: الإبانة 2187م رق 4131 05١‏ والسغينة 
(؟/0777)» وبيان تلبيس الجهمية (۳/ »)7١‏ وطبقات الحنابلة (757177/1). 

(؟) سليمان بن حرب بن بجيلء أبو أيوب الآزدي» قال عنه أبو حاتم: «سليمان بن 
حرب إمام من الأئمة)» كان ثقة كثير الحديث» وقد ولي قضاء مكة» ثم عزل» 
فرجع إلى البصرة» فلم يزل بها حتى توفي بها سنة (7175ه). ينظر: الطبقات لابن 
سعد (۷/ 700)» والجرح والتعديل »٠١8/5(‏ رقم۸۱٤)»‏ والسیر .)۳۳١ /۱١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ٠٠۸-١١١۷ /١(‏ رقم »)٤١‏ والخلال 
في السنة (5/ »4١‏ رقم »)١595‏ وابن بطة في الإبانة (5/ ٩٩‏ رقم ۳۲۹)» وأورده 
ابن القيم في اجتماع الجيوش »)١۳١/۲(‏ والذهبي في العلو (ص”57١»‏ رقم 
۸ من رواية ابن أبي حاتم في «كتاب الرد على الجهمية». 


۳۹ قول ابن المبارك وحماد بن زيد‎ — «ESS 


وأماقول عبد الله بن المبارك: «أنا أشد الناس كراهة لذلك»» أي 
لوصف الله بما لم يصف به نفسّه. 

وتببّنَ من جواب ابن المبارك أنه لا يريد نفيَ الصفاتِ -حاشاه من 
ذلك ا ني أكرةٌ أن أصفت الله بشيءِ من عندي لم يصن 


ن 


3 


الله به نفسه» فقال أنا أشد لذلك كراهةًء ولكن إذا جا الكتابُ والستة 
بإثبات الصفات وجب علينا الإيمان والتسايمٌ» فنصف اللة بما وصف 
به ف أو ومكهيه رسعو له 

أو أراد القول بالمُوجّب» والقول بالموجحب عند الأصوليّين 
والمناطقة أذ يُسلَمَ الإنسانَ لصاحبه» ولكن يصرف حجته إلى وجو 
EAN OS‏ 
الْخَمَرٌّ مها الل قالّ الله: # ويله لعز ولرسولے 
معنّاه: يُخرجٌ الأعز الأذل» لكن من الأعز؟ فقال: # ويه الْعِبَّهُ سول 
ممیت والمنافقٌ يرى أنه الأعزٌء فردً الله عليه قولّه مما 
يتضمِّنَ تسليمٌ زعوه» فالأعزٌ هو الرسول صالا وما فتيبّن أنَّ كلا من 
ابن المبارك جثاله والذي سأله يكره ه أن يصف الله لكن مع اختلاف 
سبب الكراهة فالسائل يعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه؛ وان 
المبارك يخشى أن يقول على الله ما لا يعلم. 

قوله: ا للدي ابد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن 
المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته على 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر (۲/ ۳۲۸)»ء والإحكام للآمدي /٤(‏ ١١١)ء‏ ومختصر التحرير 
/٤(‏ ۲۳۹)» وكشاف اصطلاحات الفنون .)١157/7(‏ 


يي عن الود يي ن( mg‏ 


عرشه بائنٌ من خلقه» ولا نقول كما تقول الجهمية: أنه ههنا في 
الأرض»» وهكذا قال الإمام أحمد وغيره): 

واس يت دا ا 
تعالى على خلقه» فنعرف ربنا بآله فوق سمواته على عرشه بائنٌ 
غه ليس اقل اا e E‏ 
يكون بعضه في هذا المكان وبعضه في مكانٍ آخرٌء وفي الغرفة وغيرهاء 
بل وفي الأماكن المستقذرة» تعالى الله عمًا يقولون. 

وقول حماد بن زيد: (إنما يُحاولون أن يقولوا: ليس في السماء 
شية)؛ أي ديم سو الصفاتء بل يصر حون بنفي العلوء ويقولون 
أله في كل مكانء بل قول فريقٌ منهم: آله لاداخل العالم ولا خارججه؛ 
والمشهورٌ من القولين عند المتقدّمين منهم هو القول بالحلول» وهم 
الذين رد عليهم الأئمة كالإمام أحمد في كتاب «الرد على الجهمية)» 
وقال بعص المُتأخرين منهم: el‏ 
المعدوم فهو الذي تقول فيه: أنه لا داخ العالم ولاخارجه“ 


¢%%0%% 


(۱) ننظس: التسعينية (۱/ ۹٤‏ وبيان تلبيس الجهمية )/ «(VAE-VAT‏ ودرء 
التعارض /٥(‏ )ل وجامع المسائل )/ 1۰۳-€(« ومجموىع الفتاوى 
(7/ ۹-۳۸). 


الا ل 


أقوال بعض الأئمتّ 2 حقيقح مذهب الجهميت 


وروى ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد 
بن عامر الصبعي” -إمام أهل البصرة علمًا ودياك من شيوخ 
[الإمام]”" أحمد- أنه ذُكِر عنده الجهمية؛ فقال: هم شر قولاً من 
اليهود والنصارى» وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الآديان مع 
ا ا و ا اف ا 


وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: «من لم يقل: إن 


الله قوق مسمواتة غل غر شه یائ فن خلقه وب أن سات :فان 
7 2 2-0 غ 
تاب وإلاضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة؛ للا يتأذى بنتن ريحه 


أهل القبلة» ولا أهل الذمة». ذكره عنه الحاكم' بإسنادٍ صحيح. 


00 


سعيد بن عامر الضبعي البصري» أبو محمد قال عنه الإمام أحمد: ما رأيت 
أفضل منه» وقال عنه ابن معين: ثقة مأمون» توفي سنة (۸٠۲ه).‏ ينظر: الجرح 
والتعديل ٤۸/٤(‏ رقم ۲۰۸)» والسير .)۳۸١ /۹٩(‏ 

زيادة من المخطوطة الكويتية ونسخة الغامدي ومجموع الفتاوى وبعض النسخ 
الأخرى. 

أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (۲/ ١١‏ رقم 18)» وأورده الذهبي في العلو 
(ص1588» رقم )٤١١‏ عن ابن أبي حاتم بإسناد أبيه. وينظر: التسعينية (1/ 145 ۲- 
۷ )» وبيان تلبيس الجهمية (۱/ ۱۸۸)» (۳/ ١7‏ 5)» ودرء التعارض ,)7551١/5(‏ 
ومجموع الفتاوى (178/5): »)۱۸٤ /٥(‏ واجتماع الجيوش (؟5/7١75).‏ 

في «معرفة علوم الحديث» (ص٤۸)ء‏ وفي تاريخ نيسابور»» كما في درء التعارض 
لاقيف 


E 


لي دعن ا ...5131551137 


وقدروى عبد الله بن [الإمام]”" أحمد“ عن او العّوام 
الواسطيٌ” -إمام أهل واسطء من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد- 
اليه الوك يه ادر اا ی ا ا کاو 
بھی إلى أن يقولوا لیس قن السماء شي 

وعن عبد الرحمن بن مهدي -الإمام المشهور- أنه قال: «ليس 
في أصحاب الأهواء شرٌ من أصحاب جهم» يدورون على أن يقولوا: 
اچ 5 السماء شىء اوی -والله- أن لا پناکحواء ولا ير 


الجهمية» عن عبد الرحمن بن مهدي» قال: «آصحاب جهم يريدون 


(۱) هذه الزيادة من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» 
ورجح شيخنا إثباتها. 

(؟) في السنة (١157/1»ء‏ رقم 11٠١ /۱( ۰)٦٩‏ رقم /١(.)١1994‏ ١۲۳۷ء‏ رقم .)٥۱١‏ 

(۳) عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله المنذر» أبو سهل الطلابي الواسطيء قال عنه 
ابن سعيد: كان من نبلاء الرجال فى كل آمره» توفى سنة (5١ه).‏ ينظر: الطبقات 
لابن سعد (7/ »)۳۳١‏ والجرح والتعديل (5/ ۸۳ رقم 570)) والسير .)0١١/8(‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن» أبو سعيد العثبري البصري» 
أثنى عليه كبار الأئمة» قال الخطيب: وكان من الربانيين في العلم» وأحد 
المذكورين بالحفظ» وممن برع في علم الأثر» وطرق الروايات» وأحوال الشيوخ» 
وقال عنه الذهبي: كان إمامًا حجة» قدوة في العلم والعمل» توفي سنة (/9١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد (۱۱/ 517 رقم 201194)» وطبقات الحنابلة »27١ 7 /١(‏ والسير 
(9/؟9١).‏ 

(( كذا في المحققة» وفي السنة لعبد الله والغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة 
والخطيب وهزاع والفقي: (يوارثوا). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ ۷١١٠ء‏ رقم »)١41‏ وبنحوه في الإبانة 
OTN‏ رقم «(Too‏ (5/ 45 رقم (TTY‏ 


:1115111152 أقوال بعض الأئمت في حقيقة مذهب الجهميت 


أن تبره إن الله لم يكلم موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في 
السماء شيءٌ» ون" الله ليس على العرشء أرى أن يُستتابواء فإن 
تابوا ا قتلوا»2. 


وعن الأصمعي”" قال: «قدمت امرأةً جهم فنزلت الدباغين» 
فقال رجل عندها: الله على عرشه؛ فقالت: محدود على محدود؟ ! 
وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة)©. 


وعن عاصم بن علي بن عاص“ -شيخ أحمد والبخاري 


وطبقتهما- قال: «ناظرت جهمياء فتبّنَ من كلامه أنه لا يؤمن 


)١(‏ هكذا بالهمزة المفتوحة في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع» 
ورجحها شيخنا. 

(؟) أخرجه البيهقي بنحوه في الأسماء والصفات 508/١(‏ رقم 245)» وابن النجاد 
في الرد على من يقول بخلق القرآن (ص١”27)»‏ وأورده ابن القيم في اجتماع 
الجيوش (۲/ »)35190-7١5‏ والذهبي في العلو (ص ٠١۹‏ رقم 575)» وقال: 
«نقل غير واحد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي»» وذكره. 

(۳) الأصمعي: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع» الأصمعي» 
البصريء الإمام العلامة الحافظ. حجة في الأدب واللغة» أثنى عليه الإمام أحمد 
في السنة» وقال ابن معين: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه» توفي سنة 
(117ه). ينظر: إنباه الرواة للقفطي (۲/ ۱۹۷ رقم508). والسير(١١/175).‏ 

(5:) أورده الذهبي في العلو (ص۹١٠ء‏ رقم »)٤١١‏ وذكر ابن القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلامية (۲/ )٠٠٠١‏ أن ابن أبي حاتم أخرجه بإسناده عن الأصمعي. 

(5) عاصم بن علي بن عاصم بن صهيبء أبو الحسين الواسطي» قال أبو عبد الله 
الكوفي الجعفي» قال عنه يحيى بن معين: عاصم بن علي بن عاصم سيد 
المسلمين» وقال عنه الذهبي: كان عاصم رَجةآلة ممن ذب عن الدين في المحنة» 
توفي سنة (۲۲۱ه). ينظر: تاريخ بغداد /١5(‏ ٠١۱۷ء‏ رقم 21159)» والسير 
TIT‏ 


4 


۳ ID ایا فن اولي‎ 
Uw a el 


ساب ىل ججح سج ) 


لظم عا شرل ود الها ملعا حلي تظربر اماو اسل اله 
في علو الله وإنكار مات تقول به الجهمية نه في کل مان وأنَّه ليس 
فوق العرش شيءَ» فهذه الشواهد كلها ترجع إلى تقرير هذا الأصل. 

ونوك ارط سيد لحري ان #: (وقد اجتمع اليهودُ والنصارى 
وأغل الأديان مع الا على أن الك على الو آ0 ايده 
والتسمارض؛ فقولهم: «إن الله على العرش» لا شك فيه ولا إشكال؛ لأنهم 
آهل كتاب» فلا بد أنهم علموا أن الله فوق العرش من كتبهم -التوراة 
والإنجيل -» واا آهل الأديان الأخرى فليس عندهم ما يدل على أن الله 


فوق العرش» لکن يمكن أن ي يثبتوا العلو بدلالة الفطرة ة على ذلك» فعلم 
ذلك ادها الحاو مهار و لا ت الا وا ي 


وقول ابن خزيمة: (من لم يقل: إن الله فوق سمواته على عرشه 
ا د عا تحت أن ساب :)إلى خر ةيفير أن مک العلو 
كاف عفريو ل اا وت جردا قل أن تدك وتان عا 


)١(‏ كذا بإثبات الباء: (بأن)» في بعض النسخ الخطية التي أشار إليها المحقق 
والغامدي في الحاشية» ورجح شيخنا إثباتهاء والمثبت في ججل النسخ: (أن). 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 10۸ رقم »)۱١١‏ وأورده الذهبي في 
العلو (ص1517١»‏ رقم 507)» وابن القيم في اجتماع الجيوش (۲/ ۲۱۸-۲۱۷)» 
وشيخ الإسلام في بيان تلييس الجهمية (۱۸۹/۱)» (415-5411/7)) ودرء 
التعارض .)55١/5(‏ 


:1115111152 اقوال بعض الأئمت في حقيقة مذهب الجهميت 


ويُدفَنَ في مقابر المسلمين» وهذا الكلام من ابن خزيمة ليس بغريب» 
فإنه من أشد العلماء على الجهمية ذمًا لهم وإنكاراء وذلك لِغْلَظ 
كفرهم» حتى قال ابن المبارك: (إنَا لنحكي قولٌ اليهود والنصارى» ولا 
نحكي قول الجهمية)"". 

وقول خياد ين, N EIT‏ 
آخره: هو نظيرٌ ما تقدّم من أقوال الأئمة الذين قصدوا بيان حقيقة مذهب 
الجهدية ون قوليم يهى إلى ئي وجوة الله وأنه ليبن قوق السا 
شيء» وكذا ما نقله الشيخ عن عبد الرحمن بن مهدي وعاصم بن علي بن 
عاصم هو نظير ما قاله عبّاد ومن قبله» يبون به حقيقة مذهب الجهمية. 

وقول الأصمعي: (فقالت: محدود على محدود؟!): هذا تلقنّه من 
زوجها جهم بن صفوانء وهذا أثرٌ الزواج بأهل الشرّ -من كافر أو فاسقٍ 
أو مُنافق أو مبتدع- لا بد أن يكونّ له أثرٌ على زوجته» فهذه لما قالّ لها 
قائل: الله فوقٌ العرش؟ قالت: محدودٌ على محدودء يعني قولكم يقتضي 
هذاء ومعنى كلامها إذا قلتم أنه فوقٌ العرش» فمعنى ذلك أنَّ الله محدودٌ 
(على محدوة) وهو العرشء كمن يقو ل ارم من ذلك أن يكوه جسمًا. 

وقول الأصمعي أنّها كافرةٌ بذلك؛ لان مضموتٌ كلامها تفي أن 
بون الله قوق العرش» هدا زى كلها 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري في خلق أفعال العباد (۲/ ٠١‏ رقم »)١١‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية (ص 55 رقم ١۲)»ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة ١١١/١(‏ 
رقم 5)» والخلال في السنة (5/ 85 رقم »)١1785‏ وصح إسناده ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ .)١76-١75‏ 


E E)‏ م 


بعض الآثار بے علو الله تعالى 


وروی الإمام أحمد [قال]”": ثنا" سُرَيْحج بن النعمان”” قال: 


سمعت عبد الله بن نافع الصائغ“ ال مت مالك ين ا گول 
oe OO aA‏ 


42ء 78 
وقال الشافعى: «خلافة أبى بكر تة حق قضاها الله فى 
سمائه» وجمع عليه قلوب عباده)”". 


)١(‏ هذه الزيادة في مجموع الفتاوى ونسخة الغامدي» ورجح شيخنا إضافتها. 

(۲) هو اختصار كلمة حدثنا والإشارة إليها بالرمز. ينظر: فتح المغيث للسخاوى (7/ 86). 

)۳( سريج بن النعمان بن مروان» انق الحسن» وقيل: أبو الحسينخ اللؤلؤي» قال 
عنه الذهبي: كان من أعيان المحدثين» توفي سنة (۲۱۷ه). ينظر: تاريخ بغداد 
6ر3 رقم الا والسیر (۱۹/۱۰). 

(5) عبد الله بن نافع الصائغ» مولى بني مخزوم» من كبار فقهاء المدينة» ومن كبار 
أصحاب مالك» وقد لازمه لزومًا شديدًاء قال عنه الإمام أحمد: كان صاحب رأي 
مالك» وفقه أهل المدينة برأي مالكء قال ابن لبابة: أهل الحديث يقدمون ابن 
نافع على أصحاب مالك في الحديث والثقة» توفي سنة (7١٠٠١ه).‏ ينظر: ترتيب 
الجداورك 11/5 والس 0 

(5) أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص "57" رقم 1594)» وعبد الله 
بن أحمد في السنة /١(‏ 5 رقم ۰)۱١‏ (۱/ ۱۷۳ رقم 225١7‏ والآجري في 
الشريعة (۳/ ٦۷٠۱ء‏ رقم 507)» و(۳/ ۷۷٠۱ء‏ رقم 507)» واللالكائي في السنة 
(/ 50 5» رقم1۷۳)» وابن عبد البر في التمهيد (۷/ .)١١۸‏ 

() ذكره ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١۱۸ء‏ رقم 97)» وشيخ الإسلام 
وصححه» في اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ .)٠١١‏ 


[AS‏ بعض الآثار في علو الله تعالى 


أزواج النبي ةيرسا تقول: «زوجكنً أهاليكن وزوجني الله من 
فوق سبع سموات)"". وهذا مثل قول الشافعي. 

اف ان سسا عي المي الى ااي في اسان 
قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره”” 


س 


يورد الشيخ هنا بعض الآثار عن الصحابة والتابعين ومن تَبمَهم 
ا افا ا اق ەد دما 
فوق سمواته. 

رما العا قا من الخااف نين الظر افق سا لي لوف 
كلام الله» ولهذا كل طوائفي المُتكلمين ينفون علو الله؛ كالجهمية 
وتسور ل ري لام لحر لاي مر 
المسألة» وذكر الشواهدٍ والدلائلٍ» وعلو الله مما تضافرّت عليه الأدلة 
فخ اكاب وال : وإجماع سلف الأمة والفطرة والعقل» #كلياقدل 


)١(‏ أخرجه البخاري (470/) من حديث أنس بن مالك عة 

(۲) أوردها الدارمي في نقضه على المريسي (2574/7)» وشيخ الإسلام في بيان 
تلبيس الجهمية .)٠١-٠٤ /٥(و »)۱۹١-۱۹٤/۱(‏ وابن القيم a‏ 
الجيوش (۲/ ۲۲۲)» وقال: «(وهي قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم 
وغيره»» والذهبي في العلو (ص ١٠١٠ء‏ رقم 0/8 5). ينظر: مختصر العلو للألباني 
(ص:65١-660١).‏ 


لين 0 س 


۳۸ 


على عله تعالى على خلقه» وقول مالك: (وعلمُه في كلّ مكان) كأنه 
يريد بذلك ما أراد الأئمة في قولهم: (إنه تعالى معهم بعلمه). 


¢%00%0%% 


1ت ل ليلل لكان 


وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي رَمَنِين -الإمام 
المشهور من أئمة المالكية- في كتابه الذي صنفه في «أصول 
ال قال قد جاب الأيمات بالعرسن. 


فال وو ال السك اد لمعيو حل العر أن وا 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلقء ثم استوى عليه كيف شاء» 
كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: «آلتَمَ عل ارش ای 4 
[طه]ء وقوله تعالى: #ر آشکوی عل العرش يَحَلَرْمَايَلِجٌ ف لأر [ هَمَايكَحيُ 
هِنّهًا] 4 [الحديد:٤]»‏ فسبحان من بَعْدَ وقَرّبَ بعلمه» فسمع النجوى. 


)١(‏ ابن أبي رَمَنين: محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» الأندلسيء أبو عبد 
الله شيخ قرطبة» اشتهر بابن أبي زمنين» كان من أجل أهل زمانه قدرًا في العلم 
والرواية والحفظ مع التفنن في العلوم والزهد والاستنان بسنة الصالحين» توفي 
سنة (۳۹۹ه). ينظر: ترتيب المدارك (۷/ »)۱۸١‏ وشجرة النور الزكية »١6٠ /١(‏ 
رقم ۲۸۸)» والسير (۱۸۸/۱۷). 

(۲) طبع عدة طبعات» منها التي بتحقيق أحمد بن علي الرياشي» وقال د. حمد 
التويجري: «وقد حقق هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية في رسالة علمية بعناية 
محمد بن إبراهيم محمد هارون». ولم نره مطبوعًا. 

(۳) الهمزة فوق الألف كما في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع 
الفسارى» وججها شيعا غاا لاه المحفقة ولول الس امن 
أي مین 

(5) وما متها زيادة من نسخة الغامدي» ورجح شيخنا إثباتهاء والمثبت في 
أصول السنة بسياق أكمل إلى قوله تعالى: #وَمَكَيجٌ مِْعَاوَمَ يِل من الما دايع 
فهَا # [الحديد: .]٤‏ 


E) < a AANA‏ ا 
af HEARS EES‏ 0 م 300 
e‏ ایی ی دعن ای ...كت 


وذكر حديث أبي رَزِين العقيلي؛ قلت يا رسول الله: أين كان 
ا فل ةن السمواف وال ي قال ونی اما ته 
هواء وما فوقه هواء, ثم خلق عرشه على الماء»". 

فال نعي" العياء: الات الكت النظطق مادك 
الا | e‏ 

وذكر آثارًا أحَر*» ثم قال: بابٌ الإيمان بالكرسي. 


كال اب فين الوا و قول اهل ا ا ا 


0 


بين يدي العرش» وأنه موضع القدمين» ثم ذكر حديث أنس الذي 
فيه التجلّي يوم الجمعة في الآخرة؛ وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة 


(۱) أخرجه أحمد .)١5١188(‏ والترمذي (۳۱۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲) من طريق 
حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدس عن أبي رزين فذكره» 
ووكيع بن حدس - أو وكيع بن عدس- مجهولء قال في الميزان (1100): «تفرد 
عنه يعلى ابن عطاء)» وضعفه الألباني في الضعيفة (رقم .)677١‏ 

(۲) محمد: هو ابن أبى زمنين. 

)۳( الخلي ححو اليا من أحملاين حمر القر الاي ادر ع تارمن كان الغا 
في استخراج مسائل النحوء وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب 
بهاء وكان من الزهاد في الدنيا والمنقطعين إلى العلم» توفي سنة (١۷١ه)»‏ 
وقيل: (15١ه).‏ ينظر: أخبار النحويين البصريين (ص١7)»‏ وطبقات النحويين 
واللغويين (ص۷٤»‏ رقم »)٠١‏ وإنباه الرواة »۳۷٦/١(‏ رقم 7170). 

(5) العين (577/5). 

(4) أصول السنة (ص٠١ه-"”اة).‏ 

0 أي ابن أب زمتين: 


:1 1521ل - نقل من كتاب أصول السند لابن أبي زمنين 


اي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤۷۷ /١(‏ رقم 20011) والدارقطني في الرؤية 
(ص”77١»ء‏ رقم 09)), 
من طريق الليث بن أبي سليم» عن عثمان بن أبي حميد» عن أنسء به. والليث 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه» التقريب (2785)» وعثمان بن أبي حميد 
هو ابن عمير البجلي» ضعيف واختلط وكان يدلسء التقريب ٠1/(‏ 4255 وقال ابن 
عدي: يكتب حديثه مع ضعفه. 
وأخرجه البزار »)۷٥۲۷(‏ وابن جرير فى تفسيره »)501//7١(‏ والآجري في 
اقرا أرق ۹۲ عن یقن :عو عبان ين أبن عدب ۰ 
وله شواهد: 
ا ا 
عبيدة -وكلاهما ضعيف- عن أبى الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد 
الله بن عبيد بن عمير» أنه سمع ای مالاك وک 
والطبراني في الأوسط (1۷1۷) عن الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن ثابت 
بن ثوبان» عن سالم بن عبد الله» أنه سمع أنس بن مالك» يقول: وذكره. 
وعند الدارمي في النقض )١55(‏ من طريق هشام بن خالد الدمشقي» وكان ثقة» 
عن محمد بن شعيب وهو ابن شابورء أنبأ عمر بن عبد الله مولى غفرة» قال: 
بتجمعك انس فذكره: 
وأبي يعلى )٤۲۲۸(‏ من طريق شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزن» عن علي 
بن الحكم البناني» عن أنس بن مالك. قال الحافظ في المطالب العالية (5/ 
۲ «وإسناده أجود من الأول). أي: من إسناد الليث عن عثمان بن أبي حميد. 
وأورده الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 471 -477)» وقال: «رواه البزار والطبراني 
في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» وأحد 
إسنادي الطبراني» رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
وقد وثقه غير واحد» وضعفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف». 
قال شيخ الإسلام بعد أن ساق طرمًا: «وهذا الطريق يبين أن هذا الحديث محفوظ 
عن بنك ين أبي سليم» واندفع بذلك الكلام في سلام بن سليم؛ فإن هذا الإسناد 
الثاني كلهم أئمة إلى ليثء وأما الأول فكأن في القلب حزازة من أجل أن «سلامًا» 
رواه عن جماعة من المشاهير» ورواه عنه عبد الله بن روح المدائني» وقد اختلف - 


O Se 
E وذكوها ذكرة ی ین سلام''' صاحب التمي‎ 


= في سلام هذاء فقال ابن معين مرة: لا بأس به» وقال أبو حاتم: صدوق صالح 
الحديث. وسئل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل له: أثقة هو؟ فقال: لا. وقال 
العقيلي: لا يتابع على حديثه. فإذا كان الحديث قد روي من تلك الطريق الجيدة 
وقال ابن القيم: «وجمع طرقه ابن أبي داود»» وساقها في حادي الأرواح 
(508-58/7). وقال فى مختصر الصواعق (۳/ :)١٠١١‏ «وأما حديث أنس 
بن مالك؛ فهو الحديث العظيم الشأن الذي هو قرة لعيون أهل الإيمان وشجى 
في حلوق أهل التعطيل والبهتان» رواه الشافعي في مسنده مُجَمّلُا به كتابه» راجيا 
بروايته وتبليغه عن الرسول من الله ثوابه» ورواه أئمة السنة له مقرين» وعلى من 
أنكره منكرين). 
وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ("/ الال رقم ۳۷7۱): 
اخسن لغييرة). 
والخلاصة: أن الحديث في جميع طرقه مقال» وللحافظ ابن عساكر جزء سماه 
«القول في جملة الأسانيد الواردة في حديث يوم المزيد)» بين وجوه الوهي 
والضعف فيهاء وقال: إن لهذا الحديث عن أنس عدة طرق» في جميعها مقال. 
)١(‏ يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» أبو زكريا البصريء أثنى عليه أبو عمرو الداني؛ 


سنة)» وذكر تفسيره وقال: «ليس لأحد من المتقدمين مثله)» توفى سنة (١٠١7ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد (۵/ 77 1ء رقم 417)» وغاية النهاية (۲/ ا" رقم »)۳۸٤۸‏ 
ال 4/93 

0© سير ابن سام مشهور بات وهو من اتم التقابين النوسودة الوم علق 
الإطلاق» وهو من التفاسير المخطوطة غير الكاملة» ويوجد منه أجزاء في الزيتونة 
بتونس ونسخة مصورة بالقاهرة» اهتم به عدة من الباحثين فحاولوا تحقيق بعض 
أجزائه ولم نقف على شيء طبع من ذلك حتى الآن» ولكن اختصره ابن أبي زمنين 
وعبد الرحمن بن مروان القنازعي» ولم يصلنا غير مختصر ابن أبي زمنين» وقد 
حقق جزء منه في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام» بعناية 
عبد الله المديميغ عام (14+4ه)» وهثاك كناب ثالث يحبر اختصارًا لتفسير ابن 
سلام وإن لم يصرح صاحبه بذلك؛ إلا أنه عبث ببعض النصوص العقدية لتوافق 
معتقده» وهو تفسير هود بن محكم الهواري الإباضي. ينظر: التفسير والمفسرون - 


:24113115 نقل من كتاب أصول السند لابن آبي زمنين 


TS‏ ا 


وذكو حديث اسل بن 1 علا حماد بن 000 عن 


= في غرب أفريقياء د. الطرهوني (55/0ه-/اغه) وتاريخ التراث.لسركين 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


0 


(0) 
66) 


(V۷) 


(4۱/1)» ومعجم تاريخ التراث الإسلامي /٥(‏ ۳۹۱۷ رقم .)1١811‏ 
المعلى بن هلال بن سويد الحضرمىء أبو عبد الله الطحان» الكوفىء اتفق النقاد 
على تكذيبه» قال ابن معين: هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. ينظر: 
الضعفاء للعقيلي »5١5/5(‏ رقم »)۱۸١١‏ والميزان (5/ 507. رقم »)۸٦۷۹‏ 
والتقريب (/5801). 

عمار الدهني: عمار بن معاوية بن أسلم البجلي» الدهني الكوفيء أبو معاوية» 
وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» توفي سنة (۳۳١ه).‏ ينظر: 
تهذبب التهذيب (/4:51/1: رقو 1٩‏ والسير (178/5). 

سبق تخريجه في (ص ۳۲۳). 

أسد بن موسى بن إبراهيم ابن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان» القرشي 
الأموي» أبو سعيد» يلقب بأسد السنة» قال البخاري: («مشهور الحديث»» وقال 
عنه الإمام الذهبي: «هو الإمام الحافظ الثقة» ذو التصانيف)» توفي سنة (5١١ه).‏ 
ينظر: ڈیب التهذيب (1/1؟ رقم 454) والسير( 2151/1 

تقدمت ترجمته فى (ص ۲۸۸). 

عاصم بن أبي النجود الكوفيء ممع الا ال قال ابو وك بن فياش ا معت 
أبا إسحاق» يقول: ما رأيت أحدًا أقرأ من عاصم. وقال عنه الذهبي: «الإمام 
الكبير» مقرئ العصر»» توفى سنة (71١ه).‏ ينظر: معرفة القراء الكبار /١(‏ ۸۸ 
رقم »)١‏ وغاية النهاية /١(‏ 743؛ رقم »)١5945‏ والسير (0/ 03؟). 

زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الكوفي» أبو مريم الأسدي» مخضرم أدرك أيام 
الجاهلية» كان ثقة كثير الحديث» وحدث عن جمع من كبار الصحابة» وقد قرا 
على علي وابن مسعود» قال عنه عاصم بن أبي النجود: ما رأيت أحدا أقرأمن 
زر» وقال أيضًا: «كان زر من أعرب الناس» كان ابن مسعود يسأله عن العربية)» 
توفى س (١6ه).‏ ينظر: الطبقات لأبن سهد (50/ (١١6‏ والسير (155/4): 


اها لاسن . س ١‏ مسد ١‏ اسلا 
مس ایا یو دعن ا الكت 
OA vt ed iY‏ 


...عن ان فس و َوَتَدْعَنَدُه قال: «ما بين السماء الدنيا 


والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء خمسمائة عام» 
وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء 
مسيرة خمسمائة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق العرش» وهو 


يعلم فنا أنتم 7 الا 
کاب الاباك لشفي 


)١(‏ في النسخة المحققة: (عن أبي مسعود)» وهو تصحيف» والصواب (ابن مسعود) 
كما في أصول السنة» ونسخة الغامدي» وحمزة» والخطيب» وهزاع» ومجموع 
الفتاوى» وهو كذلك فى الأصول الحديثية. 

(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص ١‏ »رقم »)8١‏ والنقض على المريسي 
»))٤۷۱/۱(‏ وابن خزيمة فى التوحيد (۲/ ۸۸۸)» والطبرانى فى الكبير (۹/ 273١7‏ 
رقم ۸۹۸۷) وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 214)» واللالكائي في السنة (۳/ »٤۳۸‏ 
رقم »)٠٥۹‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ٠۲۹۰‏ رقم »)۸٥١‏ وابن عبد البر 
في التمهيد (۷/ »)۱١۹‏ والذهبي في العلو في مواضع منها (ص٥٤»‏ رقم »)۷٤‏ 
( ص٩۰۷‏ رقم ۱۷۳ و١۱۷)»‏ من طرق» عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. ورجاله 
ثقات رجال الصحيح» وعاصم بن بهدلة» وهو ابن أبي النجود القارئ» صدوق 
له آوهام» أخرج له الشيخان مقروتًاء وأورده الهيثمي في المجمع )۸٦/١(‏ وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح»» وقال الذهبي في العلو: 
الإسناده صحيح»؛ وصحح إسناده الألباني في مختصر العلو (ص”١٠).‏ 
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» بدل زر» عن عبد 
الله» به. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد »)۲٤١ /١(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(؟/016).» وابن بطة في الإبانة (۱۲۸)» وهو من أوهام المسعودي» فقد رمي 
بالاختلاط» وعد هذا من تخليطه. والصواب أنه عن عاصم» عن زر بن حبيش» 
عن ابن مسعود. وتابعه حفص بن سليمان عند الخطيب في الموضح (؟8/5١)‏ 
عن عاصم» به. وحفص متروك الحديث مع إمامته في القراءة. 

(۳) أصول السنة (ص؛ ه-05). 

)€( أصول السنة (ص/اه-64). 
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بالحجب» حي الح ين Se‏ ير 


ِ 
س 2 5 کے 


کم ن من وهم إن يورت كبا ©4 [انكهف] وذكر آثارًا في 
TNE‏ لوول 
ا ل ل اا ادا 
ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حَذَّا وذكر الحديث من طريق 
مالك وغيره؛ إلى أن قال: وأخبرنا وهبٌ”"» عن ابن وضّاح”"» عن 


.)16-5١ص(‎ 200 

(؟) وهب بن مَسَرّة بن مفرج بن حكم» أبو حزم التميمي الأندلسي الحجازي المالكي» 
قال عنه القاضى عياض: «وكان حافظا للفقه بصيرًا به» وبالحديث واللغة» بصيرًا 
حسنًا ضابطًا لكيه يع زرخ وفضلء ودارت عليه الفتيا بموضعه)» توفي سنة 
( "٠ه‏ ). ينظر: تاريخ علماء الأندلس (۲/ ١١٠١ء‏ رقم »)٠١١۸‏ وترتيب المدارك 
(255/5». والسير .)6657/١6(‏ 

() ابن وضّاح: محمد بن وضاح بن يزيع» أبو عبد الله القرطبي» مولى عبد الرحمن 
بن معاوية» قال عنه ابن الفرضى: «كان عالمًا بالحديث» بصيرًا بطرقه. متكلمًا 
على فاه كفيو الدكاية عن العتاف رركا زاعذاء فل مسدلا سات | عل 
الإسماع» محتسبًا في نشر العلم» توفي سنة (۲۸۷ه)» وقيل: سنة (1/5ه). 
ينظر: تاريخ علماء الأندلس (۲/ ۱۷ رقم »)١١١١‏ والسير /١7(‏ 456). 

(5) زهير بن عبّاد بن مليح بن زهير» ابن عم وكيع بن الجراح» أبو محمد الرّؤاسيء 
نزل مصر وحدث عن مالك وحفص بن ميسرة وجماعة» وثقه أبو حاتم وأبو 
زرعة وأحمد بن أبي الحواري» توفي سنة (۲۳۸ه). ينظر: الجرح والتعديل 
(0 »۰ رقم 56179)» وتاريخ دمشق (۱۰۸/۱۹» رقم ۲۲۸۷)» والميزان 
AT /Y)‏ رقم .)59١5‏ 


کرو ص ا 6 سو 
صصح SID AAS EAN‏ 
ONO IN VOI OY‏ 


......... قال: «[كل]7" مَن أدركت من المشائخ -مالك» وسفيان 
و 
الثوري» وفضيل بن عياض» وعيسى”» وابن المبارك» ووكيع"- 
كانوا يقولون: [إن] النزولٌ حق». 
قال ابن وَضاح؛ سألت يوسف بن عَدِيْ© عن النزول» قال: 
انعم قر" به» ولا خد فيه حدًا». وسألت عنه ابن معين”"» فقال: 


)١(‏ هذه الزيادة من أصول السنة ومن نسخة الغامدي» ورجح شيخنا إثباتهاء وفي 
النسخة المحققة: (من أدركت)» وباقي النسخ: (ومن أدركت). 

(0) عيسى: بن يونس بن أبي إسحاقء أبو عمرو الهمداني» السبيعي» الكوفي» إمام 
قدوة حافظء. قال عنه ابن سعد: «كان ثقة ثبنًا)» وسئل عنه أبو زرعة فقال: 
«حافظ)» توفى سنة (۱۸۷ه)» وقيل: سنة (۹۱٠١ه).‏ ينظر: الطبقات (۷/ »)٤٨۸۸‏ 
والتخرح والتسيل ۲۹١/۹‏ رقم 1۹1۸ والسير 484/70 

(©) وكيع بن الجراح بن مليح بن عديء أبو سفيان الرؤاسي الكوفي» محدث العراق» 
إمام حافظ قدوة» قال الإمام أحمد: «ما رأيت أحذدًا أوعى للعلم ولا أحفظ من 
وكيع»» وقال ابن عمار: «ما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه ولا أعلم بالحديث 
من وكيع» وكان جهبذا)» توفي سنة (141١ه).‏ ينظر: الطبقات لابن سعد 
(597/5).» وطبقات الحنابلة (۱/ ۳۹۱)» والسير (۹/ .)١5٠‏ 

(5) هذه الزيادة من نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجح شيخنا 
إثباتها. 

(5) يوسف بن عدي: بن زريق بن إسماعيل» أبو يعقوب التيمي الكوفي» نزيل مصرء 
وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» توفي سنة (۲۳۲ه). ينظر: الجرح والتعديل 
(9/ رقم 487)» والسير(484/1): 

0) في المحققة والغامدي وغيرهما: (أؤمن)» والمثبت من أصول السنة» ورجحه شيخنا. 

(۷) ابن معين: يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام» أبو زكريا المري» مولاهم 
البغدادي» الإمام الحافظء شيخ المحدثين» قال ابن المديني: انتهى العلم إلى 
يحيى بن آدم» وبعده إلى يحيى بن معين» وقال عنه الخطيب: كان إمامًا ربانيًا 
عالمّاء حافظًاء ثبتاء متقنّاء توفي سنة (۲۳۳ه). ينظر: الجرح والتعديل (5/1١")؛‏ 
وتاريخ بغداد (377/17,» رقم 477), والسير (۷۱/۱۱). 


:2ت 11175111 - نقل من كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين 
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«[نعم] أقر به» ولا أحد فيه حذدا)"'"'. 


قال مد : وهذا الحديث بين أن الله عمجل على عرشه في 
السماء دوت الأرض» وهو أيضا يو فى كات الله وفى ماغير 
حديث عن رسول الله صا يوسا . 


صد هم و 
<> مه 


قال تعالى: يِيَتراََمرَعِنَالسَمَة إلا 
«o‏ وقال ای 3 و اه كيف الأرْصَه ای تمور 


® ار ایر نف الم ل ربیل رخاوا مَسَتَعَلئونَ کت ر ©4 
[الملك]» وقال تعالى: له يضَعَدُ ا للم يتقش 


[فاطر: »]١١‏ وقال تعالى: ا رهوا اه رقع كاده 4 [الأنحامة 1ه 
و عرض اف سر ر 


وقال تعالى 355 لعيمعت | بلعيسى إِف مسوك ورافك إل € [آل عمران: «[o0‏ وقال 
تعالى # بل رقعَة أ 27 :8ه 1]. 


وذكر من طريق مالك” قول النبي عَِتَعَيوَسَاءَ للجارية: «أين 


)١(‏ هذه الزيادة من الأصل ونسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجح 
شيخنا إثباتها. 

(0) أورد شيخ الإسلام هذه الآثار في كتابه شرح حديث النزول (ص551-408)) 
وعزاها لأبي عمرو الطلمنكي» ولعلها من كتابه المفقود «الأصول». 

(15) اين اس مني 

5( رواه مالك في الم وطا(6/ ۱۱۲۸ء رقم |۲۸۷٩‏ 65 عن هلال بن أسامة» عن 
عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم» وهو وهم. قال ابن عبد البر: «هكذا قال 
مالك في هذا الحديث: عن هلال» عن عطاء» عن عمر بن الحكم» لم يختلف 
الرواة عنه في ذلك» وهو وهم عند جميع آهل العلم بالحديث» وليس في 
الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية ابن الحكم» كذلك قال 
فيه كل من روى هذا الحديث» عن هلال وغيره» ومعاوية ابن الحكم معروف = 


ا ا لي م 
دمل OA‏ 99# روهت 
ا السك ف ماطحلا سر دم 


الله؟4: قالت: فى السماء. قال: من أنا؟» قالت: أنث رسول الله: 
قال: «فأعتقهاء فإنها مؤمنة). 

قال: «والأحاديث مثل هذه كثيرة ااا قن هته يها 
في الأرض كله بمافي السماء”"» لا إله إلا هو العلي العظيم). 

وقال قبل ذلك: «باتٌ فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه». 

قال: واعلم بان أهل العلم بالله ويما جاءت به أنبياؤه ورسله 
يدع إليه إيماناء وأنهم إنما يتتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى 
حبك انتهى فى كتابه» و على لسان ثبية: 

.4 5 ع ََ و 5-4 

وقد قال الله تعالى -وهو أصدق القائلين-: # كلْشىءِ 
ات كمي و اقش ٨۸‏ وقال تعالى : قلا ا 
CTS‏ 0 [الأنعام: 19]» وقال: وود E‏ ا 


ووو ر چ و 


آل عمران: ۳۰]» وقال: # فاا سوه ر وَيَفَخْتٌ فيه ا ا 
= فى الصحابة» وحديثه هذا معروف له» وقد ذكرناه فى الصحابة ونسبناه فأغنانا 
عن ذكر ذلك ههناء وأما عمر بن الحكم فهو من التابعين» وهو عمر بن الحكم بن 
أبي الحكم» وهو من بني عمرو بن عامر من الأوس» وقيل: بل هو حليف لهم» 
وكان من ساكني المدينة» توفي بها سنة سبع عشرة ومائة)» التمهید (۲۲/ ۷۹). 
وأخرجه مسلم (0۳۷) عن معاوية بن الحكم السلمي وََإنَعَنةُ. وينظر جمع طرق 
وألفاظ هذا الحديث» والرد على من حاولوا تضعيفه أو تحريفه فى السلسلة 
الصحيحة (رقم »)٠١١‏ ومختصر العلو (ص١۸۳-۸)‏ للألباني. 

)00( هكذا هي العبارة في الأصل» ورجحها شيخناء أما في جميع نسخ الحموية: (من 
عِلمّه بمافي السماء كعليه بمافي الأرض). 
0 ھن 


:41131165-- نقل من كتاب أصول السند لابن أبي زمنين 


وقال: ¥ باعي * [الطور: ۸ وقال: و 46 
اع قال را EE E‏ 
م و ع ٤‏ وقا ل تعالي: ووا جا مضه صد وم 


ا 
ا 


َم [ ولسو مَطويَتٌ ريَمِيندء]) [الزمر: »]٦۷‏ وقال: إن 


ا 
-ه 
5 


1 3 م سم وار ©# [طه]» وقال تعالى: وك ا 
مُوسّی e e‏ ور لسَّموتِ 
وس و ا 
رارض [النور: ٥‏ وقال تعالى: اه لاهو آل م 
«[Yo0 I br E E‏ هر ادرا 
وَالْكَخِرٌَالطَهِرْ وَالْبَاطِنُ 4 [الحديد: *] ومثل هذا في القرآن كثير. 
وله وجه ونفس وغيرٌ ذلك كما" وصف به نفسه» ويسمع 
ويرى ويتكلم» الأول ولا شيء قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية 
وا ا قاد حاتي درل E‏ 
E e‏ : وهو د سىء ليم € [الحديد]» حي قيوم 
لاتأخذه تة ولانوم. 
sS‏ وصف 
E e E‏ کی وام کت 2 
)0( #% لسرن مَظويس وينه يلت يمين € زيادة من الأصل» ورجح شيخنا إثباتها. 
(0) لد تاد که و ولام 4 زيادة من الأصل» ورجح شيخنا إثباتها. 
)۳( هكذا في الأصل» ورجحه شيخناء وفي المحققة والغامدي وغيرهما: (ممّا). 
)٤(‏ هذه الزيادة من الأصل» ورجح شيخنا إثباتها. 
)٥(‏ هذه الزيادة من الأصل» ورجح شيخنا إثباتها. 


اا م فک ار ا 
وه ألسَمِيع البصِيرٌ © ) [الشورى]» لم تره العيون فتحده كيف هوء 
ولكن رأته القلوب فى حقائق الإيمان [به]"» اه. 


a إل‎ 
3 


ا 


ىو 


تضمّن كلامٌ هذا الإمام تقريرٌ مذهب أهل السنّة في باب أسماء الله 
وفشفاتة وها مقصوده الأعظم من تأليف كتابه: «أصول الستقى وإلّا 
فقد تضمَّن أبوابًا أخرى من أبواب العقيدة» فذكر مذهب أهل الستة في 
الا و الابما ره ا اناس ا ر اورا 
اا ری اها ا ا الةو و ف ا 
هذاالإمام ولهذا نوه شيخ الإسلام به وبكتابه وأطال النقل منه» لكن 
اقتصرٌ الشيخ على ما يتعلق بموضوع الحموية؛ وهو باب الأسماء 
والصفات والعلوء وقد نص فيما نقله شيخ الإسلام على مذهب أهل 
السنة فى مسائل؛ كالفوول والاسعواء على العرش والوجه والتفس 
وبعض أسماء الله؛ كالأول والآخر والظاهر والباطن» وإثبات الكرسي 
وأنه موضع القدمين. 

قوندة زيميو اقول أغل اللسكدان الالمحوية كلق المرتن ا 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء): أهل 
السنَةِ يذكرون أدلة خلق العرش لإثباتِ علوٌ الله واستوائه على عرشه. 
والردٌ على الجهمية ومّن تبعهم في نفي حقيقة الاستواء» وهم مع نفيهم 
ا الها ونوا العر هن يشي مناه 


)١(‏ هذه الزيادة من الأصلء» ورجح شيخنا إثباتها. 


:1 ملالا - نقل من كتاب أصول السند لابن أبي زمنين 


والعرش -كما دن النصوص- مخلوق عظيم» وهر قوق 
لي يت لما الو ا ا 
ا : رب أ ش لظ جر 46 (اتربة)» طإذو اعرش 4 اغائر: 
66 «ربٌ السموات ورت ب الأرضٍ 7 ت العرش العظيم»» كما في 
حديث «دعاءٍ الكرب». 

وقد وصف الله العرش بصفات؛ كالعظمة فقال: 0 
أأخطر © » [التوبة]ء وبالكرم كما قال قال فی ااا 
EE 5‏ اکر ق الور es‏ 
قوله تعالى: ذو العش المجيد ©0 البروع] على قنراءة الجر 5 
على قراءة الرفع فيكون المجيدٌ صفةً لله تعالى. 

والمقصود: أله جاءَ وصفه بالعظمة والكرم والمجدٍ. 


وجاءَ في السنة له صفاتٌ؛ منها: أن له قوائج» وكل ذلك غيبٌ لا 
ُكيفه؛ لأنّا لا نعلمُ شيئًا من حقیقته وصورته» لکن نعلمٌ أنه مخلوقٌ 
عظيمٌ وأنّه فوق السمواتء واللهٌ تعالى فوقه» واستوى على العرش: 
يعني ارتفعٌَ وعلا عليه. 


00 اعرجه البشاري 511401 لوقيل ( ۰ من حديث عبد الله بن عباس وََإكدْعَتع. 

(۲) قرأابن كثير» ونافع» وأبو عبرو وابن قا وعاصب؟ #ذو اعرش الْمجيذ ® 
رفعّاء وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: دو اَلْعَرْشٍ الْمَجِيدٍ @) خفضًا. ينظر: 
السبعة في القراءات (ص1۷۸)» والتيسير في القراءات السبع (ص ٠‏ 00)؛ والنشر 
في القنراءات العشر(؟/44). 


31851818. | 
ا‎ Cv rts 3 


والمُبتدعة بُفشرون العرسٌ بالمُلْكِ”» وهذا لا يتفقٌ مع سائر 
النصوص التي فيها من المعاني ما لا يصح إضافته للمُلْكِء مثل ما 
ورد في حديث «الصعق»» وأنّه ھول «يُصعقٌ الناس فأكونٌ أول مَن 
يفيق» فإذا موسى باطش بقائمة -أو بساقٍ- العرش»» فلا يستقيم 
أن يقال بقائمة من قوائم المُْلكِء كذلك؛ قوله تعالى: الد مون 
0 تكن خو ا الا س0 
والأرضٍ يهن ن¿ وما پينهن؛ وهو رب ا العظي©. 


ووضنت العرش بالدهول السمرات كل ال ماق ايف 
الأغرابي: تويك أتدرى ما الله إن غرشه على سمراته لهكذا-وقال 
بأصابعه مثل القبة عليه-©. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .)771-779/1١5(‏ وأصول الدين لعبد القادر البغدادي 
OTe To‏ 

)۲( او اا اا ا 

(۳) ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (۲/ 774)» وشرح الطحاوية لشيخنا (ص184). 

02 أخرجه أبو داود )٤۷۲١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» يحدث عن يعقوب بن 
عتبة وجبير بن محمد» عن أبيه» عن جده» عن النبي وسار . وابن إسحاق 
مدلس» ولم يصرح بالسماع في شيء من الطرق عنه؛ وجبير بن محمد مجهول. 
واستغربه ابن كثير في تفسيره /١(‏ ١1۸)ء‏ وقال الذهبي ف في العلو (ص٤٤‏ رقم 
): «هذا حديث غريب جدًاء فرده وابن إسحاق حجة فى المغازي إذا أستدة» 
رلا ماكر رجاتي وش الآلباني فى الضغيفة 07 0)۴۴ رمعت ال رورا 
في تخريج سنن أبي داود. 


1 | || | ا — نقل من كتاب أصول السنمٌ لابن أبي زمنين = 


وقوله: (ومن قول أهل الستة: إن الك السا 
دروي قسن غير ان تراه حال وذكر اديت سن طريق 
مالك وغيره» إلى أن قال: وأخبرنا وهبٌ» عن ابن وضّاحء عن زهير 
وباط يي وسوس الما سر عرستو نودي 
وفضیل بن عياض؛ وعيسىء وابن ن¿ المبارك» ووّكيع- كانوا يقولون: 
النزولٌ حقٌ»): نقلّ الشيخ في هذه الفتوى جملة تقول من مُصنفاتِ 
آهل السّنةٍ التي يُقرّرُون بها إثبات علو الله سْبَحَاَةويعَالَ»ء ومن أدلةٍ العلو: 
العاميتٌ الترول» فا اند اعا ابات ارول اة ادل 
بطريتٍ اللزوم على العلوٌء فالنزول إنما يكون من العلوٌ» فهو تعالى في 
العلرّ فوقٌ جميع المخلوقاتٍ على عرشه ثم أله ينل إذا شاء كيف 
شاء كما نقولٌ أنه استوى على العرش كيف شاء”". 

والعلوٌ الذئ فيه الاخعلاف بين فرق الأمة هو علو الله تعالى 
بذاته» أمّا علو القهر وعلو القدْرٍ فلا يُنكرٌه أحد من طوائف المُسلمين» 
فيتفقون على أنه تعالى له العلوٌء وعلوٌ القدر: هو كماله في صفاته. 
وعلو القهر: هو آنه غالبٌ لكل ما سواه كما قال تعالى: الوَحِدٌ 
لار ®4 ايرسف». وقال: # وَهْوَاَلقَاهِ رفَوْقَ عادو 4 [الأنعام:۱۸]» 
وإنما الاختلاف بين الفرق في علرٌ الذات» وهو تعالى له العلوٌ بكل 
معانيه» فهو العليٌّ بذاته والعلي قدرًا وقهرًا. 


(1) تقدم أن الدزول والإنزال يقنضي أن يكون من محل عال؛ لذلك استدل جمع 
من الأئمة بآبات تنزيل القرآن وحديث النزول على أن الله في السماء. 
ينظر: (ص 46). 


لتصل لوی لين دعن ا RD‏ © 


e aN ea a A, 

فلا قول ينول على هة كذاء أو أن نزرله پاقال أو یرل باد اتقال: 
دا اقول رو ل Si NSS‏ لاسي 
لهم إلى الوصول إليه» وتقدَّم بيان المراد بالحدٌ في كلام ابن المبارك". 
وقوله: (قال: واعلم بان آهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه 

ورسلّه يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علمّاء والعجز عمًا 
لم يدع إليه إيماناء وأنهم إنما يتتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى 
حيث انتهى في كتابه» وعلى لسان نبيه): هذا أصل يُنبّهُ عليه أهلّ العلم, 
وك الرقو ق اب اسا له را او فی اله 
منه بالنفي والتعطيل» ولا يجورٌ الزيادةٌ عليه بالافتراء» فلا يُوصَفٌ الله 
لايناد فت دق ايه رالا ريا نظاو ا E E‏ ب نان 
«من جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرّء ومن شبّه الله بخلقه فقد 


ف" 37 تت اي 8 
كفرّ»ء ولیس فيما وصف الله به نفسّه ووصفه به رسوله تشبية)20. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (وأما «الانتقال» فابن حامد وطائفة يقولون: ينزل بحركة 
وانتقال» وآخرون من آهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا: 
بل ينزل بلا حركة وانتقال» وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون فى هذاء وقد 
کر الأقوال لذت القاضى أبو لی فى كاب (اغعلاف الرو اين وال ج 
وال خسن فى هذا ابات مراساة الفاظ اللضيوص :ت ها انيت الله ورسرله 
باللفظ الذي أثبعه: وينفي مائفاه الله ورسوله كما ثقاه؛ وهو أن يثبت النزول 
والإتيان والمجيء» وينفي المثل والسمي والكفؤ والند) مجموع الفتاوى 
(”4755-37). وينظر: شرح حديث النزول (ص١١5-١511).‏ 

(۲) ينظر: (ص ۳۲۹-۳۲۸). 

(۳) سيأتي تخريجه في (ص .)1١١‏ 


:41131165-- نقل من كتاب أصول السند لابن أبي زمنين 


هذا أصلٌ؛ لأ أسماءً اللو وصفاته من الغيب» ولا يجورٌ الحكمٌ 
على الغيب نفيًا وإثباتا إلا بدليل هن الوحي المعصوء: 

CET‏ قا E‏ اميدق 0 : : كلوه 
هال كال وجه 4 [القصص: 88]» وقال تعالی: فل ای یء ا هن ةفل 
بي € [الأنعام: :4 وقال: : #ووح 10 RE‏ ل 
وقال: # قدا سوتە ر ويَقَخْتٌ فيه عن روجی * [ص: ۷۲]» وقال: ر 
[الطور :)» وقال O‏ وقال؟ وات ا دا 
5-7 ایھر وینوا بما 6اا بل یدام مسرتان 4 [المائدة: 4+]: o‏ 
«وَالْارْضُ باضه ١‏ فَمَالْيْمَةِ» الزمر: 57]» وقال: فإ معا 
سارى © * (ض» وقال تعالى: «وَكَلَم آله ىتسي 44 
[الساء]ء وقال تعالى: اله وز اسشوت رارض [الدور: ه*]: وقال تعالى: 
« مه الإ لهو آل الوم 4 [البقرة: ٠١‏ وقال تعالى: هو لرل 

وخر وهر وَاَلْبَاطِنُ € [الحديد : *] ومثل هذا في القرآن كثير): 

هذه الآيات اشتملت على بشن أسماء الله وصفاتة: فمخ أسمانة: 
«الحيٌ القيوم)» جاءَ في ثلاثة مواضع: 

في آي الكرسي: اله إل لاهو الح آل وم € [البقرة:750 ]» فهذان 
ا ي اا ا : «العليٌ العظيم) 
في آخرهاء فبدات بهڏين الاسمين بعد الاسم اللجامع الجديع معاني 
أسمائه وهو «اللة». فهو الا سم الجامعٌ لكل معاني أسماءٍ الله وصفاته2". 


»)١٠١*ص( ينظر: بدائع الفوائد (؟/ ١۷۸)ء والحق الواضح المبين للسعدي‎ )١( 
والتعليق على القواعد المثلى لشيخنا (ص650-59).‎ 


ل ایی لين دعن ا DD‏ © 


له إلا هو الى الوم 


والثاني: في أول سووة آل عمران: ال ل ل 
© [آل عمران]. 

والثالث: في سورة طه» وهو قوله: #وعتت الوجوة لي اليو » 
[طه:١١١].‏ 

وممّا جاءَ فى هذه الآيات: ذكرٌ الوجه» فاللة تعالى له وجة 
موصوف بالجلالٍ والإكرام» وموصوف بالأنوار. كما قال تعالى: 

بح كد ب وال جا 01 ا 2 رد ص 

ووی وه ك دجلل لکرم © 4 [الرحمن]» وقال: ىء مالك 
إِلامَجَهَة, » [القصص:88]» وقال النبى يوسا : «أعودٌ بوجهك»'. 

وكذلك إطلاق لفظ «النفس» على الله» فاللهٌ تعالى له نفس كما 


مزاو انه و ر > 
قال: یدد ا4 لآل عمران: ۲۸]» وقال: ڪت رڪڪ ل 


22 gg 
کے‎ 


فيد أليَّحمَةَ 4 [الأنعام:04]» ونفسّه هي ذاته سْبَحَلةويءاقَ ". 

وكذا إطلاق لفظ «شيء) على الله» كقول الله جَزَّيَكا: قل أي سَيْءٍ 
مهاده قل ا ھی د سف ويك 4 [الأنعام:9١]»‏ فهذا مُستدل به على صحة 
إطلاقٍ «شيءٍ» على اللوء فاللة شيءٌ» بل هو أكبرٌ الأشياء. 

واللة تعالى موضوق بالنررء قالتوة كمال وجمالء وش الحديف: 
ا الوك لي کے ا وجوه ما ليق إل ا 
وهنا قال: اله ور لسوت وألا النور:ه*]» فهذا مُتضمّنٌ لاسم 


)١(‏ أخرجه البخاري (/577) من حديث جابر رَدَإْتَْعَنُ. 
(۲) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (۷/ 7177 5) ما بعده. 


00 نقل من كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين [50] 


وصفةء فهو نورٌ السمواتٍ والأرض» ولو دعوت وقلت: «يا نور السموات 
والأرض». أو «اللهم انكو السموالك والأرض»؛ صم أمّا «نورٌ» بلا 
الل سر امه 
الأسماء ۽ الس وهي رواياتٌ ضعيفة عند أهل الحديث“ 


وقد فشر الور فى قول الله: # اله ور اموت رارض € [النور «[ro:‏ أله 


ينَوَرُهاء وهذا من معناه» أنّه منوّرُ السموات» وبعضهم يُفِسّرٌه بهادي أهل 
السمواتٍ والأرضء ذكره ابن جرير عن ابن عباس ورجّحه”"» فإذا كان 


000 


(۲) 


أخرجه الترمذي (7001) من طريق صفوان بن صالح» قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم» قال : حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن أ بي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة. وفيه: سرد الأسماء الحسنى. 

قال الترمذي: هذا حديث غريبء حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند آهل الحديث. 

وهذا التعيين إدراج من بعض الرواة كما قرره الآئمة الحفاظ. قال شيخ الإسلام: 
«ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي َََعَتِووسَةٌه بل هذا ذكره 
الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه؛ ولهذا لم يروه 
أحد من آهل الكتب المشهورة إلا الترمذي» رواه عن طريق الوليد بن مسلم 
بسياق» ورواه غييره باغعلاف في الأسماء وفي ترثيبها: يبين أنه ليس من كلام 
النبي صَإََعْيوَسبرَ وسائر من روى هذا الحديث عن أبي هريرة» ثم عن الأعرج» 
ثم عن أبي الزناد» لم يذكروا أعيان الأسماء». مجموع الفتاوى (//47). 
وأخرجه ابن ماجه (7"/871) من طريق هشام بن عمار» عن عبد الملك بن محمد 
الصنعاني» عن أبي المنذر زهير بن محمد التميمي» عن موسى بن عقبة» عن 
عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة به. وعبد الملك قال عنه ابن حبان: ينفرد 
عن الثقات بالموضوعات. المجروحون »١1١187/١117(‏ رقم .)۷١١‏ 

ينظر: تفسير الطبري (۱۷/ 7597-790)» وتفسير الماوردي »)٠١١-٠١١/٤(‏ 
وتفسير البغوي (5/ 55). 


UO gi GTN 


من يقولُ هذا لا يريد بذلك نفيّ وصف الذات بالنور فهذا المعنى صحيحٌ» 
فهو مُنوّرٌ السموات والأرضء وهادي أهل السموات والأرض. 

وقوله: (فهذه صفات ربنا التى وصف بهائفسه فى کتابه» ووصفه 
بها نبيّه» وليس في شيءٍ منها تحديدٌ ولا تشبيةٌ ولا تقديرٌ)؛ لأن التحديدَ 
والتقديرٌ ضربٌ من التكييف. 


وقوله: (لم تره العيون فتحده): يعني العباد لم يرّوه» حتى موسى 
عَم كليم الله لَمَّا طلب الرؤية» قال الله: ندر وڪن أنظز 
إلى جب [الأعراف: 47 »]١‏ فهو سُبَحَاَهوَتََلَ لا يراه العباد في هذه الدنياء 
ولكن سيراه المؤمنون يوم القيامة عيانًا بأبصارهم كما أخبرَ النبي 
دعيو بقوله: «إتکم سترون ربكم فمّن قالّ: هل الله يُرى؟ 
نقول: نعم يُرى بمعنى أنه تمن رؤيته» فلو شاء بارال لأرى عبادّه 
نفسّه في الدنياء ولوشاء لأرى موسى نفسّهء وهو على كل شيءِ قدير» 
كن ات كما الله أل يراه لا فى اا كما فى ا 


الصخح؛ «إتكم لن ترّوا ربكم حتى تموتوا»". 


¢0%%0%% 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳) عن جرير يڪن 

(؟) أخرجه مسلم )١19(‏ عن عبد الله بن عمر وَكَدَّهَئ» ولفظه: «تعلموا أنه لن يرى 
أحد منكم ربه عَرَجَجَلَ حتى يموت). وينظر أوجه بيان جواز رؤية الله في الدنيا مع 
أنا لم تقع في: حادي الأرواح )1١7/7(‏ وما بعدها. 


71 ااا ۳4 


م كلام آبي سليمان الخطابي 2 كتابه الخنيت 


وكلامُ الأئمة في هذا الباب أطولٌ وأكثرٌ من أن تسع هذه الفتيا 
عشرَة) لا الا ملحي اما رسكيه الوسيدة 
الخطابي "ف را عن الكلام وأهله»"» 
ge E‏ العلا كه ويا ke‏ ااب 
lalê e eS NS CS‏ 
ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قومٌ فأبطلوا ما أثبته الله» 
وحققها قومٌ من المثبتين» فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه 
والتكييف؛ د القصد في ا الطريقة يقة السيتقيمة ييخ 


00 الخطّابي : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابء من ولد زيد بن الخطابء أبو 
سليمان البستي» صاع عام السا و ااا عن ا وأهله)» واغريب 
الحديث»ء وغيرهاء وقع في تأويل بعض الصفات مخالمًا بذلك مذهب السلف» 
ولعله تراجع كما صرح بذلك ابن رجب في فتح الباري (۷/ ۳۷۳)» والله أعلم» 
توفي سنة (۳۸۸ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ ۲ رقم «(A۲‏ 
والس 0۳/۱۷7 

(۲) رسالة «الغنية عن الكلام وأهله)»» نقل منها الأصبهاني في الحجة في بيان 
المحجة »)٠٠-۲۹7٦/١(‏ وشيخ الإسلام في درء التعارض (۷/ »)۳١١-۲۷۸‏ 
4» والسيوطي في «صون المنطق» (ص417-1177١),‏ وغالب المطبوع الآن 

)۳( في المحققة: (السلوك)» والمثبت من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع 
ومجموع الفتاوی» ورجحه شيخنا. 


NS‏ نحن الوك لل" 
GÛ 0‏ أ 0 e Va r‏ 
e O ES‏ 


والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في 
اذاه لی فى الك دوه واد فإذ اكات معلر ةا أن إثبات 
الباري -سبحانه- إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثبات صفاته إنما هو إثباث وجود لا إثبات تحديدٍ وتكييني. 


فإذا قلنا: يد وسمعٌ وبصرٌ وما أشبههاء فإنما هي صفات أثبتها 
ا افر البدة الو اى ا و مت 
السمع والبصر: العلم» ولا نقول: إنها جوارح» ولا تُشبّهها بالأيدي 
والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إنما 
وجب إثبات الصفات؛ لأنَّ التوقيفت” وَرَدَ بهاء ووجب نفي التشبيه 


فا لآن الله یہی كنال شی علي هاا ضرى قول السلفت: 
في أحاديث الصفات».اه. هذا كله كلام الخطابي. 


وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ9©) 5000 525 


)١(‏ في المحققة: (أمثاله)» وهو تصحيف» والمثبت من مجموع الفتاوى والغامدي 
وغيرها من النسخ. 

(؟) المثبت من نسخة دار المنهاج والغامدي والفقي والخطيب وهزاع ومجموع 
الفتاوى» ورجحه شيخناء وفي المحققة -طبعة الصميعي- وحمزة: (التوقف). 

)۳( المثبت من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجحه 
شيخناء وفى المحققة: (عنه). 

08 اسك الخطكيه اید على م اانه اج ماي الغداض الو 
بالخطبب البغدادي» الإغام المحدف المورغ» صاحب السات اليك 
«تاريخ بغداد»» و«الفقيه والمتفقه»» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» 
وغيرهاء كان على مذهب السلف فى الصفات كما شهد له الذهبىء فقال: «فقد 
مدر تابي فى اع ر هات اماف قاجا ت و یله توف سن 
(5477ه). ينظر: تاريخ دمشق (5/ 7١‏ رقم »)۱١‏ والسير (۱۸/ ۲۷۰). 


ال كلام أبي سليمان الخطابي في كتابه الغنيت vj‏ 


مسن فى وان 11 لغ ياد مقن اوسن انلك 
وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوًا منه من العلماء 


مالا يحصى [عددذهم]"» مثل: أبي بكر الإسماعيلي”"» والإمام 


00 


(۲) 


(۳) 


نقل منها ابن قدامة المقدسي في ذم التأويل (ص١٠ء‏ رقم »)٠١‏ وشيخ الإسلام 
في التسعينية (۲/ »)٥٠٠-٥0٩‏ ومجموع الفتاوى »2017/0-01!/5/١5(‏ والذهبي 
في كتبه: العلو (ص 557» رقم »)٥۷۷‏ وتاريخ الإسلام »)۱۷١ /٠١(‏ وتذكرة 
الحفاظ (۳/ 775)», والسير (۱۸/ *7385-787).: وهذه الرسالة ذكر الألبانى أنها 
باسم رسالة «الصفات»» وقد ساقها كاملةً خلا المقدمة والسماعات في مقدمة 
مختصر العلوء وقال بأنها «المحفوظة في دار الكتب الظاهرية مجموع /١5‏ 47- 
5 » وقد طبعت على ذيل اعتقاد آهل السنة للإسماعيلي» بعنوان «جواب أبي 
بكر الخطيب عن سوال بعض أهل دمشق فى الصفات» بتحقيق د. جمال عزون» 
وت م فى مجلة الك ن عبد الله بن نوست الجديع وة 
«مسألة في الصفات»» وسماها بمضمونها؛ لعدم وجود العنوان» واعتمد على هذه 
النسخة التي ذكرها الآلباني» وفي خزانة التراث -فهرس المخطوطات- الذي 
أعادي مركر الماك قفا م وجدتا رمال اطي الاي ران اة 
الكلام في الصفات»» ولعلها نفسهاء ولها صورة أو نسخ أخرى في المكتبة 
المركزية- الجامعة الإسلامية- بالمدينة النبوية» رقم الحفظ 717/075 مجاميع» 
وفي المكتبة المركزية في مكة رقم الحفظ: 577/ 5» وفي مكتبة المخطوطات 
في الكويت رقم الحفظ ۱۷۲۹ء عن الظاهرية /١5‏ 1/01". 

ينظر: مختصر العلو (ص9-57 5), و(ص”77)» وخزانة التراث -فهرس 
المخطوطات- (الرقم التسلسلي 285577)» ومجلة الحكمة العدد الأول (ص۲۸۱). 
هذه الزيادة من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» 
ورجح شيخنا إثباتها. 

أبو بكر الإسماعيلي: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» الجرجاني» الإسماعيلي» 
أبو بكر» الشافعى» كان سلفي الاعتقاد كما روى عنه الذهبيء قال عنه الشيرازي: 
جمع بين الفقه والحديت ورياسة الدين والدثياء كرفي سن (الا#ه). ينظر: 
طبقات الفقهاء #الحراريي را ا يوي ا ا 
وَالْسير:(15/ 99457): 0 


ا لاسن . م ا سيس و 0 
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الأنصاريالهروي:[صاحبهمناز لٍالسّائرينَ)29) 00 


- والكلام الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو من كتاب اعتقاد أهل السنة 
للإسماعيلي (ص 794-7”0)» وقد طبع الكتاب عام (5417١ه)‏ في دار الريان 
بتحقيق د. جمال عزون» ثم أعيد طبعه في دار ابن حزم عام (570١ه).‏ ثم بدار 
المنهاج عام (470١ه)‏ بنفس التحقيق أيضًا. 

(1) يحيى بن عمار السجزي: يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس 
السجستاني أو السجزي نسبة لسجستان» أبو زكرياء الواعظ المفسر المحدث» 
وكان له القبول التام بهراة لفصاحته وحسن موعظته وبراعته في التفسير والسَنّةء 
توفي سنة (477ه). ينظر: الأنساب (۷/ »8١‏ رقم 41 :)7١‏ والسير (11/ ١۸٤)ء‏ 
وشذرات الذهت .)١١١/5(‏ 
والكلام المشار إليه من رسالته في السنة» وقد كتبها لملك بلاده كما قاله شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى »)۱۸۹/١(‏ ونقل جمع من آهل العلم رسالة 
السجزي» منهم: الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (۸4/۲)» وشيخ 
الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (5/ 10-785) وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (۲/ ۲۷۹)ء والذهبي في العلو (ص555,. رقم 014). 

(۲) منازل السائرين» هو أحد الكتب المشهورة فى التصوف» صنفه لما سأله جماعة 
فو الراقيين فى الرقوك على ازل الارن إلى انحن قله اا ابات 
وقسمها في كتابه هذا على عشرة أقسام» وهو مطبوع مشهور» وشرحه وحل 
غوامضه وتعقبه في مواضع الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. قال شيخ 
الإسلام: «قد ذكر في كتابه «منازل السائرين» أشياء حسنة نافعة» وأشياء باطلة» 
ولكن هو فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد الربوبية» ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة 
الاتحاد» منهاج السنة (0/ .)١٤١‏ 
وقال الذهين: اله نفس جب لا يشبه نفس أثمة السلف فى كتابة امازل 
الساتريناء فيه أشنياء مطرية» وفيه أشياء مشكاة ومن تآملة لاح لما آشرت 
إليه» والسنة المحمدية صلفة» ولا ينهض الذوق والوجد إلا على تأسيس الكتاب 
والسسنةا. السير (7 9/1 شة): 


| كلام أب سليمان الخطابي في كتابه الغنية 


E «وذم الكلام»» وهو شه من أن‎ EE DES 


النْمَرِيٌ إمام المغرب وغيرهم. 


إا 
ا 


كلام الإمام الخطابي كلامٌ عظيمٌ ورصينٌ» يدل على استقامة مذهبه 


وحسن نظره» وقد تضمّن تأصيلاء ومن أهم ذلك: أنه يجب أن يُحتدَّى 
يدل على أهمية هذا الكتاب -أعني: «الغنية»- التي قال فيها الإمام ابن 


1 م e‏ 2 
رح جب إنها: ١‏ حسنئه متضمئه لفوائد جليلة)'. 


(۱) 


(۳) 


09 


ذم الكلام» أو ذم الكلام وأهله» طبع عدة طبعات. قال شيخ الإسلام: «(وقد جمع 
الناس من كلام السلف والأئمة في ذلك مصنفات مفردة» مثل ما جمعه الشيخ 
أبو عبد الرحمن السلمي» ومثل المصنف الكبير الذي جمعه الشيخ أبو إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام الذي سماه ذم الكلام وأهله» 
درء التعارض (۷/ .)١55‏ وقال الذهبي: «ولقد بالغ أبو إسماعيل في ذم الكلام 
على الاتباع؛ فأجاد». السير »)504/١18(‏ ولخص مقاصده السيوطي في صون 
المنطق (ص58 .)١١١-‏ 

هذه الزيادة من نسخة الغامدي وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجح شيخنا إثباتها. 
أبو عثمان الصابوني: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثمان 
الصابوني» شيخ الإسلام» الحافظ الواعظ المفسرء قال عنه أبو بكر البيهقي: 
«حدثنا إمام المسلمين حقاء وشيخ الإسلام صدقاء أبو عثمان الصابوني»» وقال 
عنه الذهبى: «كان من أئمة الأثر» له مصنف فى السنة واعتقاد السلف» ما رآه 
مخضت إلا وافعرف به4» توفي سنة (444ه): پنظر: تاریخ دمشق (۹/ “)رقن 
)و والسير 07040 

والكلام المشار إليه هو في «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص٠5١-150١).‏ 
فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۳۹). 


0 


لويد اللي دعن lO ae‏ اكت 


إلا أنه في بعض المواضع يسلك طريقة التأويل» ولهذا قال شيخ 
الإسلام في اختلاف طريقة الخطابي: «ولهذا يوجد للخطابي وأمثاله 
من الكلام ما يظن أنه متناقض؛ حيث يتأول تارة ويتركه أخرى وليس 
بمتناقض؛ فإن أصله أن يثبت الصفات التي في القرآن والأخبار الموافقة 
له» أو ما في الأخبار المتواترة» دون ما في الأخبار المحضة» أو دون ما 
في غير المتواترة)”". 

قوله: (فإن مذهب السّلف إثباتُها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم 
من المثبتين» فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما 
اا لى اولك اه ا ين ا روو الله قال 
بين الغالي فيه والجافي والمقصّر عنه) : مذهبٌ أهل الستة الوسطية 
فهم وس في هذا الباب وغيره» ودائمًا الحق يكون وسطاء بين الغلرٌ 
والجفاء والتجاوز والتقصير» وهو في هذا الباب كذلكء فأهل الستة 
رداك الات قبا ا لبدو اكيبا رسو سو کک 
الجهميةٍ والمُشبهق وهذا هو الصّراطًالمُستقيم فقوم لوا في انز 
حتى عطْلُواء وقومٌ غلوافي الإثباتِ حتى شبّهواء وأهل الس توشطواء 
فأثبتوا بلا تشبيهِ ونّهوا الله تعالى ولم يبلعُوا بذلك التنزيه حال 
التعطيل» فعصمّهم الله من ضلال المُعطلةٍ والمُشبهة. 

وقوله: (والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام 
في الذات» يحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلومًا أن إثبات 


(1): بيان تلييس التجييفية (عا/ لاد 87 
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الباري -سبحانه- إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
ملاح بع رار ,اك الي حيار 
أصل : بحبَجٌ به على المُخالفين» فتقول للمُخالفي : ما تقولّه في الذاتٍ 
قله في الصفاتء فإذا كنت تقول : إن لله ذاتا لاه تشبه الذوات» فله ذاتٌ 
حقيقة شبتها إثباتَ وجو لا إثباتَ تكييفيء فقل مثل ذلك في الصفات؛ 
فالعلم بكيفية الصفاتٍ فرعٌ عن العلم بكيفية الذات. 

وقوله: (فإذا قلنا: يد وسمعٌ وبصرٌ وما أشبههاء فإنما هي صفاتٌ 
نيا لنة لشي وتتاشيل؟ إ مض البيد القراار الس ول ع 
السيع والضيرع العلا وا كلا تقو ل ران م و 
العلمٌ» لأنّه يسمعٌ الأصوات ويرى الذوات وسائر المرئيات» وليس 
المقصودٌ من ذلك علمه بالأصواتء أو علمه بالمرئيات» بل يراها 
سْبَحَاَهوتَعَالَ ببصرء ويسمع بسمع. 

وقوله: (ولا نقول: إنها جوارح» ولا نُشْبّهها بالأيدي والأسماع 
والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل): لفظ: «جوارح» مجمل لم 
يرد النصٌ بنفيه ولا إثباتِه» فلا نقولٌ أن يديه ناوال جوارځ؛ لاله 
لفظ يُوهم التشبية» ولا نول انها ليست جوارع؛ بل نقول: له يدان. 
ولتوضيح المعنى والمفهوم نقول: فذاق وق le de‏ 
فيأخدٌ السمواتٍ والأرضّ بيديه فيبسطهما ويقبضٌهماء وليديه أصابعٌ: 
N OT TC‏ رارض جیما فصن 


مع رت 2 


وم لقم وَاَسَمَواتْ ميت بحسي * [الزمر: »]٦۷‏ وكما قال موس : 


it AYN 
و دع الم 1ت‎ 
دم‎ O د ارس‎ eg احاح‎ 


إن قلوت بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن») لق انها 
لست جارخ ل قرذ على اسان اف ال 


(۱) 
(۲) 


¢%00%%% 


رواه مسلم )۲٠١ ٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة . 
ووجه من منع الإطلاق أن الجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع. ينظر: 
شرح الطحاوية لابن أبي العز »)75777/١(‏ وشرح الطحاوية لشيخنا (ص”47١)»‏ 
والتعليقات على المخالفات العقدية في الفتح (ص١١.‏ رقم 5). 


5-2 فق 


00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


وقال أبو نعيم الأصبهاني“ صاحبٌ «الحلية»”" في عقيدة 
له [قال]”" في أولها: «طريقّنا طريقٌ المتبعين للكتاب والستة 
وإجماع الأمة» قال: «فومًا اعتقدوه أن الأحاديتٌ التي ثبتت عن 
النبي ةيموس في العرش واستواء الله [عليه]“» يقولون بها 


أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبد الله ب بن أحمد بن إنبساق بن هري المهرائي» 
الأصبهاني» المحدث الحافظ» قال عنه الذهبي: «كان حافظًا مُبَرّرًا غالي الإمبناةة 
تفرد في الدنيا بشيء كثير من العوالي» وهاجر إلى ليه الحفاظ» . وقال ابن الجوزي: 
«وكان يميل إلى مذهب الأشعري ميلا كثيرٌ» . ولعل هذا في أول آمره» وإلا فالمطلع 
على عقيدته يجد أنه يخالف متأخري الأشعرية في الكثير من الصفات» توفي سنة 
(وعاله) م قر لمطم ف فازيع اتلك رالا ا ر 10054 
ووفيات الأعيان (۱/ ٩۱‏ رقم ۳۳)» والسير (۱۷/ .)٤٥١‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» مطبوع في عشرة أجزاء» قال عنه شيخ الإسلام: 
«وكتابه» كتاب الحلية» من أجود الكتب المصنفة في أخبار الزهاد» والمنقول فيه 
أصح من المنقول في رسالة القشيري» ومصنفات أبي عبد الرحمن السلمي شيخه 
ومناقب الأبرار لابن خميس» وغير ذلك؛ فإِنْ أبا نعيم أعلم بالحديث وأكثر حديثًا 
وأثبت رواية ونقلا من هؤلاء» ولكنّ كتاب الزهد للإمام أحمد والزهد لابن المبارك 
وأمثالهما أصح نقلًا من الحلية» وهذه الكتب وغيرها لا بد فيها من أحاديث ضعيفة 
وحكايات ضعيفة بل باطلة» وفي الحلية من ذلك قطع ولكن الذي في غيرها من هذه 
الكتب أكثر مما فيها». مجموع الفتاوى (۱۸/ .)۷۲-۷١‏ 

هذه الزيادة من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» 
ورجح شيخنا إثباتها. 

هذه الزيادة من نسخة الغامدي» ورجح شيخنا إثباتها. 


لوي دعن البو يي اكت 
كس الى معطا 7 al‏ 


ويثبتونها من غير تكييفي ولا تمثيل ولا تشبيهه وأنَّ الله بائنٌ 
خلقه» والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم ولا يمتزجٌ بهم؛ وهو مستو 
على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه)2". 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب «محجة الواثقين ومدرجة 
الوابقيب ا"لزوالل ادل عفرا اد العفو ل سمال عالٍ على 
عرشه مستو عليه» لا مُستولٍ عليه كما تقول الجهمية؛ إنه بكل 
مکانِ» خلافًا لما نزل في كتابه: 3 َأمنش نف لتم أيكتيق بک ر 
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الاس ادا تور ®4 2 , تيطع الكو اطق e‏ 
رمه € [فاطر: »]٠١‏ الخ عَلَ اعرش أَسَتو ©4 ا 
المستوي عليه» والكرسيٌ الذي وَسمٌ السموات والأرض» وهو 
قوله تعالى: ومع يلصوت لر [البقرة: 10] وكرسيه 


جسة» والسمواث السبعٌ والأرضون السبعٌ عند الكرسي كحلقةٍ في 


E 


)١(‏ كتاب الاعتقاد» نسبه لأبي نعيم الأصبهاني غيرٌ واحدٍ من أهل العلم» تارة باسم 
الاعتقاد أو«عقيدته»» وهو من الكتب المفقودة. وهذا النقل أورده شيخ الإسلام 
في مجموع الفتاوى (0/ ۱۹۱-۱۹۰)» ودرء التعارض (5/ 423597 وبيان تلبيس 
الجهمية (5/ 255-577)» وابن القيم في الصواعق »)۱۲۸٦-۱۲١۸/٤(‏ واجتماع 
الجيوش (77947/5)» والذهبي في العلو (ص ٠۲٤۳‏ رقم »)0٥٦١‏ وسماه في تذكرة 
الحفاظ )١1917/7(‏ «المعتقد» في سرده تصانيف أبي نعيم. 

(؟) المحجة: جادة الطريق» والمدرجة: المذهب والمسلك» والوامق: هو المحب. 
ينظر: لسان العرب (۲/ ٤٦۳)ء‏ (۲/ 7551 /1١(‏ 386). 

(9) لم نجده في مؤلفات أبي نعيم» وأول من ذكره -فيما نظن-: شيخ الإسلام, ثم 
السفاريني. ينظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ ۷۱)» ولوامع الأنوار(١195/1١-/191).‏ 
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أرقى فا ری کا م ل 


(۱) 


(۲) 


يشير لحديث أبي ذر الغفاري قال: «دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله 
يسار وحده؛ فجلست إليه» فقلت: يا رسول الله أيما آية نزلت عليك أفضل؟ 
قال: «آية الكرسي: ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 
وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة)». أخرجه: 
ضايع عفساة امن ای کیا في كتانب «العرعن أرق ۸ وین طريقة ابن ا 
في الإبانة (رقم 175)» من طريق المختار بن غسان العبدي» عن إسماعيل بن 
مسلم »عن أ بي إدريس الخولاني» عن أبي ذر الغفاري به . وإسماعيل بن مسلم 
هوالمكي على ما رجحه الألباني» وقال عنه أبو حاتم: «وإسماعيل هو ضعيف 
الحديث ليس بمتروك» يكتب حديثه» الجرح والتعديل (۲/ ۱۹۹)» ومختار بن 
غسان مقبولء التقريب (1077). 

ولم ينفرد به إسماعيل بن مسلم» بل تابعه غيره» وللحديث طرق لا تخلو من 
مقال تنظر في السلسلة الصحيحة (رقم »23١9‏ أحسنها ما أخرجه الطبري في 
تفسيره (074/4) من طريق يونسء عن ابن وهب» عن عبد بن زيد؛ به. وهو 
منقطع بين ابن زيد وهو عمر بن محمد بن زيد وا بي ذر» ونقل الحافظ في الفتح 
0 عق اين ن حبان تصحيح الحديث» وهو بطوله في صحيحه »)۳١١(‏ 
وقال: «وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في ١تفسيره‏ (رقم 5؟5) 
بسند صحيح عنه)» وصححه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة (رقم .)2٠١9‏ 
روي عن ابن عباس ولا يصح عنه: أخرجه الطبري /٤(‏ 07)» وابن أبي حاتم 
يرقم 818 N‏ للانعامي في ال 1 00 ااي في الأسبيك 
والصفات (رقم 770) من طريق مطرف» عن جعفر بن أ بى المغيرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس اود موت ار [البقرة: 05؟]» قال: «علمه». 
وخالف مطرف: سفيان الدوري؛ فرواه في تفسيره - كما في ققح الباري (۸/ 
49) - عن جعفر» عن سعيد بن جبير من قوله» وأخرجه عنه ابن حجر في 
تغليق التعليق (5/ »)۱۸١‏ وعلقه البخاري في «(صحيحه) (/ »)١١‏ والعهدة في 
ها اع ادت غاي ترون أو الي كنوها انسل البظيخ قروا عن دا 
بن جبير عن ابن عباس كماسبق» وهو المحفوظ. 

قال ابن منده: «ولم يتابع عليه جعفر» وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير)» وأقره 
الذهبي في الميزان ٤۱۷ /١(‏ رقم 1975). ثم قال: «قد روى عمار الدهني» = 


سن تبهذ لازن دن OL e‏ 


..... كما قالت الجهمية" بل يوضع كرسيه يوم القيامة 
لعل القضاء بين خلقه. كما قاله النبي ”ووسر وأنه -تعالى 
وتقدّس- يجيءٌ يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» والملائكة 
ل ف 06 اا ما قات aN‏ 


= عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كرسيه موضع قدمه» والعرش لا يقدر 
قدره». فكأنه يشير إلى أن هذه الرواية هي المحفوظة. 

وقال الأزهري في تهذيب اللغة: :)77”/١1١(‏ «والصحيح عن ابن عباس في 
الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: الكرسي: موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا 
يقدر قدره» وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس 
في الكرسي أنه العلم» فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار». 

)١(‏ ولا يصح لغة أيضًا. ينظر: تهذيب اللغة (١٠/۳۳)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية 
(۸/ ۳ - -7505)» ومجموع الفتاوى (5/ 285)» وشرح الطحاوية لابن أب بي العز 
(۳۷۱/۲)» وفتح الباري (۱۹۹/۸). 

(۲) يشير لما رواه ابن ماجه »)5٠٠١(‏ وابن حبان فى صحيحه (0۰0۸)» وغيرهماء 
من حديث جابر وَيإدعنك قال: الما رجعت إلى رسول الله ايوم مهاجرة 
البحر» قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟» قال فتية منهم: بلى 
پا رول الله وتا نحن جلرس مرت بدا عرز من عجائز رها ب تحمل علي 
رأسها قلة من ماء» فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعهاء 
فخرت على ركبتيها؛ فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه» فقالت: سوف 
تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي» وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي 
والأرجل؛ بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدًاء قال: 
يقول رسول الله َإنَءَتَوِوَسَة: (صدقت صدقت» كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ 
لضعيفهم من شديدهم»». 
قال الذهبي في العلو (ص 85» رقم :)١115‏ إسناده صالح» وحسنه البوصيري في 
مصباح الزجاجة /٤(‏ 187)» وينظر تخريج الحديث ومناقشة إسناده في: مختصر 
العلو للآلباني (صن>+1-/9١1),‏ 


ضر 5 ّ قول آبي نعيم في عقيدته ۳۸۱ 


وأنه ای يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ء بين عباده» 
فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين» ويعذّب من يشاء؛ كما قال 
تعالى: يعفر لمن ييَنَآءُ ويدب من دسا € [آل عمران: 4]179 اه. 


ڪڪ 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني إمامٌ حافظ له مصنفاتٌ شهيرةٌ 
مفيدة؛ أشهرها: اكتابب الحلية)» أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
بن قال رسو اه .هو اتفال له EE‏ درسم قوق اموا 
ومن مؤلفاته: عقيدته» وكتاب «محجة الواثقين ومدرجة الوامقين». 
ومنهما نقل ابن تيمية ما نقله في الحموية: وقد أجمل أبو نعيم مذهبّه 
بقوله: (طريقتنا طريقٌ المتبعين للكتاب والسنّة وإجماع الأمة). 

وقد تضمّن كلام أبي نعيم المذكور جملة من مسائل الاعتقاد 
الموافقة لمتعيت أقل ال مها قري لعلو الله واس اة على 
عرشه من غير تكييفب ولا تمثيل ولا ت تشبيهء وأكد ذلك بتقرير المباينة 
نة وين خلقه: علد (الحيمية اا ای کے كل مک 
ونص رةه على إثبات الكرسي وأنه جسمٌ» وذكر الدليل عليه خلانا 
للجهمية في قولهم: «بأنَ كرسيه علمّه)» وأثبت أنه يجي يوم القيامة 
للفصل بين عباده. 


.)۷۱/۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


i‏ و عد 
حل ال ن دت العو ين OID‏ © 
ONION VU OY‏ 


قولف زران اللقباك A‏ اقرز مده ا E‏ 
نفيّ حلول الله في المخلوقاتء ونفي حلول شيءٍ من المخلوقات في 
ذاته» فليس فى ذاته شىء من مخلوقاته» ولا فی مخلوقاته شىء من 
ذاته» بل هو بائرنٌ فوقٌ جميع مخلوقاته» وهذا يتضمّن كمال العلوٌ. 

وقولية (و الجيهوا أن الله فرق سات إلى حه وید أن 
آهل ال اج راعلى علو اللة على غلقة رامع اتد على رشك 
وفعي قولهة ن الله كسيعر على عرق لا مسعرل عة إنبات ا 
نفتّه الجهمية؛ وهو الاستواء على العرش» ونفيٌ لتأويلهم الاستواء 
ا الا محرا به الل والسبر ته و لاص 
أن الله مستو على العرش وهو مُستولٍ عليه وعلى كل شيء» وليس 
معنى استوائه على العرش هو استيلاؤٌه عليه؛ بل معناه العلو والارتفاعٌ. 


لغفضفي 


AY 5-6 


قول الإمام العارف معمر الأصبهاني 


وقال الإمامٌ العارفٌ معمرٌ بن أحمد الأصبهاني" -شيخ 
الصوفية في حدود المائة الرابعة في بلاده- قال: «أحببت أن أوصي 
أصحابي بوصيةٍ من السنة وموعظة من الحكمة»ء وأجمع ما كان 
ضيه الى العديف والاكريوالها المس كه E‏ 
وال ی 


ال ها وان الله اسىق على عرق با كرا تدر 


ار و ا E‏ 


)١(‏ معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني» أبو منصور» شيخ الصوفية في 
زمانه» سمع أبا القاسم الطبراني» وأبا الحسن بن المثنى» وأبا الشيخ» له رسالة في 
التصوفء توفي في رمضان سنة (14١4ه).‏ ينظر: تاريخ الإسلام (9/ ٠7‏ برقم 
4» والنجوم الزاهرة /٤(‏ ۲۹۸)» وتاريخ التراث لسزكين -١141/4(‏ 218/8 
رقم 08). 
تنبيه للتمييز: هناك اشتباه بين: 
معمر بن أحمد بن محمد بن زياد» الشيخ أبو منصور الأصبهاني الزاهدء المتوفى: 
(51ه). 
ومعمر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبان» أبو منصور العبدي 
اللنباني الأصبهاني» المتوفى: (۹٩۸٤ه).‏ وكلاهما في المائة الرابعة وكلاهما 
توفي في رمضان» وكلاهما يكنى أبا منصورء وكلاهما من آصبهان» وكلاهما من 
الصوفية» والأول كبير الصوفية» والثاني شيخ الصوفية! والمراد هنا الأول. 


e IO ee 


خلقه. والخلق منه بائنون بلا حلولٍ ولا ممازجة» ولا اختلاط ولا 
ملاصقةٍء لأنه المنفردٌ البائنٌ من خلقه»ء الواحد الغنىٌ عن الخلق. 

للك عع سي لمعيل عار وخر يل ابد 
وسطاه رود هري جاور وو الى و 
aT‏ ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء؛ فيقول: «هل من داع 
نأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب 
غاليدة ی رطان الفيعرة ا" وتوول الريك إلى السماء يالا کباب 
ا لقيو يعد ا 
وسائر الصفوة a‏ على هذا». 


بصا مر 
إا 
LL‏ 


قول معمر الأصبهاني : (لحبةت أن أوصي ا إلى ا وة هذه 
اجا رباج لذي ع وال الدارسكاى أبل e‏ 
وقد أشارقيل ذلك إلى سيب هذه الوضية والتأليف» وعدا به شو يقر 


(۱) سبق تخريجه (ص )0١‏ وهو حديث متواتر. 

(0) ذكر فؤاد سزكين في تاريخ خ التراث (5/ ۱۸۸)» أن لمعمر بن أحمد الأصبهانى 
وسال يعتوان درسالة فى العر قي ردقل ينها غير واحدسن امل الع 
كقوام السنة الأصبهاني» وشيخ الإسلام» وابن القيم» والذهبي. ينظر: الحجة 
فى بيان المحجة (1/ (٤۹-1۶١‏ وان تثلبيسن الجهمية (1/ 1-918 
A LEED‏ روود السايقن ةو 
201». ومجموع الفتاوى »)١91١/5(‏ واجتماع الجيوش »)۲۷١/۲(‏ والصواعق 
المرسلة »))١740-١7894/5(‏ والعلو للذهبي (ص”757. رقم 017). 


ته 1112111  -‏ - قر الإمام العارف معمر الأصبهاني 


مانقله «قوام السنّة) 0 في كتابه: «الحجة في بيان المحجة) قال: 
(أغيرنا خم ةدبن عبد العقاواين أشن" أنا أبو منصور معمر ين أحيد 
قال: ولما رأيت غربة الستةء وكثرة الحوادث؛ واتباع الأهواء؛ أحببت 
أذ اض اسداس وا الممسلميى بوصية مع ا الى ار 
امه وک كاتا طروي هى كر امو مال اعفاد آهل الس 
فظهر أنَّ شيخ الإسلام آله اختصر كلام معمر من أوّله» واختصر 


(1) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي» أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام 
السنة» أحد أئمة الشافعية وجهابذة الحديث ونقادهم» ولد سنة (0۷٤ه)»‏ سمع 
الحديث صغيرًا ببلده» ورحل وطوف وجال وصنف وتكلم في الجرح والتعديل 
وأسماء الرجال» وجاور بمكة سنة» له مصنفات منها «الحجة في بيان المحجة»» 
و«الترغيب والترهيب)» وغيرهاء توفى سنة (075ه). ۰ 
ينظر طبقنات غلماء الحديت لأبن عبد اليادي (4/+6): وظشات السافعيين 
لابين كثير (0/ 4)۹1 والسير-(°/ *۸5): 

(؟) سماه مؤلفه «الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة)» صنفه 
لما رأى كثرة البدع وفشو الوقيعة في أهل السنة» وكثرة الخوض في الكلامء 
والإعراض عن عقيدة السلف. طبع الكتاب عدة طبعات أحسنها طبعة دار 
الفاروق بتحقيق محمد عبد اللطيف محمد الجمل. 

(۳) أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن أحمد بن على» ابن أشته الأصبهانى» الكاتب» 
الخ القت الع س السافظ ابا سعد اين غلي» وعلي بن ميلة 
الفرضيء وابن عقيل الباوردي» والفضل بن شهريار» وعدة. حدث عنه: إسماعيل 
بن محمد التيمي» وأبو سعد بن البغداديء وأبو طاهر السلفي. 
مات في ذي الحجة» سنة (١۹٤ه)»‏ وله اثنتان وثمانون سنة ,قفي القع 
وآخرها هاء» في توضيح المشتبه (١/۲۳۸)»ء‏ وفي إكمال الإكمال لابن نقطة 
(/2») أشتة بفتح الهمزة وآخرها تاء» وفي تبصير المنتبه )7١5 /١(‏ بضم 
الهمزة. تنظر ترجمته فى: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد »)١7١/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (19/ 1۸۳)ء وتاريخ الإسلام .)۷٠١ /٠١(‏ 

(5) الحجة في بيان المحجة )١5١/١1(‏ وما بعدها. 


Sm RD o ا یا دعن‎ 


و 


أيضًا بعص كلامه في أثناء الرسالة» واقتصر على ما بين به عقيدةً 
معمر في صفات الله وفي العلو والاستواء» وهذا هو مقصودٌ الشيخ 
من هذه النقول» وهو تقريرٌ إثبات الصفات عمومّاء وإثبات العلو 
والاسغر ادهل الست عا 

فوته راه الله امعرى ای عر فلات ا إلى خر يع د 
بلا تكييفٍ ولا سؤال عن الكيفية» فلا تقولٌ: كيف استوى؟ ولا كيف 
ينزلٌ؟ ولاكيف ينظرٌ؟ ولاكيف يتكلجٌ؟ وأيضًا لا تتخيل لصفاته كيفيةٌ 
ولبس المراة آله ليس لأسدوافه أو تروك أو كلامه كيفية في الواقي 
فقول السّلف: (بلا كيف)؛ ليس نفيًا للكيفية في نفس الأمرء بل نفيّ 
للتكييفي والسؤال عن الكيفية"؛ لأنه تعالى لا يعلمٌ كيف هو إلا هو 
لسر اسن سس مر 
الى لحري يا سا اميا يم قبت اما الله على عر 
کا طن مه الفرآن كما ت الدرول الألبى وساب الات من غير 
تكبين ولا تشبيه ولا تأویل. 

وقوله: (وأنَ الله e‏ ا رء عليم» خبيزء يتكلم وير ضس 
ویسخط وھا ويعجت» ويل سات بر القيافة شاسكا 
ويقزل قن ابلة إلى سج اک هاه ما روس ا 
الصفاك اا اول على إقانها الات وال رام الا يومفية 
بل ما أخبرٌ الله به عن نفسه وبكلٌ ما أخبرٌ به النبي ايوا عن 


1 ينظرة لاض 44# 
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ربّهء فلا بُفرقون بين الله ورسوله فيؤمئون بأنّه تعالى فوقٌ العرش كما 
أخبر وأنَّهِ ينزلُ كيف يشاك وأنّه موصوفٌ بصفات الكمال من السمع 
والبصر والكلام» وغير ذلك. 

والمُعطلةٌ مثل الجهمية» ومن تبعهم كالمعتزلة؛ يُنكرون حقيقة 
النزول وسائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة» ثم هذه النصوص 
يتأوّلونها بصرفها عن ظاهرها بغير حجة فيجمعون بين التعطيل 
والتحريف. وآخرون يفوّضون فيقولون: الله أعلمُ بمُراده» هذه طريقتان 
للشا: إمنا طريقةٌ التتويضي» وإمًا التأويل: 

وقوله: (وسائر الضفوة من العارفين على هذا): بريد بالعارفين 
ماع الصوقية الس كين بالكدات وال 

واسم العارف ليس من الأسماء الشرعية التي نطق بها الكتاب أو 
جاءت بها السنة؛ كالمؤمن» والمسلم» والتقي» والصالح» والصدّيق. 

والمعرفة مطلوبة وهي العلم» والله قد أمر بالعلم والترَودِ منه فقال 
مرا نيه صراە یرما : وَل ر زِدَفِعِلْمَا 46 3طه]» لكنّ اسم العارف 
أصبح مصطلحًا عند الصوفية يَعنُونَ به: المحقق لمقامات السّير إلى 
الله وجَمْع القلب عليه" . 


¢%0%0%% 


»)٠١١/١( ودرء التعارض‎ »)۲٠١ /١( ينظر: شرح المصطلحات الفلسفية‎ )١( 
.)۷١ /۲( والاستغاثة (ص55١-/651١)؛ (ص١١١)» وطريق الهجرتين‎ 


TAA 


كن البو لاك دوو 


قول الفضيل بن عياض 


وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال“ 
فى كتاب «السنّة): حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا إبراهيم بن الحارث”" 


-يعني العبادي- حدثنا الليث بن يحيى”"» قال: سمعت إبراهيم 
بن الأشعث”» قال أبو بكر -وهو صاحب الفضيل- قال: سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: «ليس لنا أن نتوهّم في الله كيف هو؛ لان 
الل قعالى وص شه فأبلغ, » فقال: فل هو آله اح © أله الد 
ار E‏ الْحَنْ43 [الإخلاص]» فلا صفة 


أبلغ مما وصف به نفسّه. 

وكل هذا: الول ا وهذه المياهاء: وهذا الاطلاع 
كمايشاء أن ينول» وكما يشاء أن باع وكيا يشام أن يفك 
وكما يشاء أن يطلع» فليس لنا أن نتوهُم كيف وكيف» فإذا قال 


() سبقت ترجمته في (ص .)١7١‏ 

(؟) إبراهيم بن الحارث: بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو إسحاق 
العغبادي» قال الخلال: «من كبار أصحاب أحمد بن حنبل» كان أبو عبد الله 
يعظمه ويرفع قدره». ينظر: تاريخ بغداد (5”/ »١‏ رقم .)۳۰۳١‏ وطبقات 
الحنابلة /١(‏ 44): وتهذيب التهذيب (۱۱۳/۱ء رقم ۱۹۷). 

(9) لم نقف على ترجمته. 

(5) إبراهيم بن الأشعث: أبو إسحاق البخاري» يعرف بلام» خادم الفضيل بن عياض» 
ويروي عنه الرقائق» مات بالشاش سنة (٠71ه).‏ ينظر: الجرح والتعديل (۲/ /8» 
رقم ۲۱۷)» والثقات لابن حبان (//257)» وتاريخ الإسلام (5/ ٥۱١‏ رقم 77). 


 -.-.--.- 110211‏ قول الفضيل بن عياض 


الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: بل أؤمن برب يفعل 
مايشاء)». 


ونقلّ هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري في «خلق أفعال 
العباد»» ونقله ق الإسلام" بإسناده في كتابه «الفاروق)» فقال: 


(£) 02 


5 1 خ.ى |1 53 )٥(‏ ٭. 
حدثني يحيي بن عمار »ثناأبي »ثنايوسف بن يعقوب ٠‏ ثنا 


ی بن على البشاري 0 وهات يخ الس "عن النضيل: 
إلا هه 
الفضيل بن عياض أحدٌ الأعلام من العلماء العاملين والعْبَّادٍ 
الصالحين» صاحبٌ الجكم البليغة والأقوالٍ السديدة» ومن أبلغ ما 
تقل عنه في الردٌ على الجهمية قولّه: «فإذا قال الجهمييٌ: أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه:فقل :بل أؤمن برب يفغل مايشاء) وقد اشنهر عنه 
هذا القول ونقله الناس؛ كما ورد في آخر ما نقله الشيخ عن الخلال 


)١(‏ ذكر الجزء الأخير منه البخاري معلقًا (۲/ ١‏ رقم »)١١‏ ورواه بهذا الإسناد: ابن 
بطة في الإبانة (۷/ 5 7١‏ رقم »)١154‏ ورواه من طريق آخر اللالكائي في السنة 
٥۰۱ /۳(‏ رقم 7170)» وذكره بطوله شيخ الإسلام في درء التعارض (۲/ 17- 
14» وشرح الأصبهانية (ص١١7-5١73)»‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش 
ات 

(۲) شيخ الإسلام: آي: أبو إسماعيل الهروي» وتقدمت ترجمته في (ص 1١8‏ 7). 

(۳) يحيى بن عمار: أبو زكريا السجستاني» تقدمت ترجمته في (ص ۳۷۲). 

(4) عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس السجستاني والد يحيى بن عمار. 

2 لم نقف على ترجمته. 

0) لم نقف على ترجمته. 

42 لم نقف على ترجمته. 


اا دعن اللاي SD‏ 


معا روه الا او الها المختصي لتر ااا 
نقله الشيخٌ من كتاب «الستة» للخلال فقد تضمّن أمورًا حسنةٌ تتعلق 
بصفات الله؛ منها : إثبات ما جاء في الستّة من ذكر نزول الربٌ تعالىء 
ف راا يمى قياف وغه را ذلك ل كيقن قات 
فلا يجوز لنا أن نتوهّم كيف هو سبحانه» أو كيف ينزلء أو كيف 
يضحكء فذلك كله مما استأئرٌ الله بعلمه» فإنه تعالى يفعل مايشاء 
كف شات فف كلوقه وا تبات الصفات غخلانا للبعطلة و 
العلم بالكيفية خلافا للمُشبّهة. 

قوله: (ليس لنا أن نتومّم في الله كيف هو؛ لأن الله تعالى وصف 
نفسه فأبلغ» فقال: فل هواه أحَدُ © اله المد © لیلد وار بود © 
FE TT‏ ح4 [الإخغلاص]» فلا صفة أبلغ مما وصف به 
نفسه): ذكر الله في هذه السو رة اسمن هبح اسما الست :الا حه 
الس وقي غو قد تال اللحدونة را اقرا فاؤولة 
له راک على الذين تعر ا إليةالولة من البهود والتسارف والمشتركية: 
مالي يسن مهيا 

وختمَ السورة بقوله : وکر یکن ار فوا اَ4 فليس له مثل» 
الي جيه عسو ل 
التخيّلُ والتفكر في كيفية ذاتٍ الله» أو كيفيّة صفة من صفاته؛ لأنَّ هذا 
تفكيرٌ لايُوصلٌ إلى علم. 


1211ل ---- قول الفضيل بن عياض 


وقوله: (فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: بل 
ا : مقالة الفضيل هذه من أبلغ الأجوبة وأبلغ 
الخجج؛ لأنه قول د مح للخصم؛ إذ لا يستطيع أن يُنازع في أن الله 
قعل مايشاء ؛ لأ نفيّ ذلك يستلزم نسبة العجز إلى الله. 


¢%0%%% 


)١(‏ مراد شيخنا هنا هو المعنى اللغوي للإفحام؛ وهو إذا قطع كلام الخصم» مأخوذ 
من فحم الصبي: إذا بكى حتى ينقطع صوته. ينظر: شمس العلوم لنشوان 
الخميري (۸/ 6116): ولسان العرب .)٤٤۹/١۲(‏ وليس المراد الإفحام عند 
المناطقة الذي هو عجز المعلل عن إقامة الدليل على مُدعاه ويسكت. ينظر: 
آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص۲۷۳). 


ا ال اتم فک او س 


وقال عمرو بن [عثْمَانَ]() ال" في كتابه الذي م 
«التعريف بأحوال العباد والمتعبدين»» قال: «ما يجيءٌ به 
القنيطان الاو وكير أنه رک فى القدرط قفي الشزور 
وطول الأملء ثم في التوحيد» فقال: من أعظم ما يوسوس في 
التوحيد بالتشكيك أو في صفات الربٌ بالتمثيل والتشبيه» أو 
بالجحد لها والتعطيل» فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: 


() زيادة من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وفي 
النسخ السابقة. 

)۲( عمرو بن عثمان بن كُرّبٍ بن غُصصء أبو عبد الله المكي» من شيوخ الصوفية» 
صحب الجنيد وكان ينكر على الحلاج ويذمه» سكن بغداد حتى توفي سنة 
(۷ه))» وقيل غير ذلك» أثنى عليه شيخ الإسلام وذكره ضمن شيوخ أهل الدين 
والمشهورين بالخير» وأنه من مثبتة الصفات الذين أنكروا على الجهمية والحلولية 
والمعتزلة والكلابية» ينظر: الحلية (۱۰/ ۲۹۱)» وتاريخ بغداد .175/1١5(‏ رقم 
25© والسير (5١//ا0)»‏ ودرء التعارض (0/ 4-5): (5577/5).: والرد على 


الشاذلي ص07 
(۳) في المحققة: (التعرّف) وأشار المحقق إلى وجود نسخة: (التعريف)» وهو ما 
رجحه شيخنا. 


(4) لا نعرف له كتبًّا إلا في التصوف ولا نعلم أسماءهاء ويبدو أن قدرًا هاما من 
المقتبسات المأخوذة عنها قد حفظت لنا بأسانيد» وهي مبثوثة في كتب التراجم 
والطبقات. ينظر: تاريخ التراث لسزكين (15/54). 
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واعلم -رحمك الله تعالى- أن كلّ ما توهّمه قلبّكء أو سَتَح 
في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حُسن أو 
بهاءٍء أو ضياءٍء أو إشراقء أو جَمالٍ أو شبح ماثل' ال أو شخص 
ا ال 
ألا تسمعٌ إلى قوله تعالى: کک هو ألسَمِيع لِد 4 
O aan‏ سس كه ا 
TTT‏ 
للجبل تدكدك لِعِظمٍ هیبته» وشامخ سلطانه؛ فكما لا يتجلّى لشيء 
تدك كذانك لا جره ا و ا بماي ن اللهفي 
كناب مق تقب عن الي رالا راا والكفق. 

فإن اعتصمت بها" وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات 
الربٌ -تبارك وتعالى وتقدّس- في كتابة وسة رسورلة محمد 
افر تقال ذلق: إذا كان ر نا ركذا أ وميه ارح له 


)١(‏ كذافي حلية الأولياء» وهو ما رجحه شيخناء وفي المحققة والغامدي والخطيب: 
(أو شبح مائل)» وفي نسخة حمزة وهزاع ومجموع الفتاوى: (أو سنح مسائل). 

(؟) كذا في حلية الأولياء» وهو ما رجحه شيخناء وفي نسخ الحموية كلها: (فالله 
تعالى بغير ذلك)» وفي تاريخ بغداد: (فالله بعيد من ذلك كله). 

)۳( هكذا في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجحها 
شيخناء وفى المحققة: (توهمه)» وهو تصحيف. 

© ا فى ا کک او الققى را ا ون الها 
ادي وبقية النسخ: (التشبيه). ۰ ۰ 

(5) هكذافي نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع» ورجحها شيخناء وفي 
المحققة: (به). 


0 
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التشبيه فأكذبه؛ لأنه اللعينٌ إنما يريد أن يسترلكٌ ويغويك ويدخلكَ 
في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. 

واعله”" -رحمك الله تعالى- أنَّ الله واحدٌّ لا كالآحاد فردٌ 
صمدٌ لم يلد ولم یولد ولميكن له كفوًاأحد. 

إلى أن قال: خلصت له الأسماء السَنية فكانت واقعة في قديم 
الأزل بصدق الحقائق» لم يستحدث تعالى صفةً كان منها خليًّا 
أو اسمًا كان منه بريًا تبارك وتعالى» فكان هاديًا سيهدي» وخالقًا 
شوخان وراز تا سيرزق دوشاف مک رقا سف 

نم يهدث له الاسر اء إل وقد كان في غا أده سيكرن ذلك 
الفعل» فهو يُسمَّى به في جملة فعله كذلك. 

فال الله تدان لو 18ت ET Tod‏ 
آنه سي قال وتات الأو بال واا ت القع ارقت 
المجيء» فهو جاء سيجيءٌ» ويكون المجيءٌ منه موجودًا بصفة لا 
بلجت" لكي ولخ شيك أن لاك همان الرير يك تمحر اشرق 
وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود. 

فلا تذهب في أحد الجانبين: لا مُعطلًا ولا مشبهّاء وارضّ لله بما 


2000 هكذا في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجحها 
شيخناء وفي المحققة والغامدي: (فاعلم). 

() المثبت من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وجاء في 
المحققة: (تلاحقه)» قال الغامدي: «لم أنجذه كلك 


1م1111 قول عمرو بن عثمان المكي 


00 


رضي به لنفسه» وقفف عند خبره لنفسه مُسَلّمَاء مُستسلماء مُصدٌ مصدقا؛ بلا 
اة الي ولا فا الاي 

إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: # اتال [القصص: [Y*‏ 
لا الشجرةء الجائي قبل أن يكون جائيًا لا أمره» المتجلّي لأوليائه في 
الماد د" فتبيَضُ به وجوههم» وتفلج” به على الجاحدين حجتهم» 
السر ع ةفهل قوق كل ان تارك وتعال. 


الذي كلم موسی تكليماه وآراه من آیاته فسمع موس کلام الله؛ 
لأنه قَرَبَه نجنا تقدّس أن يكون كلامّه مخلوقًا أو محدثًا أو مربوياء 
والوارث لخلقهء السميع لأصواتهم» الناظر بعينه إلى أجسامهه 

يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته» خلق آدم [بيده]"' ونفخ فيه 
من روحه -وهذا”" أمره- تعالى وتقدّس أن يحل بجسمء أو يمازج 
بجسم أو يلاصقٌ به تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 


© العقيردم ال .وهر اشرق لمان العري (١۲6/9‏ وال 2 وب الايمان 
بجميع الصفات من غير تفريق بينها. 

(؟) التنقير: بمعنى البحث والتفتيش. ينظر: لسان العرب (0/ .)۲۳١‏ 

() هكذا في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجحها 
شيخناء وفي المحققة: (الميعاد). 

(5) أفلج اللهُ حجّته: أظهرّها وقرَّمَهاء وأفلجه على خصمه: غلبه وفضله. لسان العرب 
(۲/ 7( 

(5) كذافي نسخة مجموع الفتاوى والغامدي وحمزة والخطيب وهزاع والمخطوطة 
الكويتية» وفي المحققة: (أجسادهم)» ولعلها تصحفت على المحقق. 

() هذه الزيادة من نسخة الخامدي» وهي في بيان تلبيس الجهمية (5/ »)٠١‏ واجتماع 
الجيوش (۲/ »)۲۷٤‏ والعلو للذهبي (ص”7١7)‏ ورجح شيخنا إثباتها. 

(۷) المثبت من نسخة الغامدي» ورجحه شيخناء وفي المحققة وغيرها: (وهو). 


0 
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الشائي له المشيئةء العالِمٌ له العلم» الباسط يديه بالرحمة 
الا ت ا ا نسي ا اة ا 
وليرغبوا إليه بالوسيلة» القريبٌ في قربه من حبل الوريد» البعيد في 
علوّه من کل مكانٍ بعيلٍء ولا يُشْبّهِ بالناس. 

إلى أن قال: ضحد لحم لطب العمل لصح بحر 4 لفاطر: 
1°[ لمر نف E‏ ا 76 فرص فَإِدّ اه تمور ار 
منت رمن ف ال أن تسبل اصا4 [النك:؛ دساو الى ا 
E sS‏ 


اا 
قمر وتن عفان الى جد كار الصوفة البعدودين هن أغل الس 
والحديث» ره شيخ الإسلام من عبّاد أهل الحديث» وقَرنه بالفضيل 


بن عياض وإبراهيم بن أدهم”" وأبي سليمان الداراني مع آخرين. 


)١(‏ هكذافي نسخة خطية أشار إليها الغامدي» وهو ما رجحه شيخناء والمثبت 
في المحققة» وفي متن الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى: 
(سماء). 

(؟) ذكر بعض هذا الكلام: أبو نعيم في الحلية »)۲۹١/٠١(‏ والسلمي في طبقات 
الصوفية (ص”577١2311-1)»‏ والخطيب البغدادي في تاريخه »)175/١5(‏ وشيخ 
الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (5/ 0٩‏ -250» وابن القيم في اجتماع الجيوش 
(/ 70722-7174).: والذهبي في العلو (ص؟5١١”7‏ رقم .)07١‏ 

(۳) ستأتي ترجمته في (ص '47). 

.)187 ستأتي ترجمته في (ص‎ )٤( 
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وقد تضمّن كلام عمرو المكي يَعَدآَنَهُ التحذيرٌ من وساوس 
الشيطان» وذكر أنه يستدرج الإنسان حتى يوسوس له في التوحيد 
بالتشكيك» وفي صفات الله بالتعطيل أو التشبيه والتمثيل أو التكييف» 
وذكرٌ حديتٌ الوسوسة؛ وهو عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي 
ديوس فقال: يا رسول الله» إني أحدث نفسي بالشيء, لأن أخرّ من 
السماء أحب إلي من أن أتكلم به قال: فقال النبي صَإَتعَتوَسَ: «الله 
أكبرء الله كبر الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)”", 


يعني : : الشنطان» وقد جاء ذ في الصحيح تحذير الرسول دورمن 
هذا الوسواس والأرشان إلى عاضيه و عا ذكرن الخد ان 


كل ها مقط فى التكر مو عو و اکال ر کات قن شان ااه دا 
تعالى بخلاف ذلك» وأنه تعالى المستحق لصفات الكمال والأسماء 


00 أخرجه أحمد )۲٠۹۷(‏ من طريق وكيع» عن سفيان الثوري» عن منصور بن 
المعتمر» عن ذر بن عبد الله الهمداني» عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس» 
قال: جاء رجل إلى النبي اووس فذكره» وبنحوه في (51١7؟)‏ عن محمد بن 
جعفر» وحجاج» قالا: حدثنا شعبة» عن الأعمش ومنصورء عن ذر» عن عبد الله 
بن شداد» عن ابن عباس» به. ورجاله ثقات رجال الشيخين. 
وأخرجه أبو داود )5١١7(‏ من طريق عثمان بن أبى شيبة» وابن قدامة بن أعين» 
DS‏ الي ا 
مويو ب لس اق باو م 
ضعيف يسير في حماد بن أبي سليمان؛ فهو صدوقء التقريب (575). 
رضي صخي م تروت من أبن عر تال : جاء ناس من أصحاب 
النبى صََرَلنَهَيَهوَسلََ فسألوه :إلا نج في أنقينا ما يتعاظَمُ أحدنا أن تكلّمَ به .قال: 
«وقد وجدّموة؟» قالوا: نعم» قال: «ذاك صَريحٌ الإيمان». 


لمعل التي لي فحن كيين O‏ س 


الحسنىء وأنها قديمةٌ ولو تأحرت آثارها فلم يزل خالقّ سيخلقٌ 
ورازقٌ سيرزق» وهاديًا سيهديء وغافرًا سيّغفِر. ومعنى ذلك: أن 
انناف وسقاقه لاييوقث ثريا تمعلى البالطيل اقالهوشعولاقه 
هي آثارٌ أسمائه وصفاته. 

ثم نص وَمَلَئَهُ على علوه ه تعالى فوق کل شيءٍ ومباينته لخلقه» 
واستشهد بقوله تعالى: 9 منم من ف لسَمَةِ)4 [الملك: :0 وقوله: ##إِلَيَه 
ضحد المي ليب € [فاطر: ٠‏ ونص على إثبات كلام الله» وأنه ليس 
بمخلوق» وان ما سمعه موسى هو كلامٌ الله من الله؛ فهو القائل 
سخا و 42015 سبي ا لا الشجرة كينا فونه الجهيدة 
الع 

هذامُجمل ما تضمّنه هذا النقل عن عمرو بن عثمان المكي ثا 
را ا ال ا a‏ 
والشائي من المشيئة» والصواب: أنه لا يسنو ُشتق لله من كل فعل اسم 
N‏ 
والمستوي والنازل» ولم يقل أحد من السّلف والأئمة بمثل ذلك”, 
والاسم المتضمُنْ لجميع الأفعال أنه تعالى فعّال لما يريد. 


ةا انان 


)١(‏ ينظر: التسعينية 51-55٠ /۲( ,)717/5-171/4 /١(‏ 5)» واقتضاء الصراط المستقيم 
(۲/ 705" ومجموع الفتاوى (717-16/5), (2)077-007/17 وبغية 
المرتاد (ص”7”7)» وشرح الطحاوية .)187-1١85 /١(‏ 

(۲) سيأتي قريبًا. 
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قولس اننال سديةك ق ا وت «الرسوب هیا 
جاءَ في الحديثٍ الصحيح أنه: «يأتي الشيطانٌ أحدّكم فيقول: من خلق 
كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربّك؟ فإذا بلغ ذلك» فليستعذ بالله 

فالعلاح: الجا إلى اللو وقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم. 
وأن تقطعٌ هذا التفكيرء فلا تسترسل ولا تتمادى فيه» واصرفٌ ذهنك 
إلى شيءٍ آخرٌ وأعرض عنه؛ لأنه تفكّرٌ فيما لا يُوصلُ إلى شيء إلا إلى 
شر وكثيرٌ من الناس يقع في هذا الوسواس ويدخل عليه ولا يدري ما 
يصنع» فهذا هو الطب النبوي الشافي بإِذنِ الله» وهو: الاستعاذةٌ بالله 
من الشيطان وقطع التفكير. 

وقوله: (واعلم -رحمك الله تعالى- أن كل ما توهّمه قلبّكء أو 
سَنَح في مجاري فكرك» أو خطر في معارضات قلبك من حسنِ أو 
بها أو ضياءء أو إشراقء أو جَمالٍِء أو شبح فاثلء أو شخصن ممفل: 
فالله بخلاف ذلك كله» بل هو تعالى أعظمٌ وأجل وأكبرٌ): 

هذه اللات عة شرل فر ها بع المكلمين: وهي اكل نا 
عله ا ا چا بحنب أن ا اا 
الألفاظ الا الي لال ولرد يل لايد هن التنصيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۳۲۷)ء‏ ومسلم )١15(‏ واللفظ له. من حديث أبي هريرة كعنة. 


ا 
228 
نلا ملهو 
e‏ 
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حن ك ما غ الك من اقات اال اف ذلاقة 
اا ا و اله الات اي ات دة رحدو غل 
أمّاما يخطرٌ بالبال من معاني الأسماء والصفات ھا عن . 


شل أن المؤمن بطر بباله أن الله يترل نالعاو أن من المعلوة 
أنه فوقٌ العرش» فهذه معاني معقولة» فالاستواءٌ معلومٌ والنزولٌ معلوم» 
والمؤمن يعلم أنَّ الله فوق فيرفعٌ يديه ويدعوه ويجدٌ في قلبه ضرورةً 
إلى التوجو إلى العلوٌء فهذا هو التفصيل في هذه الجملة» «كل ما خطرٌ 
ببالك فاللهُ بخلافٍ ذلك»» فلا يصح إطلاقها بلا تفصيل” . 

وقوله: (أو شبح) الصواب: أو شبح ماثل كما في «حلية الأولياء» 
لأبي نعيم”"» واضطربت تسخ الحموية في هذا اللفظ. 

وقوله: (خلصت له الأسماء السَِّيّة فكانت واقعة في قديم الأزل 
بصدق الحقائق» لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلياء أو اسمًا كان 
منه بريًا تبارك وتعالى» فكان هاديًّا سيهدي, وخالقًا سیخلق» ورازقا 
سيرزقء وغافرًا سيغفر» وفاعلا سيفعل): أي: لم يزل الله تعالى مُسمّىّ 
بالأسماء الحسنى» فلم يزل هو الحيٌّ القيوم» وهو العليٌ العظيمٌ وهو 
العزيزٌ الحكيمٌ» وهو القوي العزيزء وهو اللطيفٌ الخبيرٌ فلم يزل 
مُسمّىّ بهذه الأسماءء وهو الذي سمَّى بها نفسه. ثم أنزلٌ ما شاءَ منها 
اام قدي رغ با شاه هديا لمن اسن عه 
0 نظ انر على الحودية والإكادقة إعاره #حوء و (OY A7 olay‏ 


وبيان تلبيس الجهمية (۲/ ۳۲۲-۳۲۱)» وشرح الطحاوية لشيخنا (ص 55-140). 
9 ىة الأولباء(891/5). 


کک قول عمرو بن عثمان المكي 


وقوله : (كان عاديا سَيَهَدِي) : هذه العبارة تشير بنفي دوام م الفعل في 
الماعنى وو اناي هني اا رادا ی ر رخالا حا 
ويخلقٌ وهكذاء فلم يل فالا ِا یرید الالء وهذه تشملٌ کل ما 
قد[ وكات قال وا فلم يزل من صفاتّه وأسمائه أنه فكَالُ 


ا 


لمایرید؛ كما قال تعالى: ٭دوالعرش المجید © مال لما یرید ® € [البروے]'۔ 

وقوله: (لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون 
ذلك الفعل» فهو يُسمَّى به في جملة فعله كذلك): لكن لا يصح أن 
يُقالٌ: أن الله لم يز مُستويًا على العرش» وكذلك لا يصح أن يقال: لم 
یزل مستويًا على العرش بمعنى أنه سيستوي عليه فالله لم یزل فالا 
لِمَايُرِيدٌ من الاستواء أو المجيء أو الكلام أو النزول وغير ذلك من 
أفعاله» هذا هو الصحيحٌ, أمّا أن تقول: لم يزل مستويًا على العرش» أو 
لم يزل نازلا إلى السماءٍ الدنياء فلا يصح. 

وقوله: (قال الله تعالى: وجا رك وماك صقا صما © [الفجر] بمعنى 
أنه سيجي» فلم يستحدث الاسم بالمجيء): 

عله ريد أنه ذم ب نقد اا لكن القاعيدة أنه لا بش اانه 
من كل فعل اس وهو تعالى ينزلٌ إلى السماء الدنيا كيف شاءء وقد 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة ))478-45/1١( 4)١1/5/1( :)١58-1١45/١(‏ ودرء 
التعارض (۰)۳۲۱/۱ (۱/ »)۳٥۷-۳۵۱‏ ومجموع الفتاوى (۸/ ))157-1١57‏ 
وحادي الأرواح (۲/ »)۷۲۸-۷٠١‏ وشفاء العليل »)١5-١4/7(‏ وشرح 
الطحاوية لشيخنا (ص ٥۹‏ و ص 225.» والتعليقات على المخالفات العقدية 

في فتح الباري (رقم ١55‏ ص°٠١).‏ 


SID اولي‎ 


سرع DZ‏ 2 
نحن كك الا 
IY‏ بد 


ا ل ال 


تدخلٌ في ا فا REE‏ [البروج] » فعا ما 
يشاءٌ سبكلويدق . 


وقوله: (وتخلف الفعل لوقت المجيء» فهو جاء سيجيء» ويكون 
المجيءٌ منه موجوةًا بصفة لا تلحمّه الكيفيةٌ ولا التشبيث لان ذلك فعل 
الربوبية» فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل 
كيفية المعبود): هذا كلامٌ فيه التواءٌ وخفاء وقوله: (فهو جاء سيجيء) 
كقوله: (خالق سيخلق. وهادي سيهدي)» لکن خالق وهادي اسمان 
بخلاف جاءٍ فليس من أسماء الله. 


وقرف را ال فت الس ابد على أن عاو اسه 
لله قديم» ومعنى: (تخلف الفعل): أي تأخره إلى وقته المقدّرء فأثبت 
ا ا لله وإن ثم يض الج وع ل جرال ا ر 
وقتِهء أو يريد مافي الآية: وجا ريك 3 » وهذا جار على أسلوب العرب 
في ذكر المُستقبل للفعل الماضي؛ مثل: «أقَأمر أل € [النحل: 1١‏ لع 
ق ف ضور € [الكهف: 1٩٩‏ . 


)١(‏ ينظر: طريق الهجرتين »)۷۲٠-۷۱۹/۲(‏ وبدائع الفوائد »)۲۸١ /١(‏ والتعليق 
على القواعد المثلى (ص 5١‏ و57). 

(0) ينظر: المثل السائر (7/ »)١59‏ والجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام 
والمتثور (ص١٠٠-١٠٠)».‏ والإيضاح في علوم البلاغة (457/7)» وعروس 
الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (۲/ ۲۸۷). 


...ب قول عمرو بن عثمان المكي 


وقوله: (فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطا ولا مُشبّها وار 
لله بما رضي به لنفسه» وقفث عند خبره لنفسه سلما ابي 
ا بللا اة التشير ولا ماس القن ea‏ 
إلى سلوك الصراط المُستقيم وطريقٍ الوسط بلا إفراط ولا تفريط لا 
في الإثباتِ ولا في التنزيه» فيُوصَفٌ الله بما وصف به نفسّه إثبانًا بلا 
تشبيهِ وتنزيهًا بلا تعطيل. 

وقوله: (الجائي قبل أن يكون جاتيًا لا أمره): 

يريد اة إبطال تأويل مَن يؤول: e‏ ا 
أمره» بل هو الذي سيجيء» كما قال سبحانه: #هل طرودإ لا أنْتَأيَهُمْ 


فو ع سرض وك 2 


لمليْكه أوبأن رَبك [الأنعام: ۸١٠]ء‏ فاللة سيأتي للفصل بين ا 


وقوله: ای برد أن الله اتر 
یح هه ا ا ا ا ریو اا ا هر لبه عو 
كونّه فوق العرش قدرًاء فهو سبحانه مُستو على عرشه مُتصمًا بعلمه 
وعظمته سْبَْعَاَُوتَكَقَ وجميع صفاته. 

وقوله: (فوق كل مكانء تبارك وتعالى): بمعنى فوقٌ كل شيءء فهو 
سبحانه فوقٌ الأمكنة وفوق كل المخلوقات. 

وقوله: (الذي کلم موسى تكليمّاء وأراه من آياته» فسمع موسى 
كلام الله؛ لأنه قَرَبّه نَجيّا): سمعَ كلام الله من الله لا بواسطة. 


)١(‏ وقد أبطل ورد ابن القيم على من حرّف صفة المجيء وفسّرها بمجيء أمره؛ 
بعشرة أوجه. ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (۳/ 65/-855). وينظر أيضًا: 
شرح حديث النزول ( ص »)۱٤۹-۱۳۹‏ و(ص .)۲۳٣-۲۳۲۳۲‏ 


SS OID دعن ودين‎ gL 


وقوله: ادس أ يكون كلامه ميخلر قا 0 معدا أو مربويًاء 
والوارث لخلقه): يُشيرٌ إلى آنه إذا قِيل أن كلام الله مخلوق على قولٍ 
الجهمية والمعتزلة» يصبح من جملةٍ المخلوقات» فهو مربوبٌ؛ لأن كل 
مخلوقٍ مربوب. 

وعبارة الوارثِ لخلقه تتضمن بقاءه شنحانشرتال؛ كما قال: اتا غ 
0 ل م و سه IIE‏ 
NS‏ يتا برو 5 [مريم]» وقالَ تعالى: # ون ارون 

وقوله: (السميع ارا ا بعينه إلى أجسامهم): يريد إثباتَ 
الرؤية والغيخ» واه يرى ذوات السات لكرة الط جا قى معديك: إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»'. 

أا الرؤية: اها عع بكل السار قات كما قال هة 
«الأحرفّت سُبحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)2, فهو یری 
سْبحَانَه وتَعَالَ جميع م المخلوقات كيت شاء. 

وقوله: (بداة مسوطتان؛ وهما غير تة يشير إلى الرد غل 
آهل التأويل الذيخ يفسرون اليد بالنضئ”. 
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)١(‏ أخرجه مسلم )١5574(‏ من حديث أبي هريرة يڪنة. 

(؟) أخرجه مسلم (۱۷۹) عن أبي موسى الأشعري وََإنهعَنهُ. 

(9) ينظر إبطال تحريف صفة اليد في: «الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز» ضمن 
مجموع الفتاوى (5/ »)۳۷١‏ واا الصواعق )44۲-461/۳( فقد أبطل 
تحريفهم من عشرين وجهًا. 


ق قول عمرو بن عثمان المكي 


E‏ تسراتي في مور رموه أبري): لدت يرب 
الإشارةً إلى قوله تعالى: # فَلِأَلره ِنَمَف [الإسراء: ٥‏ ولكن الأمرٌ 
ا 2 مع اال ی من ا 
التكرؤ ي 

وقول الیو ھاس اغيم بسي ار ونان چس ايان 
ای ضري اناق ع ولمعا بساني فر له الس قفا 
آدمَ بيده ونفخ فيه من روجه)» يريد: أن قوله تعالى: مضب فيو من 
وی انی ۹ا لیس آل راد مته أنهتعالن او شی ۶ مته سمل فى آدم: 
فليس في آدم شيءٌ من ذاتٍ الربٌ تعالى» بل الروح التي نفخها فيه هي 
من الأرواح التي خلقها سبكاوتعاك» وأضافها إليه إضافة مخلوقٍ إلى 
عا له؛ كما قال في المسيح: ودع ممه [النساء: E‏ 

وشي الإسلام كثيرًا من الأحيانٍ ينق بعص النقول لتقريرٍ المعنى 
العام أو لتقرير صفة الاستواء أو صفة الكلام التي فيها كلام كثيرٌ 
واغذاافانت بي اوقد ما ارات من ذل حه أنه ا 
لم يقصد بيان الخطأ والصواب من أقوالهم؛ بل مقصوده تقرير إثبات 
الصفات عمومًاء وإثبات العلو والاستواء على العرش خصوصًا. 


)١(‏ ينظر: تفسير الماوردي (۳/ ۲۷۰)» ومجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۲۷)» والروح 
(/550-577). وشرح التدمرية (ص؟١5).‏ 

(؟) ينظر الفرق بين إضافة الأعيان وإضافة المعاني في : الجواب الصحيح (۲/ -٠١١‏ 
0١‏ (۳/ ۹٤۲)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية (5/ :مه -2070). ودرء التعارض 
(0/ 777-777 ومجموع الفتاوى (۲۹۱-۲۹۰/۹)» »)۱٥۲-۱۵۰/۱۷(‏ 
وغداية الحبارع (هن155): ومختصير الصوافق ( :)>( .)1١١۷‏ 


١ 4| [1 ER‏ ا 


وقوله: (أن يحل بجسم): هذا تنزية لله عن الحلولٍ في شيءٍ من 
المخلوقات. 

وقوله: (أو يمارّجَ بجسم): كأنه نفيٌّ لحلولٍ شيءٍ في ذاته» فيريد 
SS‏ محا ار من 
من ذاته. هذه عبارة شيخ الإسالام في معتى: ابائن من خافه)'. 

وقوله: (أويّلاصِقٌ به): هذه عبارة لا داعي إليهاء والمعنى: يلامشَه 
أو يمسّهء وبعضهم يقول :من غير مسيس إذا قال : إنه تعالى مستو على 
ل ا ل 
ا وس ووو اي ارا اا 00007 
مما سكّت عنه النصوص» بل شيخ الإسلام ذكر أن عباراتٍ السّاف 
اا العو هالى سافب ا وا 


5 


(0). ينظر: التدمرية (ص٦٦)»‏ وشرح شيخنا (ص5 5 ۲)» واقتضاء الصراط المستقيم 
(۳۳/۲)» والتسعينية (؟/ »)٥٤٥‏ وجامع المسائل (۱۹۸/۸)ء (415/4)) 
».)١1١ /۷(‏ ومجموع الفتاوى (۱/ ۳۹۷)» (۱۲۹/۲)» (۲/ 0750 /٤(‏ ۲۷۲)» 
«(EAE/11) «(VE/11) «YYTT/10 «(FA/D «(Y1 /0) «(9۸ /°)‏ 
)۱۲/ 4۳(« )۱1۲/ 04۸(« )4/۱( 

(؟) جاء عن ميسرة الكندي أنه قال: إن الله لم يمس شيئًا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم 
yT‏ وله خرش جنا يله . أخرجه الدارمي في النقض على المريسي 
»))277/١(‏ وأخرجه بنحوه عبد الله بن أحمد في السنة 21910/-5957/1١(‏ رقم 
ع رعو لين ات نه ابن أبى شيبة فى المصنف 
(۳۳۹۷)» والآجري في الشريعة (۳/ ۱۱۸۳ رقم ۷۵۷) عن حكيم بن جابر. 
وينظر: النقض على المريسي (۱/ 711-770)» وبيان تلبيس الجهمية (۳/ ١7؟-‏ 
.)١158-5500 75‏ 


512--- قول عمرو بن عثمان المكي 


وقوله: (الشائي له المشيئة): يعني ا ووبة و 
بال والإرادة لكن لبس من اسما الاش والمرويه فيو مل نا 
بات وله الأرادة وال 

وقوله: (العالم له العلم): العالم؛ أي: عليمٌ» فاسمّه: عليمٌ أما 
اسم (العالمٌ) فلم يرد مطلقاء بل مقيدًا ب «عالم الغيب»» كما قال 
تعالى: عر اَلْمَيبِ # [الأنعام: ۷۳]» فإذا أتيت ب«أل» فقل: العليمء 
السميع العليم سميع عليمٌ» وهكذا. 

وقوله: (الباسط يديه بالرحمة): في هذه الجملة ثبت المؤلّفُ اليدين 
لله ويشير إلى الآية» وينبغي أن يُقال: الباسط يديه بالإنفاق والعطاءء كما 
قال تعالى: لبَلَيَدَاهْمَمْموطتَانِيِقُ ص ينَك4 [المائدة: 14]؛ لأنَّ في ذلك 
تحري ألفاظ النصوص في التعبير عن المسائل الاعتقادية. والبسط: 
أي بسطٌ اليدين» يشملٌ البسطً بمعنى كثرة العطاء والإنفاق» ويشمل 
البسط الذئ رم القبض» واللة تعالى يُوصَففٌ بهذا وهذاء فإنّه جاءً 
في الحديثٍ الصحيح نه إذا أخدّ الستفوات والارض فادرا ع هما بد 

NEN LEN NAN CI 
بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة» القريب في قربه من حبل الوريد.‎ 
البعيد في علوّه من كلّ مكانٍ بعيدٍء ولا يُشبّهِ بالناس):‎ 


.)017-571 سيآتي ذكر جملة من أحاديث صفة اليدين في (ص‎ )١( 


O |‏ 
فى هله الجيلة ت المولك رة الى إلى السماء لديا لما 
استفاض عن النبي مَإِعَوَةٌ من الخبر بذلك وينه على نفي التشبيه 
في ذلكء ويسعدل على إثبات قربه تعالی بفرله: کنا انحل 

آلورید ®) [ق]» وهل المرادٌ قربه تعالى أم قربّه بملائكته؟ 

وه لأقل الل ولا ر مدن ماق الغا رح الشووو هن الببلنة 
كما قال تعالی: ونآ همحل لورد د تی امان * E‏ 
وها نظيرٌ قوله: لوك أرب لَه مك كك ليرو 40 [الواقعة]. 

ثم اختلافٌ العلماء في قرب الله من خلقه هل هو عام كالمعية 
فيفسر بالعلم» أم هو خاصٌ فقط؟ والأظهر أنَّ القرب حاص وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقد نص ابن ثيمية على 
ذلك في «شرح حديث النزول»؛ قال: «وليس في القرآن وصف الرب 
تعالى بالقرب من كل شيء أصلاء بل قربه الذي في القرآن خاص لا 
عام وقال ابن القيم في النونية: 

وهو القريبٌ وقريّه المختص بالدًا 
عن بوعابية على الإيسانة 


)١(‏ وهو قول شيخ الإسلام وابن القيم في بعض كتبه. ينظر: بيان تلبيس الجهمية 
(5/ 4250-70 وشرح حديث النزول ص(7”05) وما بعدهاء ومجموع الفتاوى 
(7/ ۲۳-۲۰)» ومدارج السالكين (۲/ 2154-7451 ومختصر الصواعق المرسلة 
.)١1١6١/0(‏ وسيأتى فى (ص077) تعقيب شيخنا -سدده الله - على تفسير ابن 
القيم للقرب بالإجابة والإثابة. 

(۲) شرح حديث النزول (ص07054). 

(۳) النونية (۳/ ۷۱۹ رقم البيت 5 7”70). 
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وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي”" 
في كتابه المسمى: «فَهُم القرآن»» قال في كلامه على -الناسخ 
والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار- قال: «لا يحل لأحب أن 
يعتقد أن مدّحَ الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شية. 

إلى آذ قال وكتاناف لسرن 1ذا أغير أذ وا غلبا 
انر داك انوا دي شوك فصق تتش انه جاه عقن 
الغيب بعد أن أخبر أنه عالمٌ بالغيب وأنه لا ييصر ما قد کان» ولا 
يسمع الأصوات» ولا قدرةً له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه» وأنه 


تحت الأرقن لاعلى العرشن جا وفلاعن ذلك 


00 


(۲) 


الحارث بن أسد المحاسبى: العنزي البغدادي» أبو عبد الله» مى بالمحاسبي؛ 
اکر عام اه ر :كانت ل هى ها ريسا ا ا 
في الفقه والتصوف» عرف بالزهد والورع وكثرة العبادة» له مصنفات عدة. قال 
شيخ الإسلام: «كان ينتسب إلى قول ابن كلاب؛ ولهذا أمر أحمد بهجره» وكان 
أحمد يحذّر عن ابن كلاب وأتباعه» ثم قيل عن الحارث: إنه رجع عن قوله). 
وقال عنه الذهبي: «المحاسبي كبير القدر» وقد دخل في شيء يسير من الكلام؛ 
فنقم عليه» وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه» وحذر منه)» 
توفي سنة (۳٤۲ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد (9/ 2٠١5‏ رقم »)٤۲۸۳‏ والأنساب 
(0/1٠»ء‏ رقم »)۳٦٦۲‏ والسير (۱۲/ »)23١١‏ ودرء التعارض (1/5). 

فهم القرآن ومعانيه» طبع مع كتاب «العقل»» للمؤلف» بتحقيق د. حسين القوتلي» 
ونشره دار الكندي» ودار الفكر. وطبع مستقلا مؤخرًا بتحقيق د. خالد رمضان» نشره 
كرسي القرآن وعلومه في جامعة الملك سعود في إصدارها الحادي والثلاثين. 


e‏ 11ت 


فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمت ما يجوز عليه النسخ وما 
لا يجوزء فإذا تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة 
لبعض أخبارة؛ كقولة عن فرعون: کی إذا ادر حك لرن قال 
هو ا عن سه 
ءامن [یونس: ۹۰]» وقال تعالى: ا و الور حى عَم الْمْجَهِنَ 
ف روي 
منک وَاَلْصَّرينَ # Rh E‏ 
وقال: قد تأوَّلَ قومٌ أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد 
آمن عند الغرق» وقالوا: إنما ذكر الله [آن]" قوم فرعون يدخلون 
النار دونه» ود : #فَأوَردَهُرٌ السار 4 [هود: ۹۸]» وقال: و ال 
فِرَعَوَرت سر٤‏ ألْهَدَانٍ 46 [غافر]» ولم يقل بفرعون» وقال: وهكذا 
اذب على الله أن الله ال رت 1112ل اكه 
ولرل ®4 النازعات]» وكذلك قوله تعالى : ايعان که لذن ص دقرا 
[العنكبوت: ۳]» فظاه :7" التلاوة على اتا العلم من الله و 
أن يستأنف علمًا بشيء؛ لأنه من ليس له علمٌ بما يريد أن يصنعه 
5 شور ان سنك لعو قو قال غ د طرك 
لْبيرَ 6* [الملك]ء قال: وإنما قوله: احق كر الْمْجَهِرن مك 4 
(۱) زيادة من نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى والغامدي» وقال: 
ناك مين المحاقة 
(؟) في النسخة المحققة: (فأَقّر)» وكذا في نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع 
الفتاوى» وفي نسخة الغامدي: (فأقرأ)» وما أثبتناه موافق للمطبوع من كتاب 
فهم القرآن. 
(۳) في النسخة المحققة: (يقدر عليه)» والمثبت من فهم القرآن ونسخة 


حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ومن نسخة (ص) للغامدي» 
ورجحه شيخنا. 


ا قول الحازث المحاسبي 


إثما يريد حتى نراه قيكوث معلومًا موجرةا؛ لآنه لا چات زان يكون 
يعلم الشيء معدومًا من قبل أن یکون» ويعلمه موجودًا كان قد کان» 
فيعلم في وقت واحد معدومًا موجودًا وإن لم يكن» وهذا المحال. 

وذكر كلامًا في هذا في الإرادة. إلى أن قال: وكذلك قوله 
تعالى: نامک شیور 0 اعرا لبس معاد أن يعدت له 
سممًاء ولا تكلّف لسمع ما کان من قولهم. 

وقد ذهب قوم من آهل السنّة أنَّ لله استماعًا حادثًا في ذاته» 
را إلى آذ ما قشل من الخلق آنه معو متيب غلب س 
لما كان من قوله؛ لأن المخلوقٌ إذا سمع حدث له عقد فهم عا 
أدركته أذنه من الصوت» وكذلك قوله: لوقل عسوأ سيق أله عم 
وشو 4 ااا مدت يفي | محدثًا في ذاته» وإنها 
يحدث الشيء فيراه مكونًا كما لم يزل يعلمه"" قبل كونه. 

ا00 وكذلك اهر ورف عِبَادِوء» 
[الأنعام: 01 وقوله تعالي : الخ عَلَ الْعَر شأَسَتَوك @) [طه]ء وقوله: 
3 انتم من ف اسما [الملك: e‏ :# ةا لطي 


ص 


ا فى َر [فاطر: ۰ وقال تعالى تين اومن الا 


1 لالض ف يعي اه € [السجدة : »]٥‏ وقال تعالى : و أو 2 
ارو 0 : 4]» وقال لعيسى: م إِفِ مُتَوَفِكَ ورافك كَل [آل 


)200 هكذا في نسخة الفقي ومجموع الفتاوى وهزاع» ورجحه شيخناء وفي ا EF:‏ 


(يعلم). 


٣ دح يي 11ت‎ E 


000 


عراف فاه وقال اتیک بل رض أنه لكوك راه ۸ا وقال تعالى : 
من لين عِسْدَرَيَكَ لا یتک رون عن عادر # [الأعراف: .]7١5‏ 

وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى 
لبه ف هيع الد كل 0 مت زليه 6 0 0 وك الت 
ید اسیا وقال الى : #سيح 1 اسر ريك لول 4۵ [الأعلى]. 

قال أبو عبد الله"“: فلن ينسخ ذلك أبدًا. 


كذلك قوله تعالى: «وَهْوَ أأَتِى ف أَلسَمَةِ إِلَهُ وف الارض إ4 
[الزخرف: »]۸٤‏ وقوله تعالى: ون وين حب وريد € [ق]ء وقوله 


20 


تعالى: #وَهو سكف َلسَّموتِ رف ال 5 4 [الأنعام: »]٣‏ 
وقوله تعالى: «مَايكؤنمن جر E‏ [المجادلة: ۷]» فليس 
هذا بناسخ لهذاء واف اذك 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أنَّ الله أراد الكون بذاته 
فيكون في أسفل الأشياءء أو يتنقل فيها لانتقالها'”", ويتبعّض فيها 
على أقدارهاء ويزول عنها عند فنائهاء جر ااك 


٠)١‏ أي: الخارث المحاسبى: 
(؟) في النسخة المحققة: (لاستفالها) من السفول وهو نقيض العلوء وما أثبتناه مثبت 
من فهم القرآن للمحاسبي» ونسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. 
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وقد نزع بذلك بعص أهل الضلال؛ فزعموا أن الله تعالى في 
كل شيءٍ بنفسه كائنّاه كما هو على" العرش» ولا فرق بين ذلك 

ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه؛ 
EY‏ 3 ا لحني نم لقاء اكول لم يعن عد انيه 
بلسانه» واحتجُوا بهذه الآيات أن الله تعالى في کل شيءٍ بنفسه کائتا 
کم شرامعتى ما ابرا كقائراء لا کالی: فى لی 

قال أبو عبد الله(": أمّا قوله: حى لر # [محمد: »]١‏ اوس یری 
آ4 و انام ییون ©4 فإنما معناه: حتى يكون الموجود 
TT‏ عمل لأصلى امتحداية 
علم ولا سمع ولا بصر. 

ك 

وان قوله: عل امرش اوی e‏ 


ے 
اا ا 2-2 


امسر من فى ا LY‏ الاس © اک أ لی ذى ا 
سيلا © 4 فهذا وغيره مثل قوله: تحر 26 ا 


)١(‏ في النسخة المحققة: (نزغ) وفي فهم القرآن (ص558): «وقد ادعى بعض 
أهل الضلال»» والمثبت من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع 
الفتاوى» وقال الغامدي أن (نزغ) «الظاهر أنه تصحيف». 

(؟) في النسخة المحققة: (في)» والمثبت من الأصل والغامدي وحمزة والخطيب 
وهزاع ومجموع الفتاوى» وقال الغامدي: (في) «تحريف»» وسيأتي كلام شيخنا 
في الشرح أن: قوله: «في العرش»؛ غلط؛ لأنه لم يرذ في النصوص. 

(۳) أي: الحارث المحاسبي. 


0 آلا“‎ 
SAND A 


ل إ يتمد آل اليب العمل لصح ينه 4: هذا منقطمٌ يوجبُ 
أنه فوق العرش» فوق الأشياء كلها منرَّهٌ عن الدخول في تلقف لا 
يخفي عليه منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه 
فوق عباده؛ لأنه قال: انر نف ألمي يعني فوق العرض: 
والعرش قوق الاه لآم عن قد كان فرق ك شو وعلى الها 
[فهو ]''' في السماء وقد قال مثل ذلك قال: موان لاض »* 
[التوبة: ]١‏ يعني على الأرض. لا يريد الدخول في جوفهاء [وكذلك 
قوله: ##يَتِيِهُونَ فى ألاَرَض) [المائدة: 13] يعني على الأرض» لا يريد 
الدخرل فى جرفيا]: وكذلك قوله: ولخو ف جُدُع ألتَخْلٍ 4 
[طه: ]0١‏ يعني: فوقها عليها. 

وقال: طدَأِشرمَنَف الما 5 فصل فقال: انيف بک 
الأ ولم يصل» فلم يكن لذلك معنى -إذ فصل بقوله: ّنف 
أسَماء ثم استأنف التخويف بالخسف- إلا أنه على عرشه فوق 


السا 
وقال تعالى: رمن الماك إل الارض ويد له [السجدة: 
°[« وقال: رج الْمَلَرِحة آل 3 ل م إِلَيّهِ #[المعارج: E‏ 3 عروج 


الأ رصي كا اولك ل دراك ون E e‏ 


)١(‏ زيادة من نسخة الغامديء أما في الأصل فقال: (لأن من كان فوق شيء على 
السماء؛ فهو في السماء). 

(؟) مابين المعكوفتين ليست في المحققة ولافي فهم القرآن» وهي من المخطوطة 
الكويتية ونسخة الغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة والخطيب فع 
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إليه» فقال: كرح لْمَلِكة وار اه ف بم 6ن مداه ينآل 
صَنَة € [المعارج: 4]» فقال: صعودها إليه» وفصله من قوله: 8 إِلَيّهِ 
كقول القائل: اصعد إلى فلان في ليلةٍ أو يوم» وذلك أنه في العلو 
و رال فی وى اا ميشه إلى العمران ددرا إلى 
الله عَرَوَجَّ» وإن كانوا لم يروه» ولم يساووه في الارتفاع في علوه» 
ابم عيعاروا بن رض وفرصرا بالا لي الدنره انان الله قاني 
ل بل فة أله € [النساء :۸ ولم يقل: عنده. 
م e‏ 


8 7 ب الوت أطي إل | موسو 4# اشم اسنات الکلام فال 
إن لَأَظئهُ, دبك [غافر:<*-0] فيما قال لي: إن إلهه فوق 


35 الل سبحانه ان قرعو هد و 
وعمد لطلبه حيث قاله مع" الظنٌ فقط بموسى إنه كاذب ولو أن 
موسى قال: إنه في کل مكانٍ بذاته» لَطلبّه في بيته أو بدنه» أو خُشّه 
فتعالى الله عن ذلكء ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. 

قال أبو عبد الله: وأمًا الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم 
اع عه الي : الور 
نه یو ماف ألسَمَواتٍ ماف الْهرْضِ 4 [المجادلة: ۷]. فأخبر بالعلم» ثم 


)١(‏ في النسخة المحققة -طبعة الصميعي-: (من) بدل: (مع)» والمثبت من «فهم 
القرآن»» والمحققة داز المنهاج- ونسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع 
و الفتاوى. 


$ 


ا 


CeO e) 


۷ / AS 
tel avet 
10 ٍ 3 ا‎ || HN ۱٦ 


أخبر أنه مع كل مناج» ثم ختم الآية بالعلم بقوله : ناله بحل سىء 
ليم 4: فبدأ بالعلم» وختم بالعلم فن أنه أراد أنه يعلمهم حيث 
كانوا لا يخفون عليه» ولا يخفى عليه مناجاتهم» ولو اجتمع القوم 
في أسفل وناظر إليهم في العلوء فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم 
مُناجاتكم؛ لكان صادقا -ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق-. فإن 
أبَوَا إلا ظاهرٌ التلاوة» وقالوا: هذا منكم دعوى» خرجوا عن قولهم 
في ظاهر التلاوة؛ لأنَّمَن هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم؛ 
ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمُه» وهذا خروج من قولهم. 

وكذلك قوله تعالى: لون أو ب َه من حَبّلٍ وريد ©* [ق]؛ لأن 
ما قَرَبَ من الشيء ليس هو في الشيء. ففي ظاهر التلاوة على 
دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. 

وكذلك قوله تعالى: 8 هو لی ف أَلسَمَِ إل وذ لا 
3 4 لم يقل في السماء ثم قطع كما قال: [منتم 

سما ثم قطع فقال: : لانیف بک رادرس فقال: وهو ری 
ف اسما إِلَهُ وَفِ لض إا 4[يعني]“ إله أهل السماء وإله أهل 
الأرض» وذلك موجودٌ في اللغة؛ تقول فلان أميرٌ في خراسان 
وأميرٌ في بلخ» وأميرٌ في سمرقندء وإنما هو [في] موضع واحدء 
ويخفى عليه ما وراءه» فكيف العالي فوق الآشياء لا يخفى عليه 


وو 
١‏ 


ا 
ا 


IS 


)200 زيادة من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. 
(؟) هذه الزيادة من الأصل -فهم القرآن- ونسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع 
ومجموع الفتاوى» ورجح شيخنا إثباتها. 
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شيءٌ من الأشياء يدبره» فهو إلهٌ فيهما إذا كان مديّرًا لهماء وهو على 
عرشه فوق كل شيءء تعالى عن [الأشباه و](2 الأمثال» اه“ 


070 
٠ 4‏ 
ا ت 


هذا النقل من كلام الحارث المحاسبي بين الشيخ أنه من كتابه: 
افهم القرآن»» وقد أثنى الشيحٌ على الحارث المحاسبي وعدّه من تُظّار 
أهل الحديث ومن كبار الشيوخ» ووصفه بأنه جليل القدر» وقد ذكرّه في 
عراصي وككز الدين اسيذاب ابو ا وقاة , وا بر الله 
ما يكون بمشيئته كالأفعال الاختيارية؛ مثل: النزول والمجيء والاستواء“. 


() زيادة من نسخة الغامدي والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. 

() فهم القرآن (ص765-1"”7). 

(۳) عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» 
وسالك طريضه أب و الحسن الأشعري بعد رجوعه عن الاعغزال» كما قال شيخ 
الإسلام في درء التعارض .)١7/7(‏ يثبت ابن كلاب الأسماء والصفات الخبرية 
إلا آنه ينفي الصفات الاختيارية بناء على نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى؛» 
وأوجب لهذلك : القول بأزلية صفات الأفعال» وهو ول من ابتدع القول بالكلام 
النفسي» وقال في كلام الله والقرآن قوله المشهورء وهو أنه ليس بحروف ولا 
صوت» وأنه معنى واحدء وأن القرآن الذي يتلى هو حكاية عن كلام الله مع قوله: 
إن القرآن غير مخلوق. له مصنفات منها: كتاب «الصفات»» و«خلق الأفعال»» 
و«الرد على المعتزلة)» توفي بعد سنة ( )م نظي الفهرست لابن النديم 
(ص7575).» والسير »)١75 /١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۲۹۹)» ومقالات 
الإسلاميين (۱۳۸/۱)» »)٤۲۲-٤۲۱/۲(‏ (۲/ ١۳۸)ء‏ والتسعينية (؟/ 1۸۳)» 
وشرح حديث النزول (ص" .)5٠‏ 

(5) ينظر: درء التعارض (5/5)., (۷/ 248-417 (۷/ »)۱٤۹-١٤١‏ ومنهاج السنة 
(/*5755-577). والإيمان ( ص ۲۳۸-۲۳۷)» والنبوات ,)571-7558/١(‏ 
وشرح حديث النزول (ص5١5)‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوى (5/ -07١‏ 
.(01/1V) «(TV «TV * «40/1۲ ) «(ETE /A) «(oY‏ 


AEA‏ اكت 


Der‏ ان 
لم الا 
ا الى فد 


ا ل 
يجوز السك فى الأخيان ومن ذلك أسماء اللهوصقاقه فين أن 
اسا اا كلها سے وما عا ولا يجوز سے ذلك دروت 
بضدٌ ما وّصفتٌ به» ومن ذلك أنه وصف نفْسّه تعالى بالعلم بكلّ شيء 
ل ل ل ا 
فا SS‏ لومونو حى 
كو الْمَحَهِينَ مک ارت4 [امحهدة 61 فيقهم من الآية أنه قبل 
الابتلاء لا يعلم المجاهدين والصابرين» وتأوَّلَ رمأل العلمَ بالرؤية 
برا ف لأس رذ o‏ 
فرعون: حي إا ڌر ڪه الْمَرَذُقَالَ ءَآمَنتُ 4 [يونس: ۰ ففهم بعض 
الاس أن فرطيوة قد أده و آنه لا بوعل الان رع قبلا س قإن 


ص 


إيمان فرعون كإيمان الذين قال الله فيهم : اروا اسا الوا اما يالل 
وَحَدَهُ € إلى قوله: فلم يك يتمَعْهُمَ يسمه لما راو اسا © [غافر:4-هم]» 

ثم ذكر جملة من الآيات الدالة على علوه تغالی وفوقيتهة وبين أن هذا 
لايجوز عليه النسخ وما جاء ممايوهم خلاف ذلك؛ كقوله: وهو 
OE‏ (السمد :4) فهو مؤوّلٌ بالعلم؛ كباب على ت أول 
الآية وآخرُها؛ لأنها بُدأت بالعلم وختمت بالعلم. 

قوله: (وكذلك قوله تعالى: # OT LORKE SEE‏ 
ا ا ا السيع سا كان عن ا 
ذهب قومٌ من أهل السنّة أن لله استماعًا حادثًا في ذاته» فذهبوا إلى أن 
مايعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله؛ لأن 
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ا او ا و ا 
وكذلك قوله: *#وقل أَعَمَلُوا سيرك أله مد وسور 4 [التوبة: 8٠٠١‏ لا 
عدوت ضا مدا فی اده و اا بدت الع قر اوک تايا 
لم يزل يعلمه قبل كونه): 

حا لح ل ل عي لاي 

ا عون 09 4 [الشعراة] لس معناه أ الله يداف له سمع 
یحدٹ تعالى استمائا تمل من أفمال: فيه نظ لان سیا کاب 
yS‏ 
TS‏ و 
به)» أذن: أي استمع"» والمطر ما استمع الله لشيءٍ كاستماعه 
لنبيّ يتغنى بالقرآنٍ يجهرٌ به فتقول أنه تعالى يستمع لماشاءَ» ولمن 
شاءً» ولا تقول أنه يستممٌ لكل الأصواتء لكن في السمع تقول: أنّه 
يسمعٌ جميعٌ الأصواتء كما جاء في الأثر عن عائشة: «سبحان من 
وسع ته الأصوات)22, كا الاستماع بوش يكون بمشيئته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 755)» ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة ڪن 

(۲) ينظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير .)77/1١(‏ 

)۳( أخرجه أحمد )۲٤۱۹٩(‏ وابن ماجه (۱۸۸) (۲۰۹۳)» والنسائي (۹۰٤۳)ء‏ والحاكم 
(۳۷۹1) من طرق» عن الآعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة بنحوه.= 
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وهكذا الفرقٌ بين الرؤية والنظرء فاللهُ يرى كل مخلوقاته» لا يخفى 
ولايغيبُ عنه شيء؛ لكنّ النظرٌ فعلّ يكون بمشيئته» فينظرٌ إلى ما شاءً 
من خلقه» ويُعرض عمًا شاءً فلا ينظرٌ إليه» كما قال اهيوسا : «من جر 
إزارّه خيلاء لم ينظر الله لاح ري ار 
ليس بجيل» ولا سديدء حيث جعل الاستماعً ؛ وح ا > كما 
جع الرؤية بمعنى البصرء والصواب : أنَّ السممٌ والبصرٌ من الصفات 
الذائنة اي ل تملع ا ف نه الى الم يول سميمًا بيا 
وأمّا الاستماع والنظرٌ فهما من الصفات الفعلية التي تكون بمشيئته» 
فيحدث استماعاء وقد أشار المحاسبئٌ إلى ذلك؛ بأن من أهل السنة 
من يقول بذلك؛ بقوله: (وقد ذهب قومٌ من أهل السنّةِ أن لله استماعًا 
حادنًا في ذاته)» ومذهبه بخلاف ذلك؛ كما تقدّم بيانه» وأمّا الرؤية؛ 
فالمطلقة -أي :التي لم تقد بمرئي- في في حكم البعيرة صف انيا 
ولذاتقول: : إن الله لم يزل يسمع ويرىء وإن يدت بمرئيّ ي أو بوقتٍ؛ 
فالمراد: ملك البصريذتاك المركي»فليس ا ا الله بحدث ل 
ولكن إذا وجد الشيءٌ رآه» كمانبّه على ذلك المحاسبي» وبهذانعلم 
أن رؤيته للشيءٍ وسماعه له إنما يكون بعد وجوده. أمّا قبل وجوده فلا 
رل أت ضالى سم مال ادن الأصراته رانا اول 
بها سمعه إذا وُجَدَت؛ مثل ما تقدَّمَ في العلم» من أنه يعلمُ الشيءَ قبل 

= قال الحاكم: (صحيح الإسناد)» وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن الأعمش 


به» قبل الحديث (VTA)‏ )۱۷/4 36 وصححه ابن حجر فى تغليق التعليق 
(۳۳۸/۰)» والألباني في الإرواء .)۲٠۸۷(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7775)» ومسلم (۲۰۸۵) بنحوه من حديث ابن عمر وََإِيَدعَتها. 
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وجوده معدومًا سيوج فإذا وجد فإنه يعلمُه موجودًاء وهو تعالى لم 
ارك ص سي ا ارون 
الأصوات فإنه ي بسكا آنا نط مسي الس الصر قر سي 
ريسي ادقا بيه مق ا ر 8 لصيس ا 
مكار لم يرل يميا نا العا فيرف فول أنه الى و 
لا شات وقول المينظر إلى هالاناء ار و بال نان 
یری کل مخلوقاته كما في الحديث: «ما انتهى إليه بصرٌه من خلقه)20. 

وقوله: (واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته 
فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لانتقالهاء ويتبعّض فيها على 
أقدارهاء ويزول عنها عند فنائهاء جل وغ عن اناق هذا الكلام 
يتعلّق بآيات | لو أن اللو لرديقوقه : لو شوم € [الحديد: 
٤‏ الكون بذاته في مخلوقاته» فيلزم من ذلك أن يكون الله مع أسفل 
المخلوقات» وان عفن ساره وسسسيقه الى مسي 
جرد عدا ر اس على الو ساني كانه قال 
آل اول يش 3. 

وقوله: (وقد نزع بذلك....) إلى آخره: يريد الحلولية القائلين بان 
الله بذاته في كل مكان» وقد أوضحه في آخر الجملة:» أمَّا قولّه: «في 
العرش»؛ فهو غاط؛ لآنه لم يرذ في النصوصء فاللفظ المناسبٌ: «على 
العرش)» كما ورد في القرآن» لكن «في» جاءَت: «في السماءِ» كقوله 


ایا ا ای دعن لوین © 
تعالى: 0ك ف اسما [الملك: ١٠]ء‏ المعنى من «في»: العلوء أو 
تكون «في) ب معني لاغلى 0+ فیكرن المعتى: امن على السا 
وقوله: (ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم 
eal‏ 
العاتو 0 ةا ا 
التناقضء أن يحكمَ على الشيء بالجواز ثم يحكمٌ عليه بالاستحالة. 
وقول لاہ كا من يديت يئبت شيئًا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغنٍ 
عنه نفيه بلسانه» واحتَجُوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء 
بنفسه كائنًا ثم نفوا معنى ما أثبتواء فقالوا: لا كالشيء في الشيء): 
أي تنانضرا لأ تولهم أنه في كل مكانٍ یدل على أن هذا وصفتٌ جائ 
عايض ت لرا لش الي فى ال قدو ماج زوه وائكورم 
االو ابا لحار و ق تولب إلى انه و العا رلا 
ومسو كالاويم الدشي كل سكان: لکن لا عالق رفي الق 
فقالوا: بحلول غير معقول. 
وقوله: (لأنه أبان في هذه الآيات أو كات يشييه قوق عياده؛ لقال : 
شرن ّم يعني فوق العرش» والعرش فوق السماء لأن من 
کا شرق 1 شر وعلين اسما فهو في السماء» وقد قال مثل ذلك 
قال: يحوأ في اض( [التوبة: ہآ یخی غلى الأرفن» لا بريد الدحرل 


الموقعين 454/11 
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في جوفها. وكذلك قوله: يَتِيهُونَ ف الْأَرضٍِ 4 [المائدة: *1] يعني على 
ع و و 2 0 7 5 2 oy E‏ 

الأرضى: ا ارول فى جا ولاك قله وا دق دده 
ال4 [طه: ]۷١‏ يعني: فوقها عليها. 

وقال: ةامر نف اسم ثم فصل فقال: نیف بک ر لاض 4 
ولم يصل» فلم يكن لذلك معنى -إذ فصل بقوله: نف اسما ثم 
اسعائف التخ ر بف بال فإ أندعلى غر شە قوق السماء): 

أعية الله اه فى السا و فال ال اع ا لجار آي 
الله؟» قالت: فى السماءء وقال فى حديث آخر: «وأنا أمين من فى 
السماةه81. الم راا عن هذا كلها الل هر الى فى الاج وي 
أنه في السماء: أي في العلوٌء وحينئذٍ يُرادٌ بالسماءِ العلوٌء والعلو 
ال ع ا سو وي السك 
رة ند أن الشراة ااافا يعني السمواتء كان المعنى: أنه 
علیها))» وهذاهو الذي شياو اليه 1 

فقوانه سان توف aes‏ إكا أن تفال 
في السماء) : يعني من في العلو» أو «من في السماء) :يعني من على 
ار دا الها قا ها ا علي عار 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ على - جميع | لمخلوقات. 


4 


0 


)۱( سبق تخريجهما في (ص :.23٠١‏ (ص 139017)), و(ص 495). 
(1) بنحوه في التدمرية (ص۸۸) وينظر شرح شيخنا (ص ۲۹۵). 
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وا ا ی عا الدشوق او ی فا 
«استوى على العرش» في سبعة مواضع من القرآن. 


سم © 


ا ءامن نف السََمَاءِ 


و سا 
ا 


نيفق بكر الأ [الملك: ]1١‏ 
يعني: أأمنتم الذي في السماءٍ أن يخسف بكم الأرصء» فالذي يقدرٌ 
على ذلك هو الذي في السماءء وهو الله سْبَحَاوتةَلَ المتصرّفٌ في ملكه 
بالخفض والرفع والإيجادٍ والإعدام بقدرته ومشيئته. 

وقوله: (وإن كانوا لم يروه): هذا صحيحٌ؛ لأنه ليس هناك دليل 
على رؤية الملائكة لربهم» لكن ورد أنهم يتتهون إليه ويُكلّمُهِم؛ كما 
جاءَ في الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ثم 
يعرجٌ الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم -وهو أعلمٌ بهم- كيف تركتم 
عبادي؟)'» فهم يصعدون إليه ويقربون منه» لکن يقرّبون منه كيف 
شاء ويُكلمهم ويسألّهم ويجيبُونه. فلو كان صعودهم إلى السماء 
الدنيا فقط؛ ما صم إطلاقٌ قوله: يياه [السجدة: ه]» لأنَّ معناها 
يعرجون إلى الله» ويقربون منه كيف شاءء ويكلمهه”". 

وقوله: (ولم يساووه في الارتفاع): بين أن الملاتكة وإن بلغوا من 
العلو ما بلغوا لا يشبهون الله في علوه ويؤكد ذلك بقوله: (ولم يقل: 
عنده)» والصواب: أنَّ العندية لا تستلزم المساواة في العلوء فن الله 
قال في الملائكة المقربين: #إِنَّأَنَعِندَرَيّكَ4 [الأعراف: ۲٠٠‏ ومعلومٌ 
قطعًا أنهم لا يساوونه في العلو والارتفاع. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم (5777) من حديث أبي هريرة. 
(9) قر مان ليس الحيفية 0۸١/0‏ 
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وقول المؤلف: (ولم يقل: عنده) يوهم أن إثبات العندية يستلزم 
المساوا قى العلو ولي كاك 

وقوله: (وقال تعالى: وال فوب ١‏ بن لي صَرْحَا ل ألم 
الأهبب © أ أب الوت اطع إل e‏ 
فقال: وق AN‏ ڪَزبا © [غافر: م e‏ “إن اليه فوق 
ا ا ا بقرتي أنه كاي يفاك 
وعمد لطلبه حيث قاله مع الظنّ بموسى إنه كاذبٌ» ولو أن موسى قال: 
إنه في كل مكانٍ بذاته» لَطلبّه في بيته أو بدنه» أو حُشَّهء فتعالى الله عن 
ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح): هذه الي مما استدل بها العلماء 
قديمًا وحديثًا على علرٌ الله" والدليل مأخودٌ من قوله: : قالع إِلَ إل 
موی وان طهر با [غافر: ۳۷]» فهذا على أد موس اهيه ر أن 
ل ا Es‏ 
الى الاء فال للج ابم ال SO‏ 
ES la ey‏ 
وی أ عون با ا فى اسداس وها دی اعد :یت 
الحجة في طلب فرعون الصعود إلى السماءء إنما طلبَ ذلك تمويهًا 
TT TT E E‏ 
بأنه في السماءء ولهذا قال: #وَإِقْ لظب حَاذِبًا4؛ وفرعون مُكذَّبٌ 
بالر بُ لاء كما أ اللوعمه أنه قال: #ومارر اَ4 [الشعراء]» 
فهو لا يقر بخالق ولا برب أصلاء بل هو مُظهرٌ للجحدٍ وإن كان في 


.]١ 5 قال تبات ا واوا ا ذا نفْمَهْرٌ € [النمل:‎ aku 


(۱) تقدم في (ص 05 


4 


SID اولي‎ 


DR Dr 
ایر‎ 
لبو یک ر‎ 


وقوله: (ولو اجتمع القومٌ في أسفل وناظر إليهم في العلوء فقال: 
إني لم أزل أراكم» وأعلم مناجاتكم لكان صادقًا). 

(وناظر إل ): يعني وهناك مَن ينظرٌ إليهم» فهذا مثالء ويعني أن ما 
أخبرٌ الله به أمرٌ معقولٌ معروفٌ في العقل والجس» ومعروفٌ للمُخاطبين 
بمُوجَبٍ العقل ومُقتضى الحس» فلا مُنافاةَ بين العلوٌ والعلم والرؤية» فلو 
لو عياف فى يتان ا وهنا من يكاز البو من علد لمك أن 
يقولّ: أنا مُطَلعٌ عليكم وراءٍ لكم في سائر أفعالكم وحركاتكم. 

وقوله: (ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق): 

هذا احترازٌ حَسَن عن توهُم التشبيه» جرت عادة العلماء أن يقولوه 
إذا ضربوا مثالا من شأن المخلوق لتوضيح أمر يتعلّقٌ بالله» فيضربون 
المئل ثم يقولون: ولله المشل الأعلى» المعنى: شأن الله أعظمٌ من 
ذلك؛ ولیس معناه أن اطَلاعَه تعالى ونظرّه ه وعلمّه بعباده كعلم هذا 
الإنسان ونظره وبصره» لكن هذا مل يُضربٌ للتقريب. 

وقوله: (فإن أَبَوَا إلا ظاهر التلاوة» وقالوا: هذا منكم دعوى» خرجوا 
عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا 
فيهم» ومن كان مع شيء فقد خلا منه جسمه وهذا خروج من قولهم): 

ss‏ روم تاوت 
آمل لا ال الى ار فى الأمةودعجل عل الاس اول 
الناش بهم وأ صبحٌ الحق الواضح مُشتبها مُلتبسَاء ولكن ولله الحم 

من اقتفى أذ ثر السلف الصالح واطّرح كل ما خالقه استراح» وماذكره 
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الحارث وغيره كلّه من باب: «ردٌ الشبهاتِ»؛ لأنَّ الحلولية الذين يقولون 
أنَّ الله في كل مكانٍ تعلّقوا بقوله تعالى: طمَايكوْنمِن جو ...4 الآية 
[المجادلة: ۷]» وبقوله تعالى ونير كن # [السيدة وا اش 
ذلكء فاحتاج العلماء إلى أنهم الوق الفا دال بات وخ و 
الأمئال للتقريب» وللردٌ على الخصم وإزالة الشبهة. 

والسببٌ في إنكار كثير من الطوائف صفة العلو هي المدارس 
التي ينشؤون فيهاء فإذا نشا الناس على شيءٍ صعب اقتلاعه؛ ولهذا 
من الأشاغرة یو واس پیا أركي من عقل وكيم فلم کن 
علدا لارشا وت كليل ان كتهو تجار علي اللبعيةوالطليد 
لأئمتهم» وعوامٌ المسلمين لا يعتقدون هذا؛ بل يؤمنون بعلو الله 
لأنهم على الفطرة. 

وقوله: (# وهو يَف ق كف لاضن إلن»4 [الزخرف: 45]» 
يعني: إله آهل السماء وإله آهل الأرض» وذلك موجودٌ في اللغة؛ 
تقول فلان أميرٌ في خراسان وأميرٌ في بلخ» وأميرٌ في سمرقند» 
وإنما هو في موضع واحدٍء ويخفى عليه ما وراءه» فكيف العالي 
فوق الأشياء لا يخفى عليه شيءٌ من الأشياء يدبره» فهو إلهٌ فيهما إذا 
كان مدبّرًا لهماء وهو على عرشه فوق كل شيءٍ تعالى عن الأشباه 
والأمثال. اه): الله اتال هو مُدبّرٌ أمر السموات والأرض» وهو 
معبودٌ فيهماء كما قال تعالى: لوَمْوَأئَرى في لمك لَه َف لالض إل 
يعني: معبودٌ في السماء ومعبودٌ في الأرض» وهو إلة آهل السموات 
وا اكا اهوت السيرات وا ف راا نان ی 


ا 


ا كسد o‏ 2< ماسر 
vt es iY‏ نغ 0 .هم 


قوله م وو انرق فى لقم إل #السمية والقصو بل هو معيوة أل 
الزات والآرض: وهو رب السعموات والارض. 


¢%%%% 


5-2 


قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف”" في كتابه الذي 
فنماة؟ الاعتقاد ال خد باثبات الأسماء اض قات 


قال في آخر خطبته: «فاتفقت أقوالٌ المهاجرين والأنصار في 
توحيد الله عَرََّعرّ ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه» قولا واحدًاء 
وشرعا ظاهرّاء وهم الذين نقلوا عن رسول الله اووس ذلك؛ 
حتى قال: «عليكم ستيه وذكر الحديفه» وحديت الع الله 


)١(‏ محمد بن خفيف: أبو عبد الله» الضبي الفارسي الشيرازي» من مشايخ الصوفية» 
تفقه على أبي العباس بن سريج» قال عنه الذهبي: «قد كان هذا الشيخ قد جمع 
بين العلم والعمل وعلو السند والتمسك بالسئنء ومُتّع بطول العمر في الطاعة»؛ 
توفي سنة (١۳۷ه).‏ ينظر: طبقات الصوفية (ص 50 ”, رقم 84)» وتاريخ دمشق 
5٠5 /05(‏ » رقم 1۳۱۸)» والسير .)757/١5(‏ 

(۲) ذكر تلميذه على الديلمى فى سيرة ابن خفيف (ص70517) ضمن مصنفاته: «كتاب 
الاعتقاد»» و اال مد محمد الباباني البغدادي «كتاب المعتقد الكبير) 
lol aU as o E‏ 
«العقيدة أو التعتقد ران هتنا خطية فى آيا صوفيا »٤۷۹٩۲‏ فاتح 2519١‏ 
صائب بأنقرة .١1504‏ كما في تاريخ الأدب العربي /٤(‏ ۷۷)»ء وتاريخ التراث 
(0 ))» وفي خزانة التراث -فهرس مخطوطات الذي أصدره مركز الملك 
هل كر في ارقو ااا 5804 اليتون اك الممفيحةا ويظر 
مقدمة د. علي الشبل للتبصير في معالم الدين للطبري (ص 7/4). 


)1 يك د 


ري 1 ر سدم | ا سسا 
د ا الین فک لوو ر 0 
to 3 6‏ 


فقن أحدت خدثا أوآوى دنا 

وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاقٍ من غير اختلاف» وهم 
این آنا ا ع عا بارا دیج الله الي ي 
أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا 
في الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلافٌ لتقل إلينا كما تقل سائرٌ 
الاختلاف”'"» فاستقرٌ وك زنك عدر خاصتهم وعامتهم؛ حتى 
أذوا [ذلك]' إلى التابعين لهم بإحسان» فاستقرٌ صكَّةٌ ذلك عند 
اللا العو قن سف قارا ابو لان اا 
كان في الأصل كفرًا عندهه”*”» ولله المنة). 

ثم إني قائل -وبالله أقول- إنه لَمَّا أحدثوا في أحكام التوحيد 
وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدّمين من الصحابة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰) بنحوه» من حديث علي بن ابي طالب 

(؟) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ »)٤۷۳-٤۷۲‏ ومجموع الفتاوى (598/5): 
والصواعق المرسلة »)۲۹۲/١(‏ وإعلام الموقعين (؟/١4).‏ 

(9) كذافي نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى والغامدي» والمثبت في 
المحققة: (عن). 

(5) زيادة من المخطوطة الكويتية ونسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى 
والغامدي. 

(5) كذارجح شيخنا وهو المثبت في المخطوطة الكويتية أمافي النسخة المحققة: 
(كان في الأصل عندهم كفر)» وأشار المحقق لنسخة رمز لها ب (ع): (كان عندهم 
في الأصل كفر)» وهو المثبت في نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع 
الفتارئ. 


5 قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


والتابعين» فخاض في ذلك مَن لم يُعرفوا بعلم الآثار» ولم يعقلوا 
قولهم بذكر الأخبار» وصار معوَّلُّهِم على أحكام هواجس النفس 
لمعت و ا ی و اله دق عيب 
بآيات لم يسعدهم فيهاء فتأوّلوا على أهوائهم؛ وصحّحوا بذلك 
مذاهبهم: احتجتٌ إلى الكشف عن صفة المتقدّمين» ومأخذ 
المؤمنين ومنهاج الأولين» خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم 
التي حذر رسول الله رايا أمّته ومنع المستجيبين له حتى 


حدرهم. 


ثم ذكرأبو عبد الله خروج النبي ءوس وهم يتنازعون في 


القدر وغ - فض" 


00 


(۲) 


هكذافي المخطوطة الكويتية ونسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» 
وفي النسخة المحققة: (سوء الطوية وما وافق)» وفي نسخة الغامدي: (سوء 
الطوية ما وافق) بلا واو» وقال: لم أجد في شيء من النسخ بالواوء وأشار 
المحقق إلى أن: (سوء الظن) موجودة في إحدى النسخ التي رمز لها ب (ع). 
أخر جه أحمد فى المسند (5777)» ومن طريقه ابن ماجه (65) عن أبى معاوية» 
ااا ہن ا عدوم مرون کو ومن امهو بعد كال شرج 
رسول الله مليوس ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء قال: وكأنما تفقاً 
في وجهه حب الرمان من الغضبء. قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله 
بعضه ببعض؟! بهذا هلك من كان قبلكم»» قال: «فما غبطت نفسي بمجلس 
فيه رسول الله عار لم أشهده؛ بما غبطت نفسي بذلك المجلس» أني لم 
أشهده». قال البوصيري في الزوائد :)١5 /١(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» 
وحسنه الألباني في ظلال الجنة(7٠5)»‏ وصحيح وضعيف سنن ابن ماجه(٤۸).‏ 


يلي وحن لد يي ن mg‏ 
وحديث: لا لفن أحَدّكم متكا على أريكنه)!» وحديتث: 


استفترق أمنى على ثلاث وسبعين فرقة»"» وأن الناجية ما كان 
عليه هو وأصحابه. 


ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم 
7 ن" الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان» المعروفين 


فقن الأغيار عبن لتقب الا الد نس ذلك ا بت 
قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة» الحافظين” على الأمة مالهم 
وهااعلييع مين إثبات السنة. 

إلى أن قال فأول: ها تعد به فا أورذنا هذه السا مد 
أجلهاء ذكر أسماء الله عَبَوَجَنّ وصفاته مما ذكر الله فى كتابه» وما 


(۱) أخرجه أبو داود )51٠05(‏ والترمذي )١1777(‏ وابن ماجه (۱۳) من طريق سفيان 
بن عيينة» عن أبي النضر» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه. عن النبي ايوا 
قال: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته» يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به» 
ونهيت عنه» فيقول: لا ندري» وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»» والحديث اختلف 
فيه عن سالم» والصواب قول من قال: عن أبي النضرء عن ابن أبي رافع» عن 
أبيه. علل الدارقطني ))١1775(‏ والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابن ماجه »)١١(‏ وفي المشكاة »)١17(‏ وصحيح الجامع .)۷١۷١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه في (ص .)١554‏ 

9 فى السحققة والخامدي وغيرهماة لك والمقدت من المخطرطة الكريسة 
ونسخة رمز لها المحقق ب (ع)» قال شيخنا: وهو أظهر. 

(5) في المحققة -طبعة الصميعي- وحمزة: (المحافظين)» والمثبت من طبعة المنهاج 
ونسخة الغامدي والفقي والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وقال شيخنا بأن 
هذاهو الصواب» 


115111 د قو الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


اک اا يذلاك هما لاسر ا ق ذلك و تدای 
أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك» ومما قد أمرنا بالاستسلام له 

إلى أن قال: ثم إن الله تعرّف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار 
الألوهية: أن ذكر تعالى فى كتابه بعد التحقيق» بما بدأ به من أسمائه 
وصفاته» وأكّده يلك بقوله» فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد 
من ظاهر قوله لا إله إلا الله. 

عا ود لا ا ل 
اتام : وضعك لتقیی © 4 س وقال: «وَيُحَدَر طلنَْسَهُ 4 


[العمران: 1]ء 

ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عاك فقال: لر 
ماف ییو اماف ك [المائدة: 61١١‏ [وَقَالَ عټڪڙ: ڪب 
Ea 2‏ 


وبح ع ا شد [الأنعام: .‘[[osé‏ 
وأكد بالكل صحَّةَ إثبات ذلك في ستته؛ فقال: «يقول الله 
وجا 000 
ج من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي"". 


200 زيادة من نسخة الغامدي وحمزة وال خط ب وهزاع وه جه وع الفتاوى» و ل 
الآية من النسخة المحققة -في طبعة الصميعي والمنهاج معًا- وهي مثبتة في 
(؟) أخرجه البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم (5710)) من حديث أبي هريرة ڪن 


رو صا اص 3 
O N)‏ 
ا ل 57 حا 0O‏ 


وقال ورس : «كتب كتابًا بيده على نفسه: إِنَّ رحمتي سبقت 
غضبي)7"» وقال: «سبحان الله رضا نفسه)”"» وقال في مُحاجّة آدم 
لموسى: «أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه؟)". 

فقدصحٌ بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسّاء وأثبت له الرسول 
ذلك» فعلى من صدّق الله ورسولّه اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه» 
زیکر ن ةنك سكا على ظاهر و 6ر1 # شور 411 


ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتِهم قبول كل ما ورد 

عنه عَيلكَ بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به الكش وأن مما 

قصّ الله علينا فى كتابه» ووصف به نفسه» ووردت السئة بصحَّةٍ 

9 a NA SA e 

ذلك أن قال: # اله ورا وَأَلَاْضٍ 4 ثم قال عقيب ذلك: ور 

2 5 ل 2 0 

عور € [النور: ه*]» وبذلك دعاه صالفعيرس: «أنت نورٌ السموات 

والأرض)) ثم ذكر حديث أبى موسى: «حجابه النور -أو النار- 

- 5 ب 8:1 ف 8 

لو كشفة لأحرقت سّبَحَات وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خَحلقِه) 2 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة نة بدون 
لفظ: (بيده)» هذه الزيادة رواها أحمد .)4١59(‏ (4591): وهى زيادة شاذة 
فى حديث الأعمش» تفرد بها شريك عنه» وخالفه سفيان الشوري وأبو حمزة 
السكري» وقد وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث عجلان عن أبي هريرة» ولم 
يروها عن أبي هريرة سوى عجلان» وحسّن الحديث بهذه الزيادة الألباني في 
الضحيحة (1598), 

(۲) أخرجه مسلم (70777) من حديث جويرية يټ . 

(۳) أخرجه البخاري (5777)» ومسلم )۲٠٥۲(‏ من حديث أبي هريرة وََإْتَعَنةُ. 

(5) أخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (279) من حديث ابن عباس تة . 


1117151١1‏ د قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


وقال: سُبَّحاتَ وجهه: جلاله ونوره» نقله عن الخليل وأبي عبيد"» 
وقال: قال عبد الله بن مسعود: «نورٌ السموات من نور وجهه)”". 

ثم قال: ومما ورد به النص أنه حیٌ» وذكر قوله تعالى: # ای 
ايوم € [البقرة: 0؟]» والحديث: ١يا‏ حى يا قيوم برحمتك أستغيث)7". 


000 


(۲) 


(۳) 


ينظر: العين للخليل (۳/ :)١67‏ وغريب الحديث لأبي غبيد (۳/ “11/7). 


أخرجه أبو داود في الزهد (رقم ۸١٠)»ء‏ والدارمي في النقض على المريسي 
»)٤١١ /1(‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/ ١174‏ رقم »)۸۸۸١‏ وأبو الشيخ 
في العظمة 5٠5 /١(‏ رقم »)١١١‏ و(۲/ »)٤۷۷‏ وابن منده في الرد على الجهمية 
(ص٤١)»‏ وأبو نعيم في الحلية »)177/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
١١١/0(‏ رقم 7714) من طريق أبي عبد السلام» عن عبد الله أو عبيد الله بن 
مكرزء والصواب عن أيوب بن عبد الله بن مكرزء قال: قال عبد الله بن 
مسعود» به. 

قال البيهقي: «هذا موقوف وراويه غير معروف)» والزبير أبو عبد السلام» مجهول 
كما في الجرح والتعديل »4٠05/9(‏ رقم »)١9107‏ وأيوب بن عبد الله بن مكرز 
تابعي قديم لا يعرف» قال ابن عدي: «له حديث ولا يتابع عليه»؛ المغني في 
الضعفاء .)61١/(‏ 

أخرجه الترمذي )٠۲٤(‏ من طريق يزيد الزقاشي» عن أنس بن مالك» قال: 
كان مَرَانَعَيَهوسٌ إذا حزبه أمر» قال: وذكره. قال الترمذي: احديث غريب). ويزيد 
الرقاشى «ضعيف». التقريب .)۷٦۸۳(‏ 

ولاشاهدمن ديت ابن سعره» قال: كان رسول الله عا إذافرل يدهم 
أو غم قال: فذكره. أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۱۸۷١(‏ من طريق النضر بن 
إسماعيل البجلي» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عنه. وقال الحاكم: «(صحيح الإسناد». والنضر ليس بالقوي» كمافي 
التقريب »)7١١0(‏ وعبد الرحمن بن إسحاق الحارث الواسطى «ضعيف»» 
التقريب (۳۷۹۹). ۰ 

ويشهد للحديث أيضًا: ما علمه النبى َِإِئَةءئَسََ لفاطمة عة أن تقول إذا 
أصبحت وإذا أمست: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» وأصلح لي شأني - 


اھا دسح اولي SS AD‏ 
قال: ونما تساف الله إلى غبادة أن وع فة أن له رجا 
موصوفًا بالجلال والإكرام» فأثبت لنفسه وجهّاء وذكر الآيات. 
ثم ذكر حديتٌ أبي موسى المتقدّم» فقال: في هذا الحديث 
من أوصاف الله عَبَوَعَلٌ ١لا‏ ينام» موافقٌ لظاهر الكتاب: #لَاتَأَحُدُه 


4 [البقرة: »]٠٠٠١‏ وان له وجهًا مركيو ا بالأنوارء وأن له 


بصرًا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. 


ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه» وفي إثبات السمع والبصرء 
والآباث الدالة على ذلك: 


كم قال قم إن الد رف إلى عاف الموشين» وأنه قال له 
يدان قد بسطهما بالرحمة» وذكر الأحاديث في ذلك» ثم ذكرٌ شعرٌ 
اسان بالضاف" 


= كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدًا». رواه النسائي (۹/ ۲۱۲ رقم )٠١*٠‏ 
من طريق زيد بن الحباب» عن عثمان بن موهب قال: سمعت أنس بن مالك 
نة يقول: فذكره. وهذا إسناد لا بأس به فى المتابعات» فعثمان بن موهب 
عن انس اشر ا(5 وقد سه ل لا فى الصسيظة ۲0 
OAs‏ 0 

.)۳۳۳ حديث أبي موسى: «حجابة النور - أو النار-...) تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(۲) أميّة بن أبى الصّلت: بن أبى ربيعة بن عبد عوف الثقفي» من شعراء الجاهلية» 
أدرك زمن النبي حيدم ولم يسلم» كان شعره يحتوي على الحكمة وذكر 
خلق السموات والأرض والملائكة والعرش» روي عن النبي أنه لما سمع شعره 
قال: «آمن شعره وكفر قلبَهُ)» هلك في سنة (۹ه)» ولم يختلف أصحاب الأخبار 
أنه مات كافرًا. ينظر: الشعر والشعراء 45٠ /١(‏ رقم ۷۳)» وسلم الوصول إلى 
طبقات الفحول (۱/ ۳٤٥‏ رقم 448)» وتاريخ دمشق ۲٥۵ /٩۹(‏ رقم ۸۱۱)» 
والإصابة »478/١(‏ رقم 007). 
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ثم ذكر حديث: «يلقى في النار وتقول هل من مزيد؟ حتى 

يضع فيها رجله»» وهي رواية البخاري"› وفي رواية اخرى: (يضع 

عليها قدمّه)”". 
ت 200 2 چ 
ثم ما رواه مسلم البّطين" عن ابن عباس: «آن الكرسيّ موضع 

القدمين» وآن العرش لا يقدرٌ قدره إلا اللةا©. وذكر قول 

ای 15 5 3 9 ا 1 55 س 

مسلم البطيدخ بفسهة» وقول السدي” ¢ وقول وھ بن م 

)١(‏ أخرجه البخاري (5/50) من حديث أبي هريرة ڪن 

(۲) أخرجه مسلم )١847(‏ من حديث أبي هريرة يكن 

() مسلم البطين: مسلم بن عمران» ويقال: ابن أبي عمران البطين» أبو عبد الله 
0 رق 44)» وتهذيب التهذيب 41174/١١(‏ رقم 144). 

(4:) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲٥١‏ رقم »)٠*٠١‏ والدارمي في الرد على 
المريسي ١17 /١(‏ 5)» وعبد الله بن أحمد في السنة (١/١0"؛‏ رقم 20857» وأبو 
جعفر بن أبي شيبة في العرش (ص ٤۳۷‏ -47”8» رقم 51)» والطبري في تفسيره 
(/۳۸)» ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ /275» وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 005) 
عن سنيان عن عمار الذي عن مسلم البطيين» عن دخا بن جبير» عن ابن 
عباس موقوفا. وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» وصححه الألباني في 
مختصر العلو (ص١١٠٠)»‏ ولم يصح مرفوعا للنبي عَِإَنَءتووَسََ ينظر السلسلة 
الضعيفة .)755/8/1١1(‏ 


و چ 


() السدي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الكوفي» السدي 
القيير قبي اح السات الضغر وهر فحن بن انحن آنه اسي حت 
عن أنس وابن عباس» توفى سنة (11١ه).‏ ينظر: السير /٥(‏ 775)» وتهذيب 
الیب 7115/19 رقم 0). 

(7) وهب بن منبه: بن كامل» أبو عبد الله اليماني الذماري الصنعاني» أخو همام بن 
منبه» ولد فى خلافة عثمان بن عفان سنة ٤(‏ “اه ).» ولقى بعض الصحابة وأخذ 
عنم اشثهر بالعبادة والزهد» قال العجلي: تابعيء ثفة» كان على قضاء صنعاء 
ووثقه أبو زرعة والنسائي. توفي سنة (١١١ه).»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: السير 
9 وت التهذيب »2155/١١(‏ رقم 384 ). 


اليد يي دحت ونين 0 ت 


وأبي مالكِ”"'» وبعضهم يقول: «(موضع قدميه)» وبعضهم يقول: 
«واضع رجليه عليه)”". 


ثم قال: فهذه الروايات قد رُويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقا لقول النبي سيوس » متداولًا في الأقوال» ومحفوظًا 
في الصدورء لا ينكره» خلفٌ عن سلفي. 

اال ع ل ا لين 
في كتبهم إلى أذ حدث في آخر الأمّة ن فلل اللّهُعددهم ممن 
ا AE‏ ريرس عن مجالستهم ومكالمتهم» وأمرنا 
ألا نعود مرضاهم» ولا نشيّع جنائزهم» فقصَدَ هؤلاء إلى هذه 
الروايات فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها 


(1) أو مالك غوران الغفاري الكوفئ» اشر كيعه قال غفه ابن مخ كرفي 
اة ور التصرح والفعديل (© 0١‏ رقم 0014 وتيب القونييا 28/60 ؟ 
رقم .)٤٥۳‏ 

(؟) ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد(١/ "٠‏ رقم 4514/5(.)084»ءرقم77١٠).,‏ 
(؟/لا/ائ» رقم »)23١97‏ وتفسير الطبري »)٥۳۸/٤(‏ والعظمة لأبي الشيخ 
.)١94/5(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ١95‏ رقم .)۷٥۷‏ 

() عن ابن عباس ع قال : سكل النبي الوسر عن قوله تعالى : وع كيه 
اموت وَالارّصَ » قال: «(كرسيه موضع قدميه. والعرش لايقدر قدره)., ولا يصح 
مرفوعًا. ينظر: السلسلة الصحيحة ٩(‏ ۰) وقد تقدم تخريجه ( ص ۲۸۰). 

06 هكذا بزيادة هاء (ينكره) كما رجحه شيخناء وهي في نسخة أشار لها الغامدي» 
وفى النسخة المحققة وغيرها: (ينكر). 

)5( شير لأحاديث جات عن القدرية تفن سا ذكره ابن عقيف من الس عن 
مجالستهم» وعن عيادة مريضهم» وتشييع جنائزهم» وأنهم مجوس هذه الأمة» 
ولا يصح في هذا الباب شيءٌ مرفوع. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية 
(1/ ۸): «كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة» وإنما يصح الموقوف منها).= 


17511 د قو الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


ا الم ان 
ا u‏ على الأتمة الراشدين» ف ET‏ 
ere‏ 


ثم ذكرٌ المأثورٌ عن ابن عباس”» 0 


= وقد قوّى بعض المتأخرين هذه الأحاديث بتعدد طرقها. قال العلائى فى «النقد 
الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح) اا اله طرق كثيرة يتجير 
بعضها ببعض)» وحسنها الألباني بمجموع طرقها. ينظر هذه الأحاديث في: السنة 
لابن أبي عاصم (ص55١-51١)»‏ والشريعة للآجري (۲/ »)8١5-8٠١‏ والإبانة 
.)١7-465 /5(‏ والسنة للالکائى (5/ .)71١0-1١1/‏ 

(۱) زا ن ك الخابدي وسر ةوالحب وقراع رمجموع اللقارى» والرسست في 
المحققة. 

(؟) رواه الهروي في ذم الكلام ۲٦۲-۲۹۱ /٤(‏ رقم 1/77), عن عكرمة» أن نجدة 
قال لابن عباس: كيف معرفتك بربك؟ لأن من قبلنا اختلفوا عليناء فقال: إن 
من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس» مائلا عن المنهاج» ظاعنًا في 
الاعوجاج» أعرفه بما عرّف به نفسه من غير رؤية أصفه بما وصف به نفسه). 
وفي إسناده أحمد بن عبد الله الفرياناني» قال عنه أبو نعيم الحافظ: مشهور 
بالوضع. ميزان الاعتدال ٠١8/١(‏ رقم ؟577). 
ونقل شيخ الإسلام في التسعينية (۲/ ۳۹۲) هذا الأثر بإسناد أبي الشيخ في 
السئة» وفيه نوح بن أبي مريم» ونوح كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان 
يضم اقرب (91/): 
وقال شيخ الإسلام بعدها: «هذا الكلام في صحته عن ابن عباس نظر» والذي 
يغلب على الظن آنه ليس من كلام ابن عباس» ونوح بن أبي مریم له مفاريد من 
هذا النمط». 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )۱۸٤-۱۸۳ /۱٤(‏ بسياق أطول لکن من 
جواب الحسين بن علي لنافع الأزرق بحضور بن عباس. وفي إسناده: عباس 
بن بكار» قال الدارقطني: كذاب. ميزان الاعتدال (۲/ 2787 رقم .)416١‏ = 


NRA‏ . ا ١‏ سد ١‏ سسا 
عن ا e | O‏ 
A1 vt e 7‏ 


a‏ وجوابه لنجدة الحروريٌ”" ثم ذكرٌ حديث الصورة”", 
وذكر آنه ت ف کا نف 5) والعتلدف التاس فى تأويلة. 

تقال وسا أصول الا وا ورا من الاعدلاف قينا 
نعتقده فيما خالفنا فيه أهلّ الزيغ» وما وافقنا فيه أصحابّ الحديث 
من المت إؤشاء الله 


ثم ذكر الخلافَ في الإمامة واحتج عليهاء وذكر اتفاق 
المهاجرين والأنصار على تقديم الصَّدّيق نة وأنه أفضل الأمة. 

ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال» هل هي مقدرة أم لا؟ 
قالخ و ا فيا أن أكمال العاد مدر معلومة: وذكر إثبات القدن. 


= ومحمد بن زكريا وهو الغلابي بصري يضع. الضعفاء والمتروكون للدارقطني 
(9 رقم 587). 

)١(‏ نجدةالحروري: نجدة بن عامر الحنفي» الخارجي» الحروريء رأسٌ من رؤوس 
الخوارج» وزعيم فرقة النجدات» إحدى فرق الخوارج» كانوا على رأي نافع 
بن الأزرق» فاختلفوا معه» فخرجوا عليه» وبايعوا نجدة» ثم إن أصحابه انشقوا 
عليه» وخرجوا عليه وقتلوه» وقيل: مال عليه أصحاب ابن الزبير فقتلوه» وذلك 
سنة (79ه»» وقيل: سنة (۷۲ه). ينظر: الكامل لابن الأثير (۳/ »238١‏ والعبر 
(/,» ومقالات الإسلاميين »)87/١(‏ والفرق بين الفرق (ص١۸)ء‏ والملل 
والنحل »)١77 /١(‏ والتنبيه والرد للملطى (ص”57). 

000 ارج سل 093159 نن ديت أب غريرة يكف :وصقة الور قارع لله قن 
غير ما حديث,. منها: ما رواه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي 
هريرة: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا 
فيتبعونه). 


75111[ د قو الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


وقال: قولنا [فيهم]"" إنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرّهم إلى الله 
تعالی» إن شاء عذبهم» وإن شاء عفا عنهم. 
ل افيا اماو ا ا العاف هة 
آ ا اوا وا ال ا 
ونقصانه» وقال: فولنا: إنه يزيد وينقص. 
قال: ثم كان الاختلاف في القرآن: مخلوقًا أو غير مخلوق» 
فقولنا وقول أئمتنا: إن القرآنَ كلام الله غير مخلوق» وأنه صفة 
اللو" هيه يد ! تر لكبو اليه غود كنار 
ثم ذكرٌ الخلافَ في الرؤية وقال: قولنا [و]'" قول أثمّتنا فيما 
نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة» وذكر الحجّة. 
ثم قال”: واعلم -رحمك الله- أني ذكرت أحكام الاختلاف 
على ما ورد می ترتبت ال مدن فى كل الأزعدة: وقد بدات أن 
عرش» وهو على عرشه فوق سبع سمواته بكمال أسمائه وصفاته» 
كما فال سات ب ع انق قل المت شك 485 رد وطن لوي 
(۱) زيادة من الغامدي» وفي مجموع الفتاوى وحمزة والخطيب وهزاع والفقي: (فيها). 
(۲( كذافي نسخة الغامدي ومجموع الفتاوى» وسقطت من المحققة» وفي نسخة 
حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى: (صفة الله). 
)۳( زيادة من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وسقطت 


(5) أي: ابن خفيف رثا 


ل فک ایی ن ٣‏ 


الما إل الارض ريحم إل [الشحدة: 5]ء ولا نقول: إنه قو الأرض 


كماهو في السماء على عرشه؛ لأنه عالمٌ بمايجري على عباده. 


إلى أوقالزعسة اد اللسلق لجنو النار N‏ مشتر ان 
الاد لاام 


إلى أن قال: ونعتقدٌ أن النبي ماوع عرج بنفسه إلى دة 
المنتهى . 


إلى أن قال: ونعتقدٌ أن الله قبض قبضتين فقال: «هؤلاء إلى 
الحنة وهؤلاء إلى النار)”". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية» 
وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية» ويشبه هذا ما في كلام أبي 
طالب المكي وابن برجان وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهم من التناقض». ينظر: 
مقالات الإسلاميين »)١18-1١51//١(‏ ومجموع الفتاوى (۲/ ۲۹۹)» /٥(‏ 5 7١)؛‏ 
(94/0؟-581). 

() ورد حديث القبضتين في غير ما حديث مرفوع» ومن طرق متعددة» منها: ما 
رواه أحمد فى المسند (17/597): »))۲۲٠۷۷( .)۱۷٥۹٤(‏ وأبو يعلى فى المسند 
9 وابق أب عاضو فی الم 0۲۰ر۲2۸0( والثرياني في 
القدر (١)ء‏ والآجري في الشريعة (۳۳۲)ء والطبراني في الأوسط (971/5)؛ 
زان بط فی اھات 1١21‏ ) والدولابى فى الک واا ساد 010499 و العقيلى 
كن ا باه ابوه لاد دروي فى لقعم اعات ا اید اک 
وأوردها المي فى مجمع الزوافد(/90/ )١45-14‏ من طرق مشداقة» وساق 
بعضها السيوطي في الدر المنثور (7/ 594-/5017)» وعده الكتاني في نظم 
المتناثر (۲۲۲) من الأحاديث المتواترة» وصحح الألباني بعضها في الصحيحة 
(55» /ا5» ٤۸‏ 249 2050)» وفي تخريجه للسنة لابن أبي عاصم ))١١١/١(‏ 
ولفظ رواية أحمد عن أبي نضرة» عن رجل من أصحاب النبي وإَلمَيوسَة: = 


15111 د قو الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


ونعتقدٌ أن للرسول ما التبيرار حوضًاء ونعتقدٌ أنه اول شافع 
وال مُشقّع» وذكر الصراط والميزان والموت» وأنَّ المقعولٌ فل 
اا 

إلى أن ارادا ا ل انى السا 


في ثلث الليل الآخر» فيبسط يده فيقول: «ألاهل من سائل...» 
الي ول الشف ا قا EOE‏ 


= «...سمعت رسول الله َة يقول: «إن الله قبض قبضة بيمينه» وقال: 
هذه لهذه ولا أبالي» وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى» فقال: هذه لهذه ولا 
أبالى»). فلا أدري في أي القبضتين أنا). 

01 سوق ريض الى N‏ 

)۲( سقطت من المحققة» وهي في الغامدي والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. 

© الخرجه اران ۷ وان ماه ۱۳0 سو طريق یا بن هارو غين 
حجاج بن أرطأة» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة» وفيه: قصة 
فقدها النبي صَِألتَدعَدَوِوسَلََ ذات ليلة. قم قال روس : «إن الله تعالى ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب». 
قال الترمذي: «حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج» 
وسمعت محمدًا - يعني البخاري- يضعف هذا الحديث» وقال: يحيى بن أبي 
كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثيرا؛ 
وضعفه الألباني وشعيب الأرناؤوط في تحقيق سنن ابن ماجه. 
وروی ابن ماجه (۱۳۸۸) من طريق ابن أبي سبرة» عن إبراهيم بن محمد» عن 
معاوية بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول 
الله صَِآكَهءَلتِوِوسَ: E Sa‏ ينها راسيو اويا 
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول..» الحديث. وابن أ ت 
سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة» رمي بالوضع. التقريب 
(7411)» وحكم عليه الألباني بالوضع في الضعيفة .)۲٠۳۲(‏ 


ويك لي فحن ام ID‏ = 
TEE‏ وعشية عرفة» وذ كو الحديث ص ذلك. 
قال: ونعتقدٌ أن الله كلم موسى تكليمّاء واتخذ إبراهيم خليآا 
¢ و 03 
وأن الخلة غير الفقرء لا كما قال أهل البدع. 
وتعفد أن الله تعالى خض ما و بالرؤية واتخذه 
خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلة”". 


ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتح خمس من الغيب لايعلمها 
إلا الله ااه نهر عِلَمُ الس اعة4 الآية [لقمان: .]٤‏ 


ونعتقدٌ المسحَ على الخفين؛ ثلاثًا للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم". 


= وعقد الدارقطنى فى كتاب «النزول» بابًا فى حديث النزول ليلة النصف 
2دا واين بي عاصم في كتاب ال0 ا 
طرقا أخرى للحديث بلفظ: «ينزل»» ولفظ : «يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف...٠»‏ 
وصححها بمجموع طرقها الألباني في تخريج السنة» والصحيحة .)١١55(‏ 

)00( أخرجه مسلم )۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة ك بلفظ: «وإنه ليدنوء ثم يباهي 
بهم الملائكة, فيقول: ما أراد هؤلاء؟». ولفظ: «ينزل» رواها الدارمي في 
الرد على الجهمية »)۱١۷(‏ وأبو يعلى في مسنده »)۲٠۹٠(‏ وابن خزيمة في 
الصحيح »)۲۸٤١(‏ وابن حبان في صحيحه (07867), وضعفها الألباني في 
الضعيفة (51/4). 

(۲) أخرجه مسلم (077) من حديث جناب وڪن 

(۳) ينظر: صحيح مسلم (7177) من حديث علي بن أبي طالب وََإنَعَنة. ذكر أهل 
العلم هذه المسألة في كتب العقائد رغم أنها من المسائل الفقهية العملية؛ لأنه 
لم يخالف فيها إلا المبتدعة كالرافضة والخوارج» فنصوا عليها؛ لأنها مما يتميز 
به أهل السنة من هؤلاء المبتدعة. وينظر: مقالات الإسلاميين )١١/۲(‏ والفرق 
بين الفرق (ص۲۸۳)» ومجموع الفتاوى (۳/ ۳۸۲)» (5777/57).: ومنهاج 
السنة »)٠١١/٤(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (۲/ »)٥٠١١-٠١١‏ ولشيخنا 
( ص ۲۸۹-۲۷۹): 
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ونعتقد الصبرٌ على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدلء ما 
أقام الصلاة من الجمع والأعياد» والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. 
والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذرٌ 
5-2 7" 3 و و سر كن 5 3 
ll‏ مانع» والتراويح e‏ ونشهد أن من كولة الصلاة مدا 
فهو كافر» العا بالا كف 
والصللاة على مخ مات عن أهل القبلة س 
ولا تَُزِلُ أحدًا جنةً ولانارًا حتى يكون الله يتزلهم» والمراءً 
الا کی الدبو لف 
ونعتقدٌ أن ما شجر بين أصحاب رسول الله اكير أمرهم 
إلى الله ونترحمٌ على عائشة ونترضى عنهاء والقول في اللفظ 
0 ع 
الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. 
واعلم أني ذكرتٌ اعتقاد أهل السئّة على ظاهر ما ورد عن 
الصحابة والتابعين مجملًا من غير استقصاء؛ إذ قد تقدَّم القول عن 
ایا المدروقية بن آهل اماما والديانة: إلا الى اعت أن 
)200 زيادة من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وسقطت 
من النسخة المحققة -في طبعة الصميعي والمنهاج-» وهي مثبتة في جميع نسخ 
الحموية الأخرى. 
(۲) الغرض هو: الرد على الرافضة الذين قالوا بأنها بدعة؛ ابتدعها عمر بن الخطاب 
ينعن ينظر: منهاج السنة (8/ »)۳۱۲-۳۰٤‏ ومجموع الفتاوى (۲۳/ -١7١‏ 


١0؛»‏ ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (ص١8)»‏ وشرح الفقه الأكبر لملا 


SSO ID دعن بوداي‎ ga اا‎ 


أذكر «عقود أصحابنا المتصوفة» فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم 
مماقد تخرّصضوامن القولهمانرّه الله المذهب وأهلهمن ذلك. 


إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه 
«التبصيرً»“ كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهمء 
وسألوه أن يُصئّف لهم ما يعتقده ويذهب إليه» فذكر في كتابه اختلاف 
القائلين برؤية الله تعالى» فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا 
والآخرة» ونسبّ هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة» لم يخصّ طائفةَ دون 
طائفة"» فتيّنَ أنَّ ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين”" منهم. 

وكان ممن نسب إليه ذلك القول -بعد أن ادعى على الطائفة- 


ابن احج عبد الو الطيد من ريد EE OEE‏ 


)١(‏ «التبصير في معالم الدين»» أو«كتاب فيه تبصير أولي النهى ومعالم الهدى»» 
والأول أشهرء طبع الكتاب الطبعة الأولى عام (١١٤٠ه)»‏ بتحقيق الشيخ علي 
بن عبد العزيز الشبل» ونشرته دار العاصمة في مجلد واحد. 

(؟) ينظر: التبصير (ص17١194-17١75)»‏ ونقل أبو الحسن الأشعري عن أصحاب عبد الواحد 
بن زيد أنهم كانوا يقولون: أن الله -سبحانه- یری على قدر الأعمال» فمن كان عمله 
أفضل رآه أحسن» ولعل كان منهم ابن أخته. ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ .)١١١‏ 

() كذافي نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجحها شيخناء وفي 
المحققة والمخطوطة الكويتية: (المحصّلين). 

(5:) بكرابن أخت عبد الواحد بن زيد» ذكره الأشعري في المقالات» وابن حزم في 
الفصل» وقال ابن قتيبة: كان له أصحاب وأتباع خلطوا عنه مقالات» ومما ذكره في 
ترجمته: أنه كان يزعم أن الأطفال الذين في المهد لا يألمون ولو قطعوا وفصلواء 
ويجوز أن يكون الله -سبحانه- لذذهم عندما يضربون ويقطعون, وكان يقول: 
في كل ذنب ولو صغر حتى الكذبة الخفيفة على سبيل المزاح فاعله كافر مشرك 
بالله من آهل النار» وكان ويزعم أن الله يرى يوم القيامة في صورة يخلقهاء = 
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ESR‏ والله أعلم بمحلّه عند المخلصين""» فكيف بابن أخته. 
وليس إذا أحدتٌ الزائغ في نحلته قولا ثُيسبَ إلى الجملةت 
اكه الا ر ات اف لبن هن الحديف قر لاش النقه أو 
الى فيا اا اف إلى ج ااا والمسدثية: 
واعلم أن ألفاظ «الصوفية» وعلومّهم تختلفء فيُطلقون 
ألفاظهم على موضوعاتٍ لهم ومّرموزاتٍ وإشاراتٍ تجرى فيما 
بينهم» فمن لم يداخلهم على التحقيق» ونازل ماهم عليه؛ رجع 
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد» فقال: كثير ما يقولون: 
رايت الله ودک عه عمط ی قوله لما كع غل رايت 
= وأنه يكلم عباده منهاء وله آراء أخرى ردية» ولا نعلم متى توفي» ولا عمن أخذ 
غير خاله» ولا من أخذ عنه إلا عبد الله بن عيسى. ينظر: مقالات الإسلاميين 
(۲۲۳/۱)» وتأويل مختلف الحديث (ص48-55).: والفصل ,)١77/9(‏ 
و/ ۷( و(/1٤۱)»‏ ولان الميزان «o۸. /Y)‏ رقم (YT‏ 
أما خاله عبد الواحد بن زيد: فهو عبد الواحد بن زيدء أبو عبيدة البصري» شيخ 


الصوفية وواعظهم» روى عن: الحسن» وعطاء بن أبي رباح» وعبادة بن نسي» 
وعنه: وكيع» ومحمد ابن السماك» وأبو سليمان الداراني» وهو ضعيف الحديث» 
وقال البخاري: «عبد الواحد صاحب الحسن تركوه»» وقال الجوزجاني: «(سيئ 
الا لسن حدق داد القن قوراف سمب إلى کے م الق ماش تعد 
داه يعظرة اة اور 0ه 1ه وال 047 واا 
( رقم .(oYAA‏ 

)١(‏ كذافي نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجحها شيخناء وفي 
المحققة والمخطوطة الكويتية: (المحصّلين). 

(۲) جعفر بن محمد: بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو عبد الله القرشي» 
الهاشميء العلوي» الملقب بالصادق» وهو أحد الأعلام» وكان من جلة = 


ای ای دعن ا mg AD‏ 
الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته» فقال السائل: كيف 
رأيكه؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان» ولكن رأتة القلوبُ 
بتحقيق الإيقان"". 
ثم قال:[وإنّه تعالى]!" يُرى في الآخمرة كما أخبر في كتابه 


وذكره رسوله عاو فهذا قر اوقول اتمتحادون الجيال من 
أهل الغباوة فينا. 


زان انها تقد أن الله حرم على المؤمنين دماءَهم وأموالهم 
وأعراضهم؛ وذكر ذلك في حَجة الوداع”" فمّن زعم أنه يبلغ مع الله 
درجة يبيح الحق له ما حظرٌ على المؤمنين -إلا المضطر على حال 


د غلجاء الحديكة»:ومن مناداتك أضل ايت فقهًا وغلمًا وفضة» عندت خنه الأكمة) 
وثقه يحيى بن معين وأبي حاتم وغيرهماء توفي سنة (/5١ه).‏ ينظر: حلية 
الأولياء (۳/ ١۱۹)ء‏ والجرح والتعديل (۲/ »)٤۸۷‏ والسير (5/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ جاء هذا الأثر عن جعفر بن محمد الصادق» أو عن والده محمد بن على بن 
العسدين الباقر على الشيك» كساقي البكه والقازية المظهر بن طاشر القاس 
75 )» ونشر الدر في المحاضرات لأبي سعد الآبي /١(‏ 554 7)» وأكثر المراجع 
المسندة تسنده لمحمد بن علي» كما في المجالسة وجواهر العلم للدينوري 
۳۹٩ /5(‏ رقم 73761)» وتاريخ ابن عساكر (55/ ۲۸۲)» وأورده بمعناه الراغب 
في تفسيره »)١97/١1(‏ و(۳/ )١171١‏ عن علي ك 

(۲) زيادة من نسخة حمزة والخطيب ومجموع الفتاوى بهذا اللفظ وأثبتت بلفظ: 
(وأنه تعالى) كما في نسخة الغامدي وهزاع والفقي» ولم يثبتها المحقق في أصل 
المتن» وذكر أنها موجودة في إحدى النسخ التي رمز لها ب(ع) بلفظ: (أنه تعالى). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۷۳۹) »)۱۷٤۱(‏ ومسلم (15174) (۱۲۱۸) من حديث ابن 
عباس وأبي بكرة و جابر غيرهم» وع 
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يلزمة إحباء النفسن- وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة؛ فذلك 
كفرٌ بالله» والقائل بذلك قائ بالإلحاد" وهم المنسلخون من الديانة. 

E اللدوى‎ TERS LRT 
يجوز لاشتقاقه» ولعدم ورود الشرع به.‎ 

وقال؟ الات اق انه رفا اوقا ت اللا ن كر 

ا اف الله لايس فى ا ا 
بكمال أسمائه وصفاته» باق من خلقه» ستو على عرشه» وان 
القرآنَ كلامُه غير مخلوق حيث ما ثُلي وحفظ ودّرس. 

ونعتقد: آن الله تعالى الخد إبراهيم خليلاء وانّخذ نبينا محمدًا 
ارما عار أ رودي ا الف لبها عجان اا 
المكولةه أن ال ا راتاج 

ا ا اوا ر رهت مار 
تدخل آوصافه تست اليف والعشبية» وضفات الخلق من المحة 
والخلة جائرٌ عليهم الكيف» وأمًا صفات الله تعالى فمعلومة في 
العلم» وموجودةٌ في التعريف» قد انتفى عنهما التشبيه» فالإيمان 
واجبٌء واسم” الكيفية عن ذلك ساقطً. 
)١(‏ كذافي المحققة» وفي سائر نسخ الحموية مثبتة: (بالإباحة)» قال شيخنا: لا فرق 

بينهما من حيث المعنى» وكلاهما صحيح» والراجح: (الإلحادا. 


4 هكذا في نسخة الفقي والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وهو ما رجحه شيخناء 
وفي المحققة والغامدي والمخطوطة الكويتية: (وحسم). 


5 ان 5 ا‎ Der 
LOR SEES ل‎ 
رخن دهم‎ vt رهاط ا ی‎ 


ومما نعتقده: أنَّ الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» 
o aT‏ 
ضال مضل ع ]3 ليس القيناد والظلم والغش من التجارات 
والصناعات في شيءء وإنما حرم الله وريم دا اک 
والتجارة» فإِنَّ ذلك على أصل الكتاب والسنّة جائرٌ إلى يوم القيامة. 

37 مما تفده أن الله لا يأمر بأكل الحلال» ثم يعدمهم 
الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجودٌ إلى يوم 
القيامةء والمعتقدٌ أن الأرض تخلو من الحلال؛ والناس يتقلبون في 
الحرام؛ فهو مبتدعٌ اله إلا أنه يقل في موضع ويكثرٌ في موضع؛ 
انمو ا هی 

ومما فتقت: آنا إقارآيدا قن ظاعره جميل ا یمه فى کک 
وماله وطعامه» جائرٌ أن يؤكل طعامُه» والمعاملة فى تجارته» فليس 
عه اكه شمو نال إن ينال سان على سيل الاجا 
اا 

رعو لاير عر اللردواه الأسر انيراكل ويس كير للك 
فالسؤال والتوقي؛ كما سأل الصَّدّيقٌ غلامّه”"» فإن كان معه من 
المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۸٤١(‏ من حديث عائشة يَعَْئََعْهَاه وليس فيه موضع الشاهدء 
وقال في فتح الباري (۷/ :)١55‏ «في رواية الإسماعيلي من وجه آخر» من طريق 
إسماعيل ب نت أبن خالد» عن قيس بن أبي حازم» كان لأبي بكر غلا فكان يجي ء 
بكسبه فلا يأكل منه حتى يسأله» فتاه ليلة بكسبه فأكل منه ولم يسأله. ثم سأله»» 
ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة »)1۹٥(‏ وأبو نعيم في الحلية .)7”١/١(‏ 
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يُطلّق عليه اسمٌ الحلال ولا الحرام» إلا أنه مُشتبه» فمّن سأل استبراً 
ارين كبا نج ف 
وخاز اتن مسعود وسلمان» قالا: 05 مله وعليه التبَعة)2"0 
والعلك N N aE‏ 
وأ مما تعتقده: E‏ 
وبما أخبر به ع "الفسة: :9 تام مک راه ES‏ 
© [الأعراف]» وقد أفردت کشف عرار من قال يذلاك 
ونعتقد: أن العبودية لاتسقط عن العبد ماعَقِلَ وعَلِمَ ماله وما 
عليه مميرً”" على أحكام القوة والاستطاعة» إذلم يسقط ذلك عن 
لاان والصديقين والشهداء والصالحين. 
كن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية 
بإسقاط العبودية والخروج ا أحكام ا ال 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنحوه (2155717/5 /ا/551١).‏ 
4 كذا في جميع نسخ الحموية إلا المحققة -طبعة الصميعي-: (عنه)» والظاهر أنها 
)۳( كذا في الغامدي» وفي المحققة-طبعة الصميعي-: (مميز)» وفي طبعة المنهاج: 
(فيبقى). 
)€( ويعنى بها وحدة الوجود. ينظر: التعريفات (ص۹٠۲)»ء‏ جامع العلوم لاصطلاحات 
اعرذ 1۷-۳۹/00( و شاف اصطلاحات الفثرن ١٠/0‏ ): 
)٥(‏ كذا في المحققة» وفي نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع 
الفتاوى: (المسدية)» بدل: (المبدئية)» ورجح شيخنا ما أثبتناه» وسيأتي مزيد بيان 
في موضعها من الشرح. 


o AAAI‏ 2 آلا“ سمه 
TV 9 N OA Na ol Ei‏ 
لف TOLL Se)‏ 


بتاك الكتم ی عادة لجال ا ا 
و 
RS‏ لود 

ومن بعلن ای ج فلاا ومقدارهم 
عند الله بغير الوحي المنرل من قول الرسول صَآَآئَعَيوسَة؛ فهو خارحٌ 
عن اليلة ا ومن دشي أنه يك مال الخلق ومنقلبهم» 
وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم» بغير الوحي من قول الله 
وقول رسول َإَدَدءَ وس فقد باء بغضب من الله. 

والشيا جح على اسوك اماد ابد اذاف قياس تناه فى 


30 


ومّن زعم أن صفاته [تعالى]” قائمة بصفاته -ويشير في ذلك 


010 كدافى سه الخامدي والبمخطوطة لكر عا وعاءها مشي اوكا في الي ون 
المحققة وحمزة وهزاع ومجموع الفتاوى: (رأفة)» وفي نسخة الخطيب: (رقة). 

(0) المبرسم: المعلول بعلة البرسام» وهو ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد 
والأمعاء» ثم يتصل إلى الدماغ فيهذي» وهو لفظ معرب مركب من بر وسام» وبر 
بالفارسية الصدر» وسام هو الموت. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ )١۲۲‏ 
وتاج العروس (۳۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) في النسخة المحققة زيادة: (ومن ادَّعى أنه يعرف ما قال رسول الله ليوا 
فقد باء بغضب من الله)» ولم نجدها في شيء من النسخ المطبوعة التي وقفنا 
عليهاء ورجح شيخنا حذفهاء وقال بأنها تفسد سياق الكلام. 

(5) هذه الزيادة من نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجح شيخنا 
إثباتها حتى يتميز الكلام» وكل هذه النسخ أثبتوا: (صفاته تعالى بصفاته) فأسقطوا 
كلمة: (قائمة) والمثبت في المحققة والغامدي: (صفاته قائمة بصفاته)» وأسقطوا 
كلمة ا ۰ 
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إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية- وأشار إلى صفاته 
عَرَوجَلّ القديمة» فهو حلولييٌ”" قائلٌ باللاهوتية”" والالتحام» وذلك 
كف لأ مسال 


ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة» ومن قال: إنها غير مخلوقة 


فقد ضاهى قول النصارى -النسطورية“"- في المسيح» وذلك كفر 
بالله العظيم. 


ومن الاد اه ضشات الله چ کال في اليا 


قال بالتبعيض على الله فقد كفر. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ع 


نسبة إلى الحلولية؛ الذين يزعمون أن الله يحل في خلقه -تعالى الله عن قولهم 
علرًا كبيرّا-؛ وهم طائفتان: الأولى: أهل الحلول الخاص» كالنصارى الذين 
يزعمون أن الله حل في جسد عيسى فيما يُعرف عندهم بحلول اللاهوت 
بالناسوتء أو الغالية من الرافضة والصوفية الذين يزعمون أنه حل في علي 
بن أبي طالب أو الحلاج الثانية : القائلون بالحلول العام» كالجهمية التي تزعم 
أن الله بذاته في كل مكان. ينظر: الفرق بين الفرق (ص 555). ودرء التعارض 
(15--155). والرد على الشاذلي (ص‌۲۲۳-۲۱۸)» ومجموع الفتاوى 
.(EAV-EA° «44-1471 «۱۷۲-۱۷۱ /۲)‏ 

اللاهوتية: نسبة إلى (لاهوت) وهو عند النصارى: العلم الذي يبحث في وجود الله 
وذاته وصفاته. ينظر : المعجم الفلسفي (صض ٠١‏ رقم 6 ©»؛ والمراد هنا: حلول 
اللاهوت بالناسوت» واللاهوت: الخالق» والناسوت: المخلوق» وربما يطلق الأول 
على الروح» والثاني على البدن. ينظر: الكليات لأبي البقاء الحنفي (ص۷۹۸). 
النسطورية: فرقة من فرق النصارى» تنسب إلى نسطور e‏ الذي ظهر في 
زمان المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه» وزعم أن الكلمة اتحدت بجسد 
عيسى لا على طريق الامتزاج ولا على طريق الظهورء ولكن كإشراق الشمس 
في كوةعلى بلورة . ينظر تفاصيل قولهم في : الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم (١/48)؛‏ والملل والنحل .)١٠-۲۹/۲(‏ 

هكذا في نسخة الخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وفي المحققة والغامدي وحمزة: 
(و) بدل: (أو). 


0 


سر سلا 4 0 ۷ ١‏ سے 
لعل See‏ ...للقت 
er 3‏ 0¥ ا 


الوا 
كيف ماثُلي وقرئ وحُفظ» فهو صفة الله عَرََلّء وليس الدرس من 
المدروس. ولا التلاوة من المتلو؛ لآنه عَرَمَجَّ بجميع أسمائه وصفاته 
عيفد رمع كال يشر ذااك اب كات 

ن القراء؟ الملحنة بقاع و ران اا بها 
ومجراها على قسمين: فالحَسَنّ من ذلك من ذكر آلاءِ الله ونعمائهء 
وإظهار نعتٍ الصالحين وصفة المتقين؛ فذلك جائز» وتركه 
والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به» وما جرى على 
وصف المرئيات» ونعت المخلوقات» فاستماع ذلك على الله كفر. 

واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. 

والرقصٌ بالإيقاع ونعثٌ الرقّاصين على أحكام الدين فسقٌ. 

وعلى أحكام التواجد والغناء”" لهو ولعبٌ. 

وحرامٌ على کل من سمع القصائد والرباعيات الملحّنة الجاري 
بين أهل الأطباع على أحكام الذكرء إلا لمن تقدّم له العلمٌ بأحكام 
التوحيد» ومعرفة أسمائه وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من 
ل ا ب و ا 
قال: # يسَتَمِعُور ون ال اة 2ه ] 14" الك [الزمر: 18]. 
)١(‏ كذافي نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وفي المحققة: 

(النغام). 
)۲( إكمال تمام الآية زيادة من نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى؛ 

ورجح شيخنا إتمامهاء وفي المحققة -طبعة الصميعي - والغامدي: #يسَتَمِعُونَ 


الول 4 وذكر الخامدی أنها عاملة تی تتسيخة رمز لا )راتا امسق في 
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وكل من جل ذللك» وقميد اسسنافه على الله على غير صله 
فهو كفرٌ لا محالة» فكل من جمع القولٌ وأصغى بالإضافة إلى الله 
وضرف به هع هالبس [لحتخلوق فيد انيت ولا وضف ويا قر ذلك 
أولى دا خوط والام] قن ذلك ها بدعة وال ها غر مارك 
إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص 
بالرياعيات يدعة وذلك مما أتككره المظلية © ومالك والقوري: 
ويزيدٌ بن هارون”” وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق» والاقتداءٌ بهم أولى 
س ل د 3 5 5 
من الاقتداء بمن لايعرّفون في الدين» ولالهم قدمّعند المخلصين. 


وبلق افق ا ين الاو إن ااا قد ار 


شيك يقال له القضاكك: قال: کل ايقن ؟ قال ل قله 


00 


00 


(۳) 


09 


كذا في المخطوطة الكويتية ونسخة الغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة والخطيب 
وهزاع» وفي المحققة: (بها)» بدل: (فيها). وقال الغامدي: لم أجدها في شيء 
المطلبي: هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي» صاحب المذهب المشهور» 
وهذه النسبة إلى المطلب بن عبد مناف بن قصي. ينظر: الأنساب للسمعاني 
واف 20 يننا 

يزيد بن هارون: بن زاذي» أبو خالد السلمي» كان راسا في العلم والعمل» ثقة» 
حجة» كبير الشأن ورأسًا في السنة» معاديًا للجهمية» منكرًا تأويلهم في مسألة 
الاستواء» قال الإمام أحمد: كان يزيد حافظًاء متقمًا. توفي سنة (7١٠ه).‏ ينظر: 
الجرح والتعديل /٩(‏ 7405» رقم »)١7107‏ وتاريخ بغداد (497/17)» والسير 
(8/9ه؟). 

بشر بن الحارث» هو بشر الحافي» تقدمت ترجمته في (ص .)١1١‏ 


تسكتى دار البجليل 
فقال: چ وأين يكون هؤلاء الدين يستمعولن ذلك؟ قال: 
قلت: ببغداد. فقال: كذبوا والذي لا إله غیره» لا يسكن ببغداد من 


مل 

قال أ عدا ریات ارود اها النقية إذا 
احتاج وصبر ولم يتكفف” إلى وقت يفتح الله له كان أعلى» فمن 
عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله ييرم : «لأن 
يأخذ أحدكم حَبْلّه...»“ الحديث. 


ونقول: إن ترك المكاسب غيرٌ جائز إلا بشرائط مرسومة من 
التعففي والاستغناء عمًّا في أيدي الناس» ومن جعل السؤال حرفة 
وهو صحيح؛ فهو مذموم في الحقيقة خارج. 


)١(‏ كره جماعة من أهل الورع والصلاح السكنى ببغداد والمقام بهاء وعابوها وذكروا 
أنها دار فتنة؛ لكثرة ما فيها من الفساد ومن أنواع الظلم والفجور وشرب الخمور 
والزنا وكثرة الرباء وهذا كان فى زمن من الأزمنة» وقد رويت أحاديث موضوعة 
فى الثلب لبغداد والطعن قلي أهلها. ينظر: البلدان لابن الفقيه (ص705), 
وعم الان 6438/50 واخ بك 46098713 اليو رمات لابين 
الجوزي (۲/ ۲١‏ رقم »)۸١‏ والمنار المنيف (ص١١١).‏ 

(۲) أي: ابن خفيف. 

(9) هكذا في نسخة هزاع ومجموع الفتاوى» وهو مارجحه شيخناء وفي المحققة 
والغامدي وحمزة والخطيب: (يتكلف). 

(5) أخرجه البخاري »)١5170(‏ ومسلم (17 )٠١‏ من حديث أبي هريرة يڪن 


5 قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


ونقول: إِنَّ المستممٌ إلى الغناء والملاهي» فن ذلك كما قال 


ا E‏ 5 1 £ 
بدالا : «الغناء ينبت النفاق في القلب)' وإن لم يكفر» فهو فسق 
لا محالة. 


الذي تخار فرك أقبضاة مرك الحراة قى السين والكلذم في 


الإيمان مخلوق أو غير مخلوقء ومّن زعم أن الرسول لايرس 
واسطة”" يؤديء وأن المرسّل إليهم أفضلٌ» فهو كافرٌ بالله» ومن 
قال بإسقاط الو ساط على الحيلة ققد ن الع 


000 


00 


أخرجه أبو داود )٤۹۲۷(‏ عن مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا سلام بن مسكين» 
عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة» فجعلوا يغنون» فحل أبو وائل حبوته» وقال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله نيوسم يقول: وذكره. 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة الشيخ الراوي عن أبي وائل. 

وقد روي موقوفًاء وهو أصح. رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص47» رقم 
»١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 579» رقم »)58٠‏ والبيهقي في 
الشعب »٠١1//17(‏ رقم )٤۷١٤٤‏ من طريق حماد» عن إبراهيم النخعي قال: قال 
عبد الله: فذكره. وهذا الإسناد صحيحٌ, إلا آنه منقطع بين إبراهيم وابن مسعود؛ 
لأنه لم يلقه على قول أكثر أهل العلم» وقد صرح إبراهيم للأعمش فقال: 
«وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحد»» ينظر: المدخل إلى علم السنن 
م1171 ). 

قال العلائي في التحصيل (ص۸۸): «وقال أحمد بن حنبل: مرسلات إبراهيم 
النخعي لا بأس بهاء وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره». 
والأثر صححه ابن القيم في إغاثة اللهفان )٤۳۸/١(‏ وقال: (وهو صحيح عن 
ابن مسعود من قوله»» وصحح الألباني وقفه. ينظر: تحريم آلات الطرب للألباني 
(ص 50 .)١‏ والسلسلة الضعيفة (55750). 

هكذا في نسخة الخطيب والفقي ورجحه شيخناء والمثبت في المحققة والغامدي 
وحمزة وهزاع ومجموع الفتاوى: (واسط). 


دعكا - N‏ د لوبي SS ID‏ 
E 1‏ ل 
ا 


لايخفى أن ما نقله شيخ الإسلام من كلام ابن حَفِيفِ هو أطول ما 
نقله في هذه الفتوى» ولعلّ ذلك لأمرين: 

أحدهما: ما تضمّنه كلامٌ ابن خفيفي من النص على كثير من 
اعتقادات أهل السنة» والتنبيه على بعض أخطاء طائفة الصوفية. 

الثاني: منزلة ابن خفيف في العلم والدّينء ولهذا أثنى عليه شيخ 
الإسلام كثيرّاء وعدّه من الشيوخ الأكابر الذين كانوا على مذهب أهل 
السنّة والجماعة ومذهب أهل الحديث» ومن ذلك أنه وصفه بالإمام 
ارتم رآ بح رغ الو ا ار المسهورين ا 

وسننبّه على ما تيسَّرٌ من کلامه» ونوضّحٌ ما یحتاج إلى توضيح. 

وقد انها هاه كلامّه بذكر اتفاق الصحابة» المهاجرين 
والأنصارء على تيد الله وإثباك أسماته وصفاتة واا ذلك 
ا #الأمة أئمة العلم والدّين» واستقرٌ ذلك 

في المسلميخ ال ف اجعالنين الشياطية من الجن 

وقولّه في آخر حكاية اتفاق السّلف: (لأنَّ الاختلاف كان في الأصل 
كرا عند هو ولل اله بريد أن اغلات فى الود من الها 
عندهم أنه كفرٌ؛ لأنه يتضمنٌ الشرل أو التعطيل أو التشبيه. 


0© يعظز: الصغدية (صى )ودر العارهن (5 2 = 0۳777040 ورخ 
الفتاوى .)٠٥۳ /١7(‏ 
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ثم ذكر لحا سس ال ا اه التأليف» 
الصحابة والتابعين؛ فقال: (إنه لَمَّا اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدّمين... احتجتٌ إلى 
الكشف عن صفة المتقدّمين؛ خوفًا من الوقوع في جملة أقاويلهم)؛ 
أي: أقاويل المخالفين. 

e‏ أده 0 وجوت 2 الس و واتباع الصكابة 
ع جدع e NRE‏ 

ثم ذكر أهمّ المسائل عنده» وهي المقصودة بهذا التأليف» وهي: 
مسالا أسؤاء الله و ماه وذكر أن ا اج كن ذتلك التعويا خاي 
الكساب: والستة لأ على العقوله خلاقا السائديى عن سيل المؤمقيق: 

في كر أن اللة فف إلى العباى بعد أمره بالتوسينك وإفقراده 
بالإلهية؛ يريد: أنه تعالى عرف عبادّه بنفسه بما ذكر فى كتابه من 
آنا عقاف ووب اذكه السو 2 هوي فرج الان ها 
كلّه» ثم إنه يَمَدَئَهُ شرع في تفصيل ما ورد في الكتاب والستة من 
الأسماةء والفقات مانا إلى الله تعالى» مح ذلك: الوجة والفش 
ال و الو کر لادلا على ذلك هن الاب رال كبا دكن 
اليدين والرّجِلَ والقدم لله تعالى» وأدلة ذلك من القرآن والحديث. 


يكين وحن الود يي ن mg‏ 


ثم أنكر ةله على المعطّلة رده للنصوض الذالة على أسمائة 

وصفاته» ورموها بالتشبيه؛ أي: إنها تدل بظاهرها على التشبيه بزعمهم» 
وذكرٌ مساوئ المعطلة واتباعهم لأهوائهم وطعنهم في السّلف الصالح 
تنقصّهم لهم. وبهذا ظهر منهج المؤلف وأنه من المُثبتين للصفات» 
والرادين على المخالفين. 

ثم وعد بذكر أصول الست وهو يريد: المسائلٌ الاعتقادية التي خالف 
فيها أهل السنّة غيرهم وذگر مذهبَ أهل الستة ا الابانة 
ودر مذهبَ أهل السنّة في خلافة أبي بكر عة وأنه الخليفة بعد رسول 
الله صََتَْعَووَسَلَرَ باتفاق المهاجرين والأنصار؛ لأنه أفضلٌ الأمة. 
منتسكة الله 

ونس اينات ا نتويت لعل ا أنه يديا وفع وان 
الأغيال سن الإيمان» فمداره على تصديق القلب وإقرار اللسان وغهل 
الأركاث: 

وها أفعال الات مدهت آهل ال انها ار ومعلا لله 

اسا ا ها مل ارغ ونر ا 
أهل السنّة أنه كلامُ الله غير مخلوق. 

ومنها: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وأ ن أهل السنّة ب ون الرؤية: 

وفى كل هه السا ردك ال فا 
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ثم قال: (واعلم -رحمك الله- أني ذكرت أحكام الاختلاف على 
ما ورد من ترتيب المحدّثين في كل الأزمنة» وقد بدأت أن أذكر أحكام 
الجمل من العقود): هذا خطابٌ منه للمسلم أو طالب العلم» يذكرٌ 
فيه أنه فيما تقدَّم قد ذكر أحكامَ الخلاف في مسائل الاعتقاد؛ وهي 
السات المقدمة#مينالة الما وينا يدها 

وقوله: (وقد بدأت): أي شرعت بذكر أحكام الجمل من العقود؛ 
أى: الاعشادات كما يدل عليه ما بده ومو ذلك: إثياث علو الله 
واستوائه على عرشه» ونفيٌ الحلول» وإثبات الجنة والنار» وأنهما 
مخلوقتان للبقاء فلا تفنيان» وإثبات العروج بالنبي صَإآلعَدوَسَةٌ بنفسه؛ 
أي: بروحه وبدنه يقظة لا منامًا. 


ومنها: إثباثٌ القبضتين؛ يريد: أن الله قب بيمينه من ذرية آدم حين 
استخرجهم من ظهره؛ فقال: «هؤلاء إلى الجنة)» وقبض قبضة بشماله؛ 
فقال: «هؤلاء إلى النار»» وهذا يتضمِنٌ إثبات القَدَّرِ وسَبّقَ علم الله 
بأهل الجنة والنار. ١‏ 

ومنها: إثبات فضائل النبي اكيرم وخصائصه يوم القيامة 
لرن وال اعرا أول شافع وأول کشم وای الصراط 
رالا رالدوك آي دع السرع بين الجفة والدار#سا وروت يذاك 
الأحافيك_: الصحيكة”. 

نم كز جما مما بك آهل السا مها أن اللميئول إلى السا 
الدنيا كل ليلة؛ فيقول: امن يدعوني فا جت لها الیک 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


ER‏ لت 


ومنها: إثبات الكلام لله تعالی» وأنه كلم موسى تكليمًا. 

ومنها: أن الله تعالى خحص محمدًا اكيرما بالرؤية؛ أي: برؤية 
الله تعالى» ولم يذكر الاختلاف هل رآه بعينه أو بقلبه؟ والصواب: أنه 
رادبقليهة 2 

وأنَّ الله اتخذ محمّدًا خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا. 
الغيث» ومافي الأرحام» وما سيكون غدًاء وبأي أرض يموت الإنسان. 

وذكرٌ اعتقاد أهل الستة في المسح على الخفين؛ وهو الجواز 
خلاقًا للخوارج والرافضة. 

وذكرٌ مذهبَ أهل السنَّةِ والجماعة في شأن الولاة؛ وهو: السمع 
والطاعة لهم بالمعروف والصبر على جورهم والجهاد معهم والنصح 

وذكرٌ وجوبَ صلاة الجماعة في المساجد إلا من عذر. 

وذكرٌ حكم صلاة التراويح» وأن تارك الصلاة عمدًا كافرٌ. 

يك آن الكتيادة وال يدف والعيادا هي الهاو لعن مه 
أهل القبلة بجنة أو نار بغير حجة» والبراءة قيل: المراد البراءة من أبى بكر 
)١(‏ ينظر: النقض على المريسي (۲/ »)۷۲١-۷۲٠١‏ والتوحيد لابن خزيمة (۲/ -٥٤۸‏ 

۳)». وبيان تلبيس الجهمية »)۱۸٤-٠١۸/۷(‏ وجامع المسائل -٠١۷/١(‏ 

°۸(« (۷/ 917-946 ودرء التعارض EIN‏ ومنهاج السنة -٦۳٦/۲(‏ 


«(01۰-0۰ 4/50:)0:08-601//5( ومجموع الفتاوى‎ »)۳۸۷-٤ /0) (TV 
.)۷١ص( وشرح الدالية لشيخنا‎ »)٤۹-٤۷ /۲( واجتماع الجيوش‎ 


عت ق قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


وعمرء والحق أن البراءة منهما وبغضهما من الإلحاد في الدّين وكفرٌ بربٌ 
الال ن هما اة للهورسو لهو كاه ولعافت ال 

كزان ا ف ا 

راقرا المراففى اليو به :والس اة الجدال الذي ل راف 
إحقاق الحقٌّ وإبطال الباطل بل تعصّبًا وتحزبًا. 

ثم ذكرٌ اعتقاد أهل السنّة فيما جرى بين الصحابة من الاختلاف 
والملفوظ والاسم والمسكى بدعة؛ فمسألة اللفظ والملفوظ من فروع 
القولٍ بخلق القرآن؛ فإن من الجهمية من يُخادع ويقول: لفظي بالقرآن 
Ra‏ ا et‏ هد اك و “ها Ne‏ ياك و 
أحمد على الطائفتين؛ ولهذا اشتهر عنه قوله: من قال لفظى بالقرآن 
E:‏ اه ا 4 ا د ل > عر 
مخلوق فهو جهمي» ومّن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع”". 


)١(‏ روي عن سلمة بن كهيل» قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري» فأجمعوا 
على أن الشهادة بدعة» والإرجاء بدعة» والبراءة بدعة» أخرجه القاسم بن سلام في 
الإيمان (۲۲)» وروي أيضًا بإسناد منقطع عن الأوزاعي عن أبي سعيد الخدري 
كما في السنة لعبد الله بن أحمد (257). ينظر: السنة للخلال (171)» وشرح 
الطحاوية .)۷۹٦/۲(‏ 

(؟) ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد »)١55-1١5715 /١(‏ والإبانة (7207-17117/60)» والسنة 
للالكائي (۲/ .)۳۹۹-۳۸٩‏ والتسعينية (؟/ “الاه-ه0170), ومجموع الفتاوى 
(۱۲/ 4)3007. 9/15 0") وما بعدهاء و(7١/078-0551).»‏ ودرء التعارض 
(7//1عه-77,8-5577/1(.)778). ومختصر الصواعق (5/ .)١7065-١751١‏ 


SS OD دح لوبي‎ N - لفسا‎ 


اماس اس سد داسفد برد 
قليت: م الاسم هو السك وإذا قللت: 7 
ُشتق؛ كان المراءٌ بالاسم غير المسمّى؛ اوهو اللقظ الناال على السك 
بهذا الامسمة وهر رب العالمين": 

وذكر أن القول بان الإيمان مغلوق أو غير مخلوق يدعة؛ لآن لفظ 
الإيمان يحتمل؛ فقد يراد به ما يجعله الله فى القلوب من التصديق 
ال ا و سما وت بها اا الله رة 
وملائکته» وقد يكون مخلوقًا وقد يكون غيرٌ مخلوق؛ لذا لا يصح 
الأظلاق نيا ول إن 


وس و 


n‏ اا د ا يبهذا أن كل ماتقم 


»)۲٤۰-۲۲۸ /۲( ينظر: صريح السنة للطبري (ص٦۲)» وشرح أصول آهل السنة‎ )١( 
ومجموع الفتاوى (5/ ۲۱۲-۱۸۰)» و(۱۷۰-۱۹۹/۱۲) و(٣۳۲۳/۱)» وبدائع‎ 
ومابعده» وشفاء العليل (؟35577/5).‎ )۲۸/١( الفوائد‎ 

() ينظر: السنة للخلال (5/ 47 رقم »)۱۷١١‏ والإبانة لابن بطة (59194-591//5)) 
وهذه المسألة حررها شيخ الإسلام ف في أجوبته لأهل الرحبة ضمن مجموع 
الفتاوى (۷/ 5060) وما بعده» وجامع المسائل (1/ »)۷٦‏ والمسائل والأجوبة 
لأهل الرحبة (ص١5١).‏ 
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ون وم 


ويبين أنه سيذكر اعتقاد كبار شيوخ أصحابه الصوفية فيما أحدثه بعض 
التسبيين إلى هذه الطائفة ممالا ره المع ولبس هومن لهب 
الطائفة» ولا تصح نسبته إلى جميعهم» ولهذا أنكر على ابن جرير نسبة 
بعض هذه الأقوال المحدّثة ة إلى عموم الطائفة؛ ولهذا قال: (وقرأت 
لمحمد بن جرير الطبري فى كتاب سماه: «التبصير»» كتب بذلك إلى 
أهل طبرستان في اختلاف عندهم)» وأنه لَمَّا ذكر اختلافَ الناس في 
الرؤية وذكرٌ قول مَن يقول: إنه يُرى في الدنيا والآخرة؛ نسب ذلك إلى 
الصوفية ولم يفصّل. 
قال ابن خفيف: (وذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين». وبين 
أنه لا ليق في أي طائفة أن يُنسَبَ إلى جميعهم ما أحدثه بعضهم من 
الأقوال الشاذة» وقد نكر المخلصون ما أحدثه بعضهم في رؤية الله 
ثم أشار إلى سبب الغلط على الطائفة؛ وهو عدم مُخالطتهم وعدم 
المعرفة بمصطلحاتهم» ثم ذكرٌ القولّ الحقّ في الرؤية» وأنه المعتمد 
عند خواص الصوفية وأئمتهم» فلا عبرة بجهالهمء وأشار إلى الدليل 
من الكتاب والستة على أنه تعالى رى يوم القيامة. 
ثم أنكر على من زعم من ملاحدة الصوفية أن من بلغ درجةٌ في 
امالس ايام رم الله على المؤمنين» وقال: دي 
ثم أنكر إطلاق العشق على الله نفيًا أو إثباتاء وعلل E‏ 
وعدم وروده» وأن الواجبّ الاقتصارٌ على ما ورد؛ وهي: المحبة والخلة. 


ال ای دعن ا 1311551117 


a 
وقرَّرَ أن القرآنَ كلام اللو غير مخلوقٍ كيفما تصرّف فهو كلام الله‎ 
وأثبت الخلَةٌ من الله لمحمد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام‎ 
ا س‎ 


ثم انتقل المؤلفٌ -ابنٌ خفيفٍ رجثآل- إلى ذكر بعض أخطاء 
0 
والتجارات والصناعات» ولهذا قال ابن خفيف: (وممانعتقده أن الله 
أباح المكاسبّ والتجارات والصناعات)» إلى أن EBT‏ 
بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل بعيع) إلى قوله ا 
الل روسو ا الك ا 

ومنها: قول بعض الصوفية: أن الحلال يعدم من الأرض فطالبُ 
الحلال لا يجده؛ قال ابن خفيف في ذلك: (وإن مما نعتقده: أن الله 
لايأمر بأكل الحلالء ثم يعدمهم الوصولً إليه من جميع الجهات؛ لان 
aE‏ :إلى نيرع E TO‏ 
الحلال» والناس يتقلّبون في الحرام» فهو مبتدع ا 

ومنها: أن بعص الصوفية يُسيءٌ اظن بن رآه في هيئةٍ حسنة في 
لباسه ومظهره. فيِتَهِمُه في مكسبه وطعامه وشرابه» قال ابن خفيف 
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آله منكرًا لذلك: (ومما نعتقده: ألا ]ذاراننا و ەچى 
RSLS e‏ 
تارقف فاس فلا الكفت ضبن ماله 


£. 03 


وقرنة زاك اقحال ا لے ےر ودا تن سنال فو مار 
ما قَدّمَ له من طعام أو هديةٍ على وجه الاحتياط جاز له ذلك؛ إلا أن 
يكون صاحبٌ الطعام ممن يُداخحل الظلمة فإنه لا ينبغي له أن يسأله؛ 
بل يتجنّب الأكلّ من طعامه. وذكر في كلامه عدَّةَ مسائلٌ» وختم كلامّه 
فونه زو الحا a‏ اصرف ا 

ومنها: قول بعض الصوفية: أن العبدَ قد يبلغ درجةً يسقط عنه فيها 
الخوف والرجاء وهم الذين أشار ابن خفيف إليهم بقوله: (وإن مما 
نعتقده :أن العبد مادام س عليه» فلا يسقط عنه الخوفٌ 
MM eg o eb‏ 

ومنها: قول بعض ملاحدة الصوفية: أنَّ الإنسا0ً قد يبلغ بالعبادة 
والمعرفةة ور هو ا ا هط عه فها العبودية لله وح ا تشفط 
عنه الواجبات وتبا له المحظورات» وقد ذكر ابن خفيفِ هذا الصنفَّ 
وأغلظ الإنكار عليهم» وحكم على مَن قال ذلك بالكفر والخروج عن 
ملَةٍ الإسلام» وبيّن أن العبودية لا تسقطٌ عن أحدٍ حتى الأنبياء هم عباد 
وأدلةٌ ذلك في القرآن كثيرةٌ قال ابن خفيف: (ونعتقد: أن العبودية 
تسق عن الي دال وطلع نا تدوماغليه سير على أحكاء 
القوة والاستطاعة» إذلم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء 


ال ی دعن ا 171551117 


والصالحين)؛ أي: الإباحية» وهي: إباحة المحرمات (بإسقاط العبودية 
والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية) الأحدية: 
مُصطلحٌ صوفي يرجع إلى القول بوحدة الوجود'"» وأما المبدئية 
ففي بعض النسخ المسدية"» والصواب: المبدثية لمقابلتها بالآخرية» 
والمبدئية نسبة إلى مبدأً الوجودء وهو الله تعالى» وهو تعالى لا يحرم 
عليه شيء إلا ما حرم على نفسه فإنه يفعل ما يشاء فمن زعم أن العبد 
يصل إلى درجة يباح له فيها أن يفعل ما يشاء فقد شبهه بالله الذي 
يسخونه الميداء ولهذا سموا هذه الدوجة المد ية (فهو كاف لا محالةة 
الأ امس اهلك أو فت فعا رسكو كنا آى مو ا أو ا وقد 
اختلط عقلّه أو لحقه غشيةٌ يرتفع عنه بها أحكام العقل» وذهب عنه 
التميبزٌ والمعرفة فذلك حارج عن الملّة شفارق للشريعة). 

نما قر ل فى السرقة الا أن من ا اا تكسف لذ 
احوال الكلقة ؛فيعلمٌ منازلهم عند الله وما يُختم لهم به» وما يصيرون 
إليه من جنة أو نار؛ نوو سام قال مشر على الله الكتذيه قال اين 
خفيف: (ومّن زعم الإشراف على الخلق» يعلم مقاماتهم ومقدارهم 
عند الله -بغير الوحي المنزَّلٍ من قول رسول الله مَإََعَيووسَةٌ فهو 
خارجٌ عن الملة) إلى قوله: (فقد باء بغضب من اللّه). 


(0) ينظر: التعريفات (ص9١35).؛‏ وجامع العلوم لاصطلاحات الفنون (55/5-/51)؛ 
وكشاف اصطلاحات الفنون .)١١٠١ /١(‏ 
(؟) ينظر: (ص .)40١‏ 
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امساح يي ب اجات ياي 
به؛ ا العبد» وهذا رت فان القول بالحلول أو الاتحاد؛ ا خاو 
ا فمن زعم ذلك فهو افر حارج عن وله 
الإسلام» وقولّه شبه قول النصارى في المسيح ع1 ة؛ بل قولّه أقبح 
من قول النصارى» وهو أكفرٌ من النصارىء قال ابن خفيف في ذلك: 
(ومَن زعم أن صفاته تعالى قائمة بصفاته -ويشير في ذلك إلى غير 
اليد و اكوا ق دالا قار الى ما اة 
فهو حلولييٌ قائلٌ باللاهوتية والالتحام) لعله الاتحاد (وذلك كفرٌ 
لا فحالة): 

ثم ذكر اعتقاد أهل الستَة في الأرواح؛ وهو أنها مخلوقة» ورد على 
القافلين يقنم الأرو اح وعو قول يحضي التالاسيقة. 

ثم ذكر اعتقادَ أهل السنّة في القرآن» وهو أنه كلام الله وصفتّه 
لبن بمخلوق ولا سال فى مخلوق» وهو ک9 الله کا سراف : 
محفوظًا في الصدور ومتلوًا بالألسن ومكتوبًا في المصاحف. ومّن 
قال ام قرات 

ثم ذكر اعتقاد أهل الستَّة في القراءة الملكّنة وأنها بدعة وضلالةٌ؛ 
يريد التلحينّ الذي يُلحِقَ القراءة بالغناءء لا التغني الذي هو تحسين 
الصوت بالقراءة؛ فإنه مشروع. 

ثم ذكر القصافة التي يُشندها الصوفية» ويعبدون سمافهاء وذكرٌ 
أنيا تمان 


ed E) 2 ا‎ 4 e 
elf 5 0 GN BIA مم‎ 
513155337٠ at لي 1 دعن‎ 


أحدهما: ما جرى على ذكر النّعم لتشكر» وعلى وصف الصالحين 
للاقتداء بهم» وقال في هذا القسم: إنه حسسٌ وجائز. 

والضواب: أن التعبّدَ باستماع هذه القصاقد بدعةٌ فليس من الشغر 
ما يُتعبّدٌ بإنشاده واستماعه؛ فإن هذا يؤدي إلى تشبيهه بالقرآن فإنه 
الذي تلاوته واستماعه عبادقٌ واا في هذا المقام: ره 
تعالى: ادن ومون القول حور ل ا 4 ا فان 
المراة بالقول في الآبة القرآنُ لاعموم القول. 

الثاني من القسمين: ما جرى على وصف المرئيات ونعتٍ 
المخلرقات» وفي هذا إجمالفإن كان بريد مايصلل بالق من 
وصف النسوانِ والمُردان؛ فاستماعه كما قال المؤلف: فمن» وم 
زعم أن الله يستمع لهذ القصائد كما يستمع لقارئ القرآن؛ فهذا العم 
كفرٌ. ولعل هذا مُراد ابن خفيف في قوله: (فاستماع ذلك على الله 
كفرٌ)ء وقوله أيضًا: (واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر). 

والخلاصة: أنَّ التعبّدَ باستماع القصائد بدعة في الدّين» وهو على 
درجات بحسب ما تتضمّنه هذه القصائدٌ وما تدعو إليه» وبحسب 
مقصود المستمع واعتقاده؛ وكلّه بدعةٌ ومنه ما يكون معصيةً وفسقّاء 
ومنه ما يكون لهرًا ولعبّاء ونسبة استماع ذلك إلى الله كفرٌ؛ لأنه افتراء 
على الله وتشبيةٌ للقصائد بالقرآن كما تقدَّم. 

ثم ذكر ما يجب على الفقير؛ ويريد به الصوفيء إذا كان به حاجة؛ 

فج غاب اا اتف عو السو ةفل ول سال الات 


3 سياتى قي اصن ۳ 5). 
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أحدكم حَبْلّه فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه). 
ثم ذكرٌ مسالتين مما افتراه بعض الصوفية: 

4 ع2 و 2 م ص 
الأولى: ان الرسول محض مرد لما أرسل به» وليس له فضل على 
غيره» بل بعض من أرسل إليهم أفضل منه؛ كأهل الصفة» وحُكم هذا 

ا ينا 
اة الو ل ا فاط الوسااط بين الله رغاد طا رعا 

ا االات an‏ قل الهاي 
والواسطة نوعان: 
إعذاهماء الواسيظة فى العباة و رهی قرا و كمال الشركين الذين 

اتخذوا من دون الله أولياءَ يعبدونهم ليقرّبوهم إلى الله زَُلفُى. 
والثانية: الواسطة في تبليغ الشرع والدَّينِء وهذه وظيفة الرسل» 

)٠١٤۲( عن الزبير بن العوام بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم‎ )١51/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
بنحوه عن أبي هريرة.‎ 

(۲) هذا قول غلاة الصوفية كابن عربي وابن الفارض وغيرهم من الزنادقة» الذين يزعمون 
أن الولي أعلى رتبة من النبي» وأنهم يأخذون عن الله مباشرة. ينظر: فصوص الحكم 
لابن عربي (ص57).» والإيمان الأوسط (ص٦٠٠-۷٠٥)»‏ والرد على الشاذلي 
(ص۱۸۲-۱۸۱)» والصفدية (ص594؟557-5). وبغية المرتاد (ص785-/7/81), 
والفرقان (ص10١-98١).‏ ومنهاج السنة (۲۲-۲۱/۸)» وجامع الرسائل 


:.)30١5-05/1(‏ ومجموع الفتاوى (۲/ ۲۲۹-۲۲۸)»ء والتصوف لإحسان ظهير 
(ص88١195-1١).‏ 


1 00 0 e 
171551117 ال ی دعن ا‎ 


الآرقى نافيا کو والثانية: اا نةج 
ا" 

قوله: (وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي 
شماه لاافتقاذ الت رة اتات الآسماء والضفات)): 

إثباث الأسماء والصفاتٍ هو من علم التوحيدء وهو من العلم 
ولد ا ا اي ولد 
الأسسماء والصفات؛ لاتا 1201111111 

له ولا شبيه. 

وقوله: (فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف» وهم 
الذين أمرنا بالآخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا -بحمد الله تعالى- في أحكام 
التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع» 
ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما تقل سائرٌ الاختلاف). 

لم يختلف الصحابة في أصول الاعتقاد وأحكام التوحيد. فلم 
يختلفوا في كلام الله» ولا في العلوء ولا اختلفوا في سائر الصفات» 
فما قالوا أن معنى اليدين كذاء أو اختلفوا في قيام الأفعالٍ به فلم 
يقولوا: لا : ره به ااال مكل جذامن ال اتات فى الدين الذي 
علت جه البلوف: 


-١71١/١( ومجموع الفتاوى‎ ء)٩۷‎ /١( ينظر: الاستغاثة (ص5١7)» ومنهاج السنة‎ )١( 
4-۹۴۴ 7 والصواغق الا‎ 4 


5 قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


وقوله: (ثم إني قائل -وبالله أقول- إنه لما أحدثوا) يريد المتأخرينء 
للت وال 

وقوله: (خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم): أي: أقاويل المبتدعين 

وقوله: (التي حدر رسول الله صراتكبيودة أمّنه): أي: حدر أمتّه منها. 

وقوله: (ومنع الك تسبي ق به وهم: أصحابه 
والذين اتبعوهم بإحسان؛ أي: منعهم من الإحداث في الدين وأوصاهم 
باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين» وهذا سبيل المؤمنين» ومن يتبع 
غير سبيل المؤمنين فهو من الضالين المضلين. 

وقوله: (حتى حذرهم): غيرٌ مفهومة المعنى» ويُحتملٌ أن في الجملة 
س 

وقوله: (فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم يمكن 
الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان. المعروفين بنقل الأخبار 
مسن لا قبل المذاعت المخد قل :ذلك ة ا بعد قرن ممن غ ةا 
بالعدالة والأمانة» الحافظين على الآمة ما لهم وما عليهم من إثبات 
ال هلو ماديا سهان ا فب ا اكاب وال ا 
دانّة على المذهب الصحيح في إثبات أسماءٍ الله وصفاته. 

وقولهة فا رل ما تعدى ب ما أوردنا هله المسالة من أجلياء ذكر 
أسماء الله عَرَّمَجَلَ وصفاته مما ذكر الله في كتابه» وما بين يوسا 


)١(‏ قيل في الفرق بينهما: الخلّف لا يكون إلا من الأخيار» ولايكون الخلّف إلامن 


الأشرار» وقيل: الخلّف يكون في الخير والشرء وكذلك الخلّف. ينظر: لسان 
الغرت (4/ 85), 


لوي يي فحن الود يي ن mm‏ 


من صفاته في ستته» وما وصف به عَرَوَعنٌّ نفسَّه مما سنذكر قول القائلين 
بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نردّه إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية 
بلك وات ارفا راغا 4 ی وب قرلا ا اللي 
ور عن امار الله ردقا افا اها اب كا أن الله 
لعي انالا ی او و 
قال في دعوته: قولوا لا إلة إلا الله» كذلك أخبرّهم بأنه تعالى في 
السماءِ وأنّه استوى على العرش. 

وقوله: (إلى أن قال: بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل): يعني 
ذكرٌ الننفس من نوع التفصيل؛ لأن ذف الأسماء والصفات يأتي على 
محتدن: ا ,صا ااا ول تى 
®4 [طه] وقوله: # ويه أَلْمَكَلْ الل € [النحل: e‏ إثبات 
ليس فيه تخصيصٌ لاسم أو لصفةء لكن: إن اله بود ©4 
ا oyy‏ 
وصفتين؛ ب قوله: لوَأصْطتَحَدُكَ لِنيبى )4 [ط]» وقوله: َب 

بكم ڪل َقَسِهِ و الحم [الأنعام: .]٠٤‏ 

00000 TO 

فصل ونفي مُجمَلٍ)”2» أي: أن الغالبَ في نصوص الأسماء والصفاتِ 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط (۲/ ١۳۹)ء‏ والجواب الصحيح (507/5)» والصفدية 
( ص ٤۳‏ ۱)» ودرء التعارض (ه/ 17۳(« «(EAD‏ ومنهاج السكة (۲/ (1۸٥‏ 
وجامع المسائل (۷/ OT‏ ومجموع الفتاوى c(EA* /1١١( TVD‏ وشرح 
التدمرية (ص١4).‏ 


€ قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 
N‏ ا ا قفا عفان ا 
والعمومٌ» والتفصيل؛ هو: داواي 
وقوله: (فقال لموسى كکدالاه: #وَأَضَطْتَمَدكَ لِتَقيبى ®( [طه]ء وقال: 
ويح زرا اش € [آل عمران: .]۳١‏ 


ا ذلك واستقراره ناجاه المسيح بالا فقال: 8تَكَلْرْمَافِ 


یی رلا أعَرَثَمَاف سك( [المانده: ١۱ء‏ وقال عټيڙ: ڪي رڪڪ ڪل 
8 َفْسِهِ آَليّحَمَةٌ 4 [الأنعام: [o4‏ 
وأكّد كالم صحَّةً إثبات ذلك في ستنه فقال : «يقول الله عَبَوَجَلَّ: 


من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»'. 
وقال یوار : «١كتب‏ كتابًا بيده على نفسه: إِنَّ رحمتى سبقت 
غضبي)”"» وقال: «سبحان الله رضا نفسه)”"» وقال في مُحاجّة آدم 
لموسى: «أنت الذى اصطفاك الله واصطنعك لنفسه؟)©). 
E‏ لا a‏ 
ذلك مييًا على ظاهر قوله: م کشا 42 [الشورى: 1 


.)٤٩۳ سبق تخريجه في (ص‎ )١( 
.)57 54 (؟) سبق تخريجه في (ص‎ 
أخرجه مسلم (71777) من حديث جويرية وََلِتَعَنهَا.‎ )۳( 
.)417 54 سبق تخريجه في (ص‎ )4( 


Sm RD o ا یا دعن‎ 


النفسٌ دل عليها الكتابٌ والسنة فجاء ؤكرٌ النفس لله في القرآنِ 
مایا رقا ا کا ا ورو مک 
جاءَ في سورة «طه): #وَأَصْطْتَعَتُكَ لِتَقيى © * [طه]. 

(أثبتَ لنفسه نفسًا)» والمرادُ إطلاقٌ هذا الاسم عليه تعالى» والمُرادٌ 
بالنفس الذات؛ كما قال تعالى: يوم تأ گل تين لعن َيه 4 
[النحل: ١ا‏ آي : فنفس الشيء e‏ «جاءَ محمد نفسه) 
يعني هو ذانّه وعينّه ليس المرادٌ بالنفس ما قد يظته بعص الناس أنها 
الروح التي تكون بها الحياةً كما في شأنِ المخلوق» إذا «(خرججت 
نفشه»» فأثبت له تعالى نفسًا وسمّى وأضاف إليه لفظ النفس واسم 
النفس ؛ کما قال تعالى: #ویہ ee AS‏ 


وقوله: (إلى أن حدث في آخر الأمّة) إلخ: الآخرية والأوليةٌ من 
الأمور النسبية» ففي أولٍ القرنٍ الثاني ظهرت بدعة الجهمية بل ظهرّتٍ 
البدعة قبلّ ذلك» في عهدٍ الصحابة» كالقدرية والخوارح والرافضة 
والاخرية تسبية: يعني خوت هذه البدع ار بالقياس إلى أولٍ 
القرنٍ الأول. ٤‏ 

وقوله: (ثم ذكرٌ حديث الصورة وذكر أنه صِنَّفَ فيه كتابًا مفردًا 
واختلاف الناس في تأويله): المراد بحديث الصورة قوله صآإدَءَكوَسَةَ 
كما في الصحيحين: (إنَّ الله خلق آدم على صورته»» واستدلٌ بذلك 
آل السا غل إثبات الصورة لله الي والصورة للذ الى تات بهذا 


(۱) ينظر: بیان تلبيس الجهمية (۷/ )٤۲۷‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوی (94/ ۲۹۳-۲۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱۲) عن أبي هريرة. 
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الحديث وغيره"» ولكن اختلف أهل السنّة في تأويل هذا الحديث؛ 
فذهب الأكثرٌ إلى أن الضمير راجمٌ إلى الله تعالى» وأيدوا ذلك برواية: 
«فإن الله خلقٌّ آدمُ على صورة الرحمن»”" وذهب ابن خزيمة إلى أن 
الضميرٌ يعود إلى آدم؛ وضعَّف حديتٌ : فان الله خلق آدم على صورة 
الرحمن؛» وذهب كل من يتفي الصورة لله من المعطلة إلى أن الضمير 
يعود إلى آدم» وأيدوا ذلك بأنَّ في الحديث: «خلق الله آدم على صورته 


000 


(۲) 


صفة الصورة ثابتة لله في غير ما حديث» منها: ما رواه البخاري »)۷٤۴۷(‏ ومسلم 
(185) من حديث أبي هريرة: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا 
ربکم» فيقولون: أنت ربناء فیتبعونه). 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۲۲۸ رقم »)١۱۷‏ وابن خزيمة في التوحيد 
»))865/١(‏ والآجري في الشريعة (۳/ ١١٠٠ء‏ رقم »)۷٠١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (رقم )٠١۸١‏ وغيرهم» من طرق» عن جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عمر مرفوعًا. | ١‏ | 
وقد أعل ابن خزيمة هذا الإسناد بثلاث علل؛ فقال: «فإن في الخبر عللا ثلاثاء 
إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده» فأرسل الثوري ولم يقل: عن 
ابن عمر» والثانية: أن الأعمش مدلس» لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت» 
والثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضًا مدلس» لم يعلم أنه سمعه من عطاء». ينظر: 
التوحيد لابن خزيمة )۸٦/١(‏ وما بعده» والسلسلة الضعيفة ( رقم 5/ا١١).‏ 
وذهب شيخ الإسلام إلى أن أقل درجاته الحسن كما في بيان تلبيس الجهمية 
٤۸-٤۷ 0‏ 5)» ونقل تصحيحه عن الإمام أحمد وإسحاق» ولكن نقل ابن عبد البر 
في «التمهید» (۷/ 51 )١58-1١‏ أن قول الإمام أحمد كان عن حديث «على صورته»» 
وليس «على صورة الرحمن»» وقال الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية: «أخرجها 
ابن أبي عاصم في السنة والطبراني من حديث بن عمر بإسناد رجاله ثقات»» فتح 
الباري (5/ 187). وسواء صح الحديث أم لا؛ فالمحذور من هذا كله هو تعطيل 
صفة الصورة لله تعالى» وقد ثبتت صفة الصورة في غير ما حديث» والله أعلم. 


ایا دعن ال mg DD‏ 


طول س ا2 رفاك أن الع اه اال كله ص 
كما آذ له وجا والقولفي الصورة والوجة #القول شن سار الصفاك 
في تفي التشبيه» ونفي العلم بالكيفية”". 

وقوله: (ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال» هل هي 
مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أنَّ أفعال العباد مقدّرةٌ معلومة» وذكر 
إثبات القدر): 

الخلافٌ في أفعال العبادٍ هو الخلافٌ في القَدَرء فالقدرية الذين 
ينفون القدرٌ يقولون: «أفعال العبادٍ مخلوقة لهم ولا تتعلقٌ بها مشيئة 
لر قير ند ولا لقوق و الجر رة الآ نعل لبدو ق 
ولا مشيئةً)» فهم على طرفي نقيضء وأهل السنَّة يقولون: أفعال العباد 
مقلوقا الدمى جيقة المقار قاف راف مج فيلا ر ا 
والعباد فاعلون لها بمشيئتهم وقدرتهم خلافا للجبرية. 

وقوليه نينا تر لامو اليه هوه :28د هذا ميا يعبر ب ةالافية 
من أهل السنّة؛ يقولون: إن القرآة كلام الله مرل غير ميخلوق» منه 
بدأ وإليه یعود) أا قولهم: «منه بدا أي: ظهرء يريدون أن الله تكلم 


مه هو هن 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري (1771) عن أبي هريرة. 

(۲) ينظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص۳۱۷-٠۳۲)»‏ وبيان تلبيس الجهمية 
٥٠ /50)‏ وما بعدهاء والتعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري 
لشيخنا (صه". رقم ۱۷). 

() جاء عن عمرو بن دينار» وسفيان بن عيينة» والثوري» وغيرهم من السلف» وروي 
عن بعض الصحابة أيضًا. قال سفيان بن عيينة: سمعت عمرو بن دينار يقول: = 


411712111 - - قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


وأمّا قولّهم: «وإليه يعود»: فيريدون به ما جاء في الآثار أنَّ القرآنَ 


يُرقع في آخر الزمان من المصاحف والصدور”"» ولا يُقيّدون ذلك 


000 


= «أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله» منه بدأ 
وإليه يعود». وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله َرَعَيِووَسَةَ من 
البدريين والمهاجرين والأنصار؛ مثل: جابر بن عبد الله» وأبى سعيد الخدري» 
وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن ا يكيتش وأجلة 
التابعين رحمة الله عليهم. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۳/ :)١1/5‏ «وقد جمع غير واحد مافي 
ذلك من الآثار عن النبى والصحابة والتابعين؛ كالحافظ أبى الفضل بن ناصرء 
والحافظ آبي عبد الله المقدسي)». ينظر: الإبائة (/ ۷ رقم 184):واصول أهل 
السنة للالكائي (۱/ 17٠١‏ » رقم 07154 (7/ ۲٠١‏ رقم »)۳۸١‏ والأسماء والصفات 
(040/1ءرقم048/1(6)019»رقم 017)» والتسعينية )707/١(‏ وما بعدها. 
يشير شيخنا لحديث حذيفة بن اليمان عن رسول الله مَرَعيِوَسةٌ قال: «ولَيْسرَى 
على كتاب الله عَرَجََ في ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية)» الحديث. أخرجه ابن 
ماجه (59 :»)5٠‏ والحاكم (8575)» والبزار (۲۸۳۸) -مختصرًا- من طريق أبي 
معاوية الضرير» عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن 
اليمان» به. 

واختلف فيه على أبى مالك الأشجعى: 

فرواه أبو معاوية عنه مرفوعًاء وتابعه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري 
واختلف عنه: 

فرواه مسدد في «مسنده» (كما في الزوائد )١15 /٤‏ عن أبي عوانة مرفوعا. 
وخالفه أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري؛ فرواه عن أبي عوانة موقوفا. 
أخرجه البزار (۲۸۳۹). 

ورواه موقوفا أيضًا: نعيم بن حماد في «الفتن» »)١775(‏ ومحمد بن فضيل في 
«الدعاء» )٠١(‏ -ومن طريقه الحاكم (65557) وقال: صحيح على شرط مسلم-» 
وخلف بن خليفة عند الخطيب في تاريخ بغداد (۲/ ۲۹۰)» ثلاثتهم (نعيم بن حمادء 
ومحمد بن فضيل» وخلف بن خليفة) عن أبي مالك» به موقوفا. 3 


کرو ص اض سد 4 
لوي لي دعن البود يي 1555137٠‏ 
tA û "ey 2.‏ 


بما قيِّده به المؤلف في قوله: (وإليه يعود حكمّا). وهذا التقييد لا 
يهر اا 

فاد اشر نهر اجا وار رر من مسائل 
القدرء وهو قول أهل السنة وذكرها المؤلف ردا على المعتزلة فإنهم 
يقولون: إن المقتول مقطوع عليه أجله» ومن أدلة هذه المسألة قوله 
تعالى: وما كات لقیں أن تَمُوتَ إلا بذ آل ڪا موي ) اال 
عمران: »]٠٤١‏ ولا يموت أحد حتى يأكل رزقه الذي قدرله» وجاء في 
الحديث عن النبي صان يوسا : ِن روح القدْسِ نفث في روعي أنه لن 
تموتٌ نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها»2". 


< وروی فر قرفا عن ابن مسعوة شا جره ينظرة فصت عبد الرؤاق 7۳7 ۹۲ 
رقم »)٥۹۸۰‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ ۰۱٤٥‏ رقم ۳۰۱۹۳)» (۷/ 05م 
رقم .(VoNo‏ 
والموقوف أشبه الصواب؛ ويدل عليه كلام البزار: «وهذا الحديث قد رواه جماعة 
عن أبي مالكء عن ربعي» عن حذيفة موقوقاء ولا نعلم أحدًا أسنده إلا أبو كريب» 
عن أبي معاوية»» وكأنه يذهب إلى إعلاله بالوقف. والله أعلم. 
وصحح المرفوع بعض المتأخرين؛ فقال البوصيري في الزوائد (5/ :)١95‏ 
الإسناده صحيح» رجاله ثقات). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»»؛ وصححه الألباني في 
الصحيحة (۸۷). 

.)١١ص( ينظر: مجموع الفتاوى (۳/ 172-11/5): (۳/ ۱۹۸)» وشرح الأصبهانية‎ )١( 

(؟) مسألة المقتول هل مات بأجله؛ حررها شيخ الإسلام في أجوبته لأهل الرحبة» وهي 
في المسائل والأجوبة لأهل الرحبة (ص ))١1١117-١١5‏ ومجموع الفتاوى (017/8- 
» وجامع المسائل (۷/ ٠-17‏ 5)) وينظر: جامع الرسائل .)15/١1(‏ 

(۳) أخرجه ابن مردويه في «ثلاث مجالس» (رقم )١5‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير» وزبيد» كلاهما عن عبد الله بن مسعود» مرفوعًا بنحوه. وهو منقطع = 


ق قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


وقوله: (و مما تععقد أن اللة يدول كل لبلة إلى سما الذنيا في فلك 
الليل الآخرء فييسط يده فيقول: «ألاهل من سائل» الحديث وليلة 
النصف من شعبان وعشية عرفةء وذكر الحديث في ذلك): 

ليلة النصفي من شعبان فيها اختلافٌ» والصحيحٌ أنه لم ّث 
في فضلها شيءٌ والله أعلم» ولكن جرّت عادة آهل العلم نهم 
يستشهدون لناب القابي يكل ما جدرة فا العلر سعد لون غلية 


= من الوجهين» أما زبيد فإنه لم يدرك ابن مسعود» وعبد الملك فإنه ولد في 
السنة التي مات ابن مسعود فيهاء أو بعدها بسنة. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك )۲۱۳١(‏ من طريق سعيد بن أبي أمية الثقفي» عن 
يونس بن بكير» عن» ابن مسعود بنحوه. وسعيد بن أبي أمية مجهولء ذكره ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 5 رقم »)٠٤‏ ولم يذكر عنه جرحًا ولا تعديلا. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (745) من طريق عفير بن معدان» عن سليم بن 
عامر» عن أبى أمامة مرفوعًا بنحوه. وعفير ضعيف. ضعفاء العقيلى »)١51/7(‏ 
وکال ابن هد (1684), ۰ 

وله شاهد مرسل: أخرجه الشافعي في الرسالة (ص 47) -وهو في مسنده ترتيب 
سنجر (۳/ ٠٦٤‏ رقم ۱۷۹۸)- من طريق عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن 
أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب: أن النبي صآَآئَعَيِوسَةَ قال: وذكر نحوه. وهو 
مرسل جيد الإسناد» والمطلب بن حنطب» نسب إلى جده الأعلى» فإنه المطلب 
بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي» وقيل بإسقاط المطلب في نسبه» 
وقيل: هما اثنان وهو تابعي صدوق كثير التدليس والإرسال. ينظر: الجرح 
والتعديل (4// 59" رقم 5157). والثقات لابن حبان (0/ »)٠٥١‏ والتهذيب 
(۱۷۸/۱۰ رقم ۳۳۲)» والتقريب .)11١١(‏ 

وله شاهد آخر: من حديث حذيفة: رواه البزار في مسنده (۷/ ١5‏ ” رقم »)۲۹۱٤‏ 
وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم نجد من ترجم له. 

وله شواهد أخرى: من حديث جابر عند ابن ماجه (5 5 ١‏ 7)» وابن حبان (۳۲۳۹)» 
فالحديث ثابت» والله أعلم. وينظر: الصحيحة (رقم 758757). 


ا الو فحن ودين SOD‏ 


بالآياتِ والأحاديثِ الصحيحة والضعيفة والآثار» وهكذا الشأن في 
افو رل الالبى ات کا شر كلف اال اا فل ما ررد لكر 
النزول فإنه يؤيده وإن كان ضعيمًاء فهذا وجه ذكر المؤلف للنزول 
ليلة النصف من شعبان» فهم يذكرون أشياء من الروايات للاعتضادٍ 
لا للاعتماد. 

وقول القال: وا أن الل كلم موسى تلا واد براه 
خليلاء وأنَّ الخُلَّة غير الفقر» لا كما قال أهل البدع): 

نفاةٌ المحبة والحلة يرون الْخُلَةٌ بالفقر؛ يقولون في قوله تعالى: 
ود أنه اھ لیک © [النساء] أي: فقيرًا إليه» وهذا من التحريي 
القبیح» فكل الناس فقراءٌ إليه؛ كما قال تعالى: ايناس أ لمر 
اا و الع خد ها ارا وسو فى كمال 
الةو ليس الحراة بها الفق 7 

OC EE aS لاله ادال‎ Ta, 
واتخذه خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا): هذا رأيُ المؤلف» في أن الله‎ 
خصٌ محمدًا بالرؤية» ومسألة الرؤية فيها خلافٌ بين السلفي: هل رأى‎ 
الب ربّه أو لم يرّه؟ أو رآه بقلبه لا بعيتي رأيسه؟ وذكرُوا آراءً» فالصحابة‎ 
والتابعون مُختلفون في شأن رؤية النبيّ لربّه» وفي هذه المسألة حديث‎ 


(1) ينظر: الشفا للقاضي عياض (ص55191-759)), ومنهاج البسيئّة (ة/اة+-؟5 )2 
ومجموع الفتاوى »2705-707/1١(:)19-51//١١(‏ والجواب الكافي (ص؛ 5 54 - 
5).» وروضة المحبين (ص٦۷۹-۷)»ء‏ ومدارج السالكين (۳/ )5٠٠‏ وما بعدهاء 
وشرح الطحاوية لشيخنا (ص 45).: (ص97١).‏ 


ق قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


أبى ذر الصحيح؛ قال: «قلت: يا رسولٌ الله هل رأيتَ ولك؟ قال: رایت 


5 


نورا أو انور ألى آراه)20 وهذا يذل على أن الصواب قول من يقول إن 
الرسول لم ير ربه بعينه» والمؤلف مشى على إثباتٍ رؤية النبيّ لربه. 


وقولهة (أحبت أن أذكر «غقود أصحاينا المتضوقة» شما أحدثه 


طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرّصوا من القول ممانزه الله المذهب 


الصوفية طوائف. منهم صوفية سنةٌ ويُوصفون بالتصوف وبالصوفية؛ 


لأنهم عاد ويُعنّون بالعبادة وبأحوال القلوب مثل: الجنيد" وأبي 
سليمان الداراني”"» وإبراهيم بن أدهم» وأسماء عديدة من قدمائهم 


00 
00 


0 


(4) 


أخرجه مسلم (۱۷۸). 

الجنيد: بن محمد بن الجنيد النهاوندي» أبو القاسم» ولد ونشأ ببغداد» وسمع 
بها الحديث وتفقه على أبي ثور وأفتى في حلقته» واشتهر بصحبة الحارث 
المحاسبي» كان يوافق السلف في الاعتقاد» وعنده تعبد وزهد ونطق بالحكمة» من 
أقواله: «علمنا مضبوط بالكتاب والسنة» من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث 
ولم بتفقه» لا يقتدى به)» توفي سنة (۲۹۷ه). ينظر: حلية الآولياء »)٠٠١ /٠١(‏ 
وطبقات الصوفية (ص‌۱۲۹» رقم »)۲١‏ والسير .)55/١54(‏ 

أبو سليمان الداراني: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي -بالنون- الداراني» 
الإمام الزاهد» ولد في حدود (١٤٠١ه)»‏ وروى عن: سفيان الثوري» توفي سنة 
(15١1ه).‏ ينظر: حلية الأولياء (9/ »)٠٠٤‏ وطبقات الصوفية (ص5/ء رقم »)٩‏ 
والسير .)187/١١(‏ 

إبراهيم بن أدهم: بن منصور بن يزيد بن جابر العجليء الإمام الزاهد» كان 
من أبناء الملوك» يعيش في ثراء ورغد عيش» فخرج من ذلك كله» وانصرف 
للزهد والعبادة توفى مرابطًا سنة (177ه). ينظر: حلية الأولياء (۷/ /7+1)؛ 
وكات الصنوفية (صى ةه رة رار دسق 57 /الالارقي 46 والسير 
.(AY /۷)‏ 


0 


e OL ee اميد الاين دعن‎ 


من المعروفين بالسنة» وكلما تأخر الزمنُ تسوءٌ أحوالهم» وهم على 
طوائف فقدماؤهم سنةٌ ثم دخلّ عليهم ما دخلّ على الطوائفِ من 
البدّع ؛ فمنهم من دخ عليه تفي الصفاتٍء ومنهم مَنْ دخل عليه القول 
بالجبر الع بال -» حتى أنه بلغ الأمرٌ إلى أن دخل عليهم ما دخل 

من القول بوحدة الوجودء فابن خفيف رجه الل تع هن الا 

وقوله: (ثم ذكر إطلاقهم لفظّ الرؤية بالتقييد» فقال: كثير ما يقولون: 
زأيتث الله وذكر افع جعفر بن محمد قوله لما شكل :هل رآبت الله حين 
عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال eT‏ فقال: لم تره 
العيون بتحديد العيان» ولكن رأتة القلوبٌ بتحقيق الإيقان): 

ل ير ل 
الرؤية في اللغة العربية نوعان: رؤية بصرية ورؤية علميةٌ» فهو لم يُرذ 
ال 
(لم تره العيون بتحديد العيان» ولكن رأتة القلوتٌ بتحقيق الإيقان)؛ 
لأنه تعالى لايرى في الدنياء وقوله يدل ونكة: «إأكم لن روا ربكم 
حتى تموثُوا"”" نفيٌّ للرؤية البصرية. 

وقوله: (ثم قال: إِنَّهِ تعالى يُرى في الآخرة كما أخبر في كتابه 
وذكره رسوله ََِدَعَيوَسَوَ فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل 
الغباوة فينا): 

(۱) أخرجه مسلم (195/7970) من حديث ابن عمر بلفظ «تعلموا أنه لن يرى أحد 


منكم ربه عَرَوَجَ0َ حتى يموت)» وأخرجه أحمد (171774) من حديث عبادة» وابن 
ماجه (/401/1) من حديث أبى أمامة بسياق طويل. 
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طقال آهل اغ الجاع أذ الله مال ری ری ر د 
ا وق ا 0 و 
على أنه يتجلَّى للمؤمنين ويرونه في بعض مواقفي القيامة وفي الجنة 

وأنكرتٍ الجهمية والمُعتزلة الرؤية» والأشاعرةٌ قالوا قولًا فيه 
تذبذبٌ -كعادتهم في مذهبهم-: (إِنّهِ يُرى لا في جهةا وبين ابن 
حفيفي في هذا الكلام أنَّ الصوفية يُطلقون الرؤيةً وهم لا يريدون 
ارف اتباب اما روات ا الا ا القبية 
كمانقل معنى ذلك عن جعفر بن محمد. 

ولول اتاو وس یا ا ا ا 
عابي ویو اا ای على اا اا اا ا 
العبد ما بلغ من العلم والعبادة؛ فذلك كفرٌ بالله» والقائل بذلك قائ 
بالإلخاف وهم الم رة سن الديانة): يريد أن بكر على عر برعم أن 
الإنسانَ قديبلغ درجةً من العلم والدين بحيث تسقط عنه التكاليفٌ, 
وتبام ل« كدرو شيو لكشك انهه عي لبها قتونه رعو ذلك 
بعص المُنتسبين للتصوفء والصوفية أنواعٌ كما تقدم ففيهم الملاحدةٌ 
0 أصحاب وحدة الوجودٍ ومثل هؤلاء» وبعضهم يقرب من 
مقالاتهم الكفرية في إباحة المحظورات وإسقاط الواجبات؛ فيقول: إذا 
)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ 4788-517)) (4/ 580-570))» ومنهاج السنة 


لشيخنا (ض7١١١):‏ وشرح الدالية (ص75). 


e O e اليد لدي دعن‎ 


بلح الال معي درج البق والعرسري والمعرةة اص غير لكايه 
وقالوا: الواجبات إنما تلزمٌ العامة دون الخاصة. 

وال اها ت العا التعروس فو اة ولا يسقط التكليفُ 
عن العبدٍ مادام حًا وعقلّه معه» ولا يسقط عنه التكليفُ إلا إذا زالّ 
عقَلَّهُ أو مات؛ فخرجَ من دار التكليفي إلى دار الجزاء". 

قفد ا سا عضب ف إطلاق الى هل اللساوية أن ذلك 
ل يجوز لاشتقاقه» ولعدم ورود الشرع به. وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة 
ولذالكك موقي تك لصح اكت المع نا 1 

بريد نالا شرك» O‏ الردة اوضق e‏ 
عبدّه المؤمن بل نقول: يحب أولياءه وعباده المؤمنين» وكذلك في 
جاتب الب لا ال أن المومن يشل رمه بل يحب ربهه فالعشل لا 
يُستعمل في محبة الله» لامن جانب الربٌ ولا من جانب العبد» بل 
N TE‏ 
[الماقدة: ٤ة]»‏ ابات في هذا كثيرة. 

أمًا العشق فلاء لأنه لم يأتِ إضافته إلى الله للتعبير عن حبّه لعبده 
ولافي جانب العبد'". 
)١(‏ ينظر: درء التعارض (۳/ »)۳۷٤-۲۷۰‏ والإيمان الأوسط (ص350-757), 


ومجموع الفتاوى »)٤۳۲-٤۰۱/۱۱( .)١51/-1589/١١(‏ (051-579/11)) 
وجامع الرسائل (2355-171/7» والرد على الشاذلي (ص98-١٠١3).:‏ وجامع 
المسائل (۷/ ۱۹۸-۱۹۷)» (۱۹۰-۱۸۹/۷)ء ومدارج السالكين -١59/١(‏ 
۰). 075-0794/7(9). والتصوف لإحسان ظهير (ص0١57/6-55).‏ 

(۲) ينظر: النبوات »)5557/1١(‏ وجامع الرسائل (۲/ 55-7128 7)؛ ومجموع الفتاوى 
( ل 4 وشرح الطحاوية .)١557/١(‏ 
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والحفقة أن هاا رزوت حك دغ على الصر ةة م الفلاسنة 
ايحت النين ی ا علي ا ا رای 
رر نوفا ومروف كبا تقل لك شيخ الإسلام 

عي قرشل ذلك على كال وشتلال الصرفية. 

و( ماف الله لايس ف الدريات): 


ااب قاس الأعدار لاعاقا و ماقا 
فان الحلولّ عند مَنْ يقولُ به نوعان: حلولٌ عام وهو قول الجهمية وحلول 
خاصٌ كقولٍ النصارى وقول بعض الصوفية والرافضة". 

وقوله: (وإِنَّ مما نعتقده: أل الله لا يأمر بأكل الحلال» ثم يعدمهم 
الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجودٌ إلى يوم 
القيامة» والمعتقدٌ أن الأرض تخلو من الحلال» والناس يتقلبون في 
الحرام فهو مبتدعٌ ضالٌ» إلا أنه يقل في موضع ويكثرٌ في موضع؛ لا 
ا ف 

هذا الكلام من المؤلف يرذ به على بعض مزاعم الصوفية: أن 
الحلا يُعَدَمُ أو آله معدوءٌ» وأنّه ليس في الدنيا E‏ 
قدغمرٌ الدنياء وصارت كل الأموال والمطاعم والمشارب والملابس 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل (87/0): (۹/ ۹٠۳-١٠٠۳)»ء‏ والصفدية 
(ص٠١١٠-١١٠)»‏ ومنهاج السنة النبوية(7/١2050/7(:0)57)»‏ والرد على 
الشاذلي (ص١737)؛‏ وشرح حديث النزول (ص46)»: ومجموع الفتاوى 
(5/ 26)» وشرح التدمرية (ص١17١).‏ 

() تقدم في تعريف الحلولية (ص ”07 5). 


يي فحن الم يي ن mg‏ 


لبس فاضي اال ورل ادن یف أذ هذا باظل راد الله امد 
عبادّه بالحلالٍ ولم يأمزهم ثم يُعدمه فلا يجدون ما أمرهم به» بل 
الحلال موجودٌ لکن يحتاجُ الإنسان إلى أن يكون عنده فرقان» كما قال 
صاالاعييرسا: (إنَّ الحلالٌ بِِّنُّ والحرام بسن وبيتهما أمورٌ مُشتبهات...» 
الحديث”. 

ولاشيك أن ال کاس مرا ا الحلال ا وا لحرا 
بين وفيها مكاسب مُشتبهة» فعلى الإنسانِ أن يقي الحرام الييّنَ 
ويتقي الشبهات» ويجتهد في الكسب الحلال؛ والحرامٌ من المطاعم 
والمشارب قد يكون راجمًا إلى ماحُرّمَ بحقٌ الله كتحريم الميتة والدم 
ولحم الخنزير» وتحريم الرّبا والخمر وقد يكون لحم العبادٍ كصسريم 
الظلم وتحريم السرقة والغشٌ. 

وقوله: (ومما نعتقده: آنا إذا رأینا من ظاهره جميلٌ لا ننّهمه في مُكسبه 
وماله وطعامه» جائرٌ أن يؤكل طعامُه» والمعاملة في تجارته» فليس علينا 
الكشف عن ماله): يريد بالجميل: جميلٌ الملبس والمظهرء كما قال ذاك 
الرجل: إنّي حب أن يكون ثوبي حستًا ونعلي حسئًاء فقا له صر روما : 
لإن ال جما يح الال ا ولیس المراة جال الصورة: 

فكأن المؤلف يريد الإنكار على بعض الصوفية الذين إذا رأوا إنسانًا 
بابذ مابس عدا ولو وين ضاي ا اشير تبكر قوفن كيه أن 
فول ال رد سيلوة إلى الركاقة رال 


. من حديث النعمان بن بشير عة‎ )١1599( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود يككنة.‎ )۲( 
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وقوله: ران مما تعد أن العية مادام المكام الدار جارية علب 
فلا يسقط عنه الخوفٌ والرجاءٌ) يريد: أحكامٌ دار الدنياء وهي: وجوب 
الواجبات وتحريم المحرمات. 

وقوله: (ونعتقد: أنَّ العبودية لااتسقطٌ عن العبد ما عَقَلَ وعَلِمَ ماله 
وماعليه» مميرًا على أحكام القوة والاستطاعة» إذ لم يسقط ذلك عن 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين): 


ماعقل؛ أي كو ا تقتضي العبادة وأداءَ الفرائضي والقيامَ 
بالواجباتٍ وترك المنهياتِ» فمهما بلغ العبد من كمال الإيمانِ والتقوى 
لميول عصوسات العبرىة ذل د اع اا ا 

وقوله: (ومّن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية 
بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحَدِيّةٍ المبدئية بعلائق 
الأثى تددقي 8د اانه امع اميت و ان فعا دوا 
امممترد د 
العقل» اف ا و المعرقت فذلك خارجٌ عن الملّة 
مفارقٌ للشريعة): 

يري ولت بهذا الكلام الردٌ على بعض ضُلَالٍ وملاحدة الصوفية 
الذين يزعسون أذ البنة صل إلى مرن ت فط عد الف لاب 
الغاية فى التوحين والمعرقة والسقيق: والمضخف يقول: أن سقوط 
التكاليفٍ إنما يكون في حى من أُصيب في عقلله بجدونٍ أو عته أو 
مرض كبرسام في رأسه فصا لا يعقل» فإنَّه يخرجٌ بهذه العلل عن 


يي فحن الود يي ن mg‏ 


أحكام العقاكة لأن التكليف مناطه العقل» فمادام الإنسانٌ عاقلا مير 
ن الأشياء ويعرق هذا من هذا فاه تكلت» فرط التكليتي العقل: 
0 
يكن ساناي لزاني حك فهو عاذ ر کان عن بل و 
كاسن اميت فى عفلة قوذ يتوق وسقت عت الكاليت لار 
الطبيعي الكوني الذي ما له فيه تسبّبٌء فالإشارةٌ في قوله: (فذلك 
خارجٌ عن الملّةمفارق للشريعة) يري : من يدّعي ذلك أو يُدعى له ولم 
تمق عه الخال ف را ا ناك اتات 

فهذه العبارةٌ فيها إيهامٌ» لكن السياق يُحتَّمُ هذاء أن الإشارةً للأول» 
وهو من ادَّعى سقوطً العبودية عنه ولم يكن مُصابًا بشيءٍ من هذه 
الآفات. 

07 e 
e يعني اط مل‎ 1-5-6 
من ملاحدة الصوفية مَنْ يدعي أنه شرف على الخلق ويعرفٌ منازلٌ‎ 
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الناس عند الله ودرجاتهم وأحوالهم» فهذه من الفرى التي يفتريها 
اء الالال الاج د00 


وقوله: (فهو خارجٌ عن الملّة): لأن هذا يتضمن دعوى ى علم 
الغيب؛ كما قال تعالى: # فل لا امن في لسرت لض آلب إلا 4 
[النمل: ]٠١‏ وقال تعالى: # لرا عيب لا هر عل عبد أ أحَدًا © إل ن 
ماعن رَسّول ‏ [الجن: 17-15]. 

رو ا حا على اول اها ولس ذلك سا سا 
في شيء): 

الفراسةٌ حن لأنها مغروفةٌ من الواقع رولت عليه آثارء وجات 
الإشارة إليها في بعض القرآنء كما قال الله تعالى: # إِنَفْدَلِكَ لات 
2 تَوسَيِنَ © 4 © [الحجراء 1 المف سيق: أصحاتٌ الفراسة9؛ وف 
الحديث: «انَقوا ِراسةً المؤمن»”» وليست الفراسة ما يدَّعيه الصوفية 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ 7757-1515)) وقطر الولي على حديث الولي للشوكاني 
(ص .)٥۱۷- ٤۰٥‏ 

(۲) وبهذا قال مجاهد» وقال ابن عباس يَْكمَتةا: للناظرين» وقال قتادة: للمعتبرين» وقال 
مقاتل وابن زيد: للمتفكرين. فاك اين ا را قاي برو هده ا قإن الناظر 
متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم» وما آل إليه آمرهم؛ ا 
وفكرة . وقال تعالى في حق المنافقين: ووا أربت ڪھ ر رتهم سِيمغز 
غرم َنِا آل تمعد +]فالاول: فراسة النظر واي موي 
والسمع). ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ 45-95)» وتفسير البغوي (5/ ۳۸۸)» وتفسير 
الماوردي (۳/ ۱۹۷)» وزاد المسير (۲/ »)٥٤١‏ ومدارج السالكين (9/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٠۲۷(‏ من طريق عطية العوفى» عن أبى سعيد الخدريء قال: 
قال رسول الله وَإَءَلووَسرَ: «اثقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بتو ر الله»: ثم قرأ: 


ّف 5ل لِك شري © 4. : 
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ويسمونه: الكشف من العلم والإشرافٍ على مآلاتِ الخلق وعلى 
منازلهم ومقاماتهم عند الله؛ بل هذا القول من ادعاءِ علم الغيب الذي 
لا طريق له إلا الو حي" »وهو كفر كما تقدم. 

وقوله: (ممّا سمّيئاه): يعنى مما ذكرُناه من دعاوى أولئك الملحدين. 

وقوله: (ومّن زعم أن صفاته تعالى قائمة بصفاته -ويشير في ذلك 
إلى غير الأبد والعصحة والتوفيق والهداية- وآشار إلى صفاته زل 
القديمة» فهو حلولييٌ قائلٌ باللاهوتية والالتحام وذلك كفدٌ لا محالة): 

وهذا أيضَامِن دعاوى ملاحدة الصوفية أن العبد تقوم صفاتٌ الله 
به» فيقوم به شيءٌ من خصائص الإلهية» وقد اعتبر ابن خفين أن هذا 
القولّ قول بالحلول والاتحاد الذي هو من جنس قول النصارى في 


= قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب» إنما نعرفه من هذاالوجه» وقد روي عن 
بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: لِك لبت َمتَوَسَمِنَ © 4: قال: 
للمتفرسين). 
وهو ضعيف من أجل عطية العوفى؛ فإنه ضعيف مدلس. التقريب .)٤١١١(‏ 
زاغل المقلى فى العا 0ر 0 ا عه ورمن 
طريق سفيان» عن عمرو بن قيس الملائي» قال: «كان يقال»» فذكره» وقال: 
«هذا أولى». ورواه الخطيب في تاريخ بغداد /٤(‏ 2717 رقم الحديث 4465) عن 
العقيلي» وقال: «وهو الصوابء والأول وهم). 
وروي عن أبي أمامة الباهلي» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرء وثوبان» من طرق 
ضعيفة» وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 5» رقم »)۲١‏ والألباني في 
الضعيفة .)١1871١(‏ 

)١(‏ ينظر: مدارج السالكين (۳/ :)718-7٠١‏ والروح (۸/۲٦٦-٥۷٦)ء‏ والطرق 
الحكمية /١(‏ 15) وما بعدهاء وقد ذكر ابن القيم في «الطرق الحكمية» أخبارًا 
وقصصًا كثيرة فى الفراسة الصادقة. 


1 ق قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف 


المسيح» ولعلّهم ا «الولي»» وهو قول الله وتعالى في 
الحديث القدسي: «ولايزال عبدي يتقرّبٌ إلى بالنوافل حتى أَحبّه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمعٌ به» وبصرّه الذي يُصرٌ به. ويدّه التي 
يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها" وفي رواية عند غير البخاري 
«فبي يسمعٌ» وبي بص وبي ببطشء وبي يمشي 70" فيتأوّلون هذا على 
حلول ال رت فى ذات الول تی تون يفات الرتٌ مهات لد" 
وهكذا ملاحدةٌ الصوفيةٍ يدّعون الحلولٌ في العارفين الذين بلغوا 
درحة من الكتمال»«والقائلون بالتعلول انه مد + غا ارا 
يعون حلولٌ الإلو في علي ثم في بقية الأئمةٍ من ذريته» واحدًا بعد 
واحي» وملاحدة الصوفية يدّعون حلولٌ الإله في العارفء بل منهم من 


(۱) أخرجه البخاري (59007) من حديث أبي هريرة ك ڪنة. 

(۲( قال الحافظ في الفتح )١٤٤ /۱١(‏ : (وقع في رواية: «فبي يسمع. ا 
ا اربوا حي موسو ا ٠‏ على أنها روايةٌ في 

غير الصحيح. 

ولم نقف عليها مسندة» ووجدناها في بعض كتب الغرائب والأمثال» كالأمثال 
للحكيم الترمذي (ص50١1١).»‏ ونوادر الأصول ,)550-755/١(‏ (81/1"- 
97 (۲/ دوا (۲۳۹/۲). (۳/ ١۸)ء‏ والرسالة القشيرية (١/۳١۱)ء /١(‏ 
)4 وغيرهم دون إسناد. 
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام /١5(‏ 849 الم أجد هذه اللفظة». 
وقال الألباني في الصحيحة :)١9١/5(‏ «ولم أر هذه الزيادة عند البخاري ولا 
عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين). 

(۳) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (554-77557/5). والاستغاثة (ص”857١-65١)),‏ 
والجواب الصحيح (9/ 775-775), ومجموع الفتاوى (۲/ »)۳۷٤-۳۷۱‏ 
(۳۹۱-۳۹۰/۲)» وجامع العلوم الحكم (۲/ .)١٤۷-۳٤١‏ 
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يدعي حلولً الباري في الصور الجميلة» فسبحانك يا الله عما يقول 
الظاليوق والجاهلون علو ا كرا وسال اللةالفيات على ديد 

وقوله: (قاقل باللاهوتية) يعني: على حد قول النصارى» حل اللاهوث 
في الناسوتء واللاهوتية من عباراتٍ النصارى؛ يعنون بها الإلهية. 

وقوله: (ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة» ومن قال: إنها غير 
مخلوقةٍ فقد ضاهى قول النصارى -النسطورية- في المسيح» وذلك 
كفرٌ بالله العظيم): 

يرد ابن خفيف على من يقول بقدم الروح من الفلاسفة وغيرهم» 
ومعنى أن الروح قديمةٌ؛ أنها غير مخلوقة» وأنها لم تزل» والشيء القديم 
إذا ذكروه في علم الكلام يريدون به ما لا بداية لوجوده» ويجعلون 
افيض أوضاف لاله القدم» وإذا عبَّرُوا يقولون: يجوز على القديم 
كذا أو لا يجوز عليه؛ لأن القديمَ عندهم اسم من أسماء الله تعالى» 
وليس كذلك» فالقديمُ ليس من أسماء الله» لكن معناه حق» ويصح من 
باب الخبر لا من باب التسمية" فلا يدعى به لكن يخبر عنه به؛ فتقول: 


)١(‏ ينظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي 
(ص‌۱۹-۱۱۸١)»‏ والتعريفات (ص177١).,‏ والجواب الصحيح (۲۹۸/۳- 
89 »؛ والصفدية (ص7”8”), (ص7359-778). ودرء التعارض (۳۹۱/۲)» 
ومجموع الفتاوى (۳/ .)۷١‏ 

(۲) ينظر: الجواب الصحيح )°/ «(A‏ ومنهاج السنة (۲/ ۱۲۳)» (۲/ 546). ودرء 
التعارض (۱/ ۲۹۸-۲۹۷)» مجموع الفتاوى (7/ »)١57‏ وبدائع الفوائد /١(‏ 585)؛ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ ۷۸-۷۷)ء وشرح التدمرية (ص7١١)»‏ وشرح 
الطحاوية (ص ٠‏ 5) والتعليق على القواعد المثلى لشيخنا (ص58). 
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الله قديم ولا تقل: يا قديم» فاللة قديمٌ بمعنى أنَّه الأول الذي ليس قبِلّه 
8 و 1 
شيء وليس لوجوده بداية. 

وكل مو يبرق الله قهى تات بعد اال كز لأنه كان موا 
ثم وجِدَء ومن ذلك الأرواح؛ فهي مُحدثة مخلوقة» وكل من سوى 
الله هو ممكن وليس بواجب. 

وقوله: (ومّن قال: إن شيئًا من صفات الله َكَل حال في العبد 
PE EI E E‏ 

في هذا الكلام مسألتان: 

إخداهما: هل شيءٌ من صفات الله يحل في بعض المخلوقات» 
وقد تقدّمِتْ هذه المسألة في كلام المؤلف. وأن القولً بذلك يُشبه قول 


النصارى في المسيح : حل اللاهوت في الناسوت؛ أي : حل الإلهُ في 
الإنسان. 


5 


الغائية: غل اللا كشن ؟ وخر سياه احا عبد لام اوه 
قالة لله ولد ةد جل لله ج ولبيذا قال صالى: واا 
من عادو جره # اا وصفاته الخبرية كالوجه واليديخ 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۳۱-۲۱۹/۲)» والروح (۲/ »)٤٥١-٤۲١‏ وشرح 
الطحاوية (۲/ .)٥٦٤-٥٦۲‏ 

(؟) تفسير الجزء بالولد والبنات من الملائكة؛ هو قول مجاهد والسدي. وينظر تعقب 
الشنقيطى على ابن كثير فى تفسير الجزء بالنصيب» وقال: «المراد بالجزء فى 
الآية ار لە و وۋ العبراه بالولف رص الانات فا عر افق فى اة 
ارد اا ر تسر الطبري د 6 وسور اب 
کر لا 
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والقل هن والغيين لا يجوز أن تس أبعافا أو أجواة لذات الوت» 
ومن شبه النفاة لهذه الصفات أنها بزعمهم تستلزم التبعيضٌ في ذاته 
تعالى».وليذا قولوت انه فال دة عق الأبعاقن والأعرافن» 
يريدون بالأبعاض هذه الصفات المتقدمة» والأعراض: الصفات 
المعنوية؛ كالعلم والسمع والبصر والحياة والقدرة» وقد حكم المؤلفٌ 
ابن خفيفي على مَن قال بالحلول أو التبعض بالكفر؛ لأن القول بذلك 
ينافي صمديته ومباينته لخلقه. 

وقوله: (والقرآن كلامُ الله ليس بمخلوق): 

هله عي المسآلة الكبيرة الشهيرة التي جرى يها الافتراق وجرت 
فيها المِحَنٌ على المسلمين؛ مسألة القرآنٍ وأنه كلام الله غير مخلوق» 
N‏ العبالا لهو النومية رالمدولة لد وتاي ل تاه 
الآني انام NES‏ ةالو دكن قال الث أن PENT‏ 
كافرٌ؛ لأنَّ مضموئّه أن الله لا يتكلَّمُء وحين إذن فهذا القرآن ليس كلام 
لله قامَ به ومع منه» بل هو مخلوقٌء إِمّا في الهواء أو في نفس جبريل 
أو هنا أثنيه ذلك 

وقول (ولا حال في متغلوق): آي: آذ عبن كاذ الله الذي تع 
000098 
العلماء: وللكلام وغيره وجودات أربع» وهي أنواع الوجود: 


)85-164/17( ينظر اختلاف الناس في هذة العسالة في: منهاج السنة‎ )١( 
= ومختصر الصواعق‎ »)179/7-1١77/17( ومجموع الفتاوى‎ »)579-515/5( 
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- الوجود العينى. 

وال جرد الله الذهر . 

وال هين اللساني: 

دوالوجوة الرس الاي 

فالقرآن وجودٌه العيني: هو ماقام بالربٌ سبحانه» وسوعه من شاءً 
من عبادِه» فموسى سممٌ كلام اللو من الله» منه إليه بلا واسطة. 

والوجوذ العلمي: هو وجوذه في قلوب الحافظين؛ كما قال تعالى: 
وبل هو ایل بده ET‏ وك ذا العام # [العنكبوت: 44]. 
هذا المصحف فيه كلامٌ الله تريدٌ وجوده الكتابي» يعني: مكتوبٌ 
فيه كلامٌ الله. 

ووجودٌ لساني: هو ما يسكع من القارئ؛ فيّجري على لسانه. 

فهذه أنواعٌ الوجود الأربعة؛ العيني» والعلمي» والخطي أو الكتابي» 
واللساني أو البياني. 


وقوله: (وليسن الدومن من المدروسء ولا الدلاوة من المعلو): 


= (117-1107/4): وتوضيح المقصود في شرح نظم ابن أبي داود لشيخنا 
(ص ١-70‏ 5). 

»)٠١۸ /۲( ينظر: الصفدية (ص575)» وبغية المرتاد (ص ”57 5)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
»)۱٥۸ /۱( ومفتاح دار السعادة‎ 6) (۱۱۲/۱ 1۲/7 (6۷۰ /5( 
.)59-9 /۲( 


لمكتل اتوي لين دعن البتووطلييين ...................... 311112231187٠‏ 
هذه المسألة ترجع إلى مسألةٍ الفرق بين اللفظٍ والملفوظ فاللفظٌ 
مص لظ لفط لفظاء وتطلق على فل القارئ وعلى المقتروةء: 
وليك اسار عة اا فشكا رشرمقاء وهر لظ بارا مكار 
ولفظي بالقرآنِ غير مخلوقٍ»» وصارٌ فيها افتراق وجدلٌ» واشتهرٌ عن 
الإمام أحمد قوله: «من قال لفظي بالقرآنِ مخلوقٌ فهو جهميٌ» ومن 
لالرحير ملو ر لأن كلمة «اللفظ» تحتمل معنيين: فعل 
القارئ» والمقروء كما تقدم» وما قاله الإمام أحمد في اللفظ يجري في 
التلاوة والقراءة» فمن قال: «تلاوتي أو قراءة القرآن مخلوقة» فهو كمن 
قال: «لفظي بالقرآن مخلوق)» ومن قال: «غير مخلوق)» فهو كمن 
قال: «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» فالآول جهمي. والثاني مبتدع'. 
وقول (وقيقة: أن ق رقيو 


القراءةٌ المُلَحَّنَُ هي التي تشبة القرآنَ بالغناءء ويُتلى على طريقةٍ 
ابوا لج الب عن اماب ا ر نالرت لكان 
لاعلى طريقة المُغنين» كما هو الجاري من كثير من القرّاء المُولعين 
بالصوتء فيجمعون بين التقحر في إخخراج الحروفي وبين العُبالغةٍ في 
المدود والتَّلحينِ فيُحولُون القرآن إلى نوع من فنّ التطريب. فيطربُون 
ااا سو اک ا كرون ها سن 
إلا نفوشهم وأفكازهم وتعلقهم بالصوت؛ حتى إذا قال مُلحنًا مبالعًا: 
«وْلَيِكَأ 6 صب لار حم فيَاحَدُونَ 44 [البقرها» قالهؤلاء السشحجهون: 
«الله!» تعبيرًا عن الإعجاب بالصوتء ولا يعقلون وعدا ولا وعيدًا. 


(1) ينظرء (ص (٤۴‏ 
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وتدريسٌ المقاماتٍ فيه نوعٌ من تشبيه القرآن بالأغاني» فهذه 
المقامات ليست معروفة في كلام أهل العلم» ولهذا لا يتضح المراد 
ا ا ق الین ها ري : من علوم أهل الغناء» لكن يظهرٌ أنها 
مي ارات ق وو و و و ا 
ص د ا حسن الصوت والأداء» ومما تقدم 

يتبين أن تعلم المقامات مذمومٌ وينهى عنه لأنه يؤدي إلى تث تة القران 
دا وهو قراءة القرآن بالألحان» وقد نص العلماء على أن قراءة 
القرآن بالا لحان بدعنة؛ ماكر ابن خف وغ 

واقؤله و أن aN‏ يده ونم افا E‏ مين" 

يريد القصائد والأشعارٌ التي يتعبّد الصوفية بالغناء بها والتعبّدٍ 
ا التعبدٌ بسماع الأشعار» يعني: -قصائد 
الحيي :والعقدق- فيقولٌ ابن تيمية أنّهم إنما يذكرُون حبًّا مُطلقًا أو أَنّهُم 
يغقون مكب الله فينشدون الأشعارٌ التي قيلت على لسن العشاق؛ 
فيُعنونَ بها بآلاتِ الطرب» ويتخذون ذلك دِيئًا("» فالمؤلفُ يقولٌ أن 
القصائد بدعةٌ» وهي على قسمين. 

وقوله: (فالحَسَنْ من ذلك يِن ذكر آلاءِ الله ونعمائه» وإظهار 
فاا فاط لس ونه للف افر وق لمي لاقمل لكر 


000 ينظر اختلاف الناس في القراءة الملحنة وما احتج به كل طائفة في: زاد المعاد 
/١(‏ 595-585). 

(۲) ينظر: الاستقامة (۱/ ۳۰۷)» (1/ ۳۸۹)»ء وجامع الرسائل »)۲۷١/۲(‏ ومجموع 
الفتاوى .)75/١١(‏ 


ا 
2218 
م 
سا ما 


و ص و ر 
ل لی ی فک ای ...11ت 
اي د OI C+‏ 


الله والقرآن والعلم أولى به» وما جرى على وصف المرئيات» ونعت 
المخلوقات» فاستماع ذلك على الله كفر): 
قد دخل على الناس في هذا الزمن ما يسمُّونه بالنشيدٍ الإسلامي» 
وتفدَنُوا فيه» فيمزجونه بالمُؤثراتٍ الصوتية» وهذا في الحقيقة نوع من 
هذا الذي يذكرونه عن الصوفيةء والشيطان لا يأني بالأمر مرة واحدةً 
بل يستدرج شيئًا فشيئّاء وذكرٌ ابن القيم عن هؤلاء الصوفية شيئًا كثيرا 
فله كتابٌ في السماع”"» وذكرٌ في «إغاثة اللهفان» فصولا في شأن 
الغناء"» وهم جدود فى آكر إلا عبان غناءَ الصوفية وسماعهم الذي 
استعاضوا به عن القرآنِ» يقولٌ ابن القيم: 
لي الكتابُ فأطرقُوا لا خيفةً 
لكنّه إطراقٌ سساو لاهي 
وأتى الغناءٌ فكالحمير تناهقوا 
واللهٍ ما رقصّوا لأجل الله 
١ a OS‏ 
فی رایت عا بتلافي؟ 
)١(‏ طبع بعنوان: «الكلام على مسألة السماع»» بتحقيق د. راشد بن عبد العزيز 


الحمد» نشرته دار العاصمة بالرياض سنة (04٠5١ه»).‏ ثم طبع بتحقيق ربيع بن 
أحمد خلف. في مكتبة السنة بالقاهرة سنة (١51١ه».»‏ بعنوان: «كشف الغطاء 
عن حكم سماع الغناء»» ثم طبع أخيرًا بتحقيق محمد عزير شمس في دار عالم 
الفوائد بالعنوان الأول: «الكلام على مسألة السماع». 

(۲) ينظر: إغاثة اللهفان .)٤۷١-٤٠٠١ /١(‏ 

(۳) ضبطت: (نغمة شادن) بالمهملة»كما في إغاثة اللهفان »)507/١(‏ ومدارج 
السالكين (۲/ 1147-1747) ط. الصميعي. وشدن: يدل على صلاح في جسم» = 
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00 


قل الكِتَابُ عليهمْ لما رَأَوَا 


5 ق ٤‏ کن ا 
تقييده بأوّامر وَنوَاهى"'") 


= يقال: شدن الظبي يشدن شُدُونَاء إذا صلح جسمه» ويقال للمهر أيضًا: شدن» 
فإذا أفردت الشادن فهو ولد الظبى. ينظر: مقاييس اللغة (70577/7)»: ولسان 
العرب (۱۳/ ٠ .)۲٣٣‏ 

وضبطّت: (نغمة شاهد)» كما في جامع المسائل /١(‏ ١4)ء‏ والكلام على مسألة 
السماع (ص9١)»‏ ومدارج السالكين (۲/ )٠١١-٠٤١‏ ط. المجمع. 

والأظهرء والله أعلم» أن الصواب (نغمة شاهد)» والشاهد في اصطلاح الصوفية» 
هو: مايكون حاضر قلب الإنسان وهو ما کان الغالب عليه ذكره حتى كأنه يراه 
وإن كان غائبًا عنه» فكل ما يستولي على قلب صاحبه فهو شاهده. وقال بعضهم: 
إِنَّمَا سمي الشاهد من الشهادة فكأنه إِذَا طالع شخصًا بوصف الجمال؛ قن كانت 
بشريته ساقطة عَنْهُ وَلَمْ يشغله شهود ذَلِكَ الشخص عما هو بو من الحال ولا 
أثرت فيه صحبته بوجه؛ فهو شاهد له على فناء نفسه» ومن أثر فيه ذَّلِكَ فَهَُوَ شاهد 
عليه فِي بقاء نفسه وقيامه بأحكام بشريته إِمَّا شاهد لَه أَوْ شاهد عليه. وهذا من 
عادة بعض الصوفية في مجالس السماع فإنهم يتحرون النساء والمردان للإسماع 
ويسمونهم (الشهود) و(الشاهد المليح)» فكانوا يأخذون أجمل شاب ويجملونه 
بأجمل الثياب والهيئات ويوقد بيده شمعة في حال السماع» ويمتحن كل منهم 
حال نفسه هل هو مشغول بجماله أو مشغول عنه بما هو فيه من السماع! فحضور 
الشاهد في السماع من باب ما لا يتم الواجب إلا به عندهم. 

ينظر: الرسالة القشيرية :)75١7-70١7/1١(‏ وشرحها إحكام الدلالة على تحرير 
الرسالة لزكريا الأنصاري (۱/ ۳۳۳-۳۲۹)ء والاستقامة /١(‏ ١۲)ء‏ والكلام على 
مسألة السماع (ص 51945151875 174). 

قال ابن القيم: «ولقد أحسن القائل» وذكر اثنا عشر بيتاء ولعلها لشيخه ابن تيمية» 
فقد ذكر أربعة منهاء ويمكن أن تكون بقية الأبيات من نظم ابن القيم. ينظر: جامع 
المسائل (١/41)ء‏ وإغاثة اللهفان »)5٠07 /١(‏ ومدارج السالكين -٠٤١/۲(‏ 
١‏ » والكلام على مسألة السماع (ص9١).‏ 


مشلا 


2 روص‎ 
01 re 
yj CA OARS o۰۲ 
حال ا‎ 


ا ما 


۽ ای کے 
دع SID AA‏ 


وهم عند السماع يرقصون ويتماكلون ويصيحون» ولهذا نقل 
شيخ الإسلام كثيرًا من أخبار الصوفية في السماع؛ كما في كتاب: 
«الاستقامة»'. 

وقوله: (واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر): الرباعيات: 
نوع من القضائد الى يتشدها الصوقية فى ميجالس السماع» وشكيت 
رباعيات؛ لأن أبياتها تتكون من أربع جُمل مسجوعة» أو أن كل أربع 
أببنات على قافية راد 

وقوله: (والرقص بالإيقاع ونعتٌ الرقاصين على أحكام الدين فسق): 

ب 3 د لم و د ل و 
حركاتهم بإيقاعات المغنين» ومن الصوفية مّن يفعله في مجالس السماع» 
ومن أجل ذلك نبّه عليه ابن خفيف» وقال: إنه فسقٌ؛ لأنه لهو ولعب. 

وقوله: (وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعبٌ): كأنه يريد أن 
شرل كان ف هداع وحوالئصة لا غا وس التعد كانه لير ولعت 
وفسق» مثل ما هو الجاري بالنسبة لكثير من المسلمين المفتونين بالغناء 
إنما يفعلونه بداعي الشهوة ولذة توصيف النسوانٍ والمُردانٍ والحبٌ. 

وقوله: (وحرامٌ على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحّنة 
الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدَّم له العلمٌ 
(1) -ينظر: الاستفامة (1/ :8د #1 
)۲( الرباعيات: جمع الرباعية» وهي منظومة شعرية تتألف من وحدات» كل وحدة 


منها أربعة أشطرء تستقل بقافيتها. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون »)۸٤١ /١(‏ 
وا لمعجم الوسيط .07557/١(‏ 
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بأحكام التوحيد» ومعرفة أسمائه وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى 
من كلاف ميا لذ باحق ب عقون مما شر هد غه بكرن اماع كنا 
قال: 00 SS‏ اقول ا الآية [الزمر: (A‏ 
كأنه يريد الأشعار المُتضمنة لصفات الله. فيرجعٌ كلامه للقسم 
الأول» المتضمنٌ لصفات الله والثناء عليه وذكر نعمه» فهذا حس» 
2 ج - . ع 
ونزل عليه الآبة: 19# E‏ الول #» وهذا غلط. 
لأن المُرادَ بالقول في الآية القرآن» كقولِه : اول يبروا 
[المؤمنون ار لبد فى 
الكلام على هذه الآية في كتاب «الاستقامة») وغيره”") 
وقوله: (وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابّك قد أحدثوا 
شيئًا يقال له القصائد 0 : مثل أي يش؟ قال مثل قوله: 
كني دَارَ الْجَلِيِلٍ 
فقال: حسَنٌ) إلخ: 
رة ها الراك ج اکن ال الاه البدعة 
)١(‏ وهو قول الجمهور» ومنهم مقاتل ويحيى بن سلام. ينظر: معاني القرآن للزجاج 
»)۳٤۹ /6(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)۲١‏ وتفسير البغوي (۷/ ۱۱۳-۱۱۲)» وزاد 
المشستير 0۲/5 
(؟) ينظر: الاستقامة »)۲۳۲-۲۱١/۱(‏ فقد رد شيخ الإسلام فيه على هذا التفسير 
من خمسة أوجه. وينظر: الاستغاثة (ص١۳۸)»‏ وجامع المسائل (۸/ »)٠١‏ 


ومجموع الفتاوى »)١ /١7(و »)208/1١١(‏ والكلام على مسألة السماع لابن 
القيم (ص٤۱۲-٤١١).‏ 


الو دعن اللي :11ت 


وقوله: (ومما نقول -وهو قول أئمتنا- أنَّ الفقيرٌ إذا احتاج وصبر 
ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى): 

في نسخة: (يتكلف). وفي سطلة أغرى :لت وهي الأقربُ 
الفط القع ': يتعمّفُ في قوله تعالى: 3 لِلْمُقَرَه اأ َع روأ فى 


ار عي سم 


سیل ولش ییون Re‏ لض بخ هر لجال يا 


سیل ذه م 


4 


من الْتَعَفْف € [البقرة: ۲۷۳]» ف: (يكلف) + خطأ والصواب: (يتكنث): 
وهذا عر الرزق وطلبه» فالفقيرٌ إذا احتاج وصبرٌ ولم 
کلف سوال الناس أو الام على المشتبهاتٍ حتى يفتح الله عليه؛ كان 
هذا أعلى مقامًا ممن يلجأ إلى السؤال أو الدخول في المكاسب المُشتبهة. 

(ممانقول) يعني ات اف الشلة: أو يريد الصوقية هااا 
يتكلَّمُ عن أصحاب الطريقة» أهل الاستقامة من المُتصوفة. 

والفقير يريد به المصطلحَ الصّوفيّ» وهو عندّهم يُطلقونه على 
العابد الزاهد لأنه مَفتقدٌ مُفتِقِرٌ إلى الله» ويعبُرون عن الصوفية بالفقراءء 
وعن الواحدٍ بالفقير» فکا عبارئه ممكن أن تُفسّرها بهذا المعنى 
الاصطلاحيّء فليس هو الفقيرٌ في اللغة وفي الشرع؛ وهو المُعدمٌ الذي 
لا يقدرٌ على الكفاية؛ كما في قوله تعالى :َم ما صقت لمم [العوبة: 
٠‏ المراد: من لا يملكون كفايتهم» لكن عند الصوفية مُصطلح العابد 
المُفتقر إلى الله المُقبل عليه» يعبُرون عنه بالفقير". 


ع 
اشعقفت 


)١(‏ تقدم بيان ذلك» وإثبات ما رجحه شيخنا. 
(۲) هي مَرتبة عند الصوفية عرفها ابن القيم بقوله: «ومرتبة الفقرء وهي مرتبة التجرد» وقطع 
كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى»» وقال: «هذه المنزلة أشرف منازل = 
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وقوله: (فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله 
سد : «لأن يأخذ أحدكم لو ال 

ذكر أولًا أن من صبرٌ ولم يتكلّف السؤال كان أعلى» وذكر هنا أن 
كن عجر عن الضبر» فيكوق السؤال أولى به»والمناسب أن يقول: ترك 
السوالةسعى ية مم الدليل الى ذكره. 

وتوا (ونقول: إن ترك المكاسب غيرٌ جائز إلا بشرائط مرسومة 
عن الت لي و الال ا عمّافي أيدي الناس» ومّن جعل السؤال جرفة 
وهو صحيح؛ فهو مذمومٌ في الحقيقة خارج): 

هذا يُوضّحُ ما قبله أن الصوفيةً من غلوٌهم في التعيّد والتحمّت بالزهي- 
يتركون التكسُّبَ؛ ومباشرة الحرّف. فابن خفيف وهاه يقول: نحن نقول 
أن ترك المكاسب والتكسٌّب لا يجوز إلا بشرائطً؛ أي ابتروط يمن اهم 
تلك الشروط: الي وال ودد وال الاي أقا آله را ات 
52 إلى سوال الناس فهذا من ترك المُباح أو المفضول إلى الحرا» 
ومن اقل الجوال رفا لت ل لايور 
وكلمة «مذموم) قليلة بل هو ۋالا بالله- آثى لأنه لا بو للقادر 
على التكسّب أن يسألَ الناس» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن 
السؤال» والقادرٌ على التكسّب هو في الحقيقة غنيٌ لا يجوز صرف الزكاةٍ 


= الطريق عند القوم» وأعلاها وأرفعهاء بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها»» 
وأفاض في بیان درجات الفقر. ينظر: مدارج السالكين (۳/ ۱۳۰)» (/117؟1- 
۷.. وينظر أيضًا: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (؟/223787» والفرقان 
(ص۱۳۰)» ومجموع الفتاوى (۱۱/ ۲۲-۲۰)» وطريق الهجرتين (۱/ .)١-۱۹‏ 


NAYNE‏ . 2 ا 

5ه ل ف کن ا 
53 ا 1 

OA vt es iY 


إليه؛ لقوله مكو (إنَّ الصدقةً لا تحل لغنيّ ولا لقويّ مكتيسب»؛ 
لأن الغنى ما أن يكون بمالٍ موجودٍ في يد الإنسانٍ أو يكون بقدرته على 
ما يكتسبٌ به كفايته» فالقادرٌ على الاكتساب الذي يقومٌ بكفايته هو غنى» 
مثل الموظف الذي يعمل ويكتفي بما يحصل له من المُرتب» أمّا وهو 
صحيحٌ يترك التكشّب ويلجاً إلى سؤالٍ الناس فهو من الجهلة؛ لكن 
ابن خفيف رجاه ينكر على من يفعل هذاء من الصوفية الذين يتركون 
مكلك حنمن اللكامي تلع ا لجز رن إلى تأرق ادا a‏ 
سوال الناس. ّ 

(والاستغناء عَمّا فِي يدي النّاسٍ): أي إذا تعمَفْتَ عن المكاسب 
دامع التسعيات رة الماد فيك الست لان هرش الطرة 
الحلال وتلجاً إلى الطريق المُحرَّم. 


00 أخرجه أبو داود (1777) من طريق مسدد» عن عيسى بن يونس» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء قال: أخبرني رجلان: أنهما 
أنيا النبي ملالاعبيرمار في حجة الوداع» وهو يقسم الصدقةء فسألاه منهاء فرفع فينا 
البصر وخفضه» فرآنا جلدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنى» ولا 
لشرى نکسا وهل إسناد رحاله كلهم قات رجال الشيطي؛ قير مسد فهو 
من رجال البخاري وحده. 
وأخرجه النسائى )7١59/(‏ عن عمرو بن على» ومحمد بن المثنىء قالا: حدثنا 
يخبى» عن عنام بن هرو به. قال ابن عبد الهادي في تفرع التحفيق 4/8 
المسألة رقم :)۳٤۷‏ «هو حديثٌ إسناده صحيحٌ» ورواته ثقاتٌء قال الإمام أحمد: 
ما أجوده من حديثء وقال: هو أحسنها إسنادًا». ونقل تصحيح الإمام أحمد: الأثرمُ 
كما فى التمهيد لابن عبد البر (5/ »))١١١٠-٠۲١‏ ونقله عن أحمد أيضًا- من غير عزو 
اکت ای قدا قن الج 0 ا ریک اا فى ا 
رقن سے بدن أن داري 01417 0 
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(فهو مذمومٌ في الحقيقة خارج): أي خارجٌ عن طائفة الفقراء 
والعْبَّادِء بل هو عاص ومذموم لإكاره السؤال على التكسب الخلال» 

ما يع تاس امو 
قال علټیالشکد : «الغناء ب ينبت النفاقٌ في القلب» وإن لم يكفرء فهو فسقٌ 
لا محالة): 

ا ل لكين 


و 


3 


والسيّء أ الاستماع إلى الغناء نكي وهذا يدخل فيه الصوفية لذن من 
ضلالاتهم التعيد 0 بالات وبغير آلاتِ» ومنهم المقتصد في 
ا ل بح إلى ا بالسودوة ,ارا مسري ا انيم 
من يُخْرِقُ في هذا الباب ويبالغ ويرتكب أنواعًا من الإثم» وذكرٌ شيخ 
الإسلام في هذا شيئًا عجيبًا في كتابه «الاستقامة)؛ من وصفي حال 
وما يحصل لهم عند السماع من الافتتانِ والطرب”"» وكذلك ابن القيم 
نقل عن الصوفية أشياء في «إغاثة اللهفان». 

وقوله: (إنَّ المستممَ إلى الغناء والملاهي» فإِنَّ ذلك كما قال): 
يظهر أن في الكلام سقطًاء ولعلّ أصلّ الكلام: إن المُستممٌ إلى الغناء 
والملاهي مذمومٌ لقوله مَََاعيووَسٌَ: «الغناءٌ ينبت النفاقٌ في القلب). 


.)7315-7:57/1١( ينظر: الاستقامة‎ )١( 
ما بعدها.‎ )5٠0٠ /۱( ينظر:‎ )۲( 


1 NN = a ا لا انايد‎ 
me O RR SESS لدعا‎ 
A1 00 ES IY 
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والمجروف الع ب ع وت ا 
راستماعه كثبرة د سائها ابن لي في غا الفا ر وفنخ 
ey‏ وهو قوله صا يوسا : «ليكوئَنَ من 

متي أقوامٌ سند وز التي ا رالمات الك 

وابن خفيف جعل أمرَ المُستمع إلى الأغاني و الملاهي مُتردَّدًا بين 
الققر واقس آنا ال فقا لكن الكت جاه اال كه 
أن نقول: إذا استحل واعتقد أنَّ هذا من دين الإسلام فقد افترى على 
الله ورسولهة 
ما إذا لم يزعم ذلك بل زعم أن هذا يُحركُ العزائمَ م ويُهيّحٌ الحبّ 
-كمايقولون خوقان انيد وول فاا ت 

وقوله: (وانذي نخان قر ل اتبتداءقرك المراء شي الدية): 

الذي: مبتدأء وقول: خبر؛ المعنى: والذي نختاره ونرجحه هو قول 
أثمّنا وسلفنا الذين نقتدي بهم وهو ترك الوراء والجدال في الدَّين الذي 
يتضمنٌ ذكرٌ الشبهاتٍ والإشكالات؛ لأنَّ هذا بُورث لبعض الناس شكًا 
وحيرة» والواجب أن بين الحقّ بدليله ولا ننساقٌ مع أصحاب الجدلء لكن 
اللة تعالى أباح لنا أن تُجادلّهم بالتي هي أحسن» كما قال تعالى: #أَدَعٌ إل 


(۱) ينظر: (١57/1ه878-5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (2090) عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن ولقد رد 
على ابن حزم تضعيفه للحديث من أوجه كثيرة. ينظر: إغاثة اللهفان -40577/١(‏ 
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سیل دت اکور وة ا ود دهم بالق اخس 4 [النحل: 
لوذه رالدراقة بد ارة وى SONE‏ على SMS‏ 
الجدلء والرغبة في الغلبة» لا إظهارٌ الصواب والحق. 

وقوله: (والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق): الذي يظهرٌ 
أن الإيمان إن أريد به ما في قلب المؤمن من التصديق والمعاني 
الإيمانية فهي مخلوقةٌ و إِنْ ريد به ما في القلب من المعلومات لأن 
الإيمان الذي في القلب يتضمن ما يَوْمّن به» والذي يؤمن به منه ما 
رارق ال والرسل وال رااان وعد ها لبس ان 
كالقرآن وأسماء الله وصفاته؛ فصار لفظ الإيمان يحتمل ماهو مخلوق 
وساالس اوت راا اقل ال :لا فيال يان الايا 
مخلوق أو غير مخلوق» وقد يراد به صفة العبدء وقد يراد به متعلَقَة 
فصفةٌ العبدٍ التي هي التصديقٌ مشأ وما تفرّحٌ عنه من المعاني الإيمانية 
وأعمال القلوب ونحوهاء فهذه مخلوقة) ون خفيفي يَمَدُأنَهُ یری 0 
الخوض في هذه القضية والإعراض عن التكلّمٍ في الإيمان مخلوقٌ 
أو غير مخلوق؛ لأنها مسألة مبتدعة. 

ااهل الق ان مغلون ارغ مغلرق؟ تعض الناس من 
المتأخرين بل ومن المُتقدّمين -لكن مع اختلافٍ الغاية والهدفي- 
با اهاه هرل ل اقول #القرآن مخلرق ولاغير مخلرنا 
وهذاغلط وحقيقة هذا المذهب؛ الوفْففُ» والذي ينتحلّه يقال لهم: 


(۱) ينظر: لسان العرب .)77/8/١5(‏ 


ed E) >2 NA ا‎ 
el E E? gi BIHAN vi ES 
اكت‎ O عن الل‎ 3E 


«الواقفة» يحي : متوقفون» وهم عند الأئمةٍ ا ة لأنهم اون 
ال هارا الل ن اا 
في الأمور الغيبية التي لم يأتِ الشرعٌ ببيانٍ الحق فيها؛ مثل الحقائق 
الغيبيةٍ» فالواجبٌ الوفُففُ» لكن «القرآن مخلوقٌ أو غيرٌُ مخلوقق»» الح 
فيها واضحٌ يجبُ الإيمانٌ بأن القرآنَ غير مخلوق» ومن قال: القرآن 
مترن ا شبى خطا مال كاك كبناقال أقية لمك 

آنا اة لايناد ملو ارغ مغار ق ايت كناف قاذ اا 
الإيمان فيه إجمال واحتمال كما تقدء“. 


¢%00%0%% 


() ينظر: (ص 414): 


0> د ١ن‏ 


قول الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني 


ومن مُتأخريهم: الإمامٌ أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح 
الْحِيلانِنٌ”2 قال في کتاب افيه امف الصانع الا پات 
والزلالاض على وحن اھا فين أ پیت فتن أن الله 
واحد أحد. إلى أن قال: وهو بجهة العلو مُستو على العرش» محتو 
على الملك» e‏ ةالصل 
ليلح هر 4 [فاطر: ۱۰ يدترا رين الما إل الارض ن ساون 
ريا ات يدا تأرو 3 > a a‏ 
e.‏ 
امن ل الْحَرَش اوی 4 1طه. 

وذكرٌآيات وأحاديث» إلى أن قال: وينبغي إطلاقٌ صفة الاستواء 
من غير كأويا وو انه اسا الات على الغرك. . قال: وکر ندعل 
العرش مذكورٌ في كلّ كناب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف76". 

وذكر كلامًا طويلًا لا يحتمله هذا الموضعء وذكر في سائر الصفات 
نحو هذاء ولو ذكرث ما قال العلماء في هذا لطال الكتاب جدًا. 


)١(‏ في النسخة المحققة والغامدي: (الجيلي)» وفي باقي النسخ الأخرى: (الجيلاني)؛ 
وكلاهما صحيح؛ فالنسبة إلى جيلان» والعجم تقول: كيلان فيقال له الجيلاني» أو 
الجيلي أو الكيلاني. ينظر: معجم البلدان (۲/ »)۲١١‏ والأنساب (۳/ (ETE‏ 

() الغنية لطالبي طريق الحق عَرَجََنَ(1/ .)١15-157١‏ 


Der‏ ان 
الا 
7 
اا وار 
علوم 
ا ا 


عبد القادر الجيلاني رهآ يثني عليه أهل العلم بسلامة الاعتقاد 
وإن كان منسوبًا إلى التصوفيء لكن الصوفية ليسواعلى طريقة واحدة» 
فمنهم مُستقيمٌ في سلوكه وفي عليه ون کان يُؤخذ عليه مش غيره؛ 
لأنه غير معصوم» لكنّ الشيخ عبد القادرٍ مهاه ممن يُثني عليه شيخ 
الإسلام كثيرًاء ومن ذلك قوله: «والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم 
مايخ رماب أمرابالترام الشبرع: الأمروالهيء وتقديبه غلى الذوق 
والقدرء ومن أعظم المشايخ أمرًّا بترك الهوى والإرادة النفسية». 
وقال ابن القيم في النونية: 
ا 
قد صرّحوا بالفوق للرحمن 
وحكى لنا إجماعهم شيح يخ الورى 
ق الدّين عبد القادر الجيلاني 
وهذا الذي نقله الشيخ من كلامه دليلٌ على سلامة مُعتقله رثا 
في مسألة العلو والاستواء على العرش» وألّه لا يجوز تأويل الاستواء 
وصرفّه عن ظاهره» وكلامُه صرب في إثباتٍ علرٌ الذاتٍ وأنّه تعالى 
بذاته فوق السمواتٍ مستو على عرشه سْبَحََةوَيَ1 ل» وشيخ الإسلام يذكرٌ 


لي كوا 


ء)٦٦۸‎ /۱۰( 359 /۸( ء)٤۷‎ ٤ /۲( ينظر أيضًا:‎ )588/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 059/1١ 
وفي ط. المجمع: (الكيلاني).‎ »)١١١۹-٠۳١١۸ »رقم‎ ٠٠١ /۲( الكافية الشافية‎ )۲( 


:2ك 11111511 قو الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني 

نه قال في سائر الصفاتٍ نحوًا من ذلكء فكلامُه مُستقيةٌ جار على 
وفق ما مضى عليه أثمة أهل السئّة في أسماء الله وصفاته”". 

وقد افتتح الشيخ عبد القادر ركه كلامه بالإشارة إلى أدلة التوحيد 
وإثبات العلو والاستواء على العرشء وقوله: (محتو على الملك)؛ أي: 
مستول .على ملك السموات والأرض: 

ويشهد لقول الشيخ: (ولو ذكرث ما قال العلماء...) إلى آخره: أنه 

ر ع 
قد الف في مسالة العلو والاستواء مؤلفات خاصة؛ ك«اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم» وكتاب «العلو» للذهبي”". 


¢%00%%% 


)١(‏ للاستزادة ينظر: الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية ل د. 
(؟) تقدم ذكر بعض المصنفات المفردة في مسألة العلو والاستواء في (ص 54 .)٠١‏ 


e ا ده آل“‎ 4 E, 
ج‎ NY. 7 90 ا ل‎ 4. 
الي ل فحن البو اي لكك كوو‎ ٠إ‎ 


قول الإمام ابن عبد البر 


وقال ابو عسو انو عدار ا لوو يفا عع مالك ين ادمان 
الثوري» وسفيان بن عيينة» والأوزاعي» ومعمر بن راشد'' في 
أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمرُوها كما جاءت. 


قال أبو عمر: «ما جاء عن النبي اهيوسا من تقل الثقات» أو 
جاء عن الصحابة عت فهو علمٌ يدان به؛ وما حدث بعدّهم ولم 
ع ك ع ع 
يكن له اصل فيما جاء عنهم» فهو بدعة وضلالة). 


وقال في «شرح الموطأ»” لَمَّا تكلم على حديث النزولء قال: 
هذا حديث ثابثٌ من جهة النقل» صحيحٌ الإسناد, لاايختلفٌ أهل 
5 2 5 2 2 55 1 ع 
الحديث في صحته» وهو منقول من طرق سوى هذه من اخبار 


)١(‏ معمر بن راشد: معمر بن راشد بن أبي عروة الأزدي مولاهم البصري» أبو عروة» 
الإمام الحافظ» شيخ الإسلام» قال عنه الذهبي: «كان من أوعية العلم» مع الصدق 
والتحري» والورع والجلالة» وحسن التصنيف)» توفي سنة (۳١٠١ه).‏ ينظر: 
الطبقات لابن سعد (0/ 55 0)» والثقات لابن حبان (۷/ 585).» والسير (۷/ 8). 

(؟) جامع بیان العلم وفضله (۲/ 457» رقم .)١18057‏ 

(۳) والمراد به هو «التمهيد»» واسمه الكامل: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد»» وهو شرح حافلٌ كبير» طبع في ستة وعشرين جزءًا بفهارسه بتحقيق 
مصطفى العلوي» ومحمد البكري» ونشرته وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في المغرب» وطبع ضمن موسوعة شروح الموطأ بتحقيق د. عبد الله 
التركي في دار هجر وطبع بتحقيق د. بشار عواد معروف في سبعة عشر جزءًا في 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. 


:112 الالله- --- قول الإمام ابن عبد البر 


العدول عن النبي لير وفيه دليلٌ على أن الله في السماء 
عات الیش سور اواك سيم مسو ا :قلت الا ور 
حبَّتهم على المعتزلة [والجهمية]" في قولهم: إِنَّ الله في كل 
وكا ولس على ال وال والدلبا على ةلآ 
الد قرل الم حراع عفن اناعد إلى TT‏ 
وأعرفٌ عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ 
لأنه اضطرار لم يوقفههم”” عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضًا: أجمع علماءٌ الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويلء قالوا في تأويل قوله: ميكل 
من وى تَكَْةِإِلاهوَرَابعْهُمَ € [المجادلة: ۷]: هو على العرش وعلمّه في 
كل مكان» وما خالفهم في ذلك من يُحتجٌ بقوله. 

وقال أبو عمر أيضًا: أهل السنّة مُجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنّة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة 
لاعلى المجازء إلا أنهم لايكيّفون شيئًا من ذلك» ولا يدون فيه 


صفة محصورة. 


ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعم أن من أقرّ بها 
مشبّةٌ وهم عند من أقرٍّ بها“ نافون لالخف وال يفا قانه 


)١(‏ زيادة من الأصل. 
() زيادة من الأصل. 
(9) في الأصل: (يؤنبهم). 
() في الأصل: (أثبتها). 


1 0 سا۷ 
٦١ء‏ الي عن لوو لين SO OID‏ 
ONION VOI ROY‏ 


الجماعة)”". [هذا كلام ابن عبد البرّ إمام أهل المغرب]”". 


ال م 

ما نقله شيخ الإسلام عن هذا الإمام هو حكاية لمذهب السّلف من 
الصحابة والتابعين وما أجمع عليه أهل السنَّ؛ من إثبات علوه تعالى 
على خلقه» واستوائه على عرشه» وإثبات سائر صفاته دون تأويل ولا 
کف وهذا معن قول کن قال: (آم وشاكما جات با کی 
ولا يريدون بذلك ما ظنَّه بعص الغالطين أنهم أرادوا بذلك تفويصض 
معاني الصفات» وقد يرد في بعض كلماتِهم «اقرؤوهاء وأمرّوها) ولا 
يعنون قراءتها بلا تفسيرء فإذا قالوا اصن حير ا مرخ 
غير تفسير لها بما يُخالفُ ظاهرّهاء وكا يدل على أن مُراقهم إثبات 
المعدى قوليي: «بلا كيفي»» فلو كان مُرَادُهم أمِرُوها ألفاظًا من غير 
فهم لمعناها؛ لم يناسب أن يقولوا: «بلا كيفي)؛ لأن «بلا كيف» إنما 
ایا ا ا اليف ا ا 
كيف» فيجبُ أن تفهم هذه الحقيقة؛ ااا يتشيث به المغالطون. 
فقول الآئمة: اروها كما جاةت؛ بردو به الرة على أل اتوي 
ومعنى كلامهم: أمرُوها مُثيتين لمعناها غيو كوولين لارا صارفين لها 
عو تاها لظام الى يد ل عليه الق رالا 60 


)۱( التمهيد (۷/ »)١50-١7/‏ شرح الحديث رقم .٠١‏ 

)۲( زيادة من نسخة الغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة والخطيب وهزاع. 
(۳) تقدم تخريجه في (ص ۲۸۷). 

(:) ينظر (ص )۲۸٦‏ وما بعدها. 


:22 11 الله قول الإمام ابن عبد البر 


وقد تضمّن كلامه ذاه النصّ على مسألتين: 
ار اعا عبان ارول الال وقد تالأ اديج الراردة في 
تلاك ونيا ولق علد زول قال إلى السماء الدقيا كل ليله 


القايية#مرسألة المعية وأنها لتاقي اسعراء الى غلى العرش.؛ 
واد آهل ال يؤدوة مقا وهال .وهم مجيعيوة على ها كما 
تضمّن أن ما جاء عن النبي اديوه وأصحابه في صفات الله هو 
من الدين» وما خالفه فهو من أقوال المبتدعين من الجهمية والمعتزلة 
والخوارج» فيجب التمسّكٌ بما عليه جماعة العلماء من أهل السئة. 

ارپوا وا کو عا الا عورا : وال غا 
معتقده» فهو بحق إمامٌ يُقتدّى به؛ فلذلك عبَّرَ عنه شيخ الإسلام بإمام 
أل ابعر برقال بوا قرول يشارق لر ا 
الحافظ أبي عمر بن عبد البرء إمام السنة في زمانه وَمَدْلمَه2"7035. 

قوله: (قال أبو عمر: «ما جاء عن النبي ايار من تقل الثقات. 
أو جاء عن الصحابة تيت فهو علمٌيُدَان به؛ وما حدتٌ بعدّهم ولم 
يكن له أصل فيما جاء عنهم» فهو بدعةٌ وضلالة»). 

يريد: الاعتقاداثٌ التي جاءت بها السنّةٌ ودلّت عليها أقوالٌ الصحابة 
هي من العلم النافع» الذي يجبُ اعتقاده والإيمان به أما الأقوالٌ 


.)٠٤١ اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/‎ )١( 


ال ای دعن ا 25131155111 


والاعتقادات المحاوق فهي بد اعتقادية مردودة على أهلها؛ کماقال 
لايرس : «من أحدت في أمرنا امالس منه هورف . 

وقوه ارفاك فى افرع اوغا لكا م عا سدييت ارول 
قال: هذا حديتٌ ثابثٌ من جهة النقل» صحيحٌ الإسناد...) إلى آخره: 

حديتٌ التزولٍ هو من أدلة علرٌ الله؛ لأ النزولّ إنما يكون من فوق» 
فهو من أدلةٍ أهل السنّةِ والجماعة على علوٌ الله وأنَّهِ فوقٌ السمواتء فإنَ 
أدلة العلوٌ أنواعٌ كثيرة قد استوفاها ابن القيم في «الكافية الشافية»: 

منها: الإخبارٌ أو التصريحٌ بلفظ العلوٌ؛ كقوله: #وَهْوَ الل الْعَظِيم 
© * [البقرة]. 

ومنها التصريح بأنَّهِ في السماء يعني في العلوٌ. 

ومنها التصريحٌ والإخبارٌ بأنّه استوى على العرش. 

ومنها الإخبازٌ بنزوله سبحانه. 

واا ار اموا رو بتعا عار 
اللو؛ لأن النزولً والتنزيل إنما يكونُ من فوق“ 

وقوائد زوتان: والقلن غا يتوق امل العا وقول الله 
-وذكر بعض الآيات- إلى أن قال: وهذا أشهرٌ ا عند العامة 
والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطرار لم يوقفهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (1718) من حديث عائشة وََنَدعَنا. 

(۲) ينظر: الكافية الشافية (رقم .)١91-1١1١١7‏ وإعلام الموقعين -٦۷ /٤(‏ 
5)» وتوضيح مقاصد الواسطية (ص9١١-١1١١)»‏ وشرح الطحاوية لشيخنا 
( ص .)۱۹٤-۱۹۳‏ 


AN‏ قول الإمام ابن عبد البر 


عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلمٌ) : يريد: أن الإيمان بالعلوٌ أمرٌ 
فطري» فاللة فطرّ عبادّه على الإقرار بعلوٌه جنوك كولم علوت 
فطرته بالأقوالٍ المُبتدعةٍ والمذاهب الضالة؛ فإنّهِ يجدٌ في قلبه توجّهًا 
لعل ها بل اله رياه ددر ذكر العلماءٌ قصصًا تشهد لهذه 
المسال كبو اشير ذلك قا أبى حتف اليمذاني "هم أب المغالي 
الجويني”" عندما قرّر نفي العلو؛ فقال له أبو جعفر يا أستاذ» أخبرنا 
غو هذه اتہر فی تدا تي ارده ن ما قالعنارف ق با 
الله» إلا وجد في قلبه ضرورة لطلّب العلوٌ لا يلتفت يمنة ولايسرةً 
قال: فضرب أبو المعالي على رأسه وقال: حيرّني الهمّذاني؛ حيرّني 


عم 


0 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «فالنفاة لعلو الله إذا حزب أحدهم شدة؛ وجّه قلبه إلى العلو 
يدعو الله. 
ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم» وهو يطلب مني 
حاجة» وأنا أخاطبه فى هذا المذهب كأنى غير منكر له» وأخرت قضاء حاجته 
ن ضاق صدرءه فرقع طرفه ورأسه إلى السماء رقال: يا الله فقلت له:آنث 
محق» لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله 
ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته» ثم بينت له فساد هذا 
القول: فتاب من ذلك» ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرهم). درء 
التعارض (5/ 57 3514-1). 

(0) أبو جعفر الهمذاني: محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الإمام 
الحافظ الرحال الزاهد بقية السلف والأثبات» ولد: بعد (١٤٤ه)»‏ قدم بغداد سنة 
ستين» فسمع بها قليلاء ثم ارتحل فسمع من جماعة» وكان حافظا مكثرًا رخالا 
وكان من أئمة أهل الأثر» قال ابن السمعانيٌ: «ما أعرف أن في عصره أحدًا سمع 
أكثر منه)» توفي فى نصف ذي القعدة» سنة (١۳٠ه).‏ ينظر: السير »)٠١١ /۲١(‏ 
وقلادة التحر (6/4١٠١)؛‏ وشذرات الذهب (5/ .)١١١‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في (ص ۸۲). 


کرو ص ص ت سد 
الوذ ال دعن ابول ات 
314 ل 57 حا OTE‏ 


الهمّذاني”". ولشيخ الإسلام تعليق نفيس على هذه القصة في كتابه 


)١(‏ شكك بعض أهل البدع -قديمًا وحديثا- في هذه القصة؛ مما توجب علينا بعض 
التفصيل في حكاية إسنادها؛ فنقول: جاءت قصة أبي جعفر الهمذاني مع أبي 
المعالي الجويني من طرق: 
الطريق الأول: عن محمد بن طاهر المقدسى» عن أبى جعفر الهمذانى» به. ذكره 
الذهبي في السير /١4(‏ ٤١٤)ء‏ وشيخ الإسلام في بعض كتبه: كالاستقامة /١(‏ 
۷ /) ومجموع الفتاوى (۳/ FY‏ 
والقصة بهذا السند صحيحة» فمحمد بن طاهر المقدسى ثقة حافظ مشهورء وما 
عيب عليه من أمور التصوف وإباحة السماع الصوفي لايقدح في صدقه وأمانته: 
وكذا أبو جعفر الهمذانى ثقة حافظ معروف رحالة» وهما متعاصران بلا شك» 
فقد ولد أبو جعفر بعد (١٤٤ه)»‏ وولد المقدسي في (۸٤٤ه)»‏ وذكر أهل العلم 
محمد بن طاهر المقدسي فيمن رووا عن الهمذاني» فالإسناد صحيح بلا ريب. 
والطريق الثاني: ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 5 والذهبي 
في العلو رقم (087)» من طريق مسلسل بالحفاظ؛ فقالا: «قال الحافظ أبو 
منصور بن الوليد البغدادي في رسالته التي كتبها إلى الفقيه محمود الزنجاني» 
أنبآنا محمد الحافظ الحراني- يعني: عبد القادر الرهاوي- أنبأنا الحافظ أبو 
العلاء- يعنى: الهمذانى- أنبأنا أبو جعفر» به. 
قال الألباني في «مختصر العلو» (ص۲۷۷): «إسناد هذه القصة صحيح مسلسل 
بالحفاظ). 
وهذا الإسناد كما هو واضح مبتدأ بقول شيخ الإسلام والذهبي: قال أبو منصور 
بن الوليد الحافظ في رسالةٍ له إلى محمود الزنجاني» وهذا يعني أنهما يرويان 
عند ا دن سا كاي انط أن مهومن الد 101835 يما ينيد أن 
اوا ا 
والذهبيٌ وإن لم يلق أبا منصور عبد الله بن محمد بن الوليد البغدادي؛ فقد أجازه 
محمود بن عبيد الله الزنجاني -ظهير الدين- الفقيه» وهو صاحب الرسالة كما 
في نمج لیر لاھ (9/ #1« والطبقات اسيك 3 +7 
والطريق الثالث: ذكره الذهبي في تاريخه /٠١(‏ 25754 فقال أخبرنا يحيى بن أبي 
منصور الفقيه وغيره في كتابهم» عن الحافظ عبد القادر الرهاويء أن الحافظ أبا 
العلاء الهمذاني أخبره قال: أخبرني أبو جعفر الهمذاني» به. 0 


1102111 قول الإمام ابن عبد البر 


العظيم: «بيان تلبيس الجهمية). 

o ا‎ 

رينت [المجادلة: ۷]: هو على المرش وغليه فى كل 

التأويل هنا المرافديةة التقسنيرة لان التأويل -كما قال شيخ الإسلام- 
فيما تقدم يُطلّقٌ على ثلاثةٍ معا 

تأويل بمعنى التفسيرء كما يقول ابن جرير: «القول في تأويل قولِه 
لے وقال اھر الا 

والتأويل بمعنى الحقيقة التي يَؤْولُ إليها الكلام» كما قالّ تعالى 
عن يوسف: م هد نويل 4 [يوسف: 1۰° وقال تعالى: ٭ هل يَظرُونَ 
إل اوی [الأعراف: .[ê¥‏ 


= ويحيى بن أبي منصور جمال الدين الحراني أجاز الذهبيّ في جميع مروياته 
وكتب إليه؛ كما في معجم الشيوخ له (۲/ ۳۷۷). والسند كما هو واضح مسلسل 
بالحفاظ ومن أصل مكتوب. 
وينظر: منهاج السنة (547-3477/5): والاستقامة (1/ ٠)۹۷‏ وبيان ثلبيس 
الجهمية .)55-5٠ /١(‏ و(4-518/5١0).‏ والانتصار لأهل الأثر (ص55) 
و(ص۸۷)» ومجموع الفتاوى (۳/ ۲۲۰)» واجتماع الجيوش (۲/ 777-11/4)) 
والسين 06۷9-۷٤/47‏ وتاريخ الإسيلام 17 8-4910 49): 61۸/147 
c(۹‏ والعلو للذهبي ( ص۹٥۰۲‏ رقم .(oAY‏ 

.)6١9 و(5/‎ »)55 /١( ينظر: بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 


SID اولي‎ 
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اا ادس اداي الوكين 
وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المعنى المرجوح”" 

وقوله: (وقال أبو عمر أيضًا: أهل الستة مُجمعون على الإقرار 
الماك ا لباقي ا وله رار ا اا 
الحقيقة لأعلى المجازء إلا أتهم لايكيُقون شيامن ذلك ولايحدون 
فيه صفة محصورةً): 

بريد انيب ا يشون ما دلت عليه النصوصٌ من الآيات والأحاديث 
مع نفي العلم با لكيفية» وقوله: (ولا يَحُدُون فيه صفة محصورة): يرجم 
إلى معنى التكييفيء كأن يقال: اينزلٌ على نحو كذاء وهو مُستو على 


العرش على هيئةٍ كذا»» بل يطلقون ويقولُون: «استوّى على العرش بلا 
كيأر کا اوا 


¢%00%0%% 


)22 تقدم في (ص .)۲٥۸‏ 


E 5-6 


وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من 
فال نے كقناته«الأشماءه الشات :انات ماعا 
هي - و بار جاع حي 


معاي لي ل ل 
بداء قال الله تعالى: 16ش ما متك أن َنَجْدَلِمَا ليرج 4 
[ص: 70]» وقال: #بل يداه مبسوطتان‰ [المائدة: .]٦٤‏ 


وذكر الأحاديتٌ بره في هذا الباب» مثلّ قوله في غير 
حديثِ» في حديث الشفاعة: «يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه)"» ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: 
«أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. وخطٌ لك الألواح بيده)"» وفي 


)١(‏ طبع الكتاب عدة طبعات» وبعضها حققها آهل الأهواء والبدع» وعليها تعليقات 
للكوثري شانه بتحريفاته للنصوص ونفيه للصفات» ومن أفضل طبعات الكتاب: 
الطبعة التي حققها عبد الله بن محمد الحاشدي» نشرتها مكتبة السوادي» جدة. 

(؟) أخرجه البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم )١45(‏ من حديث أبي هريرة ڪن 

۳) أخرجه البخاري ,)55١5(‏ ومسلم (5507) من حديث أبي هريرة ”نة 
بلفظ: «وخط لك بيده»» وفي مسند الحميدي )١١5/(‏ بلفظ: «وخط لك في 
الألواح بيده). 


NL SY a‏ 6 د 
و ای ا دن ایل 0 اكت 
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لفظ: «وكني للك العوراة يله" ومثل ما في صحيح مسل" : 
«وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده»» ومثل قوله صَإِلَعَيدوْسَة: 
«تكون الأرض يوم القيامة واحدة يتكفَّؤّها” الحبار بيده كما 
يتكفى أحدكم خُبْرّته في السفرء نُزْلَا لأهل الجنة)”©. 

وذكر أحاديث مثل قوله: «بيدي الأمر»» «والخير بيديك)”, 
«والذي نفس محمد بيده" و(إنَّ الله يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيءٌ الليل»“» وقوله: 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا 
يديه يمين وقوله: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن 
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آخر جه مسلم )۲٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة يكنة. 

برقم (۱۸۹) من حديث المغيرة بن شعبة يعن بلفظ: «أولئك الذين أردت 
غرست كرامتهم بيدي). 

كذا في نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجحها شيخناء وفي 
المحققة والغامدي: (يتكفاها). 

أخرجه البخاري (59070)» ومسلم (۲۷۹۲) من حديث أبي سعيد الخدري 
أخرجه البخاري (0585757 »)۷٤۹۱‏ من حديث أبي هريرة رة 

أغرجه التخاري 40۴00و )من حديت أبى سعد ا اة 
«والخير في يديك»» وأخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
مرفوعًا في حديث الاستفتاح بلفظ: «لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» 
وهذا الذي أورده البيهقى في «الأسماء والصفات». 

ها القت ادق ات کي و عم اا ا ق وا ساق 
ا احرج البغاري 0860 وشام 214۷0 ۴۳۹4 ٠‏ 
أخرجه مسلم )۲۷١۹(‏ من حديث أبي موسى الأشعري يكن 

آخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو وََإِيَعَتها. 


ق قول الحافظ أبي بكر البيهقي 


بيده اليمنى ثم يقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم 
يطوى الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟'"'. 


5 3 ري 3 3 
وقوله: اين الله ملآى» لاتقيضيها نمفه» سَحاء الليل والنهارَء 


أرأيتم ما أَنفقّ منذ خلقٌّ السموات والأرضء فإنه لم يَفِضُ ما 


» + ٠ 


ع 2 
فی يمینه» وعرشه على الماء. وبيده الاخرى الق °“ يحفص 
ويرفع)"", وكل هذه الأحاديث 58 الصحيح. 


وذكر أيضًا قوله: «إِنَّ الله لَمّا خلقٌ آدم» قال له ويداه مقبوضتان: 


مباركة )!2 TEE‏ ا ل مي له 


نك 
00 


0) 
0 


أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر وََِيَعَنه. 

كذا في مجموع الفتاوى وحمزة والخطيب وهزاع» وهي رواية ابن منده في 
التوحيد (۳۳۷)» وقريبة من رواية عند البخاري: (5185) بلفظ: «وبيده الميزان». 
وفى المحققة والغامدي: «القبض» بدل: «القسط)»» قال المحقق: وما ابه فين 
اورا و الات ي 

أخر جه البخاري »)۷٤۱۹(‏ و ۹ سن ست أبن هرو نة . 

أخر جه الترمذي (۳۳۹۸) من طريق محمد بن بشار» عن صفوان بن عيسى» عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صَِإِلنََلِوَسَل: فذكره. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روي من غير وجه 
عن أبي هريرة عن النبي نوس من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي صِإلَيوسا. 

لار یو فا ا ویو أبن ای ردي لل طبه عدي ع 
مرتبة الحسن» وقال الذهبي: «الحارث بن عبد الرحمن أبي ذباب عن المقبري = 


يي فحن الود يي mg o‏ 


......... وحديث: (إِنَّ الله لَمّا خلقٌ آدم مسح ظهره [بيدِ]0)20 
إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. 


ثم قال «البيهقي»: أمّا المتقدمون من هذه الآمة؛ فإنهم لم 
بفشرواها كينا من الآيات والاخار فى هتاالبات ١و‏ ذلك قال 


قول بعض المتاخرين 


= ثقة)» الميزان ٤۳۷ /١(‏ رقم .)١779‏ وقال الحافظ: «صدوق يهم)» التقريب 
(١۳١٠)ء‏ ولم يتفرد بهذا الحديث؛ فإن له طرقًا أخرى. ينظر: ظلال الجنة في 
تخريج السنة للألباني »١19/1١(‏ رقم5١5).‏ 

)١(‏ زيادة من مجموع الفتاوى» وفي الأسماء والصفات: «بيمينه»» والحديث في سنن 
أبى داود وغيره بمعناه. 

اليك أخريعة انو ارد( 0ن والترملي ( ۷6 ۹ ن طريق اند بن تة عن عبد 
الحديد بن عبد الرخمن بن زيد بن الخطابه» عن مسلم بن يمار الجيتي» » أن 
عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية» #وَإذَأَحَدَرَبْكَمِنْبَقَ ءَادَم من ظهُورهر € [الأعراف: 
[VY‏ -قال: قرأ الق الاب فقال عمر: سمعت رسول الله ايرس سئل 
عنهاء فقال رسول الله َِيَّنَعييَدِسَة: «إن الله عَيَجَنََ خلق آدم» ثم مسح ظهره 
يمينه:..) الحدية: 
قال الترمذي «هذا حديث حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر 
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا»» وهذا الرجل هو 
نعيم بن ربيعة كما عند أبي داود (5 »)77٠١‏ وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين مسلم 
بن يسار -وهو الجهني- وعمرء وجهالة مسلم فلم يرو عنه إلا عبد الحميد 
بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» ونعيم بن ربيعة لا يعرف أيضًاء اللسان 
(8/5١٠ءرقم5(:)86515/ ۲۷١‏ رقم »)41١5‏ وضعفه ابن عبد البر في التمهيد 
۳/0)» والألبانى فى الضعيفة .)301/١(‏ 

9 ينظر الأسماء والصفات للقي 1/59 اناب )برو ضيه 
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کے د 
ا ڪڪ 
: ® 


كز الاح دي يهنا سيان قي البيواتي ا 

كبار الشافعية وأئمة أصحاب الأشعريء وقد ذكره شيخ الإسلام في 
مواضع كثيرة من كتبه وأثنى عليه» وذكر مذهبه في الفقه وفي الاعتقادء 
ومما قال فيه: «الفقيه الحافظ)» وقال فيه أنه أقرب إلى السنة من كثير 
من أصحاب الأشعري المتأخرين» وأنه من فضلاء أصحاب الأشعري 
على طريقة ابن كلاب 

وتضمّن ما نقله الشيخ عن البيهقي أحاديث كثيرة في إثبات اليدين 
لله» وكلها وأكثر منها في كتاب «الأسماء والصفات»» ثم عقب عليها 
بقوله: E‏ افع علا السو وا A‏ 
ا و ا 
دل رو ھا اجات نو ن بها كد قبي اغا کن 
ا ا ا ا واا 
في اقول آهل الشريفي: و لا رة ال حا ارا هذا لمق 

من المُثبتين؛ فأهل التفويض فريقٌ من النفاق يُقابلون أهلّ التأويلء لان 
لتر ب ل ده 


01١‏ ينظر: الجواب الصحيح TTD‏ ودرء التعارض (۲/ ) ومنهاج السنة 
(۲/ رك 500 وشرح الأصبهانية (ص۱۹٥)»‏ ومجمىع] الفتاوى (؟/ «(o۳‏ 
وللاستزادة ينظر: البيهقي وموقفه من الإلهيات ل د. أحمد بن عطية الغامدي. 


e LOL SGN لمح‎ 


وال ب ما إجراءٌ النصوص ألفاظًا من غير فهم لمعناهاء 
وأهل التأويل يُفسرونها بمايُخالفُ ظاهرهاء فيقشرون اليد بالنعمة أو 
بالقدرة» ويْقسّرون المحبة والرضا بإرادة الإنعام» والبغض والغضبَ 
N ENE‏ بصنا E‏ كعرنيا أوباقياء مار فت 
كما يقول الشيخ في بعض كلامه: ايُوجبون فيما نقّوه ما التفويض 
وإمّا التأويلٌ»» ويقولُ فيمّن ينفون هذه الصفات: «ثم يُفَسّرُون ذلك إمّا 
بالإرادة وإِمَّا ببعض المفعولاتِ من النعم والعقوبات»)'. 

ولف البيهقي رجاه على منهج الأئمة الذين قد يطلقون هذا 
اللفظ؛ ؛لأنّ بعص الأئمة يقول: يجب إمرارٌ هذه النصوص فلا تُفسّرٌ 
ولا يُتعرّص لمعناها)» فهم يأتون بألفاظ تَوهم أنهم يذهبون مذهبّ 
التفوبض» وهذا لا يليق بهم ولا يجوز أن يُظَنَّ بهم ذلك؛ لأنَّ مَن 
يسلك طريقٌ التفويض هو ناف في الحقيقةء فمثلًا قوله تعالى: بَلْيَدَاه 
مَتَسُوَطَْانِ # [المائدة: 14]» من ينفي حقيقة اليدين عن الله إمّا: أن يقول: 
الغيراء الع أو السيقين: أو القدة قبن طريظة أهل االو ان 
يقولّ: اللهُ أعلمٌ بمراده» ولا يعلم معنى ذلك إلا الله وهذه طريقةٌ أهل 
اربق والمؤول والمقوظن ااا 

لكنْ أهل التفويض وأهلٌ التأويل يختلفون في موقفهم من النصّء 
أل التغويض يقرلون: ا رها القاطًا ن غير ق ماعا را 
عاط با ها الصرض بالات حورلا ت نه لني : 
كما يقول شيخ الإسلام في «العقيدة التدمرية»: «قد يظنون أنّا خوطبنا 


.)١15 -ينظر: التدمرية (ص 55)» (ص ۳۱)» وشرح شيخنا ( ص ٤۱۸)ء (ص‎ )١( 


1211ل قول الحافظ أبي بكر البيهقي 


في القرآنٍ بما لا يفهمّه أحدء أو بما لا يُفهمٌ منه شيءٌ أو بما لا معنى 
له ولا شك أن هذا قولٌ ظاهرٌ الفسادء وقد تقدَّمَ ؤكرٌ الفرق بين 
طريقتي أهل التأويل والتفويض”" 

تالميقة اهو الس مسن قر نوكر ٠‏ بالك هه elel‏ 
يُخالفٌ ظاهرهاء وهي طريقة أهل التأويل. 

وقوه الست ل الال :آي في عصر 
ا ا ا 

وقوليه الاجم ع الا الجارحة فين الالقاط 
ال ای الى فرودهي الكفات وا يرل إيات» فت لله 
بم ول ول ا اجار كدان ولا اهمال بار لآن لقف 
«الجارحة» يحتاج إلى تفسير» ولا أعرف أن شيخ الإسلام تعرض 
لهذه الكلمة» فلا أعرف مذهبه فى إثبات لفظ الجارحة أو نفيه» فقد 
مث للألفاظ المُجملةٍ بالجسم والتركيب والجهة والتحيّزٍ وما إلى 
لاف درد لظ الجا ةة 
(۱) ينظر: التدمرية (ص7١١)»‏ وشرح شيخنا (ص۳۸۳). 
(۲) ينظر: (ص 18) وما بعدها. 
© ينظ ر: فو لار 91/03 1١‏ جا (F41‏ وار او 7/0 ¥۸4( 

وبيان تلبيس الجهمية (۲۹۰-۲۸۹/۱)» ومنهاج السنة (۲/ »)۱۳١‏ (۲/ ۵۲۷- 


1/0۷7 01/1)" /6( ومجموع الفتارى™‎ «(00€ /5( (oA 
.)55:-؟5١ص( والتدمرية وشرحها‎ 
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وقوله: (وكذلك قال في الاستواء...) إلى آخره: يريد يَمَدآَنَهُ أن 
البيهقي قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية كما 
قال في اليدين من الإثبات ونفي التأويل والتكييف» والمراد بالصفات 
الخبرية: ما كان طريقٌ العلم به الخبر؛ أي: النقل بخلاف ما طريق العلم 
به هو العقلء فتلك صفات عقلية فعلم بذلك أن البيهقي يثبت الصفات 
الخبرية الواردة في القرآن أو الحديث. 

وقوله: (مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين): يريد أنه يحكي قول 
بعض المتأخرين» وهم من النفاة للصفات الخبرية ولكنه يخالفهم. 


¢%0%%% 


۴۱ 5-6 


قول القاضي أبي يعلى الحنبلي 


وقال القاضى أبو يعلى“ فى كتاب «إبطال التأويل»": (لا 


(۱) القاضى أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءء 


(۲) 


أبو يعلى» البخدادي» القاضي» من أعلام الحنابلة وأعيانهم» وانتهت إليه الإمامة 
في الفقه» له مصنفات كثيرة» منها: «مسائل الإيمان»» و«أحكام القرآن»» و«العدة 
في أصول الفقه»» و«الأحكام السلطانية»» وغيرهاء توفي سنة (0۸٤ه).‏ ينظر: 
طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى (۲/ ۱۹۳)» والسير (۱۸/ ۸۹). 

أما عن عقيدته؛ فقد ذكره شيخ الإسلام في جملة من «سمعوا الأحاديث والآثارء 
وعظموا مذهب السلف» وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية» 
ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار» ما لآئمة السنة والحديث» لا 
من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء 
وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من 
التعارض... ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل» وتارة يفوضون 
معانيهاء ويقولون: تجري على ظواهرهاء كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في 
ذلك)». درء التعارض (۷/ 5 0750-1 والمطلع على كتابه «المعتمد»» و«إبطال 
التأويلات)»» يجده مضطربًا في باب الصفات» ويقال بأنه رجع. ينظر: عقيدة أبي 
يعلي في طبقات الحنابلة لابنه (۲/ »)۲٠۲-۲٠۷‏ ومقدمة تحقيق كتاب «القاضي 
(ص17-77١1)»‏ ومقدمة تحقيق عبد الله بن حمود لكتابه «إبطال التأويلات» 
(ض يا 

طبع الجزء الأول والثاني منه باسم: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» في دار 
إيلاف الدولية - الكويت بتحقيق عبد الله بن حمود النجدي» ثم طبع كاملا 
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بعرؤرة ها الا ار زعا عالاهب اله جا سن ال 
ولذ التشاف , ا ےا إلنه ا ا 
اا كلاس كيان ا ا ا 
بها من الخلق» ولا نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام 
أحند وسائر الآكية: 

وذكن بعض کلام الزهري» ومکحول» ومالك» والثوري» 
دالاو زاغ والليةه» وماد ينزيد واه ين سلمة ةوان عبت 
والفضيل بن عياض»: ووكيع» وعبد الرحمن بن مهدي» ية 
بن سالم”» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» ومحمد بن جرير 
الطبري» وغيرهم في هذا الباب» وفي حكاية ألفاظهم ضُول. 

إلى أن قال؟ #اويدل على إيطال التأويل» أن الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرّضوا لتأويلهاء 
ا مر قا عى ظاعر سا فلو كان ريل سافنا لكانوا ابه اسف 


)١(‏ زيادة من الأصل. 

(۲) زيادة من الأصل. 

() أسود بن سالم: أبو محمد العابد» كان صديقًا ودودًا لمعروف الكرخيء وكان 
شديدٌ البغض لأهل البدع» فيذكر عنه أنه غسل وجهه يومًا من بكرة إلى الظهرء 
فقيل له فى ذلك فقال: رأيت مبتدعًاء وقد غسلت وجهى إلى الساعة وما 
أده في كال مد جرا هاو او ا أ 
5 وف المعظم لابن التعوري ( ۲۵۲/۰ رقم ۱۹۹( وثاريك يشداه 
448/0 ). وتاريخ الإسلام (5/ ۲۸١‏ رقم 55). 

(4) سبقت تراجم الأئمة. 


1111ل قول القاضي أبي يعلى الحنبلي 


ااي بجي 
ا 


قد دل ما نقله الشيخٌ من كلام القاضي أنه ةا يبت الصفات 

لله التي دلت عليها الأخبار مع نفي التشبيه عنها ونفي التأويل؛ وأنه 
جريا على ظاهره اه رلا الك كات البشيوى:«إبطال العازيلات)؛ 
وأنه في هذا الباب على طريقة الآئمة؛ كالإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه؛ إلى آخر من ذكر. 

كوه لشي فى يعدي المواضيع اله اتيت يكبت العلوٌ لله» ولكنه 
متردّدٌ هل هو صفة خبرية أو عقلية» وأو قوليه أنه صفة خبرية لكنه مع 
إثباته للعلو ينفي التجسيم» فالعلو عنده لا يستلزم التجسيم خلافًا لما 
يدعيه نفاة العلو من أنه يستلزم التجسيم» وسائر أهل السنة يثبتون العلو 

لله ولا يذكرون الجسم بنفي ولا إثبات» ويذهب في الصفات الفعلية 
مذهب ابن كلاب والأشعري» وقد وصفه ابن القيم بأنه مجتهدٌ في 


)١(‏ زيادة من الأصل. 

(؟) إبطال التأويلات (ص55-48): (ص١6).‏ 

(9) ينظر: درء التعارض ».)١1/4(‏ ومنهاج السنة (۲/ ۳۲۸-۳۲۷)» »)٤0۷ /١(‏ 
ومجموع الفتاوى ,.)351-5٠ /١ا/( ؛.)595/1١5( »)٤۳٦/۱۲(‏ والتدمرية 
وشرحها (ص5 07١‏ وبيان تلبيس الجهمية :)41/١/7(‏ وشرح الأصبهانية 
(ص۳۹۳)»ء والاستغاثة (ص55١-51١)4:‏ والصفدية (ص۷۳١).‏ 


1 0 سا۷ 
ل الي عن الو يي SO OID‏ 
الت سا و كا ل دم 


مذهب إمامه غيرٌ مقلد'» فعني في مذهب الإمام أحمد بترتيبه وتقريره 
وتقريبه» ونعته ابنُ تيمية بأنه من الفضلاء المصتفين“ 

ولو( بحرن رذ هذه الكغبار على ماده اله صنافة من 
المكرلة دولا السشاغا وا رها على ما فف الب الاشعرية» والراجيث 
ينا على ظاهرها): 

هذا كلامٌ حسنٌ جيذ يتضمّنُ تحريمَ رد أخبار الصفات إِمَا 
بالتكذيب أو بالقدح في رواتهاء e‏ بتأويلها وصرفها عن 
ظواهرهاء بل يجب إجراؤّها على ظاهرهاء وأنها إِنّمادلّت على صفاتٍ 
الله سْبَحَاَُويَكََء فهذه الكلمات تتضمن م تقريرٌ المذهب الس -مذهب 
أهل السنَةِ والجماعة- ورد ما خالقّه من مذهب المُعطلة التفاة الذين 
يردُون النصوص ويُحرّفونهاء فيجمعون بين التعطيل والتحريفيء وقول 
القاضي: الا جه با على ظاهرها» يتما آله عرف على 
ظاهرهاء وهو إثبات ما دلّت عليه من الصفات مع نفي التشبيه والتأويل 
عنهاء وهذه طريقة السّلف ويحتمل أنه يريد: تُجرى على ظاهرها من 
ا طريقةٌ أهل التفويض» وهي الغالبٌ على طريقة 
القاضي كما حرّره شيخ الإسلام ابن تيمية» ومما قال في ذلك: أوتارة 
يفوضون معانيهاء ويقولون: تجرى على ظواهرهاء كما فعله القاضي 
أبو يعلى وأمثاله في ذلك»". 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين (5/ .)١١١-٠۲١‏ 
آ6 هق درم الار ضفن زكر ۷ 
(۳) درء التعارض (۷/ 0"). 
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وقوله: (وأنها صفات الله لا تشبّه بسائر الموصوفين بها من الخلق› 
ولا نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة): 

(لا تُشَبَّهُ): بتشديد الباء وسكون الهاء على الجزم بلا الناهية؛ أي 
ل ل 
عن الواقع» وهو أن صفات الله لاه تشبة ضفات المخلرقين: 

وقول القاضي: «الموصوفين بها»: يعني الموصوفين بمعناها 
الا فاخا 9 يناك لای لكين ر شرع 
أ رجف ها رصت بد الخال کل وعديه دقع ودر شر 
اليل لعي هدر لري وع باع الارن يدا 
لا تبه أبدى المخلوقين» ووجهه لا تشه دامن العاف لکی سين 
صفاتِ الخال وصفاتٍ المخلوق وأسماء الخال وأسماء المخلوق 
َذْرٌ مشتر؛ وهو المعنى الكليٍّ العام ثم لكل من الخالق والمخلوق 
مايختص به» فالعلمٌ الذاتي ي المحيط بكلّ شيءٍ مُختصٌ بالله» والعلمُ 
المرسرك او العلا الممعدر” مين خصائض ا 
تر وما ضيف إلى الخالتٍ مُختصٌ به ليصف به غير والعلم 
المْضاف للمخلوق مُختصٌ به وياد منه العلم اللا ا 
مثل هذا المعنى في كل الصفاتِ» حتى : في الوجود؛ فالوجود القديم 
من خصائص الخالق» فإذا قلنا: «وجودٌ الله» هذا يُراد منه الوجودٌ 
المشحصٌّ بالهالق» آم إذا قلغا وجرة الآنسان كاك المراة به الوجوة 
اللائقٌ بالمخلوقٍ وهو الوجود المحدث» وهذا المعنى عَنِيّ به شيخ 


OR Se 


الإسلام ابن تيمية في تقريره وتوضيحه وأبدى فيه وأعاد في المؤلفاتِ 
المبسوطة والمشتصرة»وفن ذلك (التدم ية : 

قل ند اا ر د أن مات الشالق لذ ا ضفات 
الات 

وق ےآ کال ودل على ال ارا ا اتا ر 
بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا 
صر فا عن لاه ها كلو كان الارن اقا لكادرا إل سلاف 
و ا ا مسري نويا ديفي تاها 

التأويلٌ الذي سلگه النفاة لا يزيل التشبية ولا يرفعٌ الشبهةٌء لكن 
عنام أن إثبات ألفاظ ل النصوص يُوهم 4 السبية أو يك عليه» فإذا 
ول عندهم زالٌ عن النصوص التشبيه أا عند السَلِ وأهل الست 
فالنصوصٌ لانُوهمٌ التشبية ولا تدل عليه حتى تقول أن ارين زيل 
الغ ريرق الت لكك قرله ازيل اليا بريديه عند الاين 
توهّمُوا التشبية» في نصوص الصّفاتِ. 

فلا بد من فهم هذه العبارة» وأنَّ مراد القاضي مَن قامت في عقولِهم 
الشُبهاتٌ» فالتأويل عندهميُزِيلُ ما توهّمواء فما صاروا إلى التأويل إلا 
لِمَاوقعٌ في نفويسهم من اعتقاد أو توهُم التشبيه في نصوص الصّفاتِ. 
)١(‏ التدمرية ( ص ۳۰-۲۰۹)» وشرح شيخنا (ص5 .)١5 5-١7‏ وينظر: درء التعارض 

۹-0( و( ۳ (/ 441-5540): وشرح حديث النزول 


(ص 81-8١0‏ ).: والجواب الصحيح (۳/ 57-557 5): /٤(‏ ١۲٤-۲۸٤)ء‏ والرد 
لی الشادلی ( ص٦ ۰)۱١‏ (ص۹۸٦۲۷۰-۲).‏ 


1ت ل ليلل نفك 


زقال آبى الى عي بن استافيل اام ك 
صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام» في كتابه الذي صنفه في 
«اختلاف المصلين» ومقالات الإسلاميين»”'» وذكرٌ فِرّق الروافض 
والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة» وغيرهم ثم قال: «مقالة آهل 
السا وأصيعات الحدية#جيلة قول اماب الحدييث وأهل 
اللسنة: الإقرارٌ بالله وملائکته وكتبه ورسله» وبما جاء عن الله» وما 
روه الشات عن رسو ل الله او لا بزذون شكامن ذلك 


وأن اللشواهة اسن فز صمت 3 اله شري لم OWT‏ ولا 


sb +“ 


¢ 4 ¢ ج ¢ 2 
ولدا"» وأن محمداعبده ورسوله» وأن الجنة حق» وأن النار حق»› 
2 ل سن انه 1 ع2 
وآن الساغة ايا لا راه اء وان الله بعك سن فى اردان 
الله على غر كبا فاك مالي ا عل اش اه 
[طه]» وان له يدين بلا کف كما قال تعالے: #حلقَت يدي 4 ا 
٥‏ وكما قال تعالى: م#بَلَيَدَاهُمَبَمُوطْتَانِ4 [المائدة: 74]» و أن له عينين 
بلا كيف كما قال تعالى: #خجَرِىِ َعَيّننَا4 [القمر: »]٠٤‏ وأن له و- 

(۱) طبع الكتاب عدة طبعات» وأشهرها طبعة المستشرق هلموت ريتر» وطبعة محبي 
الدين عبد الحميد» وطبعة نعيم زرزور. والكتاب في ذكر الفرق الإسلامية ومقالة كل 
فرقة. افتتحه بذكر فرق الشيعة وختمه بأهل السنة» ثم عقد فصولا في دقيق المسائل 

ونوادر البحوث» وختمه بفصل في الناسخ والمنسوخ وتعارض النصوص. 

(0) كل النسخ هكذا: (ولا ولدًا) بمافيها المحققة -طبعة الصميعي- وصوبها شيخناء 

والمثبت في المحققة -طبعة المنهاج-: (لا ولدًا) بدون واو. 


$ 


١ 


SS OID aad ایی لكين دعن‎ 


کا قال لے ی َه يك ذو الكل َكل والإكرام 9 [الرحمن]» 
وأنَّ أسماءً الله تعالى لا يقال: اماف ازل انال المعتزلة 
والخوارج» واا أن لله علمّاء كما قال تعالى: أله يلیه 0 
[الساء: 4]1355 وكما قال تعالى: ورای لمن انی وش سابك 4 
لاقي a‏ وار وهر ةلمن O‏ 
البكولق وافخرا N‏ كما قال ساني 2 ةا 2 اد رن 
حَلمَهْرَهْوَأَضَدُ مِتْهُرَوْئهُ 4 [فصلت: »]٠١‏ وذكر مذهبهم في القدر. إلى 
أن قال: ويقولون: القرآن كلامٌ الله غير مخلوق» والكلام في اللفظ 
والوقف» من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدعٌ عندهم» لا يقال: 
الفط باقر سكاو و SNE E‏ 
بالأبصار يوم القيامة» كما يُرى القمرٌ ليلة البدر يراه المؤمنون, ولا 
يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون. قال عَروَعلَ: لون 
ومين وى )4 المطففين]. 

بيني عادر ري اصرا الصا ا 
إلى أن قال: Gn‏ عب ود زلا 
يقولون مخلوق [ولا غير مخلوق]”"» ولا يشهدون على أحد من 
أهل الكبائر بالنار. 

إلى أن قال: وينكرون الجدلٌ والمراءً في الذَّينء والخصومة 
فيه» والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل» ويتتازعون فيه من 
دي ويُسلمون للروابنات الصفعيحة لما جاءت بها الآقاد الى 


)١(‏ زيادة من الأصل والغامدي. 
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جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله 
صدعَيووسَةٌ لا يقولون: كيف ولا لم؟ لأن ذلك بدعة. 

: اليس مهوي القيابة فيا قال شال‎ E 
اروا الل رب من عاف‎ 
كيف يشاء؛ كما قال: أي ومنل وريد ®€ [ق]. إلى أن‎ 
قال: ويرون مجانبة كلّ داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن»‎ 
وكناية ا ار ايالمه ميم الاسككالة راكر اخ وحسن‎ 
اي مع بذل المعروف» وكف الأذى» وترك ال والسبية‎ 
ا و الما والمشارب.‎ 

فالا قله صملة ها بامروة يذه ويعسلدرث إليه» يروه 


وبکل ما ذكرنا من قولهم نقولٌ وإليه نذهبٌء وما توفيقنا إلا بالله 
زى المسعان, 


El 


0 


وقال الأشعري أيضًا في «اختلاف أهل القبلة في الله”"2: «قال 
أهل الس وأصحات الحديت: لبس بحسم ولا يبه الأشياء وأنه 
استوى على العرش كما قال تعالى: لتخ ل اعرش أشتركيا 4۵ 


)١(‏ في الأصل والمحققة والغامدي: (السعاية)» والمثبت من مجموع الفتاوى» وهو 
مارجحه شيخنا. 

(؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري (١/5؟3519-575).‏ 

(۳) كذارجح شيخنا اعتمادًا على نسخة الكويتية» والمثبت في المحققة والغامدي 
وغيرهما: (العرش)» وفي المقالات نجد هذا الكلام في ذكر (أقوال مثبتي أنه 
في مكان)» وبعده مباشرة كلام حول فصل (اختلافهم في العرش)» فالصواب أن 
الكلام كان عن الاختلاف في الله وعلوه» لاعن الاختلاف في العرش وحملته. 


0 


يللين دعن لين LO‏ 


اطه]» ولا نتقدّمٌ بين يدي الله ورسوله في القول؛ بل نقول ای 
بالا كيقيه وآذّ له وجتياء كنا فال سال : وقوه ريك رلور 
لكر 4 [الرحمن]» وان له يدين كما قال تعالى: «حَاتَديدت» 
]را ا ا : 3 ری بايا [القمر: ٤‏ وأنه يجيءٌ 
يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: واه رك الماك صقا صما 
©4 [الفجر]. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث» ولم 
يقولوا شيئًا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول 
الله مَرَتَعَيووَسَة. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش؛ 
بفعتى : اسعولىو ود گر مقالات أخترف: 
وقال أيضًا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سمّاه «الإبانة 
في أصول الديانة)“ -وقد ذكر أصحابه أنه آخرٌ كتاب انان 
وعليه يعتمدون في الذبٌ عنه عند من يطعن عليه- ال ا 
في إبانة قول أهل الحقٌّ والستَة: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول 
المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية» والرافضة» والمرجئة» 
فعرّفونا قولّكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 
قبل تعقو ا الى تقو هه راا الى نادير پا ایت 
بكلام ربتاء وسنة ثبيناء وما روي عن الصحابة والتابعين وآئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول أبو عبد الله 
ودين عل افر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- 
)١(‏ طبع الكتاب عدة طبعات» وأشهرها طبعتان» الأولى: بتحقيق د. فوقية حسين 
محمود» الطبعة الأولى عام (۳۹۷١ه)‏ ونشرته دار الأنصارء والثانية: بتحقيق 
د. صالح بن مقبل العصيمي» وقد استدرك على من تقدمه. 
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قائلون» وَلِما خالفَ قولّه مخالفون. لأنه الإمامٌ الفاضل» والرئيس 
الكامل؛ الذي أبان اا ودفع به الضلال'» ا 
المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيم الزائغين» وشك الشاكين؛ 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليلٍ معظّمء وكبير مُفَهّم. 

ie Tas‏ سدورس لس ويا هارا 
به م عة الل ر هاري الات عو رسول الل و 
را سو لاك ارا ا ويد ن الا رة اك ا 
ساي ولأ Nl Oa a A‏ 
N BLN an‏ 
وأنَّ الله يبعث من في القبور. 

وأنَّ الله مستو على عرشه كما قال تعالى: اَمَك عَلَالْحَرْش 
تان ف رشو وآن نوها ابد كيس ]كنا فال سال كن 
َه ريك eS‏ 
قال تعالى: ##حَلَقَتيَدَقَ4 [ص: »]۷٥‏ وكما قال تعالى: بیدا 
مبْسوطتان ینف یا € [المائدة: 14]» ET‏ 
فال ری بقن 4 [القمر: .]١4‏ 

وان مَنْ زعم أن أسماء الله غيرٌه كان ضالاء وذكر نحوًا مما ذكر 
في الفِرّق إلى أن قال: ونقول: إن الإسلام أوسمٌ من الإيمان» وليس 
)١(‏ كذافي الأصل والغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة والخطيب وهزاع» وفي المحققة: 

(الضلالة). 
(؟) زيادة من الأصل. 


SO IODA 


اس موا 


r 


كل إسلام إيماناء ودين الله يُقَلّبُ القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله عَرَوَجَلّء وأنه عَرَهَجَلَّ يضع السموات على أصبع» والأرضين 
على أصبع» كما جاءت الرواية عن رسول الله مليوس . 

إلى أن قال: والإيمانٌ قول وعملٌ» يزيد وينقص» ونسلّم الروايات 
الصحيحة عن رسول الله لايرس التى رواها الثقات عدلا عن 
عدل حتى يتتهي إلى رسول الله صَرَايِيوَ. إلى أن قال: ونصدّق 
بجميع الروايات التي يُثبتها أهلّ النقل من التزول إلى السماء الدنياء 
وآن الرك ا قر ل اهل من سائلٍ؟ هل من مُستغفر؟» وسائر ما 
نقلوه وأثبتوه» خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربناء وستة نبّناء وإجماع 
المسلمين وما كان في معناه» ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا 
كما قال تعالى: # وجاء ريك وألماك صَنًّا صا © [الفجر]. 

ت م اه كرف اقا ها 
لَتَوِمِنَحبلِالوَرِيدٍ ® 1[ق]» وكما قال: م دن کی © 564 کات قسن 
4 ا 

إلى أن قال: وسنحتحٌ لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم 
نذكره بابًّا بابًا. 
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ف کا ولا ادرف راس ای ااا كل على 
أن القرآن غير مخلوق» واستدلٌ على ذلك» ثم تكلّم على مَن وقف 
في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق» ولاغير مخلوق» ورد عليه. 

قال: «باب في ذكر الاستواء على العرش»؛ فقال: إن قال 
قاد ماخ ري ا إن الله سكو 
على عرشه كما قال: الکن عل الْعَرَ ش أَسَتَوك © [طه]ء وقد قال 
الله: # إل يصضعدا 0 »سد وكال: 
ءا بل رمه أ إل 4 [انساء:۸٠٠]ء‏ وقال: يدر ا رمن الما لماي لاض 
عله [السجدة :6 وقال تعالى حکايةٌ عن فرعون: 
ت لق ا aN‏ ميت > لوت اطع إل 
e‏ 
السمواكف و قال امسر من فى الما أن حسف بک رض [الملك: 
او ا لحر دي يديا كان ا 
3 شرفي اسما لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات» 
فكل ماعلا فهو سماء فالعرش على السموات» وليس إذا قال: 
رنف لتم يعني جميع السموات' "اونما راد اعرش 
الذى هو غلى الراك آلا تر ى أن الله عل ذكر السمرات 


ا 


(۱) زيادة من الأصل مجموع الفتاوى والغامدي وحمزة والخطيب وهزاع. 
(۳) كذافي الإبانة -طبعة الصميعى-» وهو الذي رجحه شيخنا كما سيأتي» وباقى 
نسخ الحموية: (أعلى)» وأشار المحقق لوجود نسخة رمز لها (ج) بلفظ: (على). 


ایی این فک اوی ین ل 
فقال: عل الْهَمَرَضهِنَورَا 4 [نوح:17] فلم يرد أن القمر يملؤهن» 
وأنه فيهن جميعًا. ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا 
بن لمات أن الله على ال اللاي شرك السغر اوقل | 
الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها إذا 
دَعَوا إلى الأرض. 

ثم قال: فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهمية؛ والحرورية: 
إن مع قولة ال :87192 عن ای ی ن نآ استولى 
اكا وقي ونا ن اللا ص ا فال ا ال 
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما ذكروه کان لا فرق بين 
العرش والأرضي السابعة؛ لأنَّ الله قادرٌ على كل شيء . والأرض فالله 
قادرٌ عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم» فلو كان الله 
مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو عَرَوَجَلّ مستولٍ على الأشياء 
كلياة لكان مستويًا غلى العرش وغلى الأرض وعلى السماء وغلى 
ال والأقذارء لأنه قادرٌ على الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا كان 
قادرًا على الأشياء كلها -ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن 
الله مستو على الحشوش والأخلية-؛ لم يجز أن يكون الاستواءٌ على 
اعرش N‏ الذي هو عام في الأشياء كلهاء وو چپ أن 
كوة فش الاس يخص العرش درن الأشياء كلها 

وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال: 
«باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين»» وذكر الآيات في 
ذلك» ورد على المتأوّلين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته: 


رت 11111 - قول أبي الحسن الأشعري 


مثل قوله: فإن سئلنا: أتقولون لله يدان؟ قيل: فرك الله وق دن 
عليه قوله تعالى: #يَدُ لقوق أَيَدِبِهِمَ 4 [الفتح: »]٠١‏ وقوله تعالى: 
#لِمَاحَلَفَتِيَدَىَ* [ص: 170 وروي عن النبي يوار أنه قال: «إِنَّ 
الله مسح ظهرَ آدم بيده د منه ذريته) 7" وقد جاء في الخبر 
المأثور عن النبي مَرَتَاعدِوسَة: «إنَّ اللة خلق آدم بيده» وخلقٌ جنة عدن 
بیده» وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة طوبى بيده)”". 


وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن 


(۱) تقدم تخريجه في (ص 77 0). 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ 221555.» والدارقطني في الصفات (رقم /؟) 
من طريق عون بن عبد الله بن الحارث» عن أخيه. عن أبيه عبد الله بن الحارث 
بن نوفل» قال: قال رسول الله صله ووسار: وذکره» دون شجرة طوبى. وهذا 
مرسلء فعبد الله بن الحارث ليست له صحبة» وفي إسناده مجاهيل ومتكلم 
فيهم» وقال ابن القيم في الروح :23١7/١(‏ «المحفوظ أنه موقوف». 
وقدروي من قول بعض الصحابة» كابن عباس» وابن عمر. 
أما أثر ابن عباس : فرواه عبد الله في السنة )١١17(‏ عن علي بن زيد »عن يوسف 
بن مهران» عن ابن عباس قال: وذكر نحوه. وعلي بن زيد٬‏ هو ابن جدعان» وهو 
ضعيفء. كما فى التقريب (75/ا5). 
وأما أثر ابن عمر: فرواه الدارمي في النقض على المريسي »)۲١١ /١(‏ والآجري 
في الشريعة (۳/ 47١1»رقم767)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 2155 
رقم )۳۹١‏ وغيرهم» من طريق عبد الواحد بن زياد» عن عبيد المكتب» عن 
مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: وذكر نحوه. وإسناده جيد رجاله رجال مسلم. 
وينظر: مختصر العلو للألباني (ص »٠١5‏ رقم 57). 


يي وحن الود يي mg DD‏ 


خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهومًا في" كلامهاء ومعقولا 
في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: 
فعلت بيديٌ» ويعني به النعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: 
#بيَدَىَ4: النعمة» . وذكر كلامًا طويلا في تقرير هذا ونحو؛ 


لاش 


لقد أكثر شيخ الإسلام من ذكر أبي الحسن الأشعري ومذهبه في 
أبواب الاعتقاد وتحولاته وما استقرّ عليه أمرٌه وقد اختار من كلامه في 
هذا الموضع ما دّكره في كتاب «المقالات» من مذهب أهل الحديث 
في جميع مسائل الاعتقاد. وأكثر ما ذكره من مذهب أهل الحديث 
صحيحٌ كما ذكره. 

وأخطأ يتَدَه في قوله عن أهل الحديث: (إنَّ الله ليس بجسم) فإ 
أهل السنة لايقرلون «إجاغالى ع ارلبسى بحسو ؛ بل يستفصلون 
عن مراد من أطلقه نافيا أو مغ ناء لأن لف الجسم من الألفاظ المُجملة 
التي تحتمل حقا وباطلاء وما كان كذلك فلا يجورٌ إطلاقه على الله لا 
نفيًا ولا إثبانَا©. 


الا 


$ 


وأا قيله: (وآن أسماء الله قال لآ قال اها ع الل كنا 
قالت المعتزلة والخوارج)؛ يُفهم منه أَنَ أهلّ الحديث يقولون أن أسماءً 
)2 كذا في الأصل والغامدي ومجموع الفتاوى وحمزة والخطيب وهزاع» وفي 
المحققة: (من). 


(1) الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري (ص /١71/-7١‏ فوقية). 
)۳( تقدم في (ص .)١ ٠ ٦‏ 


ف ق#ك_ — قول أبي الحسن الأشعري o۷‏ 


الله لسك ق والضواية الال او اله ا 
ليست غيره» وهذا الخلاف راجع إلى مسألة الاسم هل هو المسمّى أو 
غيره» وی ما عاقيا ع والصواب: أنه لا يصح الإطلاقان؛ 
لأنه قد يراد بالاسم المسمّى» وقد يراد به غير المسمّى”"؛ كذلك نقل 
عنه الشيخ كثيرًا مما ذكره في كتاب «الإبانة)» وهو موافقٌ لما ذكره في 
«المقالات» عن أهل الحديث. إلا أنه فى «الإبانة» تميّز بأمرين: 

ادها نك القذلة من اران وال 

الثان: ال رذ غلى ارپا المعتزلة وغيرهم الاستواء بالاستيلاء» وتأويل 
ال 

وقد دك ر الأشعرئ فى هنذا الكناب أنه يذهب فى الت ر حيد ومسائل 
الاعتقاد مذهب الإمام أحمد. 

وفيما نقله الشيخ عن الأشعري من الكتابين تجلية لمذهب 
الأشعري ورذ على المفسين الب ةالمخالقين له وهوس يعض ناكل 
الا اد هر هة الما إلى اهي آل ال رالا مآع 
الحديث» وفي بعضها يَصرّحٌ باختيار مذهب آهل السينة والجمافة؛ 
كان سألة الغلو والاسعر او غلى العرشن والصفات الشيرية؛ كالرسةه 
واليدين والعينين» لكن في الصفات الفعلية يتبع فيها ابنّ كلاب ذكر 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع. 


Ee O 
.)5 ١7ص( تقدمت ترجمته في‎ )۲( 


E) < a RANE‏ ا 
BEI‏ | ف شرح | لھ لک کک“ ڪڪ 
3 ایی یلم ف التو وين +18664218817 لكك 


وأسوأما ثيب إليه: قولّه في الإيمان أنه التصديق» وهو قريبٌ من 
قول جهم؛ أن الإيمانَ هو المعرفة'. 

ومجموعٌ كلام شيخ الإسلام مدل على أذ اتی ا عله 
الام ع مات الله وكاضه فال هر ها عاس كالم د 
الله بن سعيد بن كلاب» ويُحقق ذلك قول شيخ الإسلام في وصف 
ابن كلاب الذي سلك الأشعريئ خطيه» والأشعرئ واب كلاب مين 
المسيين للسة الاين للم لت ولاريب الما اقرب إلى الس من 
متأخري الأشاعرة؛ فإنهم انحازوا إلى التجهّم بنفيهم أكثر الصفات. 

ومن نصوص شيخ الإسلام في شأن متابعة الأشعري لابن كلاب؛ 
ول ركا أبو التشسين الأشعرى لكا رهم فن الافترال ساك هة 
آبي محمد بن کلاب»". 

نفبدة يفي أن تيل أن شط الرجل اف رامل الت 
ا على أته غب ماھت اا السئّة والجماعة 
تیج فال ا قد ا ع تعس اا 


(۱) ينظر: الإيمان الكبير (ص۹۹-١٠٠)»‏ والإيمان الأوسط (ص۳۷۸-٠۳۸)ء‏ 
والنبوات .)68٠/١(‏ 

(۲) شرح حديث النزول (ص 575). وينظر: كلام شيخ الإسلام في الأشعري في: 
شرح الأصبهاتية (ص (۳۸١-۳۸۴‏ والسعينية )١9/1(‏ (١/١۲۷-١۲۷)ء‏ 
والانتصار لأهل الأثر (ص5١223)»‏ ومجموع الفتاوى (۱۷۸/۲)» (9/ )1٠١*‏ 
(04/5") وبيان تلبيس الجهمية (۳/ 519).: ودرء التعارض (۲/ ۰)۱۹ (7/ ٩٩)ء‏ 
(2477/0» ومنهاج السنة (۲/ ۲۳۲-۲۲۷)ء وللاستزادة ينظر: موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة. 


قت اق -كك+ست قر ابي الحسن الأشعري [41ه 


العبرة في الحكم على الرجل بغالب أحواله» ولا يضاف إليه القول إلا 
بما يقرّرُه في كتبه. 


كرك قراد اللقواحة 51 3ه الاسمان ا الث جر 


وقوله: (فردٌ صمدٌ): أمّا «فردٌ فلم يصح فيه حدیث» ولكن معناه 
صحيحٌ» فهو بمعنى الواحد» لکن يمكن أن يُستنبط من قوله صراة يوسا 


)١(‏ ورد في حديث ضعيف جداء أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (ص 257 رقم 
65» ومن طريقه: البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ۲۲۸-۲۲۷ رقم )٠١١‏ 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: حدثني جابر بن عبد 
الله: أن النبي توس قرأ :ولد تلق عِبَلاف عن فان فريك لبك دغ لداع 
ذا دان [البقرة: 185] الآية. فقال رسول الله صإاتاعييرس: «اللهم إنك أمرت 
بالدعاء وتكفلت بالإجابة؛ لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لاشريك لك أشهد أنك فردٌ أحدٌ صمدٌء لم تلد ولم تولد. 
ولم يكن لك كفوًا أحد..» الحديث. 
وساق بعدها البيهقي (۱/ ۲۲۸» رقم )١11‏ أثرًّاعن محمد بن طلحة» عن رجل 
قال ااي ا مريب 1 كان إذا أراد ااي اموي صلى ركعتين يقرأ 
في الأولى؛ HES‏ بيد و لحك 4 [الملك: »]١‏ وفي الثانية «تنزيل السجدة» فإذا 
فرغ مدح الله تعالى فأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء: «يا قديم» يا حفي» يا دائ 
يافردياوتر» يا أحديا صمد). وقال البيهقي: «ليس هذا بالقوي» وكذلك ما قبله» 
والله أعلواء قلنا: وه و كذلك» فالأول ضعيف جدا؛ لأثة من طريق الكلبي محمد 
بن السائب؛ مُتهمٌ بالكذب ورمي بالرفض. التقريب (1١5540)»؛‏ عن أبي صالح» 
واسمه باذان» ضعيف ومدلس. التقريب (2375. والثاني فيه رجل مجهول» وهو 
من الإسرائيليات. 1 
وجاء في أحاديث أخرى لا تصح كما في مسند الروياني /١(‏ الاء رقم »)۲٤‏ 
والأحاديث الطوال للطبراني (ص55 3 رقم ١۴)ء‏ والديباج للختلي (رقم 5١١)؛‏ 
وء إن لله تسه وتن بن اسما لابی: نعیم (رقم .)٩۱‏ 


مشلا 


و 
f 00 rp‏ 
ا٤‏ لاا س م 

ا الى ا 


سا موا 


2 و 0 vL‏ 
دعن بتكني SRD‏ 


الله؟ قال: الذاكرون اللة كثيرًا والذاكرات)20. فسمى الى اة 
التوحيد تقريداء والتقريد ماخوذ هن الفرد كما آن التوحيد هن الواحك. 


25 
ا 


قد اوا أن آله هاا كما قال فاو ا ا 
7» وكما قال تعالى: امامل ین أن وسابو لم4 [فاطر: .)]1١‏ 

(وأفوا): يعي آهل الحديث أقروا باد له علماء يبنا المعدرلة 
يقولون «أنه عليمٌ بلا علم)» فيثبتون الاسم دون الصفة”". 

وقوله: (من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدعٌ عندهم» لا يقال: اللفظً 
اق نو ول يشال في فلو 

في هذا الكلام مسألتان: مسألة اللفظ» ومسألة الوقف. 

فأما مسألة اللفظ: فالمشهور فيها قول الإمام أحمد: «من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهميّ؛ ومن قال غير مخلوقٍ فهو مبتدع»". 

وقرّر الأشعري في هذا المقام مذهب الإمام أحمدء وسببٌ 
الإشكال في مسألة اللفظ؛ أنَّ الكلمة أَصلَّها مصدر لفظ يلفظ لفظاء 
ادا ا 
وهو الملفوظ فصار في الكلمة احتمالٌ وإجمالٌ» فوجد بعص الجهمية 
(۱) أخرجه مسلم )۲۹۷١(‏ عن أبي هريرة يڪن 
(9) الت الأساكبية 1/53 1رالسيعيية 0 عت 48۴/0 واليرات 

(555-556/1).» والتدمرية وشرحها (ص8١١-١15١).‏ 
1609 شكاء الطبري صن قر واحده وتقلدضفه اللالعافي والصابوي وغترهي طن 


صريح السنة للطبري (رقم ۳۲)» وشرح أصول آهل السنة (۲/ 957" رقم »)٦٠۲‏ 
وعقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص١۷١).‏ 


كك | || | ا ال قول أبي الحسن الأشعري ٥۵۱‏ 


بسبب ذلك طريقًا للتلبيس؛ فقال: لفظي بالقرآن مخلوقٌ؛ يُرِيدٌ الكلام 
الملفوظ» والكلام الذي يلفظه القارئ هو القرآن» ومَن حذر من ذلك 
ب اب الراك بار ا ؟ وهو 
التلشل واا قل الارن واقغال الغا يارت :لكف شرل 
لفظي بالقرآن غير مخلوق”"» ولذا قال الإمام أحمد: «مَن قال ذلك 
فهو مبتدع». 

وأما مسألة الوقف: فالمراد بالوقف قول الواقفة» وهم الذين 
وللا مائو و لاطي قار ا 
جيبية كما جا عن الأمام احمدة لآن الاك في العمل في عك 
المكدّب به» فالمتوقفُ في خلق القرآن هو في حكم الجازم بأنَّ القرآن 
ETT‏ : 
مخ لرن والقو ل بال قف طري من طرق التليس والمويةة لمغاضوا 
من شناعة القول بخلق القرآن". 

تنبيه: قد ظهر من المتأخرين فى هذا العصر وقبله من يشبه الواقفة» 
ومضمون قولهم: تصويبٌ مذهب الواقفة» ويؤيدون قولّهم بأن الكلام 

٠ 4 ٠. 5‏ 2 چ دغ 6 مه يکم و ا 

الإعراض. فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فيقال لهم: هو محدث 
في الأمة» ولكن يجب معرفة الحكم الشرعي في هذا المحدفه 
ومعرفة الحقٌّ من الباطل في ذلكء وقد حَكم أئمةٌ أهل السنَّة بكفر من 
قال: القرآن مخلوق» ومّن توقّفَ في ذلك فحُكمه كما تقدّمَ في حكم 
(۱) تقدم في (ص ۰)٤ ٦۳‏ (ص /598-59). 
)۲( تقدم في (ص ۳۲۲)» (ص .)٥٩۹‏ 


لح ایا دمن اولي SD‏ 


ae E‏ نايعب جباة رار بكسن 
نة والحقٌ مامضى عليه سلف الأمة وأئمتها؛ من القطع بأ القرآنَ 
غيرٌ مخلوقٍء ومّن قال: مخلوق أو تردّد؛ فهو جهميٌ”". 

وقوله: (إلى أن قال: و ا وقياد الا ماق وعدا عورد و 
ولايقرلون مخلوق ولا غير مخلوق): هذه المسآلة تقدّمت في التعليق 
على كلام ابن خفیف. 

ل NG‏ 
«(كيف» في الأمور الغيبية» ولا سيما في صفات الله فالاستواءً معلومٌ 


والكيف مجهولٌ أو غير معقول. 

ولايتولون: ١لا‏ على وجو التعدّت والاستكار» كما ]ذا قبل: له 
شرع الله كذا؟ ولمَ أمرَّ بكذا؟ ولمَ خلقٌّ كذا؟ فالواجبٌ الإيمان بحكمة 
الله وترك الاعتراض» ر حكيمٌ في شرعه وقدّرهء ولهذا يُروى 
ےار قر لرا أمرويغادولكن قولوا؛ به أمور E‏ 
ليكن هم العبدٍ أن يعرف ما أمرٌ الله به ليمتثلّه» وما نهى عنه ليجتنبه 
ولأيكى هة الحكمة: 


)١(‏ ولشيخنا -سدده الله- مقال في موقعه الرسمي بعنوان: (لا أجد عذرًا لخطئكم العظيم 
إلا ضعف قواكم الفكرية)» حرره في: ۲۸ ذي القعدة ١57١ه.‏ وهو رد وتعقيب 
على مقال للأستاذ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري» نحى فيه منحى الوقف. 

(۲) ينظر: (ص .)0١١-6:09‏ 

(۳) أورده ابن القيم في الصواعق »)٠١١١ /٤(‏ ومدارج السالكين (؟5577/5) وعزاه 
إلى الإنجيل وإلى بعض الآثار القديمة: يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ 
ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟ 


11111 - ..- قول أبي الحسن الأشعري 


وقوله : (وأنَ الله يقرب من خلقه كيف يشاء؛ كما قال: وك نأب 
إل من بل الورید © 4 متا ابل العلم» هل المُراذ 
إخبارٌ الله عن نفسه» وأنَّ هذا إخبارٌ عن قربه من العباد جميعهم» وأنَّ 
القربَ قربٌ عام كالمعية؛ يكون عامًا ويفِسَّرٌ بالعلم» ويكون خاصًا 
بالداعين والعابدين؟ 

والتفسيرٌ المأثورٌ لهذه الآية -وهو الراجح- أنَّ المُرادَ قربُ 
المااتكة الحفظة الكت كما قال انی ون ی ا ویک وک 
موق 0 [الراقعة: ۸١‏ فالمرادٌ الملاتكة المُوكلون بقبض الأرواح» 
وهم ملك الموتِ وأعوانه”© 

وقوله: (إلى أن قال : ويرون مجانبةً كل داع إلى بدعةء والتشاغل 
بقراءة القرآنء وكتابة الآثارء والنظرٌ في الفقهء مع الاستكانة والتواضع» 
وحسن الخُلّقء »مع بذل المعروفء وكففٌّ الأذى. وترك الغيبة والنميمة 
والشكايةة ر نه الماكل والفشارب. 


تاي قو عي ها تمر وق يس وا و 
01 جامين فليم اقولا ولب E‏ بالل راو 
المستعان»): 

هذا من منهج أهل الستة العمليء وهو من الصراط المستقيم 
الذي هم عليه. وخلاصته: ق بالفضائل والدغوة إليهاء والنهى 
)200 تقدم في (ص ٠88‏ 5) وأنه اختيار شيخ الإسلام وابن القيم في بعض كتبه» وسيأتي 


في (ص27) تعقيب شيخنا -سدده الله - على تفسير ابن القيم للقرب بالإجابة 
والإثابة. 


OR Se) 


عن الرؤاكل والعتية مهاه قفن ماذكره أبو الجن الا شرق من 
مذهب أهل الحديث منهجّهم في الاعتقاد ومنهجّهم في العمل» ومن 
ذلك: التشاغلٌ والإقبال على تلاوة القرآنِ» والقراءة في علوم الشريعة 
ايها لمان من التوسيد والققة وكابة الح مع اذاو 
بالأخلاق الكريمة من الجلم والتواضع والصبر والعفو والإحسانٍ 
وحسن الجوار وبر الوالدين ا ا وترك الغيبة والنميمة 
والشكاية؛ أي: إلى الخلق. ١‏ 

وقوه رذ المآكلٍ والمشارب): قي وقرك فو الال 
والمشارت» is‏ التكلّف بالبحث عما يقد للإنسان من 
الطعام والشراب هل هو حلالٌ آم حرامٌ؟ ومن أي المكاسب هي فان 
ذلك من فل الموسوسين الم نة وعدا ال من کات شالات 
الإسلاميين واختلافِ المُصلين» يصح أن يرد ويعتبر عقيدة للأشعري؛ 
لأنه ذكرٌ هذه الأمور كلّها من عقيدة ومنهج ج هل الحديثِ» وقال و 
جا قالو ا كر ل 

وقوله: (وقال الأشعري أيضًا في «اختلاف أهل القبلة في الله): 
فال آهل الستهواضيحات اليف انس مضب ولايشيه الأشيان: 

في المخطوطة في «اختلاف أهل القبلة في الله» بدل قوله: (في 
ال وهر الما لما بعتي اق ا يكب ا ف 
ظاهرٌء فالله تعالى لا يشبه أحدًا من خلقه» ولا يشبهه شيءٌ من خلقه» 
)١(‏ ينظر: توضيح مقاصد الواسطية (ص‌۲۳۹-۲۳۱). 
(۲( تقدم ذلك في أصل المتن (ص .)٥۳۹‏ 


5512ل قول أبي الحسن الأشعري 


ي : م ليس َو سن [الشورى: »]1١:‏ وقوله تعالى: # eT‏ 
در کیاد [الإخلاص]. 

وشيحٌ الإسلام في كل هذه النقول يريد أن يبن أن المُصنفِينَ من 
سائر المذاهب كلهم يؤكّدون إثباتَ علرٌ الله على خلقه واستوائه 
على عرشه» وقد يكون في كلام بعضهم ما لا يوافِقٌ عليه الشیخ» ومع 
ذلك لا يتعمّبُه؛ لأنه لا يتعلّقُ بالموضوع الذي هو بصدده وهو العلو 
والاستواء فهذا هو مدارٌ الكلام من أوَّلِ الرسالة بعد المقدمة الطويلة. 

وعند أهل السنِّ أن العرش مخلوقٌ عظيمٌ بل هو أعلى المخلوقات 
(المتعادونة سوه قر BE‏ اكاك ف AN le‏ كاين 
عرشه» ولهذا نفاةً العلوٌ يُفسَّرونَ العرش بالمّلكِء في قوله تعالى: نر 
الت قل ارش © اعرف ب عه رقو لوةة E‏ رغال الملاق21. 

وقوانه زيل وله کے ا ا قار پال 
المعلوم لغ كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجرلا لان الي غر عقر له فل تشول: استوى على کا وغل 
مادا وف کا 

وقرالة وان لد وا e EEE‏ 
د وال واک 40 [الرحسى]» واد له يدين بالاكيف كما قال تعالی: 
لدی [ص: 68/0» وأنَّ له عينين بلا كيف كما قال: «جَرِق يَ4 
[القمر: 15]» وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: #وَجَاءَ 


.)757-175١ تقدم ذكر أقوال أهل القبلة في العرش في (ص‎ )١( 


اج ام دعن ارت o‏ 
18خ 2125 R0‏ و ل إلى السماء ادا ا جه 
في الحديث» ولم يقولوا شيا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به 
الرواية عن رسول الله صاَكورعة): 

صا الأشعرى يان آهل ال و اتساب العديف متي إثيات 
هذه الصفات الواردة في الكتاب والستةء كالاستواء على العرش 
ae‏ ناه E O‏ 
هذه الصفاتٍ المذكورة من قبيل الصفاتٍ الخبرية التي طريقٌ العلم بها 
شو العرة لا العف ف الآن AE a a‏ 
الخبرء وصفاتٌ عقليةٌ خبريةٌ وهي ما دل عليها العقل وجاء بها السمع؛ 


حل الا ع م 


فل ل ل ی اة یي 
استولى وذكر مقالات أخرى): هذا تحريف الجهمية -ومنهم 
المعتزلة-. يُمَسَّرون الاستواء بالاستيلاء؛ لأنّ مذهبّهم أنه تعالى ليس 
فوق بل هو في كل مكانء حال في المخلوقاتِ» فمن أجل نفيهم 
للعلوٌ حرَّفُوا لأَسَيرّئ» وفسَرُوه باستولى» فجمعوا بين التعطيل 


ت 
68 


: 2 £ 
والتحريف» ولكنهم يسّمون تحريفهم تأويلا ليقبل”". 


-۳۲۹ /۱( وبيان تلبيس الجهمية‎ »)71775/١( ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
والتعليق على القواعد المثلى (ص۷۸).‎ »”٠ 

6 ينظر: مجموع الفتاوى (7/ »)٠١١‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص 590- 
۸. 
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وقد أبظل العلماة تأويل الاسعواء الا ساد سن ورو كر وقد 
أفرد شيخ الإسلام لذلك رسالة"» وذكر ابنٌ القيم في إبطال ذلك أكثرٌ 
من أربعين وجهًا في كتاب «الصواعق)؛ فرحم الله هذين الإمامين 
EET,‏ 

وقوله: (وقال أيضًا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سمًّاه 
«الإبانة في أصول الديانة» -وقد ذكر أصحابُه أنه آخرٌ كتاب صنّفه 
aS aE,‏ قا ليه انيل قر 
إبانة قول أهل الحم والسنَها: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلق 
والقدرية» والجهمية» والحرورية» والرافضة» والمرجئة: فعرّفونا قولكم 
الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قبل له: قولنا الذي نقولٌ به» وديانتنا التي ندينٌ بها: التمسك بكلام 
ربخا وس تاا وسا روي عن الصحابة والتابعين وآئمة الحديك» وتن 
بلك معتصموة ريما كان يقول أب و عبد الله أحمد ين ختبل -َنضرٌ 
الله وجهه ورفعَ درجته وأجزل مثوبته- قائلون» ولِمَا خالفٌ قولّه 
مخالفون. لأنه الإمامٌ الفاضلء والرئيس الكامل؛ الذي أبان الله به 
الحق» ودفع به الضلال» وأوضعٌ به المنهاج» وقمع به دع المبتدعين؛ 
وزيعَ الزائغين» وشك الشاكين؛ فرحمة الله عليه من إمام مقدّم؛ وجليلٍ 
معظّم) وكبير مفهم). 


0 و ا ل لد 
(۲) ينظر: مختصر الصواعق (۳/ /455-8/8). 


ا ان غ2 3 0 ت سد 
مدعل نيك لالذاية دعن اللي O‏ 
OTE OT A‏ 


فى النقل الأول من «المقالات» كان بطريقة العرض لمذهب أهل 
الحديكه وأما ما ذكره في «الإبانة» فبطريقة التقرير لمذهبه في الاعتقادء 
بكر موك الاك بحر ديد لمذهب أهل الحديث» وهو قوله: (وبكل ما 
ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان). 
أمًا النقلٌ الثاني وهو ما كتبّه في كتابه «الإبانة في أصول الديانة» 
فهذا تصريحٌ منه بمذهبه؛ لأنّه أورد على نفسه سؤالًا فقال: ذكرتم ما 
قالّه الناس وذكرتم مذاهب الطوائفِ فأخبرونا عن مذهبكم؟ فذكرٌ 
مذحنة کے يكل ما كاد هع ل ال وقد مناكات عليه 
الإمامٌ أحمدٌ -إمامٌ أهل الستة- الذي دفع الله به الباطل وأقام به ستة 
رسول الله رورا . 


فهذا أصل مذهبه وهو اثّباعٌ الكتاب والستةء ثم فصل ذلك بذكر 
مايثبته من الصفات وذكر الأدلة» ولهذا نوه شيخ الإسلام في مواضع 
من كتبه بكتاب «الإبانة)» وأنه من آخر مصنفات الأشعري؛ قال: 
وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه» وما ذاك إلا أن كتاب «الإبانة» 
واضح الدلالة على مذهبه في الاعتقاد وفي باب الصفات خاصة؛ 
وفيه أبلغ الردٌ على من يَنِيسبٌ إليه التعطيل ويزعم أنه لا يثبت کاش 
من الصفات» كما هو مذهبٌ متأخري الآشباعرة وبهذا بعلم أنهم 


)١(‏ وقدنقل منه كثيرًاء مباشرة وبواسطة «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر. ينظر: 
بيان تلبيس الجهمية «(1۱-۳1١ /۳( (1٤-0۸71 /۲( .)١5١0-١١*”/١(‏ 
(/ ۹ )). ودرء التعارض »))٠٠١-٠١۴ /۷( »)۷-٦ /٥°(‏ والتسعينية -5557/١(‏ 
»)۱۰۲٤-۱۰۰۷ /۳( 4‏ ومجموع الفتاوى .)۱۷١٩-۱۷٤/۱۳(‏ 


فت ا قول أبي الحسن الأشعري 


ليسوا على مذهبه» فانتسابهم إلى أبي الحسن الأشعري يُكذّبّه كتَابُ 
ااانه فر انها العافل» واحدر الايد ولعت 

وقول وج ا إلى خر يان لعل العشاده ا 
ف و ف الإيمان التي دا وم 
على مسائل ممايدخل في الإيمان بالله» أو يدخل في الإيمان بالكتب 
والرسلء أو يدخل في الإيمان باليوم الآخرء وكلها مما يخالف فيه 
ذهب النئزلة: فإن المعو لا بشو العيفات وير دوق أخبار الأحاد 
في مسائل الاعتقاد» وينكرون وجوة الجنة والنار الآن. 

Cela ا‎ SG aE 
SS راتخم يعادومي‎ 
د لفط الغير لفط جنل فإن أرية بالق ر الفط فاس الله غير وان‎ 
ريا بالق م الآ فا الل س غبره وها المدالة عا‎ 
على مسألةٍ تقدّمت الإشارة إليهاء وهي: هل الاسم هو المسكى أو‎ 
غيره؟ وهي من البدع الكلامية.‎ 

اا القطا من اد د ا لاسن هار 
ll E‏ : 
والأرضٍ» فيبذا راا ال بهذا الاسم: نوت العالسه الال 
الحا ع الل غر أو ف »كان المراة الاس لا الي 


$ 


CR 


اس 


»)٥١( أخرجه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب نة بطوله» وأخر جه البخاري‎ )١( 
ومسلم (9) مختصرًا عن أبي هريرة ك‎ )٤۷۷۷( 


E) + 1 ARR‏ ا 
ES‏ حا 1 ا 6 € NY.‏ كو 
E 55‏ 1ت 


والقي يظهر أن بدغة الاسم والمسنقى من بدع المعغزلة» وهي قرع من 
قولهم: :أن كلام اللو مخلوقٌ؛ لأنَّ أسماء الله من كلامه» وكلامه عندهم 
مخلوقٌ» وعليه: فأسماءٌ اللو مخلوقةء وحينعذ: فلا تكون قديمةً 2 
ا أن ا ف كلتو ا ی ا 
الأبدماة عا رالا جك راه كن الاحات تع 
الواضح “ فيا ویکشر اللبس والالتباس» وللا فمعروفٌ 
تال الدال. 


أ 


0 
ا 
0 


ف أن الاسم يراد 


DE‏ كن زد أذ O‏ كان عل هذا 
الأطلان فيه نكل لآ قد تقدّم أن لفظ الغير من الألفاظ التي تحتاجٌ 
إلى تفصيل؛ فلا يصح إطلاق القول بأنها غيره ولا ّا ليست غيره 
ل الجا التاعدة فيا عد ادن ليا وله بت 


وقول الا ( رر سراما كر قن الوق )ايريد أن الأشخر 
ذكر فى «الإبانة» نحوًا مما ذكر فى الفِرّق؛ أي: فى كتاب الفرق» يريد: 
«المقالات» فى باب الصفات وغيره من مذهب أهل الحديث. 


iT‏ 0 قال: ونقول: إن الإسلام أوسعٌ من الإيمان» وليس 


کل إسلام إيمانا): إنما كان الإسلام أوسمٌ من الإيمان؛ لأن الإيمان 
أك تعلقه في القلب» فالإيمان في القلب» والإسلام فاا كينا جاء 


(n A 


:)575 ينظر: ( ص‎ )١( 
.)71/8-1511//5( ينظر: شفاء العليل (757/5)» ومدارج السالكين‎ 4 
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في الحديث”» ولهذا يُقال: سوام كل مسلم مۇمتا» 
لکن لايد في الاسلام عن عل لمان فلا إسلامَ إلا ف ا 
قال تعالى: اكات الراب ءام فل لوحن وال 
لْإبِمَنُ في فوب © [الحجرات: 1١4‏ فإنّه إذا لم يكن معه شيءٌ من الإيمانِ 
يصيرٌ إسلامّه نفاقا كإسلام المنافقين لا إيمانَ معه» يُظهرون الإسلام 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى الإيمان (5)» وفى المصنف ,)707١94(‏ وأحمد 
لذن كدو البران و0 والعقيتى ف ا 5٠‏ ؛ وابن حبان فى 
المبتروعين ۱۷ 0۷ ترجسة 504 واب ن عدي في اکال( 609 كلهم 
من طريق علي بن مسعدة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 
أده ءَلتَدِوَسَلر: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»». قال: ثم يشير بيده إلى صدره 
ثلاث مرات» قال: ثم يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا». 
والحديث تفرد به على بن مسعدة كما قال البزار» وقد ضعفه الأئمة النقاد؛ قال 
عه ار ف الا الكبير (5/ 595 رقم :)۲٤٤۸‏ «فيه نظر)»ء وقال ابن 
حبان: «كان ممن يخطئ على قلة روايته» وينفرد بما لا يتابع عليه» فاستحق ترك 
الاحتجاج به؛ لما لا يوافق الثقات من الأخبار»» وقال ابن عدي: «أحاديثه غير 
محفوظة»» وضعفه أيضًا: أبو داود» والنسائي» والعقيلي. 
والحديث ضعفه ابن حبانء والعقيلي» وابن عدي» والإشبيلي في الأحكام 
الوسطى »)۷١/١(‏ وقال: «هذا حديث غير محفوظ)» وقال الألباني في الضعيفة 
0 متك 
وأما قوله: «التقوى هاهنا» فله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (75575). 

(۲) ينظر: قوت القلوب لأبي طالب المكي (؟7/1١75)»:‏ وشرح السنة للبغوي 
»21١(‏ وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص170١)»‏ وشرح مسلم للنووي 
(1/» وتعظيم قدر الصلاة (2077/5) ومناقشة شيخ الإسلام له في الإيمان 
الكبير (ص١51)‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوى ))519/١١(‏ وجامع العلوم 
والحكم »)١٠١-٠٠١ /١(‏ ونواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي (ص/1ه-81). 


دل ایی را لكين دعن لبعد لين SS OID‏ 


ويُبطنون الكفرّء والعبارةٌ المعروفة في هذا المقام أن يقال: «ليس كل 
- مدر د" 
فيه إسلام ات وسلا اا ل إيمان ھا انقيادٌ في 
الظاهر فقط› وإذا أ يا لاسام اعمال الطاهر هى إيمان وإسلام؛ 
كالصلاة» والصوم» والصدقة. اقا الي وسا الأغنال الشرعة 
الظاهرة كلها من الإيمان والإسلام» كما قال مَرَدَعَدوَسَة: «الإيمانُ بضع 
وستون شعبة)» وعبارة الأشعري تحتاج إلى توضيح وهو ما ذكر. 
وقول (وتدين بان الله إلى أغخرة آي تومن ما أخير به 
الس a e‏ 1 
الخبرية کالوجه e‏ وقد 15 ا 1 قلوت العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن»"» على أنه تعالى المُتصرفٌ في قلوب 
العباد يُضِل من يشاء ويهدي من يشاءء ومن معنى هذا الحديث قوله 
تعالى :ونت َرَت اث Tg E‏ ل4 الاس 
11 والآصابة من عفة اليدين؛ ولكن لأ تفول: إنها خسة أو آل أو 
أكثر؛ بل نقول: الله أعله©. 
)١(‏ أخرجه البخاري (9)» ومسلم )١(‏ من حديث أبي هريرة وََإْتَعَنهُ. 
(۲) أخرجه مسلم (5105) من حديث عبد الله بن عمرو وَعَلنَمَنها. 
)۳( ذكر غير واحد من العلماء صفة الأصابع في كتبهم» وجمعوا طرقهاء وردوا على 


المخالفين. ينظر: السنة لابن أبي عاصم »)٠١١-۹۸ /١(‏ والسنة لعبد الله بن 
أحمد »)۲٦۷-۲٠٤ /١(‏ والتوحيد لابن خزيمة »)۲١٠-٠۸۷ /١(‏ والشريعة = 
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وقوه ايدان قول ول ) إلى اعرد تشقن هذا الكادة 
مسألتين ذكرهما الأشعريٌ في سياق مذهب أهل الحديث: 

إعداسيا: آذ اق و لاكاش لاله 
|( الإيعا هر الع »راد العمل ليس من الات رم أذ لأر 
يقوك: إن الأبماة هو التصليل» وهر مسا غا عليه عقا الل م 

الثانية: أن من مذهب أهل الحديث قبول الأحاديث الصحيحة التي 
رز اها اقات الول عن الغيل إلى رسول الله لا برذرة شيا من 
ذلك» خلامًا للمعتزلة ومن تبعهم في قولهم: إن خبرٌ الآحاد لا يحت 
به في الاعتقاد؛ لأنه لا يفيد العلم عندهم» بل ولا المتواتر؛ لأنها أدلة 
لفظيةٌ لا تيد إلا الظنّ» وأَمّا القطع؛ فلا يُقيده إلا الأدلة العقلية؛ فلذلك 
عار ضرا بين الأدلة النقاية الى يوضسرة- و الال النشقلية» والس أن 
العقلّ الصريحٌ لا يُعارض النقل الصحيحَ كما حرّره وقرّره شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتابه الكبير الشهير: «درءًٌ تعارض العقل والنقل)”". 


= للآجري :.)١1717/-11577/7(‏ والصفات للدارقطني (رقم ۲۸۰۲۷-۱۹ 8- 
۳) والإبانة لابن بطة (۷/ »)۲۸۳-۲۷١‏ والاختلاف لابن قتيبة (ص٠07-05)»‏ 
ونقض عثمان بن سعيد »)7875-1759/١(‏ وبيان تلبيس الجهمية -١55/5(‏ 
»2 والتعليقات على المخالفات العقدية في الفتح (ص ١15-١1١‏ رقم 
۳« و(ص‌۲۲۷ رقم 4 وشرح التدمرية (ص559-175/8). 

.)0 58 تقدم في (ص‎ )١( 

(؟) هذا الكتاب من أبرز كتب شيخ الإسلام يَمَدَْئَك وهو مطبوع مشهور بتحقيق 
محمد رشاد سالم في أحد عشر مجلدا بالفهارس» طبعته أولا جامعة الإمام 
محمد بن سعود» ثم أعيد طبعه في أربعة أجزاء في دار الفضيلة بنفس التحقيق» 
وطبع بتحقيق إياد القيسي في ست مجلدات بمكتبة الرشد. = 


يك ناسين . 2 ed E)‏ 
اند gag‏ دعن البو لين SO RD‏ 
ET‏ لوین رلم ف کن ا س 


ويلاخظ أن الأشعرى أجمل في هذه المسالة تم فصل بذك ر الأمثلة: 
ومكل لذلك بأحاديث التزول الالهي: وبأحاديت أخرى مما صت به 
الرواية عن النبي صَرَدَاميَدوَسَةَ في صفات الله تعالى؛ كالضحك والفرح» 
وكلياميا ها آهل السديف: 

فتيّنَ مما تقدَّم أن نفاةً الصفاتِ ما قدروا على رده من النصوص 
إِمّا بمعارضة العقلء وما بكونها أدلة لفظية كما تقدّم؛ ومالم يقدروا 
على رده فإنهم يوجبون فيه: إِمَّا التفوي» وإِمّا التأويلٌ المخالفٌ لظاهر 
اللفظء والحاصلٌ نهم لا يعتقدون ما دل عليه ظاهرٌهاء فإِنَّ ظاهرّها 
مدهو عو الشبية كبا سي غليه الشيخ فى ار هذه الفعرق*. 

وقوله: (ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وستَة نيّنا...) 
إلى آخره: 

تضمّنَ هذا الكلامُ بعص أصول أهل السنَ؛ِ منها: ردٌ المتنارٌ فيه 


ع ارم ا و سين 
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بينهم إلى كتاب الله وستَة رسوله عملا بقوله تعالى: ون عرف شىء 


= وقال فيه ابن القيم أنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه» وأنه مزق فيه 
شمل أهل الكلام كل ممزق» وكشف فيه أسرارهم وهتك أستارهم. وقال: 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي 
ای الود له نظي كان 
وقال عنه ابن عبد الهادي: «كتاب حافل عظيم المقداره رد فيه على 
الفلاسفة والمتكلمين). ينظر: طريق الهجرتين (۳۲۹-۳۲۸/۱)ء (018/7- 
9» والنونية (594/7لاء رقم »)٠٠١‏ والعقود الدرية (ص717-76). 
(۱) ينظر: (ص 575) وما بعدها. 


كك | إر4 )| | ا 0 قول أبي الحسن الأشعري هده 


إل الله اسول [النساء: 0۹[« وارد إلى الله هو الردٌ إلى كابه: الد 
الول هو الرة الى سك بعد وفاته ع ا 
وقوله: (ونعول): أي: نعتمد. 


رق (وإجماء اسل حاار الال الك مر الأصرك 
الى خمد غليها امل ال فى جع سال الدين. 

يليل رجا نكي سعدا ترما شي معي اجاج ميو لاد 
التي تثبتٌ بها الأحكاءٌ؛ كالقياس. ومما يتعلق بالأصل المتقدّم: ترك 
الابتداع في الدّين مما لم يأذن به الله» ومنها؛ قوله: (ولا نقول على 
لديل لا نعل عة ا اع عن أصول أهل الب وهر ترا القرل على 
الله بغير علم؛ وتفويض ما لاعِلّم لهم به إلى الله تعالى؛ فيقولون فيما 
لم يعلموا: الله أعلم. 

وقوله: (ونقول: إن الله يجيءٌ يوم القيامة...) إلى آخره: 

تصريحٌ بإثبات المجيء لله تعالى» ودليلُه الآيةء والمجيءٌ فعلّ 
من الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته تعالى» وهو مشكل مع ما 
تقدّم من أن ابنَ كلاب وأبا الحسن تبعًا له لا يث يعون الأفعال الاخعبارية 
القائمة به سبحانه؛ لأَنَّ ذلك يستلزم قيام الحوادث بذاته تعالى؛ فإمًا أن 
يتأوّلوا الآيةء أو يَفَوّضوا معنى المجيء. 


الل ف کح اریت f ١‏ 


وقرلهة وان Ea O‏ 
يمن بل الورید 48 (ق)» وكما قال: لم دنا دل @ دكا قاب وسين 
1 دن ©) 4 [النجم]): 

من مذهب آهل السنة: أن الله يقربُ من خلقه إذا شاء كيف شاء 
فما ذكرة الأشغري تسل لدي» لكن الأسنشهاة الان فيه بحت 

أما قونّه تعالى: ونأ إِْنَمِنَحَبلالوَريدٍ48؛ فقد قال كثيرٌ 
من السلف: الوا قر به تغالى بملانكتة ته الذين وكلّهم بحفظ عمل 
العبد؛ قال تعالى: اوي اه نبل آلوربد ® ذ يتلق ايان عن لين 
وَعَنِ لمال قي © مَا يأف من فيل إلا أنه ديك عيذ ©* 1ق]» وتُشبهُها 
قوله تعالى : كن َرَت لبه تلك اوت 48 ارت والسراة 
الملائكة الموكلون بقبض روح العبد. وهذا في القرآن كثير يضيف 
تعالى ما فعله بملائكته إليه"» كما قال تعالى: اقا انەر 
® [القيامة] وقوله: تلوأ عَلنَكَ من ييا موس وروت € [القصص: ۳] 
فالقارئ والتالي جبريل» وما يفعلّه الربٌ بملائكتّه يُضيفه إلى نفسه 
بصيغة الجمع؛ كما في الآبتين و4 ولا تسلو . 

وكا استدلال الأشعري على قرب الربٌ بقوله تعالى : دتا یدل 
كف [النجم]؛ فغير مستقيم؛ لان الصحيح أن المراد بهذه الآيات جبريل 
تیدالتام؛ كما یدل له السياق من قوله تعالى: ع شدای ج 


خا اد 


4 1 2 رور و سر سات رر کے ی و 
ُو مِرَّوَ فاشتوی © وهو بالف الال ثم د دنا ندل © کان قاب وسین دق 


(۱) تقدم (ص 08١5).(ص .)٥٥۳‏ 


0000000 قول أبي الحسن الأشعري 


© [النجم]» وبه فسرته عائشة كما في الصحيحين”"» وقربه تعالى 
قيل: أنه كالمعية يكون عاماء ويُفْسّر بالعلم أو بقرب الملائكة كما تقدّم 
ويكون غخاصًابالعابدين والداعين» وقيل + لايكون إلا خاضاء ورجح 
ابن القيم في بعض كتبه» وهو الصحيح» وفي «طريق الهجرتين"» اعتبره 
كالمعية يكون عامًا؛ فيفسر بالعلم ويكون خاصًا بالداعين والعابدين"» 
ولكن ابن القيم فسّر قربّه تعالى من الداعي بالإجابة» وقربّه من العابد 
بالإثابة» وفي هذا التفسير نظرٌء والصوابٌ أنه تعالى نفسه يقربٌ ممن 
شاء من خلقه كيف شاء» لكر قربّه من الداعي يتضمَِّنٌ الإجابة» وقربه 
من العابد يتضمَّنْ الإثابة» فاب القيم فشر القربَ بما يتضمنه» ومعلومٌ 
ن قربّه تعالى ممن شاء ليس كقرب المخلوق إلى المخلوق» بل هو 
كرت ويه كاهو السا فى سار الضقات. 
وقوله: (وقال: ب ونش نف اماو انف بكو الرس [الخلك15]» 
فالسموات قوقها العرشء :قلا كان العرش قوق السدواك قال 2 مر 
نف أَلسَمَ4, لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات» فكل ما 
)١(‏ وهو قول أم المؤمنين عائشة» وابن مسعود» والحسنء وقتادة» والربيع. ينظر: 
جامع البيان للطبري (۲۲/ »)١5-١1‏ ومعالم التنزيل البغوي (۷/ ٠١‏ 5). وقال ابن 
كثير في تفسيره (9/ ۸): (إنما هو جبريلء عَهتََع؛ كما ثبت ذلك في الصحيحين 
عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة» تة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا». 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳۰)» ومسلم (۱۷۷). 
(۳) ينظر: مختصر الصواعق (۳/ ,)١7861١‏ ومدارج السالكين (۲/ 577). و(۲/ -٦٥۷‏ 


» وبدائع الفوائد (۳/ 655 )» وطريق الهجرتين /١(‏ 5-57 5). 
(5) مدارج السالكين (571/7). 


ام۱2 مع 


SID اولي‎ 
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RR‏ : لدَأْمِنشرمَن 
سما يعني جميع السموات» وإنما آراد العرش e‏ 
السموافه الأقرق أن الله ر ذكر السموات فال و تكن المي 
قوله: (جميع السماء): وفي نسخة (جميع السمواتِ)» وهو الصوابت؛ 
لأنه الموافق لما فى «الإبانة». 
e e‏ 
yT‏ بلاطم هرم 
خا السمواهه وال فر فين السمواات :والعرقن؟ تفال رى 
لسوت لاض فى َة أ 1 ت اا 0 ش # [الأعراف: 65]. 
وفي قولِه تعالى : انر نف لسّمَآِ: في حرف «في» في الآية 
رأبان: إن أن کر ن ےا فر ف مكون بعس السماء العلو فاد : 
(أأمنتم مَن في العلوٌ» فكل ماعلا فهو سما والمُرادُ بالسماء العلو 
القطلق ل العلى اسي والجراات: امنا فى الآية الل 
وعدا اذاه امس علي رال اد ایا السا 
المغتى: من فى السهاة» أ على السماء. 
(۱) وهو كذلك في الإبانة -طبعة الصميعي-» واعتمدناه في المتن» وباقي نسخ 
الحموية: (أعلى)» وأشار المحقق لوجود نسخة رمز لها (ج) بلفظ: (على)» 
كما تقدم. 
(90) -ينظسر: ( ص 9١١):(صن (004۲۲-٤۲۱‏ ص 577 


لل قول ابي الحسن الأشعري ٠٦4|‏ 


وقوله: (ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو 
اعمات لآن الله على العرا النذى شرق السمواضه قرلا اللدخلى 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها إذا دَعَوا إلى 
ا هذا أحدٌ أنواع أَدلّةٍ العلو التي يستدل بها أهلّ الستة على أله 
تعالى في السماء مستويًا على العرش» وقد تقدَّم في التعليق على كلام 
ابن عبد البر ؤكرٌ جملةٍ من أنواع أدلة علو الله؛ فانظره هناك . 

وقوله: (ثم قال: فصل وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهمية» 
والحرورية): 

الجهمية والمعؤلة آشور ظوائف المتكلمين» وهم الأضصل فى 
التعطيل» وأمَّا الحرورية" وهم سلف الخوارج الذين ظهروا في عهدٍ 

ال ير لي مير ماسو 
2 

وقوله: (إن e‏ راس لشفي 
ونر ستو عل 0 وم Cd‏ 


(۱) (ص8١20).‏ وينظر: ( ص .)۱١۹-۱۰۸‏ 

() الحرورية هم الخوارج أو فرقةٌ منهم» ونسبوا إلى حَرّوراء؛ قيل: هي قرية بظاهر 
الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منهاء نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن 
أبي طالب وََزْتََعَنَةِ فنسبوا إليها. ينظر: معجم البلدان (۲/ 5505)» ومقالات 
الإسلاميين »)١١١/١(‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء (ص57). 


ون م كي ا م ووو 


وکل تأويل لايقوم عليه الدليل فهو باطلٌ» مع مايتضمنه هذا التأويل 
من معنى فاسدٍ؛ وهو أنه تعالى لم يكن مستوليًا على العرش حين خلق 
السموات والأرض ثم استولى عليه» وهذاالوجة كافٍ في إبطال هذا 
التأويلء وألّفَ شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة ذكر فيها عشرين وجهًا 
بعلل اويل ایا 

وقول زران الله عرو في كل مكان): هالا جوا ان 
اعا بلحب اي وأصل مذهيهم يقومٌ على نفي علوٌ الله 
بعلن آله -تعالى الله عن قولهم- في كل مكان» ولهذا لما رد الإمام 
اسا علبي فال إن قر كدي هنذا يفعض أن الل فی كل الى ونح فی 
الأماكنٍ المُستخبثةٍ كالحشوش وبطون الحيوان”". 


)١(‏ يشير شيخنا لرسالة لشيخ الإسلام «رسالة في الاستواء وإبطال قول من تأوّله 
بالاستيلاء من نحو عشرين وجهًا)» وقد ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية -ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام وتكملته- (ص۸٦۳)»‏ 
وابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص85)» وأشار إليها ابن القيم في النونية 
(094/5* رقم ۱۱۲۳-۱۱۲۲)» و(۲/ ۰٥۱۷‏ رقم ۱۹۲۷-۱۹۲۲)» وابن عيسى 
فى شرحه (۳۹۸/۱)» (۲/ ۲۷)ء وذكرها -بدون تحديد أوجه الرد- الصفدي» 
والكتبي في أعيان العصرء والوافي بالوفيات» وفوات الوفيات بعنوان «جواب 
في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاء»»كما في الجامع وتكملته (ص49: 44٠‏ 
4 » وليس كما زعم السبكي في سيفه الصقيل! (ص٤۷)‏ «أنه كتاب العرش»» 
فذاك في موضوع آخر» وهذه رسالة أخرى ولعلها -والله أعلم- رسالة «علو الله 
على سائر مخلوقاته»» وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى »)٠١١-۱۳٣/١(‏ 
ولكن ذكر فيها اثنا عشر وجهًا (ص٤٤٠-۹٤۱)»‏ وقد أوصل ابن القيم هذه 
الوجوه إلى اثنين وأربعين وجهًا كما في مختصر الصواعق (۳/ /457-8/8). 

(۲) تقدم في (ص .)١٠١7‏ 


رت 1111 - قول أبي الحسن الأشعري 


وقوله: (وذهبوا في الاستواء إلى القدرة): أي: ذهبوا في معنى 
الاستواء إلى معنى القدرة» وهذا معنى قولهم: استولى وملك وقهر. 

وقوله: (فلو كان...) إلى آخره: هذا وجة من وجوه إبطال تفسير 
الاسسعواء بالاسحافه ايفاك أن الله مسترل على جميغ مخلوقاته: 
تاا فون بين المركن راا ق اسا رعا واا کاو 
لتخصيص العرش بذلك. 

وقوله: (فلو كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو 
عَرَوَجَلّ مستولٍ على الأشياء كلها؛ لكان مستويًا على العرش وعلى 
الآرفن وغلى السماء وقلى الحشوكن والآفذان» لآنه قادر على 
الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا كان قادرًا على الأشياء كلها ولم يجز عند 
الحم من الاين آذ قرا إن الله مسعر على اوش اة 
لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى: الاستيلاء الذي هو عامٌ 
في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون 
الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل): 

هذا صخ من جهة التي لکن لا يقال أن الله سول علي 
الحشوشء أو قادر على الحشوش» فهذا فيه سوءٌ أدب وإن كان المعنى 
ا کا اللا هل انك شرل «اللة رت اترات 
لأن هذا تحقيرٌ وكلامٌ مُستِهِجَنٌ ولكن يقال بلفظٍ عامٌ: «اللهُ رب كل 
شيءء الله رب السمواتٍ والأرض ومن فيهنًَ»؛ وهذا راجعٌ إلى حسن 
الأدب والذوق» حتى المخلوق لا يرضى بمثل هذا التعبير عنه؛ فإذا 


ع ونه د اي DD‏ | .تت 


م 


أرية الإخبارٌ عنه» ولل المشل الأعلى لا يصح أن نة قو لاهو ا چن 
الحيواناتِ في مملكته» كذلك لا يُقالُ الله تعالى قادرٌ على كذا وكذا 
من الأشياء الحقيرة. 

وممايتصلٌ بهذا المعنى: أن الله تعالى لايُضاف إليه الشدٌ الذي في 
ys‏ الصرم كوه سانيا لو 
كلتق َء € [الزمر: 37]» أو إلى السبب الذي خلقه الله؛ كقوله تعالى: 
من س ما ساق © 4 [الفلق]» والثالث: أن يكون مع حذف الفاعل؛ 
كقوله تعالى عن الجن: وَأ لا رى زاین لأر [الجن: »]٠١‏ 
فلو قروا ا اراد اا ن في الارفر 

وقوله: (فإن سئلنا: أتقولون لله يدان؟ ...) إلى آخره: تضمّن هذا 
الكلامُ من الأشعريٌ إثبات اليدين لله تعالى» وبعض الآدلة من الكتاب 
والستة على ذلك» وصفة البدين من الصفات الخبرية التي يُثبتها 
الأشعري؛ كالوجه والعنتيم: ولكنه الله ذكر من الأحاديث ما فيه 
مقال: فس عمه بدلا القرآث وال الصسميهة؛ عقر له اة 
١ن‏ المقسطين عند الله على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن عَرَمَعَل 
ERNE O el,‏ 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة (9/ 6147-1847 /٥(‏ ١١٤)ء‏ والكلم الطيب (ص47- 
14)» وجامع المسائل (۸/ 205-55 (9/ ۱۱۳)» ومجموع الفتاوى (۸/ 95- 
:.)555/١5( .)7١/١5( .)20١١/8( (۷/A) .)5١١/8( 5‏ وشفاء 
العليل (؟741-7577/1)) وبدائع الفوائد (770-1/74/7)» وشرح الطحاوية 
ا ( ص۸ ١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو وََإِيَعَها. 


رت 1111 - قول أبي الحسن الأشعري 


بعض الاحادية الضعيفة في المسالة للا عاد لا اتاد أي 
للتقوي بها. 

وقوله: (وليس تجوز في لسان العرب,+.) إلى آخره هذا رد على 
مَن يؤول اليد في قوله تعالى: ##لِمَاءَلَفَتيَدَىَ4 [ص: ]۷١‏ بالنعمة» 
وكى هذا ائرة على آله هاا لعفن الب عند الما طن ل هنذا 
التركيبء واللة إنما خاطب العباد بلسانٍ عربيٌ مبين» وإن كانت اليد قد 
يُراد بها النعمة في تركيب آخر؛ كقولهم: «لفلانٍ علي يدا أما إذا قيل: 
عملت كذا بدي فلا تحتمل إلا اليد الى بها الفعل والأحذ» واليد في 
الآية من هذا النوع". 


¢%0%%% 


)١(‏ ينظر: التدمرية وشرحها (ص۳٦۹۹-۲٦۲)»‏ ودرء التعارض (۷/ »)۲٦۷‏ وبيان 
تلبيس الجهمية (5/ ٤۷۸‏ -5/85)» ومجموع الفتاوى (5/ »)۳۷۳-۳٠۲‏ والصواعق 
المرسلة (۱/ 0١97-1957‏ (۲۷۲-۲۹۸/۱). 


0 ال > ت ال‎ 4 SE, 
ESI ا 6 و‎ 11 . KH 
uan الو یی ریلم فک اوی و‎ ۷٤| 


قول القاضي أبي بكر الباقلاني 


وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني”" المتكلم 
-وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله 
لا قبله ولا بعده- قال في كتاب «الإبانة)" تصنيفه: «فإن قال 
قاف فاا على أن 0 رار لاقل 0 وها 
می َه يذ ذو ابل واكام © 4 [الرحمن]» وقوله تعالى: ما 
CS‏ ف زم ون TE ER‏ ويذاء 


)١(‏ أبو بكر الباقلاني: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» أبو بكر« 
القاضي» المعروف بالباقلاني» البصريء المالكي» الأشعري» علّم متكلم شهيرء 
كان يُضرب المثل بفهمه وذكائه» انتصر لطريقة أبى الحسن الأشعري» وقد يخالفه 
فى مضائق؛ فإنه من نظرائه. له مصنفات ها «إعجاز القرآن»» و«التمهيد»» 
ولاف تما اعا وكير شان وق هن ا كرادت 
المدارك (۷/٤٤)ء‏ والسير ٠ .0١90/197(‏ 

(۲) كتاب: «الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة» للقاضى أبى بكر الباقلانى» 
كناكو الاش افق ركني المدارك 014/100« فار إليه وقل مه شيخ 
الإسلام في درء التعارض »273١7/7(‏ وفي بيان تلبيس الجهمية (5/ 5/85)» وابن 
القيم في الصواعق المرسلة »)٠٠١١۲ /٤(‏ واجتماع الجيوش (۲/ ١۳٠۳)ء‏ والذهبي 
في العلو (ص۲۳۷» رقم 2)209» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية »)٥ ٤۸ /٠١(‏ 
وسزكين في تاريخ التراث )6١ /٤(‏ وسماه هذا الأخير «الإبانة عن إبطال مذهب 
أهل الكفر والديانة»» ولا يزال مفقودًا. 

() زيادة من نسخة هزاع ومجموع الفتاوى. 


1111ل[ قول القاضي أبي بكر الباقلاني 


فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهّه ويده جارحة؛ إذ كنتم لا 
تعقلون وجا ويذا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذاء كما لأا يجب 
إذلم نعقل حيًا عالمًا قادرًا إلا جسمًا أن نقضي نحن وأنتم بذلك 
على الله سات وكين لايس في كل قبي كان فاا بذاقه أن 
يكون جو هرا لأنا [وإياكم]”" لا نجد قائمًا بنفسه في شاهدنا 
إلا كذلك» وكذلك الجواب لهم» إن قالوا: فيجب أن يكون علمُه 
وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضًا”"». واعتلوا 
بالوجود. 


فال: فإن فال: [فهل ]9 تقر لون إنه فى کل مكان؟ 


(1) الجوهر في تعريف المتكلمين هو المتحيز» وينقسم إلى «بسيط» ويعبر عنه: بالجوهر 
الفرد. وهو الذي لا يقبل التجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة» وإلى «مركب»: وهو الجسم» 
وهو يتألف من جوهرين فردين فصاعدًا. ومنهم من يسمى كل قائم بنفسه جوهرّاء 
ومنهم من لا يطلق الجوهر إلا على المتحيز» ومن الفلاسفة من يقول بإثبات جواهر 
غير متحيزة. ينظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي 
(ص9١١1-١312).»‏ ودرء التعارض (۱۰/ ۲۳۹)» والتعريفات (ص۷۹). 

)۲( زيادة من نسخة حمزة» والخطيب» وهزاع» ومجموع الفتاوى» والغامدي. 

(9) العرّض في تعريف المتكلمين: قيل: هو الموجود في الموضوع» وقيل: ما يقوم 
والقدر والإرادات الحادثة وأضدادها والحياة والموت» وقيل: العرض ما يستحيل 
عليه البقاء. ينظر: لمع الآدلة للجويني (ص۷۸)» والمبين للآمدي (ص١١١):‏ 
والتعريفات (ص58١).‏ 
وإطلاق الكلام عن صفات الله بأنها أعراض من البدع المحدثة» وفيها إجمال 
فلا يجاب عن ذلك بنفي ولا إثبات. ينظر: درء التعارض /١(‏ 55)»؛ ومجموع 
الفتاوى (۳/ ۳۰۷). (5/ 41-9 (5/ ١٠ل‏ (۱۷/ ۳۱۳( 

40 زيادة من نسخة الغامدي» وحمزة» والخطيب» وهزاع» ومجموع الفتاوى. 


الي دعن ال .كت 


ار ع ا ا ل IS‏ 
كتابه فقال: لن ل اعرش أَسَيَوَي @) [طه]» وقال تعالى: ا إِلَهِ 
ضحد الك الطب وَالْصمَل ألم قةر [فاطر: :]٠١‏ وقال: ٤مم‏ 
نف لماو نیف بكي ادر فداه تمو )4 [ادمدك]. 

قال: ولو كان في كلّ مكانٍ؛ لكان في بطن الإنسان وفمه» 
والحشوشء والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء ولَوّجب أن يزيد 
بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصانها إذا بطل 
منها ما كان» ولصح أن يُرغب إليه إلى نحو الأرض» وإلى خلفنا 
وإلى يميننا وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه 
ب اقل 

وقال أيضًا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال 
موصوفًا بهاء وهي الحياة» والعلمء والقدرة» والسمع» والبصرء 
والكلام» والإرادة» والبقاء» والوجه. والعينان» واليدان» والغضب» 
والرضا». 


وقال فى كتات (التميين)” كلما اکر سه هذا [اعلكنم لست 


410 ا لای عضي المؤلة ور لے غیت ماده ان اپآ 
السنة؛ طبع بعدوان «السهيذ قى الرد على الملحدة المعظلة والراقفبةوالشوارج 
والمعتزلة)» بدار الفكر العربي في القاهرة بتحقيق محمود الخضيري ومحمد أبي 
ريدة عام (1155ه-1957م), واعتمدا على المخطوطة الباريسية فقطء وهي 
ناقصة بنحو ١‏ ورقة؛ فيكون الخرم بمقدار الربع» ثم طبع بعنوان «كتاب التمهيد» 
دار المكبة الشرقية في يبروت يتحقيق رتشرهد يوسف مكارتي عام (#1/5 اهرب 


۷ م)» واعتمد على المخطوطة الباريسية ومخطوطتين تركيتين. ثم طبع أخيرًا 0 


1011ل قول القاضي أبي بكر الباقلاني 


ال حاضرةً عندي- ]217 وكلامه وكلام غيره من المتكلمين 
فى هذا الاب ل هدا کی لبن طا وران کا مسین الاب 
والسنة وآثارٍ السّلف عن كل كلام. 
LT‏ كت لذ RT ER‏ ع ره 
لوي ال ا 
المتكلمين؛ ومحسيًا لظن : TT‏ 
ااا هق ع قير اليل للها يديا ع 
يؤتى بشيءٍ من كلامهم. 
ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم» فلو أنهم 
دوا بالهكى: الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع 
ال لے ا أن يوذافوا فد دميو كان لآ قي لبور 
إلا من طائفة معينة» ثم لا يتمسك بما جاءت به من الح ففيه َب 
5 5 3 ا ا ق ° ل 
من اليهود الذين قال الله فيه م: # وإذاقيل لهم ءا موا انات فاا 
و دو ا ا ا 2.١‏ و ر ر قل و 
0 کک OE‏ مدقا لمامعهہ قل 


مه و 


قار تلوت أنبِيَآء أله من قبل إن نير مُؤْمِيِيرت ® [البقرة]. 


= بمؤسسة الكتب الثقافية في لبنان بتحقيق عماد حیدر» عام (۷١٤۱ه-۱۹۸۷م)»‏ 
بعنوان «تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل)» معتمدًا على الطبعتين السابقتين» 
وسيأتي الكلام على تحريفات المحققين في (ص .)٥۸۲-١۸١‏ 

(۱) زيادة من نسخة مجموع الفتاوى» وهزاع وجعلها بين معكوفتين. 


5 سد | ا کے 
عن العو ين e O‏ 


ري 0 
امحل ایی 
5 ك2 


فإنَّ اليهود قالوا: لاانومن إلا بما آنزل الله علينا. قال الله له : 
فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم» يقول 
سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به سائر 
الأنبياء تتبعون» ولكن إنما تتبعون أهواءكم» فهذا حال من لم يتبع 
الح لاامن طائفته ولامن غيرهم» مع كونه يتعصّبُ لطائفة دون 
طائقية بلا برها مى الله ولا يان 


کیا سے 

هذا النقل الذي اختاره شيخ الإسلام من كتاب الإبانة للقاضي أبي 
بكر بن الطيب الباقلاني الذي قال عنه الشيخ: (إنه أفضل المتكلمين 
المنتسبين إلى الأشعريء ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده)» وهذا الثناء 
يرجع ال علمه و ضرت لل ورذه على المللاحدة والسيتدعينة: 
جهمًا متابعة لإمامه أبي الحسن الأشعري؛ وهو أن الإيمانَ التصديقٌ أو 
المعرفة» فمن عرف الله بربوبيته وإلهيته» وعرف الرسولٌ وصدقّه؛ لم 


يضرّه بعد ذلك شيء من الذنوب وإن كانت من الكبائر”". 


(۱) ينظر: درء التعارض »)۲٤۸ /٥( .)۱۷ /۲( »)77١ /١(‏ والتسعينية (۲/ ۷۳۲) وما 
بعدهاء ومجموع الفتاوى (5/ 2275.» والنبوات /١(‏ 55 5) وما بعدهاء والإيمان 
الكبير (ص49). والإيمان الأأوسط ( ص ۳۳۳-۳۳۲)» (ص۳۸۰-۳۷۸)» 
(ص9١5)»:‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ 5-0775 0 5)» وللاستزادة ينظر: 
الإمام أبو بكر الباقلاني وآراؤه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلف. للباحث جودي 
صلاح الدين النتشة. 


111111 قر القاضي أبي بكر الباقلاني 


وقد تضمّن ما نقله الشيخ عن الباقلاني إثباته للصفات الخبرية من 
الوجه واليدين والاستواء على العرش» وبيّن أَنَّهِ لايلزم من إثبات ذلك 
أن تكون مثل صفات المخلوقين؛ جوارح وأعضاء» كما لا يلزم في 
غانيه وحياته أن تكو أعراقيا. 

شخي أن يم أن اة آهل الس من الشلك إذا ذكروا هذه 
الصفات يقتصرون مع الإثبات على نفي التشبيه» ولا يفصّلونء ولهذا 
لايُعَرَفُ عن أحدٍ منهم التصريحٌ بأنها ليست جوارح» ولا يوجد في 
كلامهم نفي هذا اللفظ ولا إثباته» وإنما يوجد في كلام آهل الكلام» 
وقد يوجد في كلام بعض أهل السنَّة المتأخرين» وانظر ما تقدَّم في 
التعليق على كلام البهفي 63 

نات E‏ ابت الدلد التموماج 

ني ار و وهار من الول يد الفيناك راا 
ا امب عاي السا هو و عل إت اداه 
لله: العقلية والخبرية» ومنها الصفات السبع» وذكرٌ منها :الغضعت 
والرقماة اكرات اها می الات ال ل ماع ا 
ال وعدَّهما قن الصقانت اللاي ها على نلعي الأشعرى 
وإمامه ابن كاب في نفيهم قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى» 
فعندهم الغضبٌ والرضا لا تعلق بهما المشيئة. 


ت اة أن المي أكثر مرح النقول من أجل الرة علق الاين 
الذين يُعظّمون هؤلاء الكبار؛ كالأشعريٌّ وأبي بكر الباقلانيّ وغيرهما 


(۱) (ص 2059) وينظر( ص 7720). 
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من رقاوسن ا و و وو ا واوا 
وون العلر و الا سرا وسبعدلوت على ذلك بالابات والاجاديت 
وهذا من قبيل الرد على الخصم بكلام من يقتدي به ويُعظَّمُهء وقد أبان 
ال عو سرد دا رل (ولكن كنيز مو الناس) إلى قوله: 
(فلى ای يكل ابو ماف ھا سی ارق بشي نين س 

وقول الشيخ: (وقال في كتاب «التمهيد» كلامًا أكثر من هذا): أي: 
في إثبات العلوٌ والاستواء والصفاتٍ الخبرية مما ذكره في الإبانة"» 
وهذا يوك اَن القاضي أبا بكر ثابتٌ على إثبات هذه الصفات» وما 
أشار إلبه الشيخ قى اليد مرجرة في الس الصحيسة الى لم 
تعاولها أبذي الأشاعرة التسشين كالكرنري" الذي زعم أله لا 


)١(‏ وقد نقل شيخ الإسلام وابن القيم كلامه في الاستواء مطولًا ومختصرّاء وعزوه 
للتمهيد والإبانة معّاء كما فى درء التعارض (57/ »)۲٠*۷-۲٠٠١‏ وبيان تلبيس الجهمية 
60 والصراض اراك © 00١0١‏ وعواه اين الل 
للتمهيد وحده» وساقه بحروفه كاملا كما في اجتماع الجيوش (۳۰۰-۲۹۹/۲). 

(۲) الكوثري: محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الحنفي الماتريدي» رافع 
راية التجهم والتعطيل في هذا العصرء اشتهر بعدائه لمذهب السلف وشدة طعنه 
في أئمة الإسلام ولعنهم» ونسبتهم للتجسيم والتشبيه» وتجاوز طعنه إلى بعض 
الصحابة. له عدة مصنفات» منها: «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي 
حنيفة من الأكاذيب»» و«النكت الطريفة فى التحدث عن ردود ابن أبى شيبة 
على أبي حنيفة)» وغيرهاء وللعلسام رذود ية طا ئى سينة (01/5اون) 
ينظر: الأعلام (7/ ۱۲۹)» ومعجم المؤلفين لكحالة /٠١(‏ 5)» وللاستزادة ينظر: 
«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي» و«الكوثري وتعديه على 
التراث وبيان حاله) لمجموعة من العلماء اتقات ابن مانع على مقالات 
الكوثري وبعض كتبه)» و«بيان مخالفه الكوثري لاعتقاد السلف) د. محمد 
الخميس» و«زاهد الكوثري وآراؤه الاعتقادية» لعلي الفهيد. 


111111 قول القاضي أبي بكر الباقلاني 


وجود لِمَا أشار إليه شيخ الإسلام في «التمهيد»”"» فلا يُاتفتٌ إليه؛ 


)١(‏ وذلك في إجابته لسؤال المحققين» الخضيري وأبي ريدة» عندما سألاه عما 
تقل اين ال فى البفماع اليوصن الأسلاية من اليد رل الأسغواءة فقال؛ 
الآ وجرة لشي مماغرزاة ابن القيم إلى كناب اليد في كناب المد هذل 
ولا أدري ما إذا كان ابن القيم عزا إليه ما ليس فيه زورًا؛ ليخادع المسلمين في 
نحلته» أم ظن بكتاب آخر أنه كتاب التمهيد للباقلاني». ينظر: التمهيد (ص 775/ 
الخضيري وأبو ريدة). 
وقد زعم المحققان تفرد ابن تيمية وابن القيم بنقل هذا الفصل من التمهيد وشكّكا 
في نقلهماء وتعجبا من مدحهما للباقلاني في هذا الباب» ورغم اعترافهما بأن 
المخطوط الذي اعتمداه ناقص إلا أنهما جزما بخطأ ابن تيمية وابن القيم؛ فقالا: 
«ونحن نثق على كل حال بنسخة التمهيد التي بين أيدينا ثقة أقوى من ثقتنا بنقل 
انى تة وابن ن القيم» والله أعلم»!! ينظر: التههيد(صن575-7717), 
وس نه إليي ها وئع تتدعولاء من خطاني هذا البوضوع : الميستشرق رتشرة 
يوسف مكارثي النصراني؛ فقال في مقدمته (ص ١‏ 5): «غير أني أرى الآن أن يلزمنا 
الاعتراف بأن ابن ة قبع الصوؤية قد اع اسن كناب الود لأن القارئ 
بد ذلك حرفا خرف قرا فى الفقراتك 4٤١-4١-٤١‏ من تى هذهه. 
ونبه إلى خطتهما أيضًا: جلال موسى في كتابه نشأة الأشعرية (ص ۴۳١:‏ )» مح 
أنه ممن لا يوافق ابن تيمية في آرائه لكنه قال هنا كلمة الحق والإنصاف؛ فقال: 
«وقد تعجب الأستاذان الفاضلان من مدح ابن تيمية وابن ن القيم للباقلاني في 
هذه المسألة» واعتبرا ذلك لرغبة في نفسيهما هذه الرغبة هي التصريح بالتجسم 
والتشبيه» ولكن المقارنة بين نص الباقلاني وبين ما نقله ابن تيمية وابن ن القيم عنه 
يؤكد لنا صحة النقل حرفيّاء ودون أي تحيز أو ترتيب مارتبه الأستاذان من نتائج». 
ورد على الكوثري وصاحبيه أيضًا: عبد الرزاق حمزة الذي عثر على نسخة 
تركية من التمهيد كاملة» وفيها النقل كاملا فنقله وطبعه محمد نصيف» وهذا 
قبل طبع الكتاب بتحقيق مكارثي. ينظر: الإمام الباقلاني وكتابه التمهيد لعبد 
الرزاق حمزة» وهو مطبوع ضمن مجموعة رسائل بعنوان «الكوثري وتعديه على 
التراث» (ص”77١-175).‏ وتعليقات على مقالات الكوثري وبعض كتبه لمحمد 
بن مانع (ص‌۱۹۸-۱۹۷). 2 
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على الحقيقة فارجع لنسخة التعهيد التي بده يتتحقيق الستشرق وتشيرد 


0) 


يوسف مكارثي اليسوعي"") 


= ومما يدل على صحة الفصل في التمهيد: ما ذكره القرطبي في الأسنى (177/7- 
۳ في باب اختلاف الناس في الاستواء؛ فقال: «السادس: قول الطبريء وابن 
أبي زيد والقاضي عبد الوهاب» وجماعة من شيوخ الحديث والفقه» وهو ظاهر 
بعض كتب القاضي أبي بكر نة وأ بي الحسن» وحكاه عنه؛ أعني عن القاضي 
أ کي القاشين عبد ال رحاب تنا اوهو اتدعيعر فل العرش بداقددو اطق 
في بعض الأماكن: «فوق عرشه). قال الإمام أبوبكر: وهو الصحيح الذي أقول 
ددهو كر تادید و سكين فى ماد رل کن دولا اة 

قلت-آي: القرطبى-: هذاقول القاضى أبو یکر فى كاه تمهيد الأوائل له وقد 
ذكرناه» وقاله الأستاذ أبو بكر بن فورك في شرح أوائل الأدلة» وهو قول ابن عبد 
البرء والطلمنكي» وغيرهما من الأندلسيين» والخطابي في كتاب شعار الدين» 
وقد تقدم ذلك» اه. 

حل اي ا لماعو و و حون حون 
وليس له فيه جهد سوى الجمع مع التصرف بحذف ما لا يوافق مشربه الجهمي-؛ 
د جني علي اوا و و 
فيها شيخ الإسلام ابن تيمية» وكفره على طريقة شيخه الضال عبد الله الحبشي 
في تكفير آهل السنة» ونعت المثبتين لصفة الوجه بالمشبهة» وفسر رؤية المؤمنين 
لربهم بخلق قوة الإدراك» وقرر الإرجاء» وطوام أخرى. ينظر: حواشيه (ص١4-‏ 
۲ و( ص 595-75960)., و(ص١1١507-7),‏ و(ص۳۸۹-۳۸۸). 

التميين ( ص ۰ ۴١-۲‏ مکاری): 

وهو رتشرد يوسف مكارثي السو (MacCarthy Richard Joseph)‏ ولد عام 
0700 في سبرنجفيلد- ما سجوزتس بالولايات المتحدة» وتخرج من كلية 
«الصليب المقدس»» وكلية بوسطن» وجامعة أكسفورد» حيث نال الدكتوراه 
في الفلسفة ثم من كلية وستون . وائخ نضم إلى الرهبنة عام (1977١م)»‏ له: تحقيق 
كتاب اللمع للأشعري» وكتاب التمهيد» وكتاب البيان كلاهما للباقلاني» وكشاف 
بات الك ر الم ر قوق لسرب الى 5 :004 


1 ق قول القاضي أبي بكر الباقلاني 

وقرته ارماك الأب قاتشت اننة ناهين اكير ee hl,‏ 
يكلوق له عل ودی حفى يفهم وينينء ثم تر الكدات والسة تة 
عن کل شيء): 

هذا كلامٌ حسنٌ قويمء فان من وهبه الله علمًا وإيمانًا أثمرله فهمًا 
صا وکا سا ون كان الاق انعفن بالكفاب رال غ 
کل ماس واعمانين كاد الناس. 

وقوله: (ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير مُتّبعين لهم» فلو 
أنهم أخذوا بالهدى» الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرّجي لهم مع 
الصدق في طلب الحنٌ أن يزدادوا هدىّ» ومن كان لا يقبل الحقٌّ إِلّا من 
مداه وو لتر رو 
الذين قال الله فيهم: ودا AE‏ اه اون يما أل 
يتا ويڪ هروت يما وراه هد وهو الْحَنَّ م a‏ ر فل لم توت 
أا ل من َل إن كدر مُومييت 48 [البقرة]. 

فإك اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل اللهٌ علينا. قال الله لهم: 
فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنحم مؤمنين بما أنزل عليكم» يقول 
سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون» ولا لِمّا جاءتكم به سائر 
اة ر هركن ارد ماعل له 
الحقَّ لا من طائفته ولا من غيرهم» مع كونه يتعصّبُ لطائفة دون 
طائقة بال هات من اللداولا ببان): 


ليلاي وحن الود يي ...كت 


بين الشيخ في هذه الجملة أن أولكك التقلنين المعصيين 
ار فهم ينتسبون إلى هؤلاء الأئمةء ويُعظّمُونهم لكن إذا وجدوا 
في كلامهم ما يُخالفٌ أهواءهم واعتقادهم لم يتبعوهم وإن كانوا 
يُقلدونهم ويتعصّبون لمذاهبهم الفقهية» وهذه حال كثير من المتأخرين 
من أتباع الأئمة الأربعة» ولهذا يقولٌ الشيخ: لو أَنَّهم قبلوا وعملوا 
بماوجدوه في كلام أئمتهم وشيوخهم من الهدى لرّحِيّ لهم الفلاح؛ 
لأنهم حيتئدٍ يكونون طالبين للح قابلين له» لكنَّ الغالبَ عليه م ابع 
او ق 
شرك المُشركين وضلال المُنافقين» قال تعالى: «أفََيتَمَنِ أن إلهه, هوه 
ا عل عل # [الحافة 2 
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وكذلك قال «أبو المعالي الجويني» في كتاب «الرسالة 
اقا إشدلفيف سالك العلماء فى هذه الظواسيء قراق 
بعضهم تأويلّهاء والتزم ذلك في آي الكتاب» وما يصح من السّئنء 
وذفت أف الف إلى الاكفاف عن الناويا عرإجزاء الظوافير 
على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب. 
قال: والذي نرتضيه رأيًا ودين الله به عقدًا: اتباعٌ سلف الأمّق 
والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمة حجة مُتَبِعَة 
وقد درج صحبٌ رسول الله ريرم على ترك التعرّض 
لمعانيها ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام» والمستقلون بأعباء 
الشريعة» وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملّة» والتواصي 
)١(‏ هو كتاب في العقائد والأحكام» عنوانه: «الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية»» 
يرجع تسميته نسبة إلى الوزير نظام الملك» وقد فصل أبو بكر ابن العربي فصول 
العقيدة عن باقي الفصول وهو ما وجد منهاء إذ لم يعثر على باقيها إلى الآن. 
طبعت المقدمة العقدية باسم: «العقيدة النظامية» أول طبعة بتحقيق محمد 
زاهد الكوثريء عام (112717١ه)»‏ ونشرته مطبعة الأنوار بمصر وأعيد طبعه عام 
(1541١ه)‏ في المكتبة الأزهرية للتراث» ثم طبعت بتحقيق د. أحمد السقاء 
ونشرته مطبعة دار الشباب بمصر عام (1749١ه)‏ مع إبقاء المحقق تعليقات 


وتشغيبات الكوثري عليهاء ثم طبعت بتحقيق د. محمد الزبيدي ونشرته دار سبيل 
الرشاد بيروت عام (5؟55١اه).‏ 
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بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويلٌ هذه 
الظواهر مسوعًا أو محتومًا: لأوسَكَ أن يكون اهتمامُهم بها فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة. 

وإذا انصرم عصرّهم وعصرٌ التابعين على الإضراب عن التأويل؛ 
كان ذلك هو الوجه المتّبع» فحقٌّ على ذي الدّين أن يعتقدّ تنزيه الله 
عم تناس ابوه ر لل شوقن فى تاريل الج اك 
الاسوسيية O‏ : #لِمَاحَلَقَتُ 
ِيَدَقَّ # [ص: ۷]» وى وَعَهُ ربك کی وكرام 0 [الرحمن]» 
وقوله: # رى باينا [القمر: 14]» e‏ سدس 
رايسم كخبر النزول وغيره؛ على ما ذكرنا. 


ل ھھھ 
03 


أبو المعالي الجويني شافعيٌ المذهب في الفروع» أشعريٰ في 
الأصول؛ أي: في مسائل الاعتقاد» وقد ذكره شيخ الإسلام في مواضع 
من كتبه» ونعتّه بالذكاء» وذكر منزلته في أصحاب الشافعي ومنزلته 
في الأشاعرة» وتأثيرّه في المذهب الأشعري» ومذهبّه في الصفات 
وتأويل نصوصها وما استقرٌ عليه أمرٌه وذكر أنه اول من نفى الصفات 
الخ انااد .ومن ذلك قول الج في بان 
تلبيس الجهمية»: «وأمًا كلام المؤسس -يريد: الرازي- فإنه اتبع فيه 
)١(‏ العقيدة النظامية (ص .)١58-1١560‏ 


(0) ينظر: التسعينية (۱/ »)۲٠۲-۱۹۸‏ وجامع المسائل /٥(‏ ۷۹)» (0/ ۸۷)» ودرء 
التعارض (۱۸/۲)» »)۲٤۹-۲٤۸/١(‏ والانتصار لأهل الأثر (ص١17١).‏ 


:41155211115 .- قول أبي المعالي الجويني من رسالته النظامية 


أبا المعالى الجوينيء فإنه غَيّر مذهبّ الأشعري فى كثير من القواعد؛ 
ومال إلى قول المعتزلة» فإنّه كان كثيرٌ المطالعة لكتب أبي هاشم بن 
الجبائي'» وكان قليل المعرفة بمعاني الكتاب والسنة وكلام السّلف 


0 


والآئمة» مع براعته وذكائه في فنه)". وقال في «درء التعارض»: ثم 
لهم في التأويل والتفويض قولان؛ فأولٌ قولي أبي المعالي: التأويلء 
كما ذكره في «الإرشاد)”"» وآخرهما: التفويض» كما ذكره في 
«الرسالة النظامية»» وذكرٌ إجماع السّلف على المنع من التأويل وأنه 
محرَّمٌ7: وهو ما تضمّنه النقل الذي ذكره الشيخ في «الحموية» من 
«الرسالة النظامية -بفتح الظاء-» نسبةً إلى نظام الملك كما يدل له 


)١(‏ أبو هاشم الجبائي: عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الومّاب الجبّائي» 
من كبار شيوخ المعتزلة هو ووالده. له آراء انفرد بهاء وإليه تنسب البهشمية 
من المعتزلة» له كتاب: «الجامع الكبير»» و«العرض)» و«المسائل العسكرية»» 
توفي في شعبان سنة (١77ه).‏ ينظر: طبقات المعتزلة (ص45)» وتاريخ بغداد 
ele TY‏ 

(۲) بيان تلبيس الجهمية (0/ .)٥١۸-٥١۷‏ 

۳) الإرشاد: عنوانه الكامل «الإرشاد إلى قواطع أصول الأدلة في أصول الاعتقاد»» 
ألفه لبيان العقائد والاستدلال لها باختصار» وقيل: هو مختصر لكتابه المسمى 
بالشامل. طبع عدة طبعات» أشهرها طبعة الخانجي وطبعة السعادة وكلاهما 
بتحقيق د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم» وطبعة مكتبة الثقافة الدينية 
بتحقيق أحمد السايح وتوفيق علي وهبة» وعليه شروح مشهورة. 

(:) درء تعارض العقل والنقل (۳/ .)١۸١‏ 

(4) نظام الملك: الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس» الملقب نظام الملك» 
قوام الدين الطوسيء كان من جلة الوزراء وأعدلهم لألب أرسلان»ء وكان 
مجلسه عامرًا بالفقهاء والقراء» وبنى مدارس في بغداد ونيسابور وطوس 
وغيرها وتعرف بالمدارس النظامية» قتله أحد الباطنية سنة (54/05ه). ينظر: 
وفيات الأغيان (؟/8١١).:‏ والسير .)44/١5(‏ 


1 0 سا۷ 
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مافي مقدمة الرسالة من تنويه الجويني به وتعظيمه والثناء عليه» ولعلّ 
نظام الملك. سال تالبق الرسالت أو أن الجويني ألّفْها وأهداها إل 
وبهذا شین ا ماک القع من كلاه أبي المعاتي فيحن وباط + 
فا ا على أسل الا ريل من النقاةقاي ] صوص الات 
وثناؤه على الصحابة بترك التأويل» وهو معنى قوله: (الانكفاف)» ومن 
الاطا :رفا ايقن وغمه اله متغية اف 

والصواث: أن كلا من متهبي التأويل والتفويض باطلٌ؛ لأنهما مبنيان 
على نفي الصفات. 

ومعنى (مواردها): أي: المواضع التي وردت فيها. وقولّه: (ونّدِينُ 
الله به عقدًا): أي: اعتقادًا. وقولّه: (وقد درج صحبُ رسول الله 
ادووس ) : أي مضوا. وق (ودَزك ما فيها): أ إدراك ما فيها 
بفهم معانيها. وق (لآ يآلون حيد): أي لا يقصرون اجتهادا. 
وقول عر ات ا ي البخارانين: 

وقد يظنْ بعص الناس أن مذهب التفويض خيرٌ من مذهب التأويل؛ 
وليس كذلك؛ لأ كأ منهما متضمّنٌ للتعطيل؛ ولكن كل واحدٍ منهما 
أفضل من الآخر من وجه؛ فأهل التأويل جعلوا للنصوص معانيّ 
هي المرادٌ منها عندهم تخالف ظاهرّهاء ومراد الله منهاء فوقعوا في 
التحريف الذي يُسمُونه تأويلاء وهل التفويض أجروا النصوص على 
ظاهرها وأعرضوا عن تأويلها فسلموا من التحريف» ولكتهم جهّلوا 


.)١77-1١١9ص( ينظر: الرسالة النظامية‎ )١( 


:1211ل - قول أبي المعالي الجويني من رسالته النظامية 


الصحابة كهت بل الرسولٌ بمعاني تلك النصوص. لذلك قيل لهم: 
أهل التجهيا ^ 

قور أن مقصوة الشيخ مها أزوده عن كلام أي المغالي في 
«الرسالة النظامية» ما تضمّنه من الإنكار على أهل التأويل» فإنه مذهبٌ 
جمهور الأشاعرة المتأخرينء ففي ما قاله أبو المعالي ردٌّ عليهم, وأنهم 
كما خالفوا إمامّهم الأشعري بنفي الصفات وتأويل النصوص؛ فقد 
خالفوا أيضًا إمامّهم الثاني؛ وهو: أبو المعالي» الذي سار على طريقته 
الرازي ومن بعده الغزاليٌ» فتدبّر. 

ومن المسائل التي اضطرب فيها كلام الجويني: مسألة حقيقةٍ 
الإيمان؛ فمرَّةً فسّره بالتصديق» ومرَّةً فسّره بمعرفة القلب وإقرار اللسان 
وعمل الجوارح» قال في الرسالة: «فأمًا الأول: ذ فحقيقة الإيمان عندنا 
التصديقٌ» وهو معناه في اللغة واللسان»» ثم قال بعد ذلك: اذهب 
ألم السّلف إلى أن الإيمانَ معرفةٌ بالجنان» وإقرارٌ باللسان» وعملٌ 
بالأركان» فهؤلاء أدرجوا الطاعات كلها تحت اسم الإيمان» وهذا غير 
سد ا را ری ا 
وهويُعظَمٌ السّلفَ ويرتضي مذهبهم. وقال في «الإرشاد»: «والمرضي 8 

عدا أن عة الأنماق التصديل مالل معالي» قالوب الله من 
صدّقه)”" وَفَرُقٌ بين التصديق بالشيء وتصديقه» والجويني لم يُفرٌ رق 
(۱) ينظر: (ص 558). 


)۲( ينظر: الرسالة النظامية ( ص۷٥ ».)۲٠٥۸-۲‏ (ص 10 .)١‏ 
(۳) الإرشاد (ص۳۹۷). 
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بينهما؛ بل فشر الإيمانَ بكلٌ منهما"» ومما يؤخذ على أبي المعالي 
ا سم دن كبت الضفات الخبرية وتجري التصرض على 
ظاهرها حشوية”"» وتسميته أهلّ طائفته -الأشاعرة- أهل الحقٌ» فيذمٌ 
من خالفه ويتنقضُهم. ويُعظَّم من هو على مذهبه ولو في الجملة". 


¢%00%%% 


6 ينظر كلام شيخ الإسلام في بيان عقيدة الجويني في الإيمان في: الإيمان الأوسط 
(ص۳۸۰-۳۷۸)» والإيمان الكبير (ص9١١-١7١),‏ (ص570١).‏ (ص۲٤٣-‏ 
27577 والتسعينية (505-5801:/9), 

(۲) ينظر نعته أهل السنة بالحشوية» وعزوه إليهم بعض الأقوال بطريق الإلزام في: 
الإرشاد (ص۳۹)» (ص‌۱۳۰-۱۲۸)» (ص315-170). والنظامية (ص59١-‏ 
0١‏ » والبرهان .)5057/١(‏ 

(۳) ينظر: الإرشاد (ص9لاء ۰۲۱۰ 3706, ۳۹۳)» والنظامية (ص .)١55‏ 


تر ليلل 5١‏ 


تعليق الشيخ على ما سبق ذكره من أقوال 
المصتفين 2 معتقد أهل السنبت 


قلت: وليعلم الساكل أن الغرضٌّ من هذا الجواب ذكدٌ الفاظ 
]| 
بوكر اشاس لديو المكامين رو مروتو بيصي ب 
نقوله في هذا وغيره؛ ولك الح يُقبَلُ من كل ن تكلّم به؛ وكان 
معاد بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه» الذي رواه أبو داود 
في سننه: «اقبلوا الح مِن كلّ مَن جاء به؛ وإن كان كافرًا -أو قال 
فاجرًا- واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول 
ال فاك إن على ال رر ارعان كلكا هذا ما 


عير 
كنا 


فاما AR‏ مو انط ماك هر عا Ei‏ 
الأدرعلى ر إلى اللي سا بير يهف الق رف 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه )571١(‏ عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب 
البمدائن ا الكت وهو اين موف حل و ي الد ا 
عن ابن شهاب» أن أبا إدريس الخولاني أخبره أن يزيد بن عميرة -وكان من 
أصحاب معاذ بن جبل- أخبره» فذكره بطوله. وهذا الإسناد صحيح» قال 
الألباني: «صحيح الإسناد موقوف». 
وأخرجه الفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين )5٠(‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه الحاكم »)۸٤٤١(‏ والطبراني في الكبير (۲۲۸) من طريق أيوب السختياني» 
عن أبي قلابة» عن يزيد بن عميرة. 


0 
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على مواقف آراء العباد قو هذه المهامة) فما شخ له هذه 
الفقعؤى؛ وقد کیت شيا من ذلك قبل عذاءوخاطبت بع ذلك 
بعص مَن يُجالسناء وربما أكتب -إن شاء الله- في ذلك ما يحصل 


الس ا اس بر سسسب بجبط ‏ 


هذا تنبية مه وهو أن الشيح نقل تُقولًاء ويحتررُ من أن يُتومّمٌ 
أن من نقلّ عنهم يقولون بكلٌ مايقولٌ به أهلّ اسن وأيضًا ليس كل 
تع همه الشول قولب اهل اليك لكر الشيع إا فيد 
بأقوالٍ هؤلاء على ما وافقوا فيه السنّة؛ مثل: إثباتٍ العُلرٌء فأكثرٌ من 
التقيول الى هد وريد ماعل آهل ال الجاع من إثبات هار 
وتال على خلقه واستوائه على عرشه» والواجبٌ أن الحم لار 
فكل من جاء بالحقٌّ وجب قَبونُهه ولايُرَةُ من أجل أنه من طائفةٍ 
مخالفة؛ بل لو كان من كافر» وض ذلك التعصّبٌ» فالذي يرذ الحقّ من 
أجل أن من جاءَ به ينتمي لطائفةٍ من الطوائففٍ فهو مُتبعٌ لهواه» والذي 
يظيئر أن ال ذكر عذه اقول عن طرانت وتصطين لها 
والاعتضاد بهاء والاحتجاج على ن يقتدي بأولشك ويرتضي أقوالّهم: 
وما تقريرٌ الحقّ في باب الأسماء والصفات وفي سائر مسائل الاعتقاد 
وذْكر مايعرض من الشبه؛ فيحتاج أمرين : كر الأدلةء ودفمٌ الْشبهاتِ 


)١(‏ المهامه: جمع مهمه وهي المفازة والبرية القفر» وأرض مهامه: بعيدة. ويقال: 
المهمه البلدة المقفرة. ينظر: لسان العرب .)657/١(‏ 


EES,‏ ووس سهد اسه 
الواردة عليه فيقولٌ الشيخ: هذا له موضع آخرٌ ولا تسم هذه الفتوى 
لهذا الأمر. 
رقلا غب الشيخ اه كتب في هذا الموضوع قبل «الفتوى 
الحموية)» ووعد أنه سيكقت في تقرير الحقّ بأدلّته ودفع ل 
الواردة عليه ما يحصل به برد اليقين» وقد وفى الشيخ بوعده بتأليفه 
كتاب: لبان تلبيسن الجهميةا» فقد اشتمل الات على المطلون7 
وقد لضت «النعرى الحيوي او االفيدة التدمرية» -مع أنهما من 
المؤلفات المختصرة- قدرًا نافمًا في تقرير الحقٌّ ورد الباطل؛ لذا 
تنبغي العناية بهما مراجعةً وتعليمًاء ولا سيما مقدمة «الفتوى الحموية», 
فإنهما من خير مؤلفات الشيخ» وفي الحقيقة: أن الشيخ قرَّرَ في هذين 
الكثايين مذهت أهل الة والجماعة في باب أسماءٍ الله وصفاتّه 
ا اة ور على الات امار هايا ر له 


(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ويسمى أيضًا نقض تأسيس 
الجهميةء وهو رد على كتاب أساس التقديس أو تأسيس التقديس للرازي» قال 
عنه ابن القيم في نونيته (۳/ ٠/الارقم‏ /759): 

وكذلك التأسيسٌُ أصبح نقضه 
أعجوبة للعاليم الرباني 
وقال ابن عبد الهادي: «كتاب جليل المقدار» معدوم النظير» كشف الشيخ فيه 
أسرار الجهمية» وهتك آستارهم» ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله من الصين 
ما ضاعت رحلته» العقود الدرية (ص47-57). طبع القسم الأول من بيان تلبيس 
الجهمية في مجلدين ضخمين بتصحيح وتكميل وتعليق محمد بن القاسم عام 
(۳۹1١ه)»‏ ثم حقق كاملا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من قبل 
(577١ه)‏ في مجمع الملك فهد في عشرة مجلدات بالفهارس وقسم الدراسة. 
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وقوله: (الغرص من هذا الجواب...) إلى آخره: المراد بالجواب 
هو: الفتوى الحموية؛ فإنها جوابٌ لسؤالٍ ورد على الشيخ من بلد 
حماة» والسؤالٌ هو ما صّدّرت به الفتوىء ونصّه: (ما قولكم في آيات 
الصفات كقوله تعالى: لين عل احرش أستوئل 4*6 (طه]) إلى قوله: 
(وما قالت العلماء» وابسّطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله 
تعالی)'. 

وقوله: (وكان معاذ بن جبل...) إلى آخره» هذا طرف من أثر طويل 
رواه ابو داو د وغيزره» وقد اشغمل غلىي جکم ومعاني جليلة» ولكن 
الشيخ اقتصر على بعضه» ورواه بالمعنى. 

وو لحك )1 141 ا عانى الس 
نورًا): معناه: أن الح موافقٌ للفطرة» فتعرفه القلوبٌ الطاهرةٌ وتفرح به. 

وقوله: فی الأبن...) إلى لر يريد أن الین هى عدا 
المقام بالتفصيل والتدليل الذي يحصل به لطالب الحقٌّ برد البقين» 
فتزول عن القلب شبَهُ المضلّين» ويحصل بهذا التحقيق أيضًا الاطلاعٌ 
على مذاهب الناس في هذه الأمور العظام؛ يريد: أن التحقيقٌ على هذا 
الوجه يحتاج إلى بسط لا تتسع له هذه الفتوى. 


¢0%%0%% 
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القول الجامع 2 معرفنّ الحق 
من الباطل والهدى من الضلال 


وجا الأمرقي ذلك أن الات وال بحل ينما كمال 
الهدى والنور لمن تدبّر كتابَ الله وستة نبِيّهه وقصد اتباع الحق» 
وأعرضٌ عن تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في أسماء الله 
رات ول بحسب الحانيث ان قا من قلاف زافق بد عقا 
ألبتة مشل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنّة من أن الله فوقّ 
العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى: لوشو مىك ماكر € [الحديد: 
وقوله اكير : «إذا قام أحدٌكم إلى الصلاة فان الله قل 


َه 
5 


وجهه)"' ونحو وتلق شإن هذا غلظ: وذتك أن اثله معنا سقيس 


.م 


وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو 


ل حَلقَ لسوت رص فی َة اباو ف ستو عل اعرش يرما لج ف 


عل 


لار وا ر تھا وما يِل عن اسما دمایکرچ فھا وشو معد أن ماكر َه 
اهارن كب 9+ 7السن ر اتەقون ا شيءِ 
وهو معنا أينما كناء كما قال النبي راه يرسآ في حديث الأوعال: 
«والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه)”". 

وذلك أنَّ كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في 
اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسَّةٍ أو محاذاة عن 


3 أخرجه البخاري »)5٠7(‏ ومسلم ٤۷(‏ 0) من حديث ابن عمر كعَنة. 
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نحو دا ال کے 5 
ويقال: هذا المتاعٌ معي لمجامعته لك» وإن كان فوقٌ رأسك. فاللة 


5 0 


مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 

ا بين لاط سياد لح ب ل 
لیخرما ل ف رض وماج متها وما یرل عن السماو وايش يها وو معكر 
ماكر 4 [الحديد: 4]؛ دل ظاهرٌ الخطاب على أنَّ حكم هذه المعية 
فاا اد اع عليكب ھا اکم هین عاو کک 
وهذا معنى قول السلف: (إنه معهم بعلمه»» وهذا ظاهر الخطاب 


وحقيقته. 


. 


وكذلك في قوله: ما يكن من جو َة إلا هر ابه ©)4. 
إلى قَوْلِهِ : هو معھ ر ا ا45 [المجادلة: ۷] الْآيَةَ. ولما قال النبي 
ماسر لصاحبه في الغار: لاحر إن لمعا [التوبة: »]4٠‏ 
yy‏ 

هنا -مع الاطلاع- والنصر والتأييد. وكذلك قوله: #8 إنَأنَمَمَمَ 


ليت انوا ورت هر حي 40 [النحل]» وكذلك قوله لموسى 
وهارون اا ا4 نت هنا المعية على ظاهرهاء 


وقد يدخل على صبي من ب ننه یکی شرف عليه ابر 
مو فرق ا رلا سايساك أ أن ساود ويس 


القول الجامع في معرفة الحق 
,کک من الباطل رالهدى من الضلال 


ذلك يُنبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه فَفَرْقٌ 
بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناهاء 
فتختلف باختلاف المواضع 

فلفظ المعية قد استُعمل في الكتاب والستة في مواضع 
يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإما 
أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين 
جميع مواردها -وإن امتاز کل موضع بخاصية- فعلى التقديرين 
ليس مقتضاها أن تكون ذات الربٌ مُختلطة بالخلق حتى يقال: قد 
صّرفت غن ظاهرها: 

ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية» فإنهما وإن 
اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد» فلمًا قال: يري الْعَِينَ © 
رَبَ مُومئ وهدرون 469 [الأعراف]» كانت ربوبية موسى وهارون لها 
a‏ #افوعلى الريزية sali EE‏ 
الكمال أكثر مما أعطى غيره؛ فقد ربّه وربّاة» وربوبیته وتربيته أكمل 
ر 

وكذلك قوله: عاسب بهاعباداله ‏ جروا نجرا € [الإنسان]» 
وطسْبِحنَ ای أَتَرَئ عدو €5 [الإسراء: .]١‏ 

ES 


5 


ڪمن ف الوت وَالْدرَضٍ ! إل ای الجن بدا € [مريم]» وتارةً يعنى 


0۸ 


ف کن لمو ا 


a Ek 
عبوديته أكمل» فكانت الإضافة في حقه أكمل» مع أنها حقيقة في‎ 
جميع ا‎ 
وا غاا لا قاف ها عض الفا 5 اف‎ 
المستمع فيهاء هل هي من قبيل" الأسماء المتواطئة أو من‎ 
قبيل المشتركة في اللفظ فقطء والمحققون يعلمون أنها ليست‎ 
خارجة عن جنس المتواطئة؛ إذ واضعٌ اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء‎ 
القدر المشترك» وإن كانت نوعا مختصًا من المتواطئة» فلا بأس‎ 


ون عَلم أن المعيّة تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات 
دكإضافة الريوبية مدا وأن لای اش لبس إلا للعرش: 


)١(‏ كذا في المحققة -طبعة الصميعي- وفي جميع نسخ الحموية» والمثبت في 
المحققة -طبعة المنهاج-: (العباد)» وهو تصحيف. 

(؟) المشكّك: قال شيخنا هو: «خاص بالمتواطئ الذي تفاضل أفراده في معناه» كما 
في نور الشمس والسراج؛ فهما مشتركان في معنى النور العام مع تفاوت في 
حقيقته» وإنما سمي المشكّك مشككًا؛ لأن الناظر فيه يتردد ويشك» »هل هو من 
المتباين» أو من المتواطئ العام؟ فإذا نظر إلى التفاوت؛ ظنّ أنه من المتباين» 
وإذا نظر إلى الاتفاق في المعنى؛ جعله من المتواطئ» اه. شرح العقيدة التدمرية 
( ص ۲ ك ا 
وينظر: شرح تنقيح الفصول (ص71-70)» ومختصر شرح الكوكب المنير 
(2375/1))» وآداب البحث والمناظرة (ص »)7"١‏ والمعجم الفلسفي (ص185١).‏ 

(۳) هكذا في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وهو ما 
رجحه شيخناء وفي المحققة: (قِبّل)» وأشار لنسخة: (قبيل)» ورمز لها (ج). 

(5) هكذا في النسخ التي سبق الإشارة إليهاء والمحققة: (قبل). 


القول الجامع في معرفة الحق 
,کک من الباطل والهدى من الضلال 


وأنَّ الله يوصَفُ بالعلو والفوقية الحقيقية» ولا يوصّفُ بالسّفول ولا 
بالتحتية قطء لا حقيقة ولا مجارًا؛ عَلِم أن القرآن على ماهو عليه 
من غير تحريف. 

لشو فرت لحرن لل ف اا ء بمعنى أن السماء ا 
به وتحويه فهو كاذتٌ -إن نقله عن غيره E‏ 
بيه وماس أا قو الق ولا ر اعا عد 
أحدء ولو شئل سائر المسليية: مل e E‏ 
ورسوله «أنَّ الله في السماء»: أنَّ السماء تحويه؟ بار أحد 
مهنم إلى أنايقتول؛ هذا شي لعلّه لم يخطر ببالنا. 

CERN قلا‎ a N OES 
خحالا لايثومه الناس مده قو يريد أن ازل بل عند السلمين‎ 
أذ الندفي السماء وغ و صل العرش اهدر الاد انما اده‎ 
العلوء فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل» وقدعَلِم المسلمون‎ 
أن كرسيّه -سبحانه- وسح السموات والأرض» وأنَّ الكرسي في‎ 
العرش كحلقةٍ مُلقَاةٍ بأرض فلاة» وأنَّ العرش خلقٌ من مخلوقات‎ 
الله لا نسبةً له إلى قدرة الله وعظمتهء فكيف يتوهم بعد هذا أن‎ 
عاذ يحغره وكيا وتلاقال موا ار لز‎ 
]۱۳۷ وقال تعالى: # یروا لاض [آل عمران:‎ »]0١ لتَخْلِ 4 [طه:‎ 

بع عا وراك وج كاذ عر سين لا بجا زادريكة 

يعلمه مَن عرف حقاء تق معاني الحروفء وأنها متواطئة في الغالب 
لا مشتركة 


١ 4| N‏ ثئ 


وكذلك کول النبي اووس : «إذا قام أحدكم الع ين 
فَإِنَّ الله ِبَلَ وجهه» فلا يبصق قِبَلٍ وجهه) الحديث”"؛ حق على 
ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجو المصلي» بل 
هذا الوصفٌ يثبت للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء 
ويناجي الس والقهر؛ لكانت السماء والشمس والقمة فوق» 
وكانت أيضًا قبل وجهه. 


وقد ضرب النبيئٌ ليوا المغلّ بذلك» ولله المغل الأعلى؛ 

2 
ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه. لا تشبيه الخالق 
بالمخلوق» فقال النبي صَإَعَوسَة: «ما منكم من أحدٍ إلا سيرى ربّه 
مُخليًا به». فقال له أبو رَزين العقيلي: كيف يا رسول الله» وهو 
واحد ونحن جميع؟ فقال النبي مليوس : ساوت ل لقاش 
آلاء الله» هذا القمر كلكم يراه مخليًا به وهو آية من آيات الله» فالله 

أكبر »!+ أو كما قال النى ااه 

)١(‏ أخرجه البخاري »)4٠5(‏ ومسلم (041) من حديث ابن عمر وََإِيَعَها. 

)۲( أخرجه بنحوه أبو داود )51/7١(‏ وابن ماجه ( ) واد بن أبي عاصم في السنة 
»)٤9۹(‏ من طريق يعلى بن عطاء» عن وكيع بن حدس» عن عمه أبي رزين» 
به. ووكيع بن حدس مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء» قال البيهقي: هذا 
ا ی ا او ا کی ا هذا 
SR e‏ 
بعالل امیا اا اي E Ne‏ 


عامر بن المنتفق» قال دلهم: وحدثني أيضًا أبي الأسود بن عبد الله» عن عاصم 
بن لقيط ب بن عامر» أن لقيط ب بن عامر» وذكره بسياق طويل. = 


القول الجامع في معرفة الحق 
,کک من الباطل وای ی من الضلال 


وقال: «إنكم سترونَ ربكم كما ترون لجس وال ف 
لوزي بالرقية روزن اح يكن الع تي ا 
إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى 
الشمس والقمرة ولا منافاة أصلا 

ومن كان له نصيبٌ من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله 
مضق داكي اببر اله على اا 


ااا ج 
0 


بعد ما ذكر الشيخ هذه النقول عن عددٍ من المصنفين من مختلف 
الطوائف؛ يُعَقّبُ بذكر صل جامع في جميع مسائل الاعتقاد المختلفٍ 
توا وهو التعويل ئى رة الله على الاب رال ا ا اليناف 
والنورٌ في جميع المطالب العلمية والعملية» وأنهما بريئان من التناقض. 

كم یکر خالا لكا قديظ رن سكن الداس أن فيه توعامن التناقض.. 
وهي: آبات العلو والاستواء على العرش مع ات المعية كم فل 
القولّ في الجواب عن هذا الاعتقاد ويبين أنه لا تعارضٌ بين الاستواء 


43 


والمعية» وأن كلا منهما حقيقة» فهو مع عباده أينما كانواء وهو مستو 


= وعبد الرحمن بن عياش» ودُلهّم بن الأسود» والأسود بن عبد الله بن حاجب» 
كلهم قال فيهم الحافظ: مقبول» وذلك إذا توبع وإلافهو ليّن بحسب اصطلاحه 
في كتابه. ينظر: التقريب بالتوالي: (۳۹۷7)» و(۱۸۲۹)ء و(205). وأيضًا: ذلهم 
بن الأسود لا يعرف؛ سَّمِع أباه وعنه عبد الرحمن بن عياش السمعي وحده. 
الميزان (7717). والحديث حسنه الألبانى فى ظلال الجنة (559)» وفى تعليقه 
على سنن ابن ماجه. 0 1 


يي فحن الود يي ن mg‏ 


ا كبن قاد و اليا ا ع و ا ل 
على اختلاط ولا حلول"» لكن يختلف مقتضاها باختلاف المضاف 
إليه: فإذا كان المضاف إليه عامًا فمُقتضاها العلمٌ؛ ولهذا قال السّلف: 
«أن الله معنا بعلمه)» فقوله: #وَهْوَمعك *؛ أي: معكم بعلمه» فهو 
تعالى فوق العرش لا تخفى عليه من أعمال العباد خافية» كما في 
غنيك الأوغيال: «والعرش فوق الماءء والله فوق العرش» ويعلم ما 
أنتم عليه)0". 


وإذا كان المضاف خاصًا؛ كان مقتضى المعبة: الحفظ والتأييد؛ 
كقوله تعالى: اَم أ انقو ررس هر ُن ©4 [النحل]» 
وقوله لموسى وهارون: لإ ةا م ورىق 4 [طه]”"» وبهذا يعلم 
ا الا اه ال شه معدا سلية وم هيه 
سو اتراحا ويرقي بك اانا ويام وااني صمائرنا E‏ 
ولبشن فت فو لنا: امعنا حقيقة1 أنه حال فنا أن تمد بذواقنا أو 


»)٠٠ص( وشرح حديث النزول‎ »2755-7١ /5( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
)١١١ /۳( والفرقان (ص٤٤۲)» وجامع المسائل‎ »)۳۷۷-٥9 /۸( ومنهاج السنة‎ 
»)٦۲۳-٠۲۲ ومدارج السالكين (؟/‎ :.)١5575-1١755 /۳( ومختصر الصواعق‎ 
وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية (ص١١١)» والتعليق على القواعد المثلى‎ 
.)١ لشيخنا (ص86:‎ 

)۲( سبق تخريجه في (ص ۹۸). 

#9 ينظرة الرذ على الجهية والإنادقة ( ص (۳١۸۴۷‏ ويبان تلبيسش الجهية 
»)۲٤/۲(‏ وشرح حديث النزول (ص۹١۳-٠٠۳)»‏ ومنهاج السنة (۸/ ۳۷۲- 
5" والفرقان (ص 550 »)۲٤۷-۲‏ وجامع المسائل ))17١-١7//5(‏ ومختصر 
الصواعق (۳/ ٤٩‏ ۹-۱۲٤۱۲)»ء‏ ومدارج السالكين (۲/ »)1۲١‏ وتوضيح مقاصد 
الواسطية (ص5١١).‏ 


القول الجامع في معرفت الحق 
,کک من تباط وانهدى من الضلال 


أنه في كل مكانء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاه وقول السّلف في 
المعية: «(معنا بعلمه)؛ تفسيرٌ بما دلَّ عليه ظاهرٌ الكلام وسيافه» فليس 
من التأويل المذموم» خلانًا لمن ادَّعى ذلك على السّلفء فن التأويلٌ 
المذمومَ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بلا حُجَّق وما قاله 
اسلف في المعية قد دل عليه أُولُ الآبةٍ وآخرُها(". 


ومعنى قولنا: أنه فوق العرش حقيقة»: أله تعالى نفسه فوق العرش 
احا ل ود لب رار ربدم ا الا 


ثم استطرد الشيخ فنظّر المعية 9 امه والخصوص بالربوبية 
دالوف فال ره العا كله فت ا 445 فاضا 
والخاصة كقوله: َب هلدا أ © 4 تريش وقوله: 9دك ) 
[النساء: .]٠١‏ والعبودية العامة كقوله: # اواك ونا سوراف وَالْدرض إل 
اق ان OS‏ والخاصة كقوله: #وعباد لمن * [الفرقان: r:‏ 


(0) ثبت عن جمع من السلف أنهم قالوا: هو معهم؛ أي: بعلمه» منهم ابن عباس» 
والضحاك ومقاتل بن حيان» وأبو حنيفة» وسفيان الثوري» ومالك» وأحمد ابن 
حنبل وغيرهم» وحكى الطلمنكي وابن عبد البر إجماع الصحابة والتابعين ولم 
يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله. ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص95؟- 
17» وتفسير الطبري (2)558/755» والسنة لعبد الله .305/١(‏ رقم 010, 
7 »؛ والنقض على المريسى /١(‏ 57-5157 5)» والعرش لمحمد بن عثمان بن 
أبى شيبة (ص۲۸۸)» والشريعة (*/ 17/3 »)١٠١8٠-1‏ والإبانة لابن بطة (/9/ 4 ١‏ 
وما بجا وای ۷0 1۴۹-1۳۸ و قرح حعدية الترول (ص وغ +0 
والآثار المروية فى صفة المعية لمحمد بن خليفة بن على التميمى (ص8١-2)71‏ 
رد ق عض مله الآثان. ٤ ٠‏ 


لحل iN‏ دعن تتفي SID‏ 


وقد أشار الشيخ إلى الفرق بين الربوبيةٍ العامة والخاصة: والعبودية 
العامة والخاصة؛ فالربوبيةٌ العامة تقتضي الملكٌ والقهرّء والخاصة 
تقتضي التربية والتفضيلء والعبد في العبودية العامة بمعنى: مُعبَّدٌ 
والعبدٌ في العبودية الخاصة بمعنى: عابدٌ» وهل العبودية الخاصة هم 
الوسيعة بون الي ب ا 
لله وأتقى كان أفضلء وأكملٌ الخلق عبوديةً: نشا محمد مييق 
دقوم ا ونای براش دوا ر : اسیک لی 
أَتَرَئ ِعَبَّدِو 4 [الإسراء: »]١‏ وكقوله: ار ازى رل قران عل عَبَدِوء 4 
[الفرقان: و : وَأبََدلَمَاقَام عبد اللا عو [الجن: 19]» وقوله: # وإن 
كر ف ري مما ممَائَدَكَا عل عَبَّدنا € [البقرة: ۲۳ . 


ثم يوضحٌ إمكان المعيّةٍ مع المباينة بضرب المثل بالقمر؛ فإنه 
يكون مع المسافر وغير المسافر» وهو مُباين لكل من يراه وينظرٌ إليه» 
فلم بذلك أن معي الله لعباده لا تستلزم حلولًا ولا مخالطة» ولهذا 
شبه النبي مجك رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للشمس والقمر 
فشبّه الرؤية بالرؤية» ولم يُسْبّه المرئيّ بالمركي. 

قوله: (وجماعٌ الأمر في ذلك: أن الكتابَ والسَةً يحصل منهما كمال 
الهدى والنور لمن تدبّر كتابٌ الله وسنّةٌ يه وقصد اتباعَ الحقٌّ وأعرصض 
عن تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآياته): 
)١(‏ ينظر: جامع المسائل /٤(‏ 780-11/4): ومجموع الفتاوى /٠١( »)٤٤-٤۳ /١(‏ 


<(\o0V-\0€‏ )16/ )ل ومدارج السالكين ,.)١575-٠ /١(‏ والقواعد الحسان 
للسعدي (صض -641-9) وشرح كلمة الإخلاص لشيخنا (ص۷۸-۷۷). 


القول الجامع في معرفة الحق 
,کک من تباط وانهدى من الضلال 


يقول الشيخ في موضع آخرٌ في «العقيدة الواسطية» جملةٌ حسنةً 
-تتضمن هذا المعنى- لما ذكرٌ كثيرًا من الشواهد في القرآنٍ في باب 
الأسماء والصفات؛ قالّ: «وهذا البابٌ فى القرآنٍ كثيرٌ» من تدبرٌ القرآن 
فاا الى معدا قت لديل اليا فن د القر ان رطان 
يكون طالبًا للهدى منه تبينَ له طريق الحق» وهكذا يقول هنا ويقرَرٌ 
: 0 
ذلك» وهذا أصل عظيم» وفي هذا المعنى؛ قال ابن القيم: 

تتدبير القران إن رمت الهدى 

اوت تفار اة 

ومعلومٌ أن خسن القصدٍ من أعظم الأمور التي يصلح بها العمل 
فيجب على المسلم أن يُحسن القصد في جميع الأموره فمن الناس من 
بنظرٌ في القرآن ليُدلّلَ على مذهبه» فقصده أن يُويدَ مذهبّه أو اعتقاده أو 
واولا تعجر الج 

وقوه ازول اا أن دی الاك ا ييه يمت 
آلا يريد الشيخ أن نسوص الاب رال نى باب الضفنات وغ 
لا تناق فيهاء فلا يجوز أن يعتقد المسلمٌ ذلك -أي: التناقص في 
النصوص-. لكن قد تتعارض في الظاهر مع إمكان الجمع بينهاء أو 
يكون دخل فيها النسخ, لكنّ الأخبارَ لا يقع فيها النسخ أَمّا التناقض 
فة د صر الاب وال م عد الله كما قال الى 


.)۷٤ص( العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)۷۳١ النونية (۲/ ۲۳۰ رقم‎ )۲( 


اليا اا دعن الور e‏ 


¥ و ڪان معني غير أن لوأف لينا كيرا © 4 [النساء]» لكنه 
من عند الله؛ فلا اختلافٌ فيه ولا تناقضًر 20 

وقول الشيخ: (ومثل هذه الألفاظ...) إلى آخره. يريد: المعية والعبدَ 
والربٌ بالنظر إلى معانيها وإطلاقاتها فيها نزاعٌ بين الباحثين» هل هي من 
نيل حاتي 5 من ا المفكك؟ من او ا 
e‏ اد ا ا كر 
المتواطئ العام» وهو ما تفاوت فيه المعنى حتى يصير كأنه من المتباين» 
والمشرك الف ما اقمة لنطه وقد د مهاه انظ ر شرح الد 


ا 


)١(‏ قال الشاطبى: «وأما تجويز أن يأتى دليلان متعارضان» فإن أراد الذاهبون إلى ذلك 
التعارضي في الظاهر وفى أنظار المج دين ل فى تفن الأمرء فالأصر على ما قالوزه 
جائز» ولكن لا يقضى ذلك بجواز التعارض فى أدلة الشريعة» وإن أرادوا تجويز 
ذلك في نفس الأمر؛ فهذا لايشحله من يفهم الشريعة لورود ما تقدم من الأدلة 
عليه» ولا أظن أن أحدًا منهم يقوله» الموافقات .)۷٤-۷۳ /٥(‏ وينظر: روضة 
الناظر (۳/ »)٠٠۲۸‏ والبحر المحيط (۸/ ».)2١١9‏ والتقرير والتحبير (۳/ 7). 
وقد ألفت كتبٌ مفردة في دفع ما أشكل من النصوص: منها: «مختلف الحديث» 
للشافعي» و«تأويل مشكل القرآن»» و«تأويل مختلف الحديث» كلاهما لابن قتيبة» 
وامشكل الآثار» للطحاوي» و(دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» للشنقيطي. 

(۲) ينظر: منهاج السنة :)١7:-118/7(‏ (۲/ 048-0481))» وبيان تلبيس الجهمية 
/٤(‏ ۳۷۱-۳۷۰)» والجواب الصحيح (575-475/5).: والإيمان (ص90- 
»)١‏ ودرء التعارض :)١14-118/0(‏ (0777-1375/0, ومجموع الفتاوى 
»)۲٠١ /0( .)35١ 5 /5(‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ .)1١85-1١1/١‏ 

(۳) المتواطئ أو المشترك المعنوي: قال شيخنا هو: «ما اتحد لفظه»ء ومعناه؛ سواء 
تفاوت المعنى» أو لم يتفاوت؛ كلفظ (إنسان) يطلق على: محمد» وعمر» = 


القول الجامع في معرفت الحق 
,کک من تباط وانهدى من الضلال 


وقوله راو الق غل هو مغر قاف الله إلى آخره: يريد 


بذلك : الردّ على من يظنٌ أن وصفه تعالى بأنه في السماء؛ أن السماء 
قله وله وتحيً به وذلك من وجهين: 


ن الله أعظمٌ من السموات والأرض يمن الف 
كنف كرف أن تحط المت بالك اعت الي ا انراتا 
ا ا ا 
لوصف جد أ لحل( [طه: »]0١‏ وقوله: يحوأ أف رض [التوبة: 


0 


02 


2 2 
9 ا «أن 


ب[ آی: على الارض» فين بهذا أن معني 7 ن الله في السماء»؛ أي: : في 
الدلي أو اة الى على الماك 


الثاني: أن هذا الظن يستلزم ما ينافي علوه تعالى» فلو كانت السماء 


= وبکر» وهكذا».اه شرح العقيدة التدمرية (ض ٤‏ ۳ وقال في (ص5 ؟5): 
«هو الذي يشترك أفراده في معناه» سواء مع التفاضلء أو التساوي». وينظر: 
روضة الناظر »)٠١١/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص *۳)» ومختصر التحرير 
شرح الكوكب المنير /١(‏ ١١١)»ء‏ وآداب البحث والمناظرة (ص*)» والمعجم 
الفلسفى (صن119): 

والمشترك اللفظى: قال شيخنا هو: ما اتحد لفظه» وتعدد معناه؛ مثل: 
«المشتري» للنجم» وللمبتاع» و«العين» للعين الباصرة» وللعين الجارية» 
وللذهب» ومثل «(سهيل» للنجم» ولإنسان اسمه سهيل» فالاشتراك بين هذه 
المعاني؛ إنما هو في اللفظ فقطء وأما معانيها؛ فمختلفة. اه. شرح العقيدة 
التدمرية (ص٤٠۳)‏ و(ص١۳۷).‏ ينظر: روضة الناظر »)٠١١-٠١١/١(‏ وشرح 
تنقيح الفصول (ص3559)» ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير ))1١17/١(‏ 
وآداب البحث والمناظرة (ص١7):‏ والمعجم الفلسفي (ص”18). 


لاما لاسن . e‏ س 
[ ۸ اويل عن الود فين SS ID‏ 
A1 vt es iY‏ 


الاس «العلي العظيم» في أعظم آية من كتاب الله» وفي آيات ق 
شين الکتات الي 

وقوله: (وكذلك قول النبي صرالايورسار: «إذا قام أحدكّم إلى 
الصلاة...٠)‏ إلى آخره: 

يريد الشبخ: أن القول في هذا الحديث كالقول في المعيةء فالحديث 
على ظاهره» وكما قرّب إمكان المعية مع المباينة بذكر القمر؛ فكذلك 
ماجاء في هذا الحديث من أن الله قبل وجو المصلي مع علوه تعالى؛ 
أن عذ اسك سی فى نحل بعشل المخلوقات» قير أن سانا يُشَاطاب 
الشمس وهي أمامه» مع العلم بأنها في العلو في مدارها؛ بهذا علم أنه 
اک ين رفا قل رھ الیو لااو 
مامثَّلَ به الشيحُ من القمر والشمس هو للتقريب» وإلّا فشان اللو أعظم. 

وقوله في الحديث: (مخليًا به)؛ أي: خاليًا ليس معه أحد. 


¢%00%0%% 


.)۷٤ /۲( ينظر: النهاية‎ )١( 


711 ت 


ظاهر نصوص الصفات عند السلف 


وهل ظاهرها مراد؟ 


واعلم أن من المتأخرين مَن يقول: مذهبُ السّلف إقرارها على 
ما جاءت به مع اعتقاد أنَّ ظاهرّها غيرٌ مراد» وهذا لفظٌ مجملٌء فإنَّ 
قولّه: ظاهرّها غيرٌ مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين 
وصفات المحدّثين» مثل أن يراد بكون الله «قِبّل وجه المصلي»: 
أنه مُستقرٌّ في الحائط الذي يُصلي إليه» وأنَّ «الله معنا» ظاهرٌه أنه 
إلى جانا ودر ولاق فاشك أنه ذاغير راق 


وقورقالة إن متحت ااه أن هدا شير قراف قد ااب 
في المعنى» لكن أخطأ في إطلاق القول بأنَّ هذا هو ظاهرٌ الآيات 
والأحاديث» ان ذا عر الال لبس راا على ماد 
فى كبن هذا المي الل ان و هاا الى الت خبار 
کا ی ااي تكوة القادل الك لمكا جا الأعمان: 
معذورًا في هذا الإطلاق. 

NG‏ وه شي فلات ضرال لخاد هر 
E‏ امسن مر 3037 مسقي ا هذا 
هو الظاهرٌ: أنَّ هذا ليس هو الظاهرٌء حتى يكون أعطى كلام الله 
وکلام رسوله حقّه لفظًا ومعنى. 


ال ی دعن ا 131551117 


وإن كان الناقل عن السّلف أراد بقوله: الظاهرٌ غيرٌ مرادٍ عندهم؛ 
أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال 
الله وعظمته» لا يختص بصفة المخلوقين» بل هي واجبةٌ لله أو جائرةٌ 
لد بغر | قيقاء چ ارا ا مواق قت اغا فم دعن 
الله ار امد قط أذ يشا عن زاح عن 
مما يدك O‏ لود اقب ON OE‏ لين 
فرق لمر ا0 لن له ست وا وا ا 

وقد رأيت هذا المعنى ينتحلّه بعص من يحكيه عن السّلف. 
فقول : إن طريقة أهل التأويل هي -في الحقيقة- طريقة السّلف» 

معت أن اک ا تفقواعلى أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل 
ل اد الله س بوتكم ا اتقو ع 
والمتأخرون رأوا المصلحة [في]”" تأويلها لمسيس الحاجة إلى 
تلش و الشرق أن عو لاه داروا ك 
E‏ اه شيم 

وهذا القولٌ على الإطلاق كذبٌ صريحٌ على السّلف: أمافي 
برجن السقات ا ع أن اللدقوق ال نه فو عامل 
كلام السَّلف المنقول عنهم -الذي لم يَحَكَ هنا عشرّه- علم 
بالاضطرار أن القوم كانوا مُصرَّحين بأنّ الله فوق العرش حقيقةً 
وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قطء وكثيرٌ منهم قد صرح في كثير 
بن الصفات يوشا ذلك 


200 زيادة من نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. 


ظاهر نصوص الصفات عند السلف 


11112 آ 7 و > تند 


والله يعلم أني بعد البحث التامّ ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلف: ما رأيت كلام أحدٍ منهم يدل -لا نصا ولا ظاهرّاء ولا 
بالقرائن- على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي 
رأة : أنَّكثيرًا من كلامهم يدل -إما نضصّاء وإما ظاهرًا- على تقرير 
جنس هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحدٍ منهم إثبات كل صفةه 
بل الذي رأيته آنهم بث يثبتون جنسها في الجملة؛ وما رآيت أحدامنهم 
اا ا ن اله و وکرو وغل الا لای شن 
الله بخلقه» مع إنكارهم على من نفى الصفات؛ كقول نعيم بن 
حماد الخزاعي -شيخ البخاري-: (مَن شبّه الله بخلقه فقد كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به 
لفسه ولا رسوله تا 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرقٌ في نفي التشبيه من غير إثباتِ 
الصفات قالوا جهميّ ُعَطّلٌ؛ وهذا كثيرٌ ججدًا في كلامهم؛ فإ 
الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يُسمُون مَن أثبتَ شيئًا من الصفات 


اح 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۳/ /081» رقم »)4۳١‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (57/ »)١77‏ والذهبي في العلو (ص77١2‏ رقم 514 » وأورده 
شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (5077/7) عن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
بإسناده إلى حماد» وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش (۲/ )۲۲١‏ عن البخاري 
عن حماد به» وهو وهم» فليس هو البخاري محمد بن إسماعيل» إنما هو محمد 
بن إسماعيل الترمذي كما في تاريخ ابن عساكر والعلو للذهبي. 
وقال الذهبي في العرش (7"077/17) عقب قول نعيم هذا وأثر قبله: «وكلا القولين 
صحيح عنه)» وصححه الألباني في تعليقه على مختصر العلو (ص184١).‏ 


SID دح اللي‎ HES 


مشا -كذبًا منهم وافتراة- حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء 
مارات الله وس ااه بويت ذلك 

حتى قال ثُمَّامة بن أَْرَسٍِ”؟ -من رؤساء الجهمية-": «ثلاثة 
ا ا عرس ی قال نھ لتك 4 [الأعراف: 
٥‏ وفسى حعيث قال: لار ماف يىو اماف ك4 [الماكذة: 
وس حي قال «ينزل ربنا))» وحتى نامرا 
تدخل مثل: مالك وأصحابه والثوري وآصحابه» والأوزاعي 
وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي عبيد وغيرهم» في قسم المشبهة. 


)١(‏ ثمامة بن أشرس: أبو معين النميري البصريء من كبار أئمة المعتزلة وغلاتهم» 
رأس في الضلالة» وإليه تنسب الفرقة (الثمامية) من كبار فرق المعتزلة» هلك 
سنة (117ه). ينظر: المتتظم /٠١(‏ 554؟): والسير (١٠/50؟):‏ وطبقات 
المعتزلة (ص65©5). 

)۲( إطلاق الشيخ يَمَدَْئََ أن ثمامة بن أشرس من الجهمية من باب التغليب؛ «فإن 
السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات» وقال: إن القرآن مخلوق» وإن الله 
لا يرى في الآخرة؛ جهميًا». ينظر: مجموع الفتاوى »))١١94/١17(‏ والتسعينية 
(۱/ ۷۰). 

الوة أورده شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (۷/ )٤٤۸- ٤٤١‏ أيضًا عن ثمامة 
فقال: «كما يذكر عن ثمامة بن أشرس أنه قال...2» وذكره. ولم نجده -فيما تیسر 
عندنا من مصادر - مرويًا عن ثمامة» ولكن جاء عن ابن أبي دؤاد» ذكره الذهبي في 
العلو (ص 2111١‏ رقم 20/8) من طريق ابن أبي حاتم في كتابه الرد على الجهمية؛ 
ولفظه: «ثلاثة من الأنبياء مشبهة : عيسى بن مریم نوالا حيث يقول : ارما 
ییول أعَليمَافتَقِكَ 4 وموسى ع1 حيث يقول: َب أرق أَظرٌ َك 4 
[الأعراف:١٤٠]»‏ و محمد مهسار حيث قال: «إنكم ترون ن ربکم»). 
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وقد صنَّفَ أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن رباس الشافعي”" 


جوا اسا اريه [أقية]!" الشريعة ن الآلقاب ال 
وذكر فيه كلام السّلف وغيرهم في معاني هذه الآلقاب. وذكر 
أن أهلّ البدع كل صِنفٍ منهم يُلقَبٌ أهلّ السنة بلقب افتراه» يزعم 
أنه صي على رآيه القاسد »كما أن المشبركين كاتوا يلقبوة الل 
اتيرس بألقاب افتروهاء فالروافض تُسمَّيهم نواصبء والقدريّة 


ل م شي :0 ,جع م . 200 22 اه 
يسمونهم مجبرة» والمرجئة يسمونهم شكاكاء والجهمية تسميهم 
ET ۵ 0‏ ا 2 
مُشبهة» وأهل الكلام يسمونهم حشوية وتوّابت» وغثاءً» وغثرّاء إلى 
1 : 8 اع E E‏ و رف 9 7 4 
امثال ذلك: كماكانت کریش تسمى النبئ یا ثارة مجئوناء 
وقارة اغا وتار اا وثارة مرا 


(۱) 


(¥) 


(۳) 


(€) 


إبراهيم بن عثمان بن درباسء أبو إسحاق» جلال الدين الماراني الكردي 
المصري» فالا عه الذهني* لكان غار نا مدهي الشاففى .. وكان حر ا الجا 
ااا مي على ا لدشم کی و و من كيار 
الشافعية» وعمه كبير قضاة الديار المصرية. توفى سنة (71717ه). ينظر: طبقات 
الات A‏ )قارو ae Ola‏ دار 
سقطت من المحققة -في طبعة الصميعي والمنهاج-» وهي مثبتة في جميع 
طبعات الحموية» ومثبتة أيضًا في بيان تلبيس الجهمية .)۳۸١ /١(‏ 

ت د هاب ن اف وک الول فى پانس الو 
»)۳۸٠-۳۷۹ /۱(‏ وابن عيسى في توضيح مقاصد النونية (۲/ ۷۷)» وأحمد تيمور 
في مختاراته (ص45) وقال: «ولم أعثر على هذا الكتاب مع مزيد التنقيب عليه 
والبحث عنه» وقد رأيت بعض أهل العلم ينقل عنه نتفا يسيرة». 

هذا ما رجحه شيخناء وهو المثبت في نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع 
ومجموع الفتاوى» وأما المحققة: فأثبت: (من). 


0 
/ 4 4 
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قالوا: وهذا علامة الإرثِ الصحيح والمتابعة التامّة فان الستة 
هي ما كان عليه رسول الله ايوم [وأصحابه 2" اعتقادًا 
اا ی ا قن عد بره اسا 
مذمومة مكذوبة -وإن اعتقدوا صدقها بناءً على عقيدتهم الفاسدة- 
فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا 
والمغاتء باطنا ولاه 1: 


آما الذين وافقوه'" ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهرء 
والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن» أو الذين 
وارد طا راطا بحب الأمكاقه ليذ الق ق عرد بيه أن 
يعتقدوا فيهم” نقصًا يذمُونهم به ويُسمونهم بأسماء مكذوبة -وإن 
اعتقدوا صدقها- كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد 
أبغضٌ علي لأنه لا ولاية لعليٌّ إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل مَن 
آ خت ابا كر وھ تأ سياه اء على سنو الجلؤازمة الباطلة الس 
اعتقدوها صحيحة» أو عاندوا فيها وهو الغالب. 

وكقول القدري: مَن اعتقد أن الل أراد الكائنات وخلقٌ أفعال 
العباد. فقد سَلبَ العباد القدرة والاختيار وجعلّهم مجبورين 
كالجمادات التى لا إرادة لها ولا قدرة. 
(۱) زيادة من نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى. 
(؟) في المحققة -طبعة الصميعي-: (وافقوا)» والمثبت من سائر نسخ الحموية منها 


(۳) كذافي نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» ورجحه 
شيخناء والمثبت في المحققة: (فيها»» وأشار للفظ: (فيهم) في النسخة (ع). 
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وكقول الجهمي: مَّن قال: إن الله فوقٌ العرش» فقد زعم أنه 
محصورٌ وأنه جسم مركّبٌ [محدود]”" وأنه مشابةٌ لخلقه. 

وكقول الجهمية المعتزلة: من قال: إن لله علمًا وقدرة فقد زعم 
أنه جسم مركب وهو مُشبّة؛ لأن هذه الصفات أعراضٌء والعَرَض 

5 ي س 2 و ٠.‏ و ولك وء كه 
لا يقوم إلا بجوهر متحيّز» وکل مُتحيز فجسم مركب أو جوهرٌ فرد» 


ع 


ومن قال ذلك فهو مُسْبّةُ؛ لأن الأجسام متمائلة. 


ومن حكى عن الاس «المقالاات» وسمًّاهم بهذه الأسمماء 
المكذوبة بناءً على عقيدتهم التي هم مُخالفون له فيهاء فهو وربه» 
اله حو و اله الم سات و ب ال السو إل اعات 


ال 

ما ذكرّه في أول ومطلع هذا الكلام هو مضمون القاعدة الثالثة في 
التدمرية” "؛ وذكر أن المتأخرين من أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة 
يقولون: إن السّلف يرون أنَّ الواجب إمرارٌ نصوص الصفات كما جاء 
في الكتاب والسنََّه وهذا حقٌء ولكن قولهم: ومعنى إمرارها: تلاوتها 
اموك ااا فر قر شاد لقا يدن دا 
ظاهرها؛ فهذا زع باطل وافتراءٌ على السّلفء والصواب: أَنَّ إمرارّها 
ر ها اه ابات مات عليه وم مقا اااي 
على ما يليق به» وترك التعرّض لها بالتأويل. 


)١(‏ سقطت من المحققة -في طبعة الصميعي والمنهاج-» وهي في سائر نسخ الحموية. 
(۲) ينظر: التدمرية (ص۹٦-۷۸)ء‏ وشرح شيخنا (ص١71720-50).‏ 


ا 9 

اا و ال افر تسوضن اسنات غ مراف قال له نقد 
القاع ر لفط ج )ةرا ماتا غات الما فن ود 
بهم» وقد يراد به ما يليق بالله ویختص به» فالأول لا ريب أنه غير 
مراد والثاني هو المراد؛ فمّن قال: ظاهرٌ النصوص مرا وأراد المعنى 
الأول؛ فهو بطل مشب وإ أراد الثاني؛ فهو محقٌء وشن قال: ظاهدها 
غير مزاوه وآراة المت الأول؟ فيو سي ون آراه الثاني » فير مبظل : 

اة : ظاهر الكلام يراد به المعنى المتبادر الذي ب ب الي ذهن 
ذي الفهم السليم» العالم بلغة الخطابء مع أنَّ الظهورٌ والبُطونَ من 
الأمور النسبية الي تختلف فيا الأقها ف قما كان ظاهرًا عمد هذا يكون 
حًا عند الآخرء وقد يكون عند آخر نضَّاء أي: لا يحتمل إلا معن 
واحدًاء فكما تقدّم أن الحكم على اللفظ أو معنى اللفظ بأنه نص أو 
ظاهر؛ هو من الأمور النسبية» » لذلك يختلف في ظاهر الدليل اة 
أ ديات فهذايقول: 3 ظاهرٌ الآية كذا»» وآخريقول: بل ظاهرها 
كلوقه وكوة هذا المع لبس طا ابل ا اللنظ. 

وبسبب ما حدث من البدع والاصطلاحات صارت الألفاظً مجملةً 
فإذا قال لنا قائلٌ: إن ظاهرٌ النصوص مراد نقول: كلام حقٌء ظاهرّها 
مراد لله ولرسو له او لکن لماحدنت ثت بدعة التعطيل» وزعم 
المعطلةٌ أذ ظاهر النصوص هو التشبية صار لفط الظاهر مجملاء فتن 
قال: ظاهرٌ النصوص غيرٌ مرادِ؛ نقول له: لفظ الظاهر لفظٌ مجمل» 
ايدولك طم الع غ مرا ماعا سا ع فا 


(1) ينظر: اص (١۹‏ 
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قال: ظاهرّها هو التشبيه» فقوله تعالى: ##بَلَيَدَادْمَيَسوَطْتَانِ # [المائدة: 
ذاه ظاعرهاة أن له يدين مقل يدا رر و ازل رسا 
الى الا الد قاف هذا الحديف آنه يدول مما ينول الان 
من السطح» وهذا الظاهرٌ غيرٌ مرادء وكذلك المثال الذي ذكره الشيخ: 
من قال ظاهر قوله مَرَدَعيوَسَةٌ: «إذا قام أحذٌكم في الصلاة إنه يُناجي 
ر فلاييصقٌ َل وجهه فإ الل ق وجهه”": من زعم أن ظاهر 
الحديث أن الله قِبَلّ وجهه بينه وبين الحائط» أو زعم أَنَّ ظاهرٌ قوله 
تعالى : وخر معد 4 [الحديد: 4]» أنه في البيت تحت السّقف؛ فلا ريب 
أن هيدا الظاهة غ مراو ااافا اص سو ا الي کی 
المعنى الباطل» ومخطيٌ من جهة اللفظ؛ حيث زعم أنَّ هذا الباطلّ هو 
ظاهرٌ الكلام؛ فالخطأً عنده ليس في الاعتقاد وإنما في فهم مدلول 
اللفظ؛ فاعتقاده صحيحٌ؛ لاله يقول: هذا المعنى -وهو التشبيه- ليس 
بمراد» بل المرادٌ إثباث صفاتٍ تليق به سْبِعََةودَ1َ لكنّ ظاهرٌ النصوص 
هو التشبيُ» فخطأه في زعمه أنَّ المعنى الباطل هو المتبادرٌ من ألفاظ 
النصوصء وليس كذلكء ويتضمن أيضًا الطعنَ في حكمة الله» وفي 
حسن کلامه» وإحکامه» فيمتنع أن يكون ظاهرٌ كلام الله سْبَحَلويعَلَ 
الذي وصف به نفسه كفرًا وضلالًا؛ قال الشيخ في «العقيدة التدمرية»: 
«واللة أعلمٌ وأحكمٌ من أن يكون كلامُه الذي وصف به نفسه لا يظهر 
منه إلا ماهو كفر وضلال)"". 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة ڪن 


(؟) أخرجه البخاري (505)» ومسلم )٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر وََلنَعتها. 
)۳( التدمرية (ص19)» وشرح شيخنا (ص .)50١‏ 


يلين فحن الود يي ن mg‏ 


ا قال ف إذ فام الفمسومى غ مراد قلما: لط الظاسر فيه 
إجمالٌ؛ فإن كان يعتقد أَنَ ظاهرّها هو التشبية فقد أصاب في نفي هذا 
الظاهرء وأخطاً في زعمه أن هذا المعنى الباطل -وهو التشبيه- هو 
ظاهر نصوص الصفات. 

فالسلفيٌ يقول: ظاهرٌ النصوص مرادٌ» وظاهرٌها عنده: إثباث الصفات 
اللائقة به سْبَحَاَهوتعَالَ؛ فيكون مصيبًا في اللفظ والمعنى. 

ا فقول إن ظاهة اللسصورص مرا رطان ماهر ال 
وهذا الظاهرٌ مرادٌ؛ فيكون مبطلا لفظًا ومعنى» فقد جعل ظاهرها هو 
الل و ابت هذا الس لاطا 

وثالث يقول: ظاهر النصوص غير مرادء وظاهرها وصفه تعالى 
بالصفات» والله تعالى لا تقوم به الصفات» فإِنَ إثباتَ الصفات 
يستلزم التشبيه» إذن: فظاهرٌ النصوص غيرٌ مراد على هذا الأساس 
واا الشرطة يل هته النسوض لهاان أرادعا الله ورس ةما 
فهذا أخطاً من وجهين» وأصاب من وجه واحدٍء أخطاً من حيث 
زعم أن إثبات الصفات لله تشبية؛ فهذا ممنوعٌ باطلٌّ وغَلِط حيث 
نفى الصفات عن الله؛ لله اعتقد أن إثبات الصفات تشبية؛ ثم نفى 
الصفات عن الله» فيقول: الله لا تقوم به الصفات» فغلط من جهتين: 
من جهة التعطيل ونفي الصفات» ومن جهة دعواه على النصوص أنَّ 
مجاهو لكي ةلد لقنس لعن lea ERE‏ حي 
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E NEE‏ ايكون سند 
سالفا واا آن بكرن قا بحنب ها بخ دة ف ظاهر الصوض.: 

ومن يقول: إِنْ ظاهرّها غيرٌ مراد» فقد يكون سني غالطًاء أو جاهلا؛ 
حت اعنقد أن ظاهرٌ هذه التنصوص هو التشبيةٌ ولكن هذا الظاهر غير 
مراف بل المرادٌ إثياث الضفات لهتعالى على ها لبق به 

ووضل قن شال رن وا سراد المعطّلٌ الذي اعتقد أن 
إثبات الصفات لله تشبيةٌ» فاعتقد المعنى الحم معنىّ فاسدًاء ثم ذهب 
بش ذلك المعتن الفاسبك, 

وفي القاعدة الثالثة في «التدمرية» ذكر الشيخ هذا المعنى وفضّل 
تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهرٌ النصّء ولا يكون كذلك» فينفون 
هذا الظاهرٌ ويجعلون المعنى الفاسدَ هو ظاهرٌ النصوص» مثل ما قلنا: 
يجعلون التشبية هو ظاهر اللفظ» ولا يكون كذلك» وتارة ينفون المعنى 
الحقٌّ لاعتقاد أنه فاسدٌ» وهؤلاء هم المعطلة الذين نفوا الصفات عن الله 
لاعتقادهم أنه معنى فاسد» فغلطوا في ذلك الاعتقاد» وغلطوا في نفيهم'. 
(۱) التدمرية (ص 28-74)» وشرح شيخنا (ص١770-75).‏ وينظر: بیان تلبييس 

الجهمية (۳/ 04-0۰(« والتسعينية )۲/ «(oVT-0*‏ ومجموع الفتاوى 


(7/ هه "ا-م ه"), (۳۳/ 2187-11037» ومناظرته في الواسطية في جامع المسائل 
(۸/ وما -:9). 


r‏ لاع 0 3 ا و 
ال ا عن الب لي + :11813 كت 
A&A‏ اس ر 2 ا ONIN‏ 


قوله: (واعلم أنَّ من المتأخرين من يقول: مذهبُ السّلف إقرارها 
على ما جاءت به مع اعتقاد أنَّ ظاهرّها غيرٌ مراد): هذا القولُ ينخدع 
به كثيرٌ من الناس» وحقيقةٌ هذا القول أن مذهب السَّلفٍِ في نصوص 
اا نهنا اناا بين شين ا عليه اذ هنا ونيا 
باطلّ؛ فان مضمونه أنهم يتلون القرآنَ ولا يفهمونه! وهذا قول بعض 
هل التفويض» وقد شار الشيخ إلى هذا في المقدمة”". 

Eel مس قن قر لوؤظاوة ناهر‎ AS 
أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين» مثل أن يراد بكون‎ 
الله «قِبّل وجه المصلي»: أنه مُستقرٌ في الحائط الذي يُصلي إليه» وان‎ 
فلا غ‎ RET «الله معنا» ظاهرٌه أنه إلى جانبناء‎ 
مُراد): من لايفهم من النصوص إِلّا التشبيه -نسأل الله العافية- فهذا‎ 
الظاهنة الذى باد إلى عة ا الماد الفا غ رة فن‎ 

وقوه (قرد u aaa‏ 
في غير هذا الموضع): يعني: هذا الباطل -الذي هو التشبية- هو 
محال في حقّه تعالى» وليس هو ظاهرٌ النصوص. فمّن زعم أن ظاهرٌ 
النصوص هذا المحال؛ فقد أخطأ فليس ظاهرٌها التشبية» بل ظاهرها 
إثبات الصفات على ما يليق به. 

تجن اعدا غ هاه اديه ال ن القلاق ليس مرا 
ذل العزاة ابات مات هده ووی پە سا فد اسا مين 


3 ف 
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جهة المعنى» وأخطاً من جهة اللفظ؛ حيث زعم أن ظاهرٌ النصوص هو 
ذلك المحال الباطل. 

وقوله: (اللسم إلابى) إلى آخرة بريد ادن يضف أذ المعنى 
الممتنع -وهو التشبية- هو ظاهرٌ النصوص ثم يقول: إن هذا الظاهرٌ 
لبس مراًا فإنه صي بقوله؛ إن هذا الظاهر غير مراف ومخط في 
لول ا الي الس هر اا ال 

وقول الشيخ: (معذورًا في هذا الإطلاق): يريد: إطلاق لفظ الظاهر 
علي الم المح فهو معتر لجل 

وقوله: (مخ الآمور النسيية) أى: التي تثبت لبعض الناس دون 
بعض» ومن ذلك ظهور المعنى وخفاؤه؛ فمعنى الكلام: ليس ظاهرًا 
لكل أحدٍ ولا خفيًا على کل اح بل يكون ظاهرًا لهذا خفيًا على ذاك 
ای فول لقي د ال رار ميق الأمور ای ا 
تختلف باختلاف أفهام الناس وتصوراتهم» وعلمهم بدلالاتٍ الألفاظ 
وسياقٍ الكلام. 


5 


وقوله: (بل هي واجبةٌ لله): أي: ثابتة. 

و جات علا الأفخاء أو جا ا الا 
هو الإمكان» والجائزٌ: هو الممكن» وهو نوعان: ذهنيٌّ وخارجي؛ 
فالممكن إمكانًا ذهنيًا: ما لا يُعلم بالعقل امتناعه؛ کبحر من زئبق» 
والممكن إمكانًا خارجيًا: هو ما وجد في الخارج» فما وجد في 
الخارج هو ممكنٌ إمكانًا خارجيًا؛ كبحر من ماء. 


SID Lo 


DR D1 

ye ك‎ 

AY 

Kai‏ وار 


Ka aa NES EO 
القلقهم وشوك: إن طريقة أهل التأويل هي -في الحقيقة- طريقةُ‎ 
السّلفء بمعنى أن الفريقين ات تفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم‎ 
ای مات الله ا‎ 

هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي سبق بيائه عن أهل التفويض وأهل 
التأويل» وأنهم متفقون على نفي ما نفوا من الصفات» لكنهم يختلفون 
في موقفهم من النصوصء وقد ضربثٌ لهذا مشلا بقوله تعالى: لمن 
عَلَألْحَرْشٍأَسَمَوَ 4 [طه]ء فأهل التفويضص وأهل التأويل متفقون على 
اق ا ا ا ر الى وی اوی أله ييدان 
علا على العرش» فاللة عندهم لا يوصَف بأنه فوق العرش 

فيتقال لهم: إذن ما تقولون في هذه الآية؟ 

فأهل التأويل منهم يقولون: معنى استوى: استولى» وأهل التفويض 
لر ا مو الان الذي 9 ا ار زلا الله ویب 
أن تُمسك عن الخوض فيهاء ونقرأها تعبدًا بتلاوتها ولا نفهم منها شيئًاء 
لارا ت عم اها لامها ماكر اللكسلمة لقرلة 
تعالى: ل وما يك تومه إل € [آل عمران: ۷]. 

وقوله: (ولكن السّلف ...) إلى آخره: يذكر الشيخ في هذه الجملة 

عن أهل الأول مي المتكليين متهم أد مھت الف و لاويل 
كما اع أمل الشريضى مهم أن مذهتيو حرمت الاي وقد سيق 
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تفنيدٌ الشيخ لما ادّعى أهل التفويض”» وهو هنا يُفندُ قول أهل التأويلء 
أن مذحبهم هو مذهبٌ السّافِء ون ذلك كذبٌ على اللف» كما أن قول 
أهل التفويض كذبٌ على السّلف. ويذكر مثا أن أل التأويل الذين 
برعموة أن هذا هو مذهتٌ الساف أنهم يقولوة: القرف ينعا وبين الشاف 
seas‏ يقالت لانت عا و ذا تق 
ورون الفصوض ردا معاي قار لآن السا تفش ذلك: 
وتأكيدًا للرد على هؤلاء يقول الشيخٌ: إن الآثارٌ المروية عن السّلف فيها 
التصريح عنهم بإثبات الاستواء على العرش» والتصريح بإثبات الصفات 
لالس درل الي 
وا عن لقاش فسني قات الله 

وا ا ا ا ر ایرآ 
مذهبٌ السّلف؛ يؤكد ذلك بأنه مع البحث التام لم يقف على شيءٍ من 
أقوال السلف ينافي ما ثبت عنهم في الصفات والنصوص من الإقرار 
والإمرار» فليس في كلام السّلف اختلافٌ» فلا تعارض ولا تناقض. 


هذا حاصلٌ كلام الشيخ في هذه القطعة من كلامه. 

وقوله: (الذي لم يحك هنا عشره): يُشير إلى النقول التي تقدّمت. 

وقوله: (على تقرمر جسن هذة الصفات): ا E‏ 
على وجه الإجمالٍ والعموم» فلا يلزم أن يتكلّموا عن إثبات كل صفةٍ 


بخصوصها. 


(۱) ينظر: (ص 558). 


انا لاسن . سے ليدم | اسه 
ایی ا عن ودين SI ID‏ 
A1 vt es IY‏ 


وقوله: (ولا أنقل عن كل واحَدٍ منهم إثبات كل صفةء بل الذي 
رأيته أنهم يُبتون جنسّها في الجملة): يعني: لا أنقلُ عن كل واحدٍ 
وا اف ابات ك شه اا بل ات الضفات ا أنه 
لايعدد الصفات؛ كأن يقول: يجب إثبات الحياةء والسمع» والبصرء 
والكلام والعلم» والغضبء. والمحبة» والوجهء واليدين إلى غير ذلك» 
اگل الغ الم الاي هو مضمون الإيمان بكل ما أخبر الله به 
عن نفسه» فلا نحتاج أن نبحتٌ ونطلبَ من كلامهم النص على إثبات 
کل صفةء فهذا لا يتأنَّى ولا يُحتاج إليه أصلاء لكن بعض الصفات يكثرٌ 
فيها الكلامٌ لحاجة الرد على المعطلة؛ كصفة العلوٌ والاستواءٍ والكلام. 

فالأصلٌ العام: الإيمان بكلّ ما أخبر اللهُ به ورسوله من الغيب 
من كل سا يدغمل في الأيماة باللة والبوم الأغمرء ولهنةاهدن تحر أن 
تحت الات هو إقاث جميع المفاتة وليس معي ذلك أن كر 
واحدٍ من الصحابة ننسبٌ إليه النص على إثبات كل صفة» فمذهبهم هو 
الإيمان بما أخبر الله به في كتابه» وبما أخبر به عنه رس وله صََئاعيِيوسَة. 

وقوله: (وما رأيت أحذدًا منهم نفاها ...) إلى آخره: تضمن كلام 
الشيخ وَمَدْنَهُ تبرئة مذهب السّلف من التشبيه والتعطيل» بل ينكرون 
على ال رال ری الا من ال والمغر له وين 
سلك سبيلهم يرمون آهل الستَة بالتشبيه من أجل إثباتهم الصفات؛ لأَنَّ 
من الس عر أن إثباك الضقات ذل کے وكل كن أت ف 
من الصفات يُسمونه مُشْبّهّا حتى غلا بعص رؤوس المعتزلة فقال: 
الاق جيم الأثياء ا #إلى اکر ما کرم 


ظاهر نصوص الصفات عند السلف 


77-122 ا ا ا 


واستشهد الشيخ على إنكار أهل السنَّةِ على المشبهة والمعطلة بقول 
لوبو ا نتم سكا الللايدات ققد عقر وت سمط با رمیا 
به نفتنه ققد ی ابس ا ايا 
فشبهة المعطلة في نفي الصفات: هو الحذرٌ من التشبيه» ولهذا يُكثرون 
من الكلام في نفي التشبيه حتى قال بعص أهل السنّة: إذا رأيت الرجلّ 
کار می ذكر ی اا اعا آنه جهی. 

وقلقيث غل السل بالآلقان المي مو مي البشرقين الذين كاترا 
البرك الي بالساحر والمجنون» وهؤلاء المبتدعة وُرَّائْهِمء فلمًا كان 
أهل السنّة أولى الناس بالنبي ييول صار أعداءٌ الستّة من طوائف 
المبتدعة يُلقبون أهل الستّة بما يعدونه طعنًا عليهم» فالمعطلة يُسُونِهِم 
مُشبّهة» والقدرية يُسمُونهم مُجبرة» والمرجتةٌ يُسمُونهم شكَاكَاء والرافضة 
يُسمُونهم ناصبة» ولهذا صتّف أبو إسحاق بن درباس كتابه: «تنزية أئمة 
الشريعة عن الألقاب الشنيعة»» كما أشار لذلك الشيخ. 


وقوله: (فالروافض تُسمّيهم نواصب): الروافض يُسمُون أهل 
الستَة نواصب؛ لأنهم لا يُبغضون أبا بكر وعمر نة وعندهم مَن 
أحبٌّ أبا بكر فقد أبغض عليًا عن ومّن أبغضصَ عليًا فهو ناصبي» 
فحكم الجملتين أن المقدمة الثانيةَ صحيحةٌ والأولى باطلةٌ ولذلك 
الروافض يُسمُون أهلّ الستة نواصبء والنواصبُ جمعٌ ناصب» وهو 
كوخ يقست لأهل البيث الغداو 2 


.)09/5( ومنهاج السنة‎ »)٠١١ /0( ينظر: الكليات (ص405)»: وجامع المسائل‎ )١( 


ا 0 
سس مھا 


وقوله: (والقدريّة او مُجبرة): لأن القدرية ينفون القدٌ 
ر هلرد الغيد لق فاله ر ته واف يحض ك ن 
ا ا الو توا فالا اداد اله ج 

وقوله: (والمرجئة يُسمُونهم شكًاكا): المرجئة الذين يقولون: إنه 
لا يجوز الاستكثناء ء في الإيمان» فلا يجوز عندهم أن تقول: 
إن شاء الله» قالوا الاح لقي يول : أنا مؤمنٌإن شاء الله شالدٌ وغيرٌ 
متيقّن من إيمانه» وأهل السكَّة عندهم أن الاستثناء إا أن يكون واجبًا إذا 
تنه الاجا ع د ك الق ارما د يه الراك تقول 


0 


eS e 2 


007 2 تسميهم مُشْبّهة): لأن الجهمية عندهم أن إ إثبات 
الميفانة ده نشي وأهل ال يثبتون الصفات» لذلك يسمونهم مُشبّهة. 


)١(‏ مُجبرة؛ أي: الجبرية» وسموا بذلك؛ نسبة إلى الجبرء فهم يقولون: إن الإنسان 
مجبورٌ على فعله» فهو كالريشة في مهب الريح» وكحركات المرتعش ليس له 
إرادة وقدرة على الفعل» وممن قال بذلك: الجهم بن صفوان» وهم الجبرية 
الخالضصة التي لا تت للد قعل ولا قدرةعلى الفغل صلا وقريبٌ من هذا 
ال ا و اق اتيت ا 
الا رعو سا اي اي عا ا قي ال و ا 0 م 
واعتقادات فرق المسلمين (ص1۸ Rae‏ €0(« 
وجامع المسائل (۹/ ۱۲۱-۹۳)»ء وشفاء العليل (۱/ .)٤١۷-۳۹۱‏ 

(۲) ينظر: الإيمان لأبى عبيد(ص »)٤٤- ٠°‏ والسنة للخلال (۳/ »)٦٠۲-٠١۹۳‏ 
والقرينة ( ۹0١‏ 00۴ رالياناك لعن ۴١‏ وسا دحاو ييخ 
الفتاوى (۷/ 11۹-111). و(۱۳/ .)٤۷-٤١‏ 


ظاهر نصوص الصفات عند السلف 


MTT 7 7-1112 


5 7 وري 2# باع و 9 

وقوله: (وأهل الكلام يسمونهم حشوية): هذه ألقاب سب» يعني 
المتكلمون من الأشاعرة ونحوهم يُسمُون أهل السئّة حشوية"2) 
من تبنٍ وليف ونحوهما"". 


وقولية» راا بعتي جل الراب الي تبت في المرارع 
وتُضايق الزرعء كالدَغلء فهي توابات رديعة تضر الزرع”"» وهم بهذا 
التلقيب يُفتيوة أهل الست بالتوابت الرديعة الي قفر ولا تسم . 

وقوله: (وعْثاء): الغثاء: أصلّه غثاءٌ السيل» وقد جاء في الحديث: 
«استتداعى عليكم الأممُ كما تتداعى الأكلةٌ على قصعتها». قالوا: أمن 


)١(‏ الحشوية: من الحشو الذي هو فضالة الشيء» يقال: حشو الكلام: أي: فضالتّهُ الذي 
لا يعتمد عليه» وحشو الناس: سقطهم وأراذلهم. ومرادهم بالحشوية هنا: نسبة 
مذهب أهل السنة فى الأسماء والصفات والقدر إلى حشو القول وأرذله وسقطه. 
وام ذلك اع طا فال ا قات اهر ر الام شب :إلى اقول 
الحشوية؛ أي: الذين هم حشو في الناس» ليسوا من المتأهلين عندهم؛ فالمعتزلة 
تسمي من أثبت القدر حشويّاء والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية» والقرامطة 
-كأتباع الحاكم العبيدي- يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
حشويًاء وأول من أطلقه عمرو بن عبيد؛ حيث قال: «كان عبد الله بن عمر حشويًا». 
ينظر: درء التعارض (۷/ 070١‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ ,)١71-١175‏ ومنهاج 
السنة (۲/ »)٥۲۲-٠۲۰‏ والانتصار لأهل الأثر (ص‌۱۲۹)» (ص5١0504-57),‏ 
ومجموع الفتاوى (۳/ ٩۱۸۹-۱۸)ء .)۱۷٣/۱۲(‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب .)۱۸١ /١5(‏ 

(8)- -ينظر: لسان العر ب :1/59 45): 


ای دعح ono‏ .+225115531137 


قِلَِّ يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنكم عُثاءٌ كفْاء السّيل»» وذلك أنه إذا 
جرى السَّيلُ فمرّ بالأشياء الساقطة من الأعواد وأوراق الشجر قذفها في 
جانبيه کالربد؛ كما قال تعالى: #دَآحَتملَآلتَيل بدا إلى قوله: مام 
ليد َدْهَبُ ج43 أي: لا نفع فيه» ولهذا قال تعالى: لاوَأمَّامَاينَهمٌألنّاسَ 
يف الْاريّضِ» [الرعد: 17]» وبهذا التلقيب جعلوا أهلّ لسن كالشيء 
الرديء الذي لا خيرٌ فيه ولا نفع؟ كالغثاء الذي شف يه السا . 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۲۹۷(‏ من طريق ابن جابر» عن أبي عبد السلام» عن ثوبان» به. 
وابن جابر» هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ثقة من رجال الصحيحين» وشيخه 
أبو عبد السلام صالح بن رستم» مجهول كما في الجرح والتعديل .)١96057(‏ 
لكنه لم يتفرد به» فقد تابعه أبو أسماء الرحبي» عن ثوبان به. أخرجه أحمد 
في المسند (۲۲۳۹۷) من طريق المبارك بن فضالة» عن مرزوق أبي عبد الله 
الحمصيء عن أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان به. 1 
رواسا الرحعبي: وهو عمرو بن مرثدء ثقة -التقريب »-)01١4(‏ والمبارك بن 
فضالة صدوق مدلس -التقريب (15515)-», ولكنه صرح بالتحديث» ومرزوق 
لا بأس به -التقريب (5058)-» وصححه الألباني بمجموع طريقيه كما في 
الصحيحة (40/8). 
وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (۲۲۲۸) من طريق عبد الله بن صالح» حدثني 
الليث بن سعد عن علي بن زرارة الحضرمي-من أهل الكوفة- عن عمرو بن قيس» 
عن رجل قال: حسبت أنه عمرو بن مرة» عن سالم بن بي الجعد» عن ثوبان, به. 
وإسناده ضعيف كما هو ظاهر» ثم هو منقطع» فسالم لم يسمع من ثوبان. 
وقد روي موقوفا على ثوبان: أخرجه الطيالسي في مسنده »23١865(‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه »)۳۷۲٤۷(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 07 رقم ١551؟)‏ 
من طريق عمرو بن عبيد العبشمي» عن ثوبان موقوقا. 
وعمرو بن عبيد هذاء مجهول. وينظر: الصحيحة رقم (/40). 

(5) ينظرة لسان العرت(8١/1175):‏ 


ظاهر ذ الصفات عند السلف 

11315ب ١‏ ول ظامرهامرا ا 
وقولك4 21 ة!: ا الجاع الجيال: ال رج اعرا 

كان جاهلاء وقد قال عثمان نة حينما دخل عليه القومٌ ليقتلوه: إن 


3 


هؤلاء رعاعٌ غثرة”". 

وأصل ال رة لون الصيم الببختاط ين السوافوالصفر 1 رة 
آنيم انراد الست ط ر راحدة لآ جبال: 

وقوله: (كما كانت قريش تُسمّي النبيّ مَلعَدوَسَةٌ تارةً مجنوناء 
وكاوة شناف الوتارة كامداء وقارة عكر 5 ااه وتارا ساح كيده كلنا 
ألقابتٌ: شنيعة قبيحة كان المشركون يلقبون بها الب اتب 
وهكذا ورّاثهم من المبتدعة يُلقبون أهلّ السنَةِ بهذه الألقاب الشنيعة 
التي تقدَّم ذكرُها. 

وقوله: (قالوا: فهذه علامة الإرث ...) إلى آخره: يوازن الشيخ 
في هذه الجملة بين المنحرفين عن النبي وَِإِلنَءَوَهَ وهم المشركون 
المكدبوة له وين السعرفيو عو مك من هته الام ر المد 
فلمًا كان أهلٌ الستّة الخُلّص الموافقون للنبي اتيرس ظاهرًا وباطنًا 
العالمون العاملون بسدَّنه هم وَرّاثه على الحقيقة» وكان المنحرفون عن 
ستته هم ورات المنحرفين عن دعوته ساالايوما؛ كان تلقيبُ المبتدعة 
لأهل الستَة بالألقاب المذمومة المكذوبة علامة الإرث الصحيح في 
الفريقين* ور ات النبرة ااا وووات المشركيق: وشل الشيخ 
)١(‏ لم نجده مسنداء وقد أورده جماعة» منهم: ابن قتيبة في غريب الحديث (۲/ ۷۸)» 

وأبو عبيد الهروي في الغريبين في القرآن والحديث »)١17١ /٤(‏ وابن الأثير في 


النهاية (۳/ 47 ”7)» وغيرهم. 
93 يتظرة اة ال تە 


la‏ ت عد 
O E me‏ 
OTE OTE AA‏ 


لهذا بقول الرافضة: مَن أحبٌّ أبا بكر فقد أبغض عليًاء ومّن أبغض 
غلا فهو تاضبيٌ» وأهل السئة يُحبِون أبابكر لذلك هم عند الرافضة 
ترات وهل الاي بين خب ابي بكر وبغضٍ علي بالك 
والرافضة يعتقدون صِكَّتها جهلًا أو عناداء ويُعبّرونَ عن ذلك بقولهم: 
(لا ولاء إلا ببراء)ء يريدون: أن لا ولاءَ لعليٌ إلا بالبراءة من أبي بكر 
سرون د a‏ رات اص 
ولا يسكوة أعل الست تراص 

وقوله: (الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات): يحسن 
إضافة كلمتين ليستقيم الكلامٌ مع ما بعده؛ فيّقال: وهم الموافقون له 
باطنًا وظاهرّاء ثم يجعل الشيخ المنتسبين لاتّباع الرسول ايوم 
من حيث الموافقة أو عدمها ظاهرًا وباطنًا أربعة أصناف: 

الأول: الموافقون له ظاهرًا وباطنًا؛ أي: في أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح» وهب الذي قال تن ا الاير ة عل مه الي 
هم أولى الناس به في المحيا والممات». 

ثم ذكر الأصناف الثلاثة -الثاني والثالث والرابع- بقوله: (وأمًا 
الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر): وهذا ينطبق 
على الجُيال شن صالحي الصوفية الذين يُمظمرك أعسال القلرب 
ويجتهدون فيها؛ كالحبٌ والخوفٍ والرجاء والتوكل» ويقصّرون في 
أعمال الجوارح؛ كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن. 


)١(‏ ينظر: درء التعارض »)71٠ /١(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (۲/ 1۹۷)» ومن 
كتب الرافضة: الاعتقادات للمجلسي (ص ه 1-۲ (. 


١ 0 n ا‎ 

قال: (والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن): 
رايط ا ا ا ا 
ويجتهدون فيهاء لكنهم مُقصَّرون في أعمال القلوب علمًا وعملا. 

ل (أى الان وافقره فاا و اطا عسي اكا وها يطبن 
على الجُهّال من العوام الذين لديهم حرص على اتباع الستّة لكن يفوتهم 
من العلم والعمل ظاهرًا وباطنًا ما يعجزون عنه لقصور عِلمهم أو قدرتهم. 

وقوله: (لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصًا يذمونهم 
بها إلى خيرم يريف الي أن المتشرقين هن الس لا بذ أن متدرا 
نقصًا في أي صنف من الأصناف الأربعة المنتسبين لاتباع السنّة» وبسبب 
عقا لقص و وم ف ا 

من التقنصى» وظالموة قا ابره به من الألقاب المتمومة: 

هي تقطن الق برل الرافع # في فباسيهم فى مسالة النولاء 
والبراء» وقولهم في أهل السنَةٍ نواصب يُنَظِر به قول القدرية في 
أهل الستة مجبرة» وقول الجهمية والمعتزلة في أهل السنَةِ مُشبّهة 
بناءً على أقيسةٍ فاسدة ركبوها وملازمات اعتقدوها صحيحة» وهي 
E SE‏ 

وقوله: (وكقول الجهمية والمعتزلة ....) إلى آخره: يذكر الشيخ 
في هذه الجملة شبهة الجهمية والمعتزلة في نفيهم للصفات» وهي 
أن هذه الصفات؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصر أعراضٌ لا تقوم إلا 
سوه مین وکل شخي و فس مركب أو وهر فرك وشن قال ذلك 


ا ga‏ دعن بوداي SO RID‏ 
: 50 3 : 2 اعت 
فهو مُشبة؛ لأن الأجسامَ متماثلة"» هذه شبهة المعطلة» وحاصلها: أن 
5 58 ع ¢ 04 1 
إثبات الصفاتٍ يستلزم التجسيم؛ أي: أن الله جسم» والأجسام متماثلة» 
' ا 5 7 50 5 و 

فى ذلك أن انات الضفات تتام الك » وإذا كانت الأجسا 
ومعنى إت . e‏ ود 
متماثلة لزم من إثبات الصفات التشبية؛ فلذلك قالوا: كل مَن أثبت 
الصفات فهو مجم وهو مشب فهذا سيب تلقييهم أهل الس مشيّهة. 
والجوهر الفردٌ: مصطلحٌ عند أهل الكلام» وهو الجزءٌ الذي لا 
sss‏ و 1 < < 
يكون في حيز؛ أي: مكانٍ بقدره يسعه ور يحيط به" . 
)١(‏ ينظر: درء التعارض .)١١1/-1١1١0 /١(‏ (5/ ۲۰۰) وما بعدهاء و(947/0١-95١))‏ 
الفتاوى (۱۷/ »)۳۲١‏ والعقيدة التدمرية مع شرح شيخنا (ص ١7-5٠6‏ 5). 
00 تقدم التعريف بالجوهر الفرد والمركب في (ص 0175). 
(*) الحيز عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير 
ممتد كالجوهر الفرد» وعند الحكماء: هو السطح الباطن من الحاوي المماس 
للسطح الظاهر من المحوي؛ فهو عبارة عن المكان أو تقدير المكان. المبين 
للآمدي (ص45). والتعريفات (ص5 4). 
قال شيخنا في شرح التدمرية (ص 417 7600-1) ما خلاصته: أن المتحيز من الألفاظ 
المجملة» فالواجب الاستفصال عن معناه: فقد يراد به ما تحيط به الأحيازء وهو 
فإن أريد المعنى الأول» فهو باطل في حق الله تعالى؛ لأنه تعالى خارج العالم 
وليس حالا في مخلوقاته. 
وإن أريد به المعنى الثانى» فهو حق» لكن التعبير بهذا اللفظ خطأ؛ لأنه محدث 
و محتمل . 
وإن أريد به المعنيان جميعًا فهو باطل. 
ينظر: التدمرية بشرح شيخنا ( ص۷٤‏ 6-1 ؟)» والتسعيتية (915/1-/1؟؟): 
وبيان تلبيس الجهمية (۳/ ٤۷-۳۰٠۳)ء‏ (2511-7037//8))» ودرء التعارض = 


ظاهر نصوص الصفات عند السلف 


E وهل ظاهرها مراد‎ ———_ «IIIS 


وقوله: (ومن حكى فن النان «المقالات» ...) إلى اخره: يذكر 
ال فى هذه الجملة أن يسك ى عن الناس الظالاك قم ي 
بالآلقاب الشنيعة المكذوبة لأنهم يخالفونه في اعتقاداتهم؛ فهو معت 
ظالم فنعرض عنه ونترك أَمرّه إلى الله القوي العزيز الذي هو للظالمين 
بالمرصادء ينتقم للمظلوم من الظالم» وهو حسبنا ونعم الوكيل» (ولا 
يحيق المكرٌ السيئٌ إلا بأهله)؛ أي: سوءٌ مكر الظالمين واقع عليهم وما 
يمكرون إلا بأنفسهم وهم لا يشعرون. 


لغفضف 


-(ه/ ((oA=o o‏ ومنهاج السنة (؟/ ۳۰۰ -۹۸)» (۲/ هه - كه ه), ومجموع 
الفتاوی (۱۷/ .)۷٤۷-۳٤۳‏ 


البلا 


١ 
مه‎ 
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أقسام الناس 2 آيات الصفات وأحاديثها 


وماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 
ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 


« ف 


فسمان يقولان: تجرى على ظواهرها. 


وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 


أحدهما: من يُجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس 
صفات المخلوقين» فهؤلاء المشبّهة» ومذهبهم باطل» أنكره 
السَّلفٌء وإليهم توجّه الرذ بالحق. 

والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله» كما يجرى 
ظاهر اسم العلبيء والقديره زالربه والإله والمرجرك .والذات 
ونحو ذلك» على ظاهرها اللائق بجلال الله فن ظواهرٌ هذه الصفات 
في حقٌّ المخلوقين: إِمّا جوهرٌ مُحَدتٌء وإمّا عرض قائ به. 

فالعلمٌ والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضاء والغضب» 
رر فلك فى سيل الد أعراكن. والوجه والبن والعين فن ند 
أجسام. 


ق اقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


ead el اللمموهو لامعا اه‎ EG 
وكلامًا ومشيئة -وإن لم يكن ذلك عرضًا يجوز عليه ما يجوز على‎ 
صفات المخلوقين- جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجسامًا‎ 
يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.‎ 

وهذا هو المذهبُ الذي حكاه «الخطَابِيُ» وغيرُه عن" السّلف, 
وعليه يدل كلام جمهورهم» وكلامٌ الباقين لا يخالفه» وهو أَمرٌ 
واضحٌ» فن الصفات كالذات» فكما أن ذاتٌ اللو ثابتة حقيقةً من 
غير اشع دمو ال قانع ا و 
تكون من جنس صفات المخلوقات. 

فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودين. 

قيل له: فكيف تعقل ذانًا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن 
اللا عات رف فاس ذاه رات ده ن 
لويفهم من صفات الرب -الذي ليس كمثله شيم إلا مايتاسب 
المخلوقٌ؛ فقد ضلّ في عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضهم": إذا قال لك الجهمي: كيف 
ا ی يدول إلى الا الا وكيب مداه و قو اك 
فقل له: كيف هو في نفسه؟ 


من غير أن 


(۱) هذا ما رجحه شيخناء وهو المثبت في نسخة مجموع الفتاوى والغامدي وحمزة 
والخطيب وهزاع» وفي المحققة -في كلتا الطبعتين-: (من)» وهو تصحيف. 

(0) لم نجد القائل بهذه الصيغة» وإن كنا نرجح أنه شيخ الإسلام نفسه» فإنه لم ينسبها 
لأحدٍ كما في التدمرية بشرح شيخنا (ص١18١)»‏ وفي شرح حديث النزول = 


0 4 
3 
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فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزمٌ للعلم بكيفية الموصوف» 
فكيف يمكن أن تعلم كيفية“ صفة الموصوف» ولم تعلم كيفيته! 

وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه 
الذى شغى لذ 

بل هذه المغلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس م أنه 
قال: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا السماء“). 


وقد الع الله أنه ها م لق ها ای رم ع 
وأخبر النبي صراه يرسا : e‏ ولا ا 
سمعت» ولا حَطّر على قلب بسر . 

فإذا كان نعيمٌ الجنة وهو خلقٌ من مخلوقات الله كذلك» فما 


= (ص٩۷)»‏ قال: «ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك السائل: كيف ينزل أو كيف 
استوى... »» وبنحوه في مجموع الفتاوى (۱۲/ 015)» وهي على كل حال ترجع 
إلى كلام الخطابي» والخطيب البغدادي: «القول في الصفات كالقول في الذات». 

)١(‏ كذافي سائر النسخ» وفي المحققة: (بكيفية). 

(۳) كذافي سائر النسخ» وفي المحققة: (ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء)» 
وقد ورد باللفظين. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره »)4١7/١(‏ وابن أبي حاتم »٦1/۱(‏ رقم ,)56١‏ 
وأبو نعيم في صفة الجنة /١(‏ ۷٤ء‏ رقم »)١175‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي 
ظبيان» عن ابن عباس» به. وصححه الألباني في الصحيحة (رقم .)75١88‏ 

(5) أخرجه البخاري (5 5 77)» ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 


ق قسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


وهذه الروح التي في بني آدم قد عَلم العاقل اضطراب الناس فيهاء 
وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء فلا يعتبرٌ العاقل بها عن الكلام 
في كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع بأنَّ الروح في البدن» وأنها تخرج 
منه وتعرج إلى السماءء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك 
النصوص الصحيحة. لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومّن 
وافقهم؛ حيث نفوا عنها الصعود والنزول» والاتصال بالبدن والانفصال 
عنه» وتخبّطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. 

فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفاثٌ ثابتة لها 
بحسبهاء إلا أن يَفسّروا كلامهم بما يوافق النصوص» فيكونون قد 
أخطؤوا في اللفظء وأنى لهم بذلك؟ 

[ولا نقول إنها مجرّد جزءٍ من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلًا؛ 
أو صفة من صفات البدن كالحياة"» وأنها مخالفة” الأجساد 
ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائفٌ من 
أهل الكلام» بل نتيقّنٌ أن الروح عينٌ موجودةٌ غير البدن؛ وأنها 
ليست مماثلة له؛ وهي موصوفة بما نطقت به النصوصٌ حقيقةً 
مجارًا؛ فإذا كان مذهبنا في حقيقة «الروح» وصفاتها بين المعطلة 
والموذلة: كت ف مات رت الما 
)١(‏ في نسخة مجموع الفتاوى: (والحياة)» ورجح شيخنا: (كالحياة) كما هو مثبت أعلاه. 
(۲) في نسخة مجموع الفتاوى: (مختلفة)» ورجح شيخنا: (مخالفة) كما هو مثبت أعلاه. 
(۳) الفقرة التي بين المعكوفتين ساقطة من غالب النسخ المطبوعة ولم يشر المحققون 

لوجودها في النسخ الخطية» وهي مثبتة في مجموع الفتاوى »)١١١-١١١ /٥(‏ 


طلب شيخنا إثباتها وصوب لفظين كما تقدم. 


٤ 4 
vL 
5 
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وأمّا القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين يقولون: ليس لها 
في الباطن مدلونٌ هو صفة الله تعالى قطء وأنَّ الله لا صفة له ثبوتية؛ 
بل صفاته إِمّا سلبيةٌ وإمّا إضافية وإمّا مركبّةٌ منهماء أو يُثبتون بعص 
الصفات -السبع أو الثمان أو الخمسة عشر”"- أو يثبتون الأحوال 
دون الصفات» [ويُّقرٌون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون 
الحديث]”" كما عرف من مذاهب المتكلمين» فهو لاء قسمان: 

قسمٌ يتأولونها ويُعيّنون المراد» مثل قولهم: استوى بمعنى استولی» 
أو بمعنى علو المكانة والقدر» أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى 
انتهاء الخلق إليه» إلى غير ذلك من معاني المتكلّفين. 

وقسمٌ يقولون: الله أعلمٌ بما أراد بها؛ لكنّا نعلم أنه لم يُردْ 
إثبات صفة خارجة عمًا علمنا. 


ليك اج 
مُلِعَ مما تقدّم أن الناس اضطربوا في نصوص الصفات من الآيات 
والأحاديث؛ فذهب الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى إثباتِ ما دت 
رسا لسرت ررم العر على باصي سين 
ولا تعطيل ولا تكيي ولا تمثيل» مؤمنين بأنها لم تدلٌ إلاعلى الحٌ؛ 


)١(‏ هذا ما رجحه شيخناء والمثبت فى المحققة: (السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة)» 
وفي باقي النسخ المطبوعة: (السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر). 

)۲( بين المعكوفتين زيادة من مجموع الفتاوى وليست في سائر النسخ ولاافي 
المخطوطة» وقد أقرها شيخنا. 


حك | || ١١‏ 7 جك أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


وهو إثباتُ الصفاتٍ على ما يليق به سبحانه» وردُوا على مَن زعم أنها 
تدلٌ على التشبيه. 

ثم تفرّق المخالفون لهم بين مشبهة ومعطلة وواقفة» والمعطلة إما 
مفوضة وإما مؤولة» وهذه مذاهبٌ الخلف» وتقدَّمٌَ إبطال قول مَن قال: 
إن مذهب السّلف أسلمٌ ومذهبَ الخلفي أعلمٌ وأحكمٌ). كل هنذا 
قد أوضحه الشيخ فيما سبق مُفصَّلّاء وسيذكره مجملًا تنويعًا للبيان 
دز شير جد المكاب رنيذا اراسي E‏ 
الممكنة في آيات الصفاتٍ وأحاديثها سه أقسام). ثم ذكرها وفصَّلٌ 
في القسمين الأولين» واختصر الكلامَ في الغالث والرابع كما سيأتي 
في التعليق عليهما؛ لأنَّ المعنى واضحٌ» فالقسمان: الثالث والرابع» 
مذهبهم هو نفيٌّ جميع الأسماء والصفات» أو نف جميع الصفاتء 
أو ني كثيرٍ من الصفات» على حسب المذاهب المختلفة» فهو لاء 
يقولون: اد هته التسبوصن كلها ان اکر ها لاکد فاك نات مغات 
قائمةٍ بالربٌ تعالى» ولا يجوز أن يفهمَ منها ذلك» فهؤلاء قسمان: 

قسمٌ يتأولونها ويُعيّون المراد؛ كالذي ذكره الشيخ من تأويلاتهم 
فى الامكراء على الترش» وهو لهي آهل التأريال الان ها 
الكلام فيهم. 

وقسم يقولون: بل هذه النصوص تجرى على ظاهرها من غير 
أن يكون لها معنى يراد من العباد فهمّهء وهؤلاء هم الذين يُسمّونَ 


المقرّفية أو أهل الشويقن وسين أن ذكرت أن أل الشويفن واه 


SS ID دح لوبي‎ N e 


الاریل قوق جا غلى تفي ما شرا سن المفاته كلذ أو با 
لكن هل التأويل منهم يُفْسّرون النصوص بخلاف ظاهرهاء مثل تفسير 
«استوى»: باستولى» و«اليد): بالقدرة» و«الغضب): بالإرادة أو العقوبة 
نفسهاء و«الرحمة والمحبة»: يفسرونها: إِمَّا بالإرادة» وإمًا بالنعم» إلى 
قر ذلا 

وأا أهل التفويض فيقولون: بل هذه النصوص لا تُفسّرهاء لأنه 
لايعلمٌ تأويلها إلا الله» فلا نتكلَّمِ فيهاء بل تمرّها ألفاظًا من غير فهم 
تاف 

وعرنو ضيح a‏ (لكنًا نعلم أنه لم يرد إثبات صفةٍ خارجةٍ 
ا : يدّعون أنهم يعلمون أن الله لم يِذ بهذه النصوص إثبات 
صفاتٍ غير الصفات التي نعرف ااا ومعانيها؛ لأنّ عندهم أن 
الله لا تقوم به الصفات مطلقاء لا الصفات التي نعرفها ولا صفات لا 
نعرفهاء ويقولون: يجوز أن يخاطب الله عبادّه بما لا معنى له» أو بما لا 
يفم منه شيء» أو بما لا يفهمه أحدٌء فهذه العبارات والكلمات ذَكرها 
الشيخ عنهم”"» وهذا القول باطلٌ شرعًا وعقلاً» وإن كان يحلو لبعض 
الناس مذهب التقوينض: لكن قولهم هذا عضن أن القرآثٌ لا يكنون 
هدىٌ ولاشفاءً ولا بياناء ون الله حاطب عباده بما لا يفهموا منه شيء؛ 
لأنّه لا يعلمٌ معناها إلا الله. 


(۱) ينظر: (ص »)٥۲۸‏ (9كه). 
)۲( ينظر: العقيدة التدمرية وشرحها (ص۳۸۳). 


,کک اقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


فهذان القسمان -الثالث والرابع- من أقسام الناس في نصوص 
الأسماء والصفات في الحقيقة هم المعطلة» ويبقى القسمٌ الخامس 
والسادذفن وحم الواقفة. 

وقول الشيخ: (وجماعٌ الأمر: أنَّ الأقسامَ الممكنةً في آيات الصفات 
وأحاديثها سنه أقسام): 5 إن الناسّ في نصوص الصفات ستة أقسا» 
ونح وا ري ضري مور اهن 

ااا كن وغ ا ها الوص ذل على کات بقل قات 
المخلوقين» وهذا الظاهرٌ مرادٌ وهؤلاء هم المشبّهة» وقدم الشيخ 
ذكرهم لأن الكلام في أهل الإثبات» والمشبهة أشد من أهل السنة في 
الإثبات بل هم غلاة. 

الثاني: أهل الستة: الذين يُجرون النصوص على ظاهرهاء مؤمنين 
ان اولك عليه السؤم هو ما بلق به سشانت ولس فهيا وضف 
الل بسي روف دە رم 0 ك 

اله قم بشول؟ إن قا النصوضن الات السشاته رال 
عن أن تقوم به الصفات» فيجب تأويل هذه النصوص. وهؤلاء أهل 
التأويل من المعطلة. 

الرابع: أهل التفويض من المعطلة. 

الخامس والسادس: الواقفة» وهم قسمان؛ قسم يقولون: يجوز أن 
يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله» ويجوز أن لا يكون المراد 


يلي عن الود يي mg DD‏ 


وقسم يمسكون عن هذا كله» ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» معرضين بقلوبهم وآلسنتهم عن هذه التقديرات. 

وكل هذه الأقسام داخلة في مذاهب المنحرفين عن سبيل المرسلين 
إلا القسم الثاني» وهم أهل السنة فإنهم على سبيل المؤمنين المتبعين 
للوسولك ديد الداعين إلى الله على بصيرة الذين قال الله فيهم: 
فل مذو سبي ا ادوا واک أله عل بير آنا ومن تن € [يوسف: .]٠١۸‏ 

بقي من طوائف المنحرفين: أهل التخييل الذين تقدم ذكرهم في 
كلام الشيخ» وهم فريقان؛ فريق يقولون: إن الرسول يوس يعلم 
ال فى ی ا لكو ها كبر دتشي اا ا لر اه 
بالحق لم يطيقوه ولم يقبلوه» وهذه طريقة ابن سينا 

والفريق الآخر يقولون: إن الرسول لايعلم الحق في نفس الأمرء 
وما يخبر به شيء يتخيله في نفسه. وهذه طريقة الفارابي. وبهذا 
يعلم أن أهل التخييل معطلة لصفات الرب بل هم شر المعطلة» ومن 
المعلوم بالضرورة أن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات» كما أن 
مذهب أهل التخييل يستلزم أعظم الطعن في الرسول ڪل ابكار في 
عقله وعلمه ودينه. 

وقوله: (قسمان يقولان: تجرى على ظواهرها): وهذا سل 
المشبَّهة» وأهلّ الستَة فإِنَّ المشبهة يقولون: إن هذه النتصوص يجب 
إجراؤها على ظاهرهاء ولكن ظاهرها عندهم هو التشبية» إذن: فاللة له 
سمعٌ كسمعي وبصرٌ كبصري ويد كيدي. تعالى الله عما يقولون. 


< اقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


وقسمٌ يقول: تجرى على ظاهرها اللائقٍ بالله مع اعتقاد ذلك 
والآيحان به وعذا يطبق على آهل آله الثعين الصفات: 

وقوله: (وقسمان يسكتون): وهؤلاء يسمّون الواقفة؛ كالواقفة فى 
اران الاين للأيقر قوق اران مار برل في ملو قو رلا درن 
الصقات لله تعالى رلا يشونياء فينو فوخ عن هذا وهذا وسكتوة: 
والإمام اا انکر على هؤلاء وقال: إنهم وي نان ونون حكم 
الواقفة المعرضون بقلوبهم والسنتهم عن هذه المعاني مقتصرين على 
تلاوة الآيات والأحاديث. 

وقوله: (وإليهم توجّه الردٌ بالحقٌ): يريد: أن رد أهل الستّة على 
المشبهة يراد به هؤلاء. 

وقوله: (والثاني: مَن يُجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله 
كما يجرى ظاهر اسم العليم» والقدير» والرب. والإله. والموجود. 

القسم الثاني من أقسام الناس في ظاهر النصوص وهو أحد قسمي 
الناس الذين يجرون النصوصٌ على ظاهرهامَن يقول: يجب إجراء 
نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بجلال الله» وهو إثبات الصفاتِ 
التي دلت عليها هذه الآياثٌُ والأحاديث» مع نفي مماثلتها للمخلوقات» 


)١(‏ قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى مرة أخرى يُسأل عن اللفظية والواقفة؛ 
فقال: «من كان منهم يحسن الكلام؛ فهو جهمي. وقال مرة أخرى: هم شر من 
جماعة من الأئمة عليهم بالبدعة. 


يلي فحن الود يي mg o‏ 


ونفي العلم بالكيفية» وهذا القسمٌ هم أهل السنّة والجماعة» وألفاظً 
النتصوص عندهم من الآيات والأحاديث تحمل على المعنى المتبادر 
الذي يسبق للأذهان» وهو المعنى اللائق بالله» فمعاني هذه النصوص 
بتيري ا 

ويّذكر الشيخ هنا أمثلة لهذا من أسماء الله؛ كالعليم والحكيم 
والسميع والبصير والعزيز والرحيم والغفورء فهذه يجب إثباتها وإثبات 
معانيهاء فهو عليمٌ بعلم» سميعٌ بسمع» بصيرٌ ببصرء وح بحياةٍ» وعزيزٌ 
بعر وقديرٌ بقدرة. 1 

ويقال في الردٌ على المفرّقين بين الصفات؛ كالأشاعرة الذين 
يثبتون هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات؛ نقول: إن كنتم تُثبتون 
هذه الصفات على حقيقتها اللائقة به تعالى» وأنها لا تماثل صفة 
المخلوقين» فقولوا في سائر الصفات مثل ذلك؛ فإِنٌ القولٌ في بعض 
الصفاتٍ كالقول في بعض» ولا يلزم من اتفاق أسماءٍ الله وأسماء 
بعض العباد» وأسماء 7 وأسماءٍ صفاتهم» أن تكون صفاتّه مثل 
فاا وا اماق مكل ااا بل اساد نشكا به و سادا 
زهھ اه ) 

يقول الشيخ ردًا على النفاة: إذا كانت هذه الصفات؛ كالعلم 
والسمع والبصر والكلام في حقّنا أعراضًا تعرضٌ ونزولٌ لم يلزم ذلك 
في صفات الله» وكذلك الوجة واليدان والقدمان والعينان في حقنا 
أبعاضًا لم يلزم ذلك في صفاته تعالى» فصفاته تعالى ليست أعراضًا 


کے اال سسب أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


ولا أبعاضًاء بل هي صفاتٌ قائمة به لائقة به» يريد الشيخ بهذا الردٌ على 
شبهة النفاة» وهي قولهم: (إنه تعالى مُنزَّهُ عن الأبعاض والأعراض». 
يريدون بذلك التوصل إلى نفي الصفات المعنوية؛ كالعلم والسمع 
والبصر» ونفي الصفات العينيّة؛ كالوجه واليدين؛ و 

يقول ال جب إذة إثاث مفات الله كلب المطرية ولا 
متها أعراضاه والعيية ولا ت ها عا ارول ااا 

وهنا أصلان ذكرهما في «التدمرية» يَمَدَآمَه: 

- القولُ في بعض الصفات كالقول في بعض. 

- والثاني: القولٌ في الصفات كالقول في الذات”. 

فهذان الأصلان يمكن أن يُحتَجٌ بهما على كل طوائف النفاة. 

فأمًا أهلٌ السنّهَ والجماعة -ولله الحمد- فلا تناق عندهم. 
اليش اث كامامى باب اتور كلها عر ها لله كي انها لق 
وأثبتها له رسوله رورس من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
نيول سجر جين هر AN‏ الى Ag‏ 

وقول الشيخ: (والموجود. والذات): هذه الألفاظٌ لم ترد في 
الوص لك مامات و عا المرسوة راا م اسما 
)١(‏ الصفات العينية هي المقابلة للصفات المعنوية» وقد استعمل شيخ الإسلام 

هذا التقسيم في الصفات عمومًا. ينظر: بيان تلبيس الجهمية (۱/ 0811-8700 

والتدمرية بشرح شيخنا (ص۲۷۳). 


(۲) العقيدة التدمرية (ص١57-1)‏ و(ص55-57))؛ وشرح شيخنا (ص55١-117/41)؛‏ 
( ص ۱۸۹-۱۸۰). 


5 طاع و 


SS OID د لوبي‎ N n 


الله» لكن يجوز الإخبارٌ بها عن الله» فيقال: الله موجودٌ؛ والله له 
ذات» لكن لا يقال: إنها من أسمائه؛ فالعبارة فيها نوعٌ تسام( 

وقوله: (والوجه واليد والعين في حقه أجساءٌ): أي: في حق العبد. 

وقوله : (فإذا كان اللهُ موصوفًا عند عامّة َة أهل الإثبات): كأنه يريد 
أهلّ الستة والأشاعرة؛ لأن الأشاعرة يُعدون من المثبتين؛ فهم ليسوا 
قال ا يثبتون الصفات السبع» والأسماء. 

وقوله: (وهذاهو المذهبٌ الذي حكاه «الخطابي» ورا 
آخره: يوضّحٌ الشيخ مذهب السَّلفٍ في صفات الله؛ وهو إثبانُها بلا 
تكييفٍ على حد قولهم: «أمرّوها كما جاءت بلا كيف)» ثم يوضح 
اما تكيف الصفات في ضوء الأصل المخروف «أن القول في 
الات #القول. في الذاتة قر على تن رام نكيف الضفات بان 
ذلك ممتنعٌ؛ لأن الصفات تابعة للموصوفء فإذا كان الموصوفٌ له 
ذاث لا تُعلّم كيفيّتها؛ فكذلك صفاته؛ لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم 
العلمَ بكيفية الموصوف» واستشهد الشيخ بقول بعض السَّلفِ إذا قال 
لك الجهميٌ: كيف استوى أو كيف ينزل؟ فقل له: كيف هو؟ فإذا قال: 
لايعلمٌ كيف هو إلا هو؛ فقل له: كيف تطالبني بالعلم بكيفية الصفة 
وأنت لا تعلم كيفية ذاته! فإن العلمَ بكيفية الصفة فرعٌ عن العلم بكيفية 
الموصوفء وتابع له 

ثم يضرب لهذا مثلين» ويأتي الكلامٌ عنهما. 


:)٤۹٤ص( ينظرء‎ )١( 


,کک اقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


وقوله: (بل هذه المخلوقات فى الجنة ...) إلى آخر ذكر المثلين: 

هذان المثلان: الجنة والروحُ» ذكرهما الشيخ في «التدمرية» 
عنمي ك ر هاا فار الها | هار والمقصوة مما قري أذ انباتك 
الأسماء والصفاتِ لله لا يستلزم التمثيل» ولا ينافي المباينةء وأن نفي 
جميع الصفات يستلزم نفيّ الذات» وأن العقولٌ عاجزةٌ عن تكييفه 
سُبِحَاةوتعالَ. فما أخبر الله به من أصناف النعيم في الجنة» موافق لما 
في الدنيا في الاسم كما قال ابن عباس: «ليس في الدنيا ممّا في الجنة 
إلا الأسماء)؛ مثل: الذهب» والحرير» وأنواع الشراب؛ كالماء واللبن» 
والخمرء والعسل. وكالمساكن؛ مثل: القصورء والخيام. والمجالس» 
والنمارق» والأراقك» والأكوات: فكل هلو الأسماء موجودة في الدنياء 
ونعلم قطعًا أن حقائقٌ مافي الجنة ليس كحقائق مافي الدنياء يعني: 
ليس هو مثله» لكن يتف معه في الاسم» وليس في الاسم لفظًا فقط» بل 
في الاسم وأصل المعنى يعو ها ا 

وضو “سات فد بو يزه 5 عِِ 

#وجعَل أك فصوا 4 [الفرقان]؛ يعنى: مساكن عالية» ما الذي أعلمنا 


,))5١75-١9٠ص( وشرحها لشيخنا‎ »)01/-5 ٠ (ص‎ »)٥۰- ٤٦ص‎ ( ينظر: التدمرية‎ )١( 
TET eT aض)‎ 

(۲) القدر المشترك: معنى ذهني» كلي» ولا يوجد في الخارج إلا معيّنًا مقيِّدَاء ومعنى 
اشتراك الموجودات فى أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه. وأن ذلك 
المعنى العام يطلق على هذا وهذاء لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما 
الآخر في شيء موجود فیه» بل كل موجود متميّز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. 
ينظر تفصيل هذه القاعدة في: العقيدة التدمرية بشرح شيخنا (ص5 7١١-55١)؛‏ 
ومنهاج السنة »)١7١-1١1١7/5(‏ ودرء التعارض »)110-١7/1(‏ والجواب 
الصحيح (۳/ "57 5): والصفدية (ص79١-:170).‏ 


SO ID ato ا اوی دعن‎ 


أذ المراةبالقصوو الاکن ااا العف ك كنا غرطها بلساة 
عربي» فلا يجوز أن تكون القصورٌ شيئًا آخرّ» مثل الأنهار وما فيها من 
ماء ولبن وخمر وعسلء فهذه نعلم يقينًا أنها أنواع من الأشربة» فلا 
يجوز أن يكون المبراذ بها أُمتَجارًا: 

يقول ابن تيمية في «التدمرية» وغيرها: الإخبارٌ عن الغائب لا يمكن 
اتدل | لمر ابيط لعل وماق لقاع لماص لودل ماقي ا ای 
بواسطة العلم بما في الشاهد. 


5 


وقال وهاه لا بد أن يكون بين الغائب والشاهدٍ قدرٌ مشترك إذ 

لولاذلك لَمَافْهم الخطابُ2". 
E 7 1‏ 0 دو وو رسج , 5 3 

ويستشهد الشيخ لهذا بقوله سبحانه: ثلا عام نش مَأَحْيىَ لهمسّن 
ذوعن [السجدة: 17]» فهو أمر ما يخطر بالبال» وفي الحديث الصحيح 
القدسى المتفق عليه: «أعددت لعبادى الصالحين ما لاعينٌ رأت» ولا 
و ن. 0 
أذنٌ سمعت» ولا خطرٌ على قلب بشر». فهذا الجانبٌ الذي يتميز به 
نعيمٌ الآخرة» لا يخطرٌ بالبال وما سمع به أحد» لكن معناه مفهومٌ» فإذا 
قرأنا آيات صفة الجنة نتصوّر قدرًا من التصورء فلا نقول: نتصوَرُها 
على ای عليه ولكنن تمرز قدو مشت ركاء مم اعتفادنا أن مسافى 
الجكة قوق ها يط الال 


200 التدمرية (ص۹۷)» وشرح شيخنا (ص9١77),‏ وشرح حديث النزول (صغ -١١‏ 
Ye‏ 


حك | | ١١‏ 7 شك أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


المثل الثاني: الروح» يقول الشيخ في «التدمرية»”"2: الروح التي في 
انتا هذه اعا فما الان وفرهاكالاثة داهب اجا 

أحدها: إن هذه الروح التي فينا قديمةء ولا تقوم بها أي صفة 
فليست جسمًا ولاعَرضًا وليست داخل البدنٍ ولا خارجَّه» ولا داخل 
العالم ولا خارجّهء وهذا قول الفلاسفة في الروح. 

اني قر ل طوافف من الان وه أن اتروع مين جس 
الأجسام المشهودة؛ فبعضهم يقول: هي البدن أو جزءٌ من البدن» 
وبعضهم يقول: هي الدمٌ أو التقَس المتردّد وبعضهم يقول: هي 
المزاجُ أو الحرارةٌ الغريزيةء فمذهب الفلاسفة والمتكلمين : في الروج 
متضادان» وكلاهما خطاً. 


5 5 78 چ و 9 2 

الثالث: وهو الصحيح» ان الوح كات ليقي رر موضوفت 
بصفات وه وسلبية» تذهبٌ وتجيء) تقض و وتسمع 
E apg yey |,‏ 
قبي كاير للأجسام المشهودة 

فالفول الأول والثانى باطلان؛ لأن الفلاسفة يصفوتها بما يلحقها 
بممتنع الوجود. يقول ابن تيمية في «التدمرية"”": يصفونها بما 
يصفون به واجب الوجود» وهي صفاتٌ تُلحِقَها بالمعدوم والممتنع» 


222 التدمرية (ص ٠‏ 0۷-0(« وشرح شيخنا (ص ٠”‏ ؟--5١5).‏ 


(۲) ينظر: درء التعارض (8/ »)٥١‏ والرد على الشاذلي (ص١17١-1171)»‏ ومجموع 
الفعاوي ۳١١2۹۹۹/5‏ والروس 77 485-497): 
)۳( التدمرية (ص ١‏ 0)» وشرح شيخنا (ص7١5).‏ 


اا دعن اللاي SD‏ 


E‏ جعلوها من جنس چ المشاهدة» وكلا القولين 
خطا والقرل الرس هو القنول الكالت: 
فيقول الشيخ بعد هذا التقرير: يقال: إذا كانت هذه الروح الآن التي 
فيناء والتي عجزت العقولٌ عن تكييفهاء فهي عن تكييف الله وعن 
تكييف صفاته أعجزء فهذا هو تطبيق المثل في الرد على أهل التكييف. 
ومَنْ وصف الروح بتلك الصفات السلبية: ألا يكون معطلا لوجودها؟! 
ومّن شبّهها بالأجسام المشهودة: ألا يكون مُشبهًا لها بغير شكلها؟! 
يقول الشيخ: فكذلك مَن نفى عن الله صفاته فقد جحد وجودّه. 
وشبَّهه بالمعدوم والممتنع؛ فيكون جاحدًا معطلا لربٌ العالمين» ومّن 
شبّهه بشيء من المخلوقات كان مشبهًا ممثلاء كما قلنا في الروح» 
فاللهُ أولى أن يكون مَن نفى صفاته مُعطلاء فإذا كانت الروحٌ -مع أنها 
غائبةٌ عنا- موصوفةً بصفاتهاء والعقولٌ عاجزة عن تكييفهاء وهي مباينة 
اغا مو اداع أولى أن وال عاج ف تكييقة 
وأن يكون سْبَحَلَُوَتَعَلَ ثابتا بحقيقة الإثبات» مُستحقا لما له من الصفات. 
والمقصود من هذا المثل: تقريرٌ عجز العباد عن تكييف ذاتٍ الربٌ 
وضغافه وتعريرٌ أذ إثبات الصفنات لآ يسعلوم الممائلة ويل يكرت الله 
مُبِاينَا لخلقه في ذاتهم وصفاتهم أعظمٌ من مُباينة الروح لسائر الأجساد. 
وقوله: (وهذه الروح التي في بني آدم قد عَلم العاقل اضطرابَ 
الناس قرياء وإهساك الصو ضس عن ينان كقعها): النسوصٌ لنت 
وکر الروج وصفاتها دون كيفيتها وحقيقتهاء فقد جاء ذ في القرآن 


$ E 
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والحديث أشياءٌ كثيرةٌ عن الروح؛ كما قال تعالى: أله يوق الْأنفْسَ 
حيرت ا وال 1 تدك ما متك الى ع اا 
[الزمر: 47]» وذكرٌ الله الأنفس ثلانًا: مطمكنة» وآمّارة ولوّامة» فهذه 
ضفات لها. 

وممايُناسب ذكره هنا : الفرق بين النفس والروح» وقد اخثلف في 
ذلك» والصواب: أن كلا سن اللشسن والروع بطلق على معائي؛ و إذا أريد 
بالنفس نفس الإنسان؛ فنفسه هي روحه. والغالب: أنها إذا خرجت من 
الإنسان تسكن .روخاء وإذا كانت في بدن تسای د 

Lale BEE وك‎ E O 
N E Re 
المراد بذلك نفس المؤمن؛ والمعنى: أنها تخرج بيسر وسهولة.‎ 

وقوله: (لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومّن وافقهم): أي: لا 
نغالي في تجريدها عن الصفات غلوٌ الفلاسفة» وقد تقدَّم كر مذهبهم. 

وقوله: (حيث نفوا عنها الصعود والنزول...) إلى آخره: يوضحٌ 
الشيخ بهذا مذهب الفلاسفة في الروح» وهو تجريدّها عن جميع 
الميشاثء فلا تسعد ولا تهب ولسدت سكاولا عَرَضناء ورن عنها 
النقيضين كما تقدّم» ويذكرٌ الحامل لهم على ذلك» وهو أنها ليست من 


(۱) ينظر: الرد على الشاذلي (ص۱۷۱-۱۷۰)» ومجموع الفتاوى (4/ »)۲۹٤-۲۹۲‏ 
والروح .)٦۲۱-٦۱۳/۲(‏ 


أ a AAAS‏ ل سمه 
f BAN Na ES‏ ا SES‏ 
مدل SENS‏ ...12ت 


عب الاسام ی صن الدج وصفاقه ريون طلا 
مذهبهم» وأنه مُناقضٌ لِمَا جاءت به الرسل في شأن الروح. 

وقوله: (ولا نقول إنها مجرّد جزءٍ من أجزاء البدن...) إلى آخره: 
يي الشيخ أننا أهل السنَة إذا أبطلنا قول الفلاسفة في الروح فإننا لا 
فو ا وهو أن الروح من جنس الأجسام المشهودق 
e‏ اتينا اليد ارب من أجزاتة پل نکر قول المتكلمين 

في الروح كما أنكرنا قول الفلاسفة ونحن في الروح وسط بين 
المذهبين» بين المعطّلين لوجودها والممثلين لها بغير شكلهاء ونقول: 
إثينا مو هود لاد مخ ال يات یه اااي ااا ت 
تعالى أولى بالتنزيه عن التعطيل والتمثيل» وهو تعالى موجودٌ موصوفٌ 
بماوصف بهنفسّه أو وصمّه به رسولّه خلافًا للجهمية المعطلة ومنزَّهٌ 
عن اة المخلوقات غاا لامعل التب الم 

وقوله: (أو يُثبتون بعص الصفات السبع» أو الثمان» أو الخمسة 
ا هذه أقوالٌ عند الأشاعرةء وقد بسط تات الكلام على اختلاف 
الأشاعرة فيما يثبتونه وسماهم مثبتة الصفات» وقد يسميهم الصفاتية في 
مقابل نفاة الصفات المعتزلة» وذكر اختلاف الأشاعرة فيما يثبتونه زيادة 
اوه الثمان» ويريدون بالثمان الصفات السبع وصفة التكوين» 
وذكر اة فبنا تبت به الصفات الزاكدة على الثمان من الأدلة السمعية 
e‏ ذلك في كلام الشيخ في «درء التعارض»''. 


ق قسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها 


وقوله: (أو يثبتون الأحوالٌ دون الصفات): هذا أحد أقوال نفاة 
اماتا و رن قبت الأحوال, واف )بان هناك حرا ولت 
بصفاتٍ مشهورٌ عن أبي هاشم الجْبّائي» وقد أنكر عليه ذلك» وقيل: 
إنه لا حقيقة للأحوال» حتى قال الناظم: 


الكسبٌ عند الأشعرى والحال عد 
حك ال لبهشمي و طفرة النظام" 

ولم أقف على تعريفي للحال عن أبي هاشم ولا غيره» بل الذين 
حاولوا ذلك اضطربت أقوالّهم وتحيّرواء ولم يأتوا بمفيد فإذا كانت 
الحالٌ لاهي صفة ولا موصوفٌ؛ لم يبق إلا نسبة الصفة للموصوف. 
ولهنذا أقول: إن السبة هي أولى ما سر به الال ومعلوة أثة لا يود 
في الخارج إلا الصفات وموصوفهاء وأمّا نسبة الصفة للموصوف فهي 
آم ذه ودا قبل إن الخال لا حقيقة لياه لأنها آم ذه وما 

وقوله: و2 بهد السقات الش ساق الى اذهرة النديت): 
ما مقن ا الي لعفي الشات رة مر الصقاك 


الك تقدمت تر جمته في ( ص .)٥۸۷‏ 
(؟) ذكر هذا النظم ابن تيمية في منهاج السنة »)509/١1(‏ وفي النبوات »)0۸١ /١(‏ 
ولم ينسبه لأحد. 


RR AY‏ ا۷ 
TY‏ الک فک لک 4n NETL‏ 
± 
A1 vt e IY‏ 


الخبرية ما في القرآن دون مادلّت عليه السب ولعلّ ذلك راجعٌ إلى 
قولهم بأن أخبار الآحاد لا يحت بها في مسائل الاعتقاد لأنها ظنيّة. 


¢%0%%% 
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الواقفش_ء نصوص الصفات» 
والساكتون عن الكلام فيها 


وما «القسمان» الواقفان: 


فقسمٌ يقولون: يجوز أن يكون المرادٌ ظاهرّها اللائق”" بجلال 
الج أكون الات سنا لی ا 
كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقومٌ يُمسكون عن هذا كله» ولا يزيدون على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث. مُعرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسامٌ الستة لا يمكن الرجل أن يخرجَ عن قسم منها. 


لتا 
34 


فى هذا الحصر تقريبٌ لمذاهب الناس فى نصوص الصفات» وقد 
تقدّم الكلامٌ على الأقسام الأربعة تفصيلًا””» وكل قسم عليه طائفة» 
الخامس والسادس: الواقفة. وهم فعمال: 


)١(‏ في النسخة المحققة: (الآليق) بدل: (اللائق)» وأشار المحقق لوجودها في نسخة 
رمز لها (ج)» وهي مثبتة في أصل متن نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع 
ومجموع الفتاوى. 

(؟) في الفقرة السابقة والتعليق عليها (ص 175) وما بعدها. 


ا التي لين دعن ودين Do‏ © 


الأول: هم الذين يتوقّفون عن الحكم والكلام في اعتقادٍ ظاهر 
النصوصء أو عدم اعتقادها. 
رالراقت ا هر افونت البعرةة الدى لا بجرم بشي و فير ل ت 
الصفات ولا ينفيهاء وقد ذكر الشيخ أن الواقفةً قسمان؛ قسمٌ يقولون: 
لسيجرر كرون نلاد السرصي O a‏ 
00 لأنَ كلمةً يجوز فيها تدك فهم لا ينون الصفات 
رها ؛فلاهم مع المثيشة» ولامع النفاة المعطْل ولكن حكمهم 
> بل هم معطَّلةٌ؛ لأ كل من لم بت يثبتِ الصفات فهو معطّلٌ؛ 
فيقولون ايوز أن يكرة الس مع الذين يثبتون الصّفات» ويجوز أن 
كون الح مع الغا تيم مردو» قال لإمام أحمدٌ في الاق ف 
خلق القرآن: إنهم جهمية ووجة ذلك: أن الواقفة شاكةٌ في الحقٌّء 
والشاك في الحقٌ كالمكدّب به. 
والفريقٌ الثاني من الواقفة: هم الذين لا يتكلّمون في ظاهر 
ار ليقي وا" ا ق يل هم مود 
فاق مده الرس لري ا فهم جال مُعضون 
قن طلب معرفة العر» وكذلك الساكث الذي لا ينقد اله ولا 
الباطلء مُعرض عن الإيمان بالنصوصء قال الله تعالى: # ولزن كدرو 
عا أنزِدوأمُعَرصُونَ #0 [الأحقاف]» فهو لا مكل وكأن 1 هذا مكل 
الذي يقولة إن هذا الكدر ا بی قلا بر ارلا پو باطلة 


157 -ينظر: (صن‎ )١( 


اا س 


تنبيه: هذه الأقسامٌ حصرّهم الشيخ بستَة» ولم يذكر أهل التخييل؛ 
لأنه قد تقدَّم أن ذكرهم الشيخ في طوائفي المنحرفين عن الصراط 
المستقيم في باب أسماءٍ الله وصفاته» ولآنه قصد بهذا الحصر أقسام 
مع ع ا ل ل ال راح 
ES‏ و م انه 
فإ تكفيرَ السّلفِ لهم لا يُخرجهم من أهل القبلة» لأن أهلّ القبلة كل 
من شهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمدًا رسول الله وهذه الطوائف هم 
كذلكء وتكفيرٌ السّلف للمشبّهة أو المعطّلة ونحوهم بالعموم ولبيانٍ 
أن مقالتهم كفرٌء لذلك لا يُخرجونهم من أهل القبلة. 

وقول الشيخ: (وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم): يريد: كثير 
من المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة؛ لأنه دخل عليهم مذهبٌ 

وقوله: (وقومٌ يُمسكون عن هذا كلّه» ولا يزيدون على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث): هذا من صفة 0 الثاني من الواقفة» يكتفون بر 
تلاوة الآيات والأحاديث» دون تدبر ولا طلب لمعرفة معانيهاء عدن 
عليهم قولّه تعالى: تنكر برت ا تب إل مان [البقرة: 
[VA‏ ی تلاوة. 

)١(‏ تسب هذا القول للكسائي وأبي عبيدة» واختاره جماعة من أهل العلم منهم ابن 


تيمية. ينظر: التفسير البسيط (۳/ 65/-85)» وزاد المسير »)۸۲-۸١/١(‏ ودرء 
التعارض /١(‏ /الا)» ومجموع الفتاوى .)٤١۳/۱۷( ١١ /١5( .)7١/١5(‏ 


لويد لي دعن المت لين ©—g ID‏ 

وقوله: (مُعرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات): هذا 
أيضًا من صفة القسم الثاني من الواقفة» ومعنى ذلك: أنهم لا يتدبّرون 
مايقرؤون» ولا يتكلّمون في نصوص الصفات بشيءٍ من إثباتٍ أو نفي 
أو تأويلٍ أوقرك تأويل: 


¢%00%%% 


ووو 


بيان الصواب ے2 نصوص الصفات 
من الكتاب والسني 


ا في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع 
بالطريقة الفايقة؛ الا بات رالا حاديت الدالة على أن الله “انيت 
فوق عرشه» وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب 
والسنّة والإجماع على ذلك دلالةً لا تحتمل النقيص» وفي بعضها 
قديغلبٌ على الظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردد المؤمن في 
ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان» ومن لم يجعل الله له 
نووافما لهمِننور: 


ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعٌ بما رواه مسلمٌ في 
ا عن عائشة وَوَبَدْعَتَهَا» قالت: كان رسول الله بَأَلدَدعَيَهِوِسَلرَ إذا 
قام من الليل يصلي يقول: «اللهم ربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطرٌ السمواتٍ والأرض» عالمَ الغيب والشهادة أنث تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لِمَا اختلف فيه من الحقٌّ 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». وفي رواية لأبي 
داود : كان یکر في ضلاته ثم يقول ذلك. 
)١(‏ سقطت من المحققة- طبعة الصميعي- وهي مثبتة في باقي النسخ المطبوعة منها 
المحققة -طبعة المنهاج-. 
(۲) برقم (۷۷۰). 


)۳( برقم (2) قال: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا أبو نوح قراد» حدثنا عكرمة» 
بإسناده -بلا إخبار ومعناه - قال: «كان إذا قام بالليل كبر ويقول». = 


اليكل لي دعن البووليي: 0 e‏ 


فإذا افتقر العبدٌ إلى الله ودعاه» وأدمن النظرّ في كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتحَ له 
طريق الهدى. 


کے د 

م | لاا جججججججهسسسسسسس 9" 
لو 

با ر 


بعد المقدمات الطويلة الى فى أل ١‏ الحمر ةا اجرد العقدية 
والدلائل النقلية على إثبات الصفات جملةء وعلى إثبات صفة العلو 
والاستواء على العرش خاصّةء وبعد ذكر ما نقل عن المصنفين في 
تقرير مذهب أهل الس وبعد ذكر أقسام الناس في نصوص الصفات» 
بعد وکر هذا كله يسن : أن الصوات هوماغليه آهل السِنّة والحمافة 
كن امسا الاعتقادية العلمية» أو المسسائل العملية» تا وجات 
٠‏ نت 00 الأدلّة فهناك ا قطعية لا ا تحمل 
ا e a‏ ا 
ود الاعتقاد هى و الظْن الغالب7", فأكثرٌ السات الشرعة 
= وإسناد عكرمة في الحديث السابق (771) قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: سألت عائشة» فذكره بنحوه. 
وهذا إسناد حسن؛ فمحمد بن رافع ثقة. التقريب (08175)» وأبو نوح: اسمه 
ابن عمار صدوق يغلطء وفي روايته عن يحيى ابن أبي كثير اضطراب. التقريب 
(577))» لكن انتقى له مسلم هذا الحديث» وقد حسن هذه الزيادة: الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (۳/ 0 070. 


)١(‏ ينظر: تعريفات الجرجاني (ص 55 »)١‏ والعدة في أصول الفقه /١(‏ 87)» والتمهيد 


اا لوسر ري | 


في الحقوق ظنيِّةٌ؛ كالشاهدين» أو الشهود؛ ثلاثة أو أربعة» وإن كانوا 
عدولا فشهادتهم لا فيد إلا الظنّ فيما شهدوا به لا القَطع؛ ا 
علاطا والغلط كبا ا شيف بحبو اليا افا 

وهكذا الشأن في أحكام المسائل العلمية والعملية» تختلف 
اباباي سج نيا اروك سار روات اسم 
بها بين قطع وظيٌ بحسب الأدلّة؛ فلا تستوي مسأل تضافرت عليها 
ا فين الككاتب والسكة والإجماع» ب دلت عليها آياتٌ فن 
الات وسا ولت غا الب الشا ةوسا ذل عانها جي 
صحيحٌ؛ من أصحٌ الأحاديث» ومسألةٌ دل عليها حديثٌ حسم لذاته 
أو لغيره» ولا يخفى ما بين هذه المسائل من التفاوت في العلم بها 
لاف د جات أد اهر هذا ج فيكم الع 
أوارائة ا يم نا بشن اا ار ا 

والشيخ في هذا الفصل يريد أن يبيُن مراتب العلم في مسائل 
الاعتقادٍ في باب الصفات وغيره» وعلى هذا فلا يخفى أنَّ إثباتَ 
الضَّحَكِ والعَجَبٍ لله ليس كإثبات العلم والحياة والعلوٌ والاستواء 
على العرش؛ لتضافر الأدلةٍ على النوع الثاني دون الأول» ويظهر أثرٌ 
ذلك في حكم من ينفيهاء وقس على هذا ما أشبه. 

وقول الشيخ: (وترذد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من 
العلم والايماق): لبس المراة بهذا الترددالسك» لكن قد يرد عق قلب 
المؤمن خواطرٌ تشوّشٌ إيمانه» وقد تُقلقه فيدفعها بالاستعاذة بالله من 


ایی ی دعن لوو بين DD‏ © 


المووااق رتدرير "تي عقن الاموو يو E‏ 
ما آتاه الله من علم وفهم» وهذا معنى قول الشيخ أوقرةةالمؤمن في 
a‏ . فكلّما كان الإيمان صح 
والعلمٌ أتبّء كلّما كانت الطمأنية واليقينٌ والانقياد ولهذايُرشد الشيخ 
في هذه الحالة المسلم إلى أن يكثرٌ من هذا الدعاء الذي يكون سببًا 
في هدايته. وهو دعاءٌ الاستفتاح في قيام الليل: «اللهم رب جبرائيل 
... إلى آخره» وفي معنى هذا الدعاء ما يدعو به المسلم في كل ركعة 


من الصلاة» وهو دعاء الفاتحة: NS‏ .. # إلى 
آخرها [الفاتحة]» وهذا الدعاءٌ لا ية يع Ce O‏ 


واللسان» فيدعو به المسلم وهو يشعر في قلبه بضرورته إلى هداية ربه 
وإعانته وعصمته 


¢%0%0%% 


ا 


ثمرة العلم بالمذاهب الباطلتَ 


ثم إِنْ كان قد خبّرَ نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلّمِين في هذا 
E E E Ed‏ 


يدوه وول إلى رى الاين نيار فة مركٌبةٍ من قياس 
فاسيٍء أو قضية كليةٍ لا تصلح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة 
له» أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 


ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظٍ كثيرة ةِ طويلةٍ غريبة لم يعرف 
لمي يي ا ل د إيمانًا 
وعلمًا بما جاء به الكتاب والسنّة فان الد يُظهِر حُسْته الد 
وکل ن كان بالباطل أعلم كان للحن أشد تعظيمًاء وبقدره أعرف 
[إذا هدي إليه]7". 


اا انظ ب ی فاك هلهال لشاف هلي 
من لم يدخل فيه» وعلى من قد أنهاه نهايته» فإن مَن لم يدخل 
فيه هو في عافية» ومن أنهاه قد عرف الغاية» فما بقي يخاف من 


(1) كذافي نسخة الغامدي وحمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» أما المثبت 
في المحققة: (حسْنَ). 
)۲( زيادة من مجموع الفتاوى» وجعلها هزاع بين معكوفتين» ولعله زادها من مجموع 


ال ی دعن ا 513155111 


شيءٍ آخحر» فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قله وأا المتوس أ 
فر با فا من المقالآت الماخرةة بقل لبط ر 
وقد قال الناس: أكثرٌ ما يُفسد الدنيا: نصفٌ متكلّم؛ ونصفُ 

و ی و ف ری هذا ثيب یات وها 


قيبة RL N a‏ شيه اللساة: 
ون علم آن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب 
في ر لف © يك عَنه نيك 4 [الندريات] يعلم الذكيّ منهم 
ااا قو لسري كن قا ا وصور دو ت ب لست ا 
E‏ 
حقا وكل كابير 60 


)١(‏ هذاالبيت نقله شيخ الإسلام عن أبي سليمان الخطابي نفسه من كتابه: «الغنية عن 
الكلام»» كما في الانتصار لأهل الأثر (ص؛ 5)»؛ وفي درء التعارض (۷/ .)7”1١5‏ 
فقال شيخ 0 ا اك الخطابي: 

سن وكل كاسحر لصحيه 
(ص56١)»؛‏ عن الخطابى فى كتابه الغنية لكن عن غيره. 
ونقل أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأصحاب الحديث (ص۷۲-۷۱) كلام 
فيه هذا البيت ولم ينسب الكلام لأحد» وهو للخطابي في الغنية عن الكلام إذا 
قارناه بما جاء فى المصادر السابقة. 
وأصل هذا البيت لابن الرومى القائل: 
لذوي الحدال إذا غدوا لجدالهم 
حجج تضل عن الهدى وتجور 0 


ثمرة العلم بالمذاهب الباطلت 


«INS,‏ — مع الع ووو کا2 


بعك Uy a a N‏ 
الشافعي ئن حيث قال: «حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا 
بالجريد والتعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا 
جرا شن ترك الكنات والسة» وأقبل على الاد 
ومن وجو آخر: ار لبهم يعين التدررالسرة سراي 
عليهم؛ والشيطان مستحوذ عليهم- - رحمتهم وردقت عليهم اوو 
ذكاء وما أوتوازكاءً» وأعطوا فُهِومًا وماأَعْطُوا علوماء وأعطوا سممًا 
وأبصارًا وأفقدة #مّا فى ی عه مغر ولا ابره ولد فته رمن شىء إذ 


وا دو بات آله حاف فهرةا ا بدء شَمَمَرِءٌ ون 2 [الأحقاف]. 


دک كان عليتا يوذه لاحو و له الك حدق الا 
وعلمهم وخبرتهم» حيث حذَّروا عن الكلام ونّهوا عنه» وذمُوا أهله 
وعابوهم» وعلم أن كن اف الاق فى قالات وال ك 
بدن إلا ا 


وهنَّ كآنية الزجاج تصادمت 
فهوت وكل كاسر مكسور 
ينظر: ديوان ابن الرومي :.)١777/5”(‏ وزهر الآداب لأبي إسحاق الحصري 
.)4۲/٤(‏ 


)١(‏ زيادة من المخطوطة الكويتية ومن جميع نسخ الحموية المطبوعة» ولم يثبتها في 


المحققة في كلتا الطبعتين. 


(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۹/ »)١١١‏ والبيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 557)» 


وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ ۹٤١‏ رقم ٤۱۷۹)»ء‏ والخطيب في شرف 
أصحاب الحديث (ص۷۸)» والأصبهاني في الحجة (۱/ 21171 رقم ٠٩‏ 00 


LEA‏ كت 


کرو ص 3 

ا ایا 
ARS‏ 

7 و ر 


فنسأل اللة العظيم أن يهدينا الصراط المستقيمَ» صراط الذين 
[والحمد لله ربٌ العالمين» وصلانّه وسلامه على محمَّدٍ خاتم 


الشسين؛ واله و صحبه أجمعين]'. 


ےا ره 
لعل 2 :2ل 7٠ريًرار‏ يبي ب_ و 
2 


ما زيه الد اعا معرة لاط كذ اعرف الالساث وج طلان 
البامشري كان كما ارا ا ا و د للا اا 
SS‏ 
ولكنن كن وآى الحى ا ورأى الباطل باط كات أكسل ممن 
ال وكفر بالباطل امال وإن كان يمرت اد بي وفي 
الدعاء المشهور المأثور: «اللهم. رتا اسل حنا وارؤقنا ااه روارنا 
الباطلّ باطلًا ووفقنا لاجتنابه» ولا تجعله ملتسا علينا فنضلء واجعلنا 
للمتقين | ماما فمن كان كذلك يكون عنده فرقانٌ بين الحق والباطل؛ 


EM 


0 


() زيادة من نسخة حمزة والخطيب وهزاع ومجموع الفتاوى» وفي المخطوطة 
والغامدي بنحوهاء ورجح شيخنا إثباتها. 

(۲) لم نجده -فيما تيسر عندنا من مصادر- مسندًا عن أحد. وقد أورد الغزالي في 
الاد( 04 دا مرا وه ولا أفسل له 
ونسب أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي لأبي بكر الصديق نحوّه. ينظر: قوت 
القلوب »)۲۲١/١(‏ والإحياء (6/ »)٤١١‏ ونسبه البهوتي إلى عمر تة كما في 
شرح منتهى الإرادات (۳/ .)٤۹۷‏ ۰ ۰ 
وقد أورده بلفظ قريب شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۲۸/ 2575 ومنهاج 
السنة )۱۹/١(‏ وقال: إنه مأثور» وأورده أيضًا ابن كثير في تفسيره .)٥۷١ /١(‏ 


ثمرة العلم بالمذاهب الباطلت 

2د 0 ا 
وهو في دينه على بصيرة» ولابن القيم في هذا المقام كلامٌ نفيس ينبغي 
الوقوف عليه. 

وشيخ الإسلام في هذا الختام يريد أن يذكرٌ أقسام الناس في علم 
الكلام من حيث الضرر به والسلامة منه» فجعلهم ثلاث أقسام: 

من أعرض عنه فغنمَ السّلامة. 

ومن رقفل فيه إلى تهايعة وعرف ما قيه من الفساه فهذا لا يششى 
عليه؛ لأنه عرف الباطلٌ ووجة بطلانه. 


والقسم الثالث: مَن دخل فيه» ولم يبلغ غايته» فلم يعرف الباطل 
على ته فيلا هر الى خف عليه من شيهات الاط ل :لاه ليس 
عنده من معرفة الحم ما يدفعُها ويكشفهاء وهذا القسمٌ سكاه الشيخ: 
لهات ورال ا وو ما لبد اا عي 
متكلم ...) إلى آخره. 


)١(‏ ملخص كلامه: أن الناس في هذا الموضع أربع فرق: الفرقة الأولى: من استبان 
له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علمًا وعملاء وهؤلاء أعلم 
الخلق. والثانية: من عميت عنه السبيلان. والثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة 
سبيل المؤمنين دون ضدها؛ فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة» وأن 
كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل. والرابعة: 
فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة» وسبيل المؤمنين مجملة» وهذا 
حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع؛ فعرفها على التفصيل 
ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك» بل عرفه معرفة مجملة. 
ينظر: الفوائد (ص59١).‏ 


SID اولي‎ 


ان 
الوا 3 
کی ر 


6 0 0 يحو اندي و 
هلا E kD, EEE a‏ 
a‏ 
فاسل أو ة قضية كليةٍ لا تصلح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة 
أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم إِنَّ ذلك إذا 
ركب بألفاظٍ كثيرةٍ طويلة غريبة لم يعرف اصطلاحهم» أوهمت الغِرَّ 
ةا ا 
1100111 مجح e‏ 
إا برهان هو شبهةء أو شبهة مركب من قياس فاسل أو إجماعٌ لا حقيقة 
له» أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية» أو الاعتماٌفي المذهب والدليل 
على ألفاظ مشتركة إذا ركب بألفاظٍ طويلة غريبة؛ انخدع بها الغِرٌ 
فظنّها شيًاء وما هي إلا كالسراب الذي يوهم العطشاد المغرور أنه 
ماء» وما هو إلا حرور. 

وقول الشيخ: ل(ازداد إيمانا وعلمًا بما جاء به الككاتٍ والستة): 
جواب (إذا» فى قوله: «إذا خبرا؛ فتقدير المعنى: إذا حبر حقيقة ما 
ا مم اف وظرياف ودغازف» اراد ااا 


تمرة ة العلم بالمذاهب الباطلي 


ج711 د من الكتاب وانسنة --[33ة] 
ع a‏ م 000 2 
وقوله: (فإن الضد يظهر حَسّنه الضد): هذا شطر بِيتِء وتمامه: 
وبشبدها ن الأكبياكةة. 
فيظهرٌ حُسنْ الحسن إذا عرف القبيحٌ» وهذا في الحسّيات والمعنويات» 
ومن شواهد ذلك قولهم: الصحة تاج على رؤوس الأصحَاءِ لا يراه 


إلا المرضى 

ESE 507‏ يعني: أعلم بوجه بطلانه 
وما يله سن الماد والمناققية العقول ر اة وما كسمن 
الاثار السك 


5007 (وقد قال بعص التاس: E PE E‏ اا 


2 


ونصف متفقّه ونصفُ مُتطبّبء ونصفُ نحويٌ» هذا يُقَسِدٌ الأديانء 
وها فيد البلدات: رهلا دابا وا تسد اللسان عا مره 
الاه وال ال 
)١(‏ هذابيتان ملفقان من قصيدتين؛ الأول: من القصيدة اليتيمة وفي نسبتها خلاف 
وغَلَبَ عليها شاعران: أبو الشيص الخزاعي» وعلي بن جَبلة الملقب بالعكَوك: 
ضدان لہا استحمعا حسنا 
فالضد يظهر حسنه الضد 
والثاني: للمتنبي: 
ونذيمهم وبهم عرفنا فضله 
وبضدها شين الأشياء 
ينظر: أشعاز أب بي الشيص الخزاعي (ص 5 5)» وشعر علي بن جَبّلة (ص5١١2.»‏ وديوان 
الصنيى (من/111): ومقادمة تحقيق صللاع المتعد القصيدة ال نه .)١6-‏ 
(۲) اللف والنشر: هو أن تلف شيئين ثم تأتي بتفسيرهما جملة؛ ثقة بأن السامع 
مزه إلى كل و اغد مهتا ماله كقوله تعالى + ین تشيي جل ا ال 
اهار لڪ وا و فو رتبت راون وہ € [القصص: ۷۳]. ينظر: التعريفات (ص 


SUID اللي‎ 


0 
أ ak‏ 21 م 
یک ر 


e 

را ا ا ان واه وه کل امات 
الناس وتصرفاتهم وعلاقات بعضهم ببعضٍ 

اضف ا هذا سد ادان 

(وتفك تحوى): هذا تفس السان. 

فذكرهم الشيخ إجمالا ثم ذكر ما يترتب على أقوالهم كل فيما 
يخص علمه وبحثه. 

وقول (وكن غلم أن المتكلبين من المظلييفة وغيرهم )إلى 
ار تفن اموا 

الأول: أنّهم مضطربون في مذاهبهم حائرون» وأنَّ حججَّهم مُتهافتة 
ينقض بعضّها بعضًاء؛ كما قيل: 

E 

حقا وکل كاسرٌ مكسورٌ 

الثاني : أن الذكىّ وإن تمك بمذهبه وسار على طريقة سلفه؛ فإنه 
يُدرك ان حجبجّهم واهيةٌ» وأنهم ليسوا على شيء؛ لکن يحمله على 
الاسر ارغاس ماب غا اننا التعسيبء أومارث حرق 

الغاليةة نة شر بنظر إليهم من وجهين؛ الأول: من جية رم 
اع اق عر ااب را ف من هتا ارج س روا 
الشافعي: ااحكمي 58 أهل الكلام مها إلى اکر 


اا س 
الوجه الثاني: من جهة جَريانٍ القدرء واستيلاء الحيرة عليهم» 
واستحواذ الشيطانٍ عليهم» فهم من هذا الوه سن وق اليد 
والرفقٌ بهم؛ كما قال ابن القيم في النونية في هذا المعنى: 
واجعل لقلبك مُقلتين كلاهما 
بالحقٌّ في ذا الخلق ناظرتان 
فانظر بعين الحكم وارحمهم بها 
إذ لا ترد مشسكة الديانة 


الرابع: من ثمرة العلم بحال المتكلمين من الاضطراب والحيرة 
والضلال عن الحقٌ: معرفة فضل السَّلفِ بمعرفة الح من الباطل» 
وحذقهم في معرفة حقيقة علم الكلام فجانبوه وحذروا منه» فكانوا 
على الصراط المستقيم مهتدين بهدى الله الذي بغث به رسوله مسن 
الكتاب والحكمة؛ لذلك قال الله: ##وَمَن يُسَاقِقٍ اسول م بعد ما تي 
و 010 دم اء کے )اڑوج لس فل ای سه ا 
له الهدئ وَيَنْعَ عبر سیل الْمُؤْمِينَ ولو ما توك وَنصَلِوء جه وسات 
مَصِيرًا € [النساء]. 

ثم ختم الشيخ بسؤال اللو الهداية إلى الصراط المستقيم» وحمل 
للوء والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه. 

ومن المناسب في هذا المقام ذكر كلام نفيس من كلام شيخ الإسلام 
فى «درء التعارض» فى شأن تفاضل الناس فى الفطنة والذكاء وضدهما؛ 
)١(‏ ينظر: الكافية الشافية »٠١ 5 /١(‏ رقم »)707-75١‏ والمثبت في طبعة المجمع: 


(باصرتان) بدل: (ناظراتان)» ورجح شيخنا المثبت أعلاه كما في توضيح 
المقاصد لابن عيسى »)١71١/١(‏ وشرح القصيدة النونية للهراس .)٥۸/١(‏ 


O | 
0 Cv ts 3 


قال رجه ال: و ون اج عع ادا الناس وأحدّهم نظرًاء ويعميه 
عن أظهر الأشياء» وقد كين هن ا الناس وأضعفهم نظرّاء ويهديه 
لِمَا اختلف فيه من الحق بإذنه» فلا حول ولا قوة إلا به. فمّن اتكلّ على 
نظره واستدلاله» أو عقله ومعرفته؛ ل ولهذا كان النبي اسه 
في الأحاديث الصحيحة كثيرًا ما يقول: «يا مُقلَّبَ القلوب ث يت قلبي على 
واا ويقول فى يمع دلا ومقلب القلوت 0 

ومن شواهد هذا المعنى قول الذهبي فاه حين ذكر ابن 
الراوندي”'' وذكاءه وإلحاده: «لعن الله الذكاءَ بلا إيمان» ورضي الله 


عن البلادة مع التقوى)'". 


)١(‏ أخرجه أحمد(7١١11١)‏ والترمذي )75١55(‏ من طريق أبى معاوية» عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن أنس 1 
وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. 

ا ل ل ا ا 
مرو وعائشبة» واد ذر. وهذا حديث حسن .. 
نظن الصتيحة 11 0 

(۲) أخرجه البخاري (75941(:)35780(:)57117) عن ابن عمر عت . 

(*) درء تعارض العقل والنقل (9/ 5 7). 

(5) ابن الراوندي : أحمد بن يحيى بن إسحاقء أبو الحسين» ويقال له الريوندي نسبة 
إلى راوند بأصبهان» وكان من متكلمي المعتزلة ثم فارقهم وصار ملحدًا زنديقاء 
له مصنفات في الإلحاد منها: «نعت الحكمة»» و«الزمردة)» و«الدامغ» ليدمغ به 
القرآن! وقد نقض عليه هذه الكتب جماعة. هلك سنة (۲۹۸ه)» وقيل غير ذلك. 
ينظر: المنتظم لابن الجوزي »)١1١8/١17(‏ ووفيات الأعيان (55/1)» والسير 
(09/15). 

(4) سير أعلام النبلاء /١5(‏ 57). 


تمرة العلم بالمذاهب الباطليّ 


11 من الكتاب والسنة 
رعانا الولترح اناق الرسلام رجراء للاعنا رمن المسياامين 

خيرٌ الجزاء» والحمد لله على نعمة الإسلام والسنّة» ونسأل اللة العفو 
والعافية» وقع الفراع بحمد لله من هذا التعليق على الفتوى الحموية 
للإمام ابن تيمية يوم الأربعاء» الثاني والعشرين من ذي الحجة» عام 
واحد وأربعين وأربع مئة بعد الألف؛ فما كان فيه من صواب فمن الله 
ا الرسيو رها مى طاقن التي و قيطا ي ال 
من الف تحشر ال ایم الان الج للدرب العالمين. 


¢%0%0%% 


2-6 د 


0 

.١‏ الإبانة الكبرى» ابن بطة العكبري» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

؟. الإبانة عن أصول الديانةء أبو الحسن الأشعري» تحقيق د. فوقية 
حسين محمود. دار الأنصار - القاهرة» الطبعة الأولى» /191١ه.‏ 

۳. الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعريء تحقيق صالح 
بن مقبل العصيمي» رسالة ماجستير» كلية أصول الدين» جامعة 
أم القرى. 

5. إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضى أبو يعلى» تحقيق محمد 
بن ع ابوه الا دان ان اهر وا ات 
الأولى ع ۴٤اه‏ 

5. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمّد بن محمد 
بن عبد الرزّاق الملقب بمرتضى الزّبيدي» مؤسسة التاريخ العربي» 
يروت طيغة 5954-1414 ام 

5 آثار العلامة المعلميء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة» الطبعة 
الأول ٤۳اه‏ 

۷. اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن قيم الجوزية» تحقيق عواد عبد 
الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية - الرياض» الطبعة الأولى» 
4 اه A=‏ 
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8. الأحاديث المختارة الضياء المقدسى» تحقيق عبد الملك بن 
قيار نسو مقي مقن الدرك الحديع رك المكرة الطعة 
الثالئة» ١٠٠5م.‏ 

9. الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم» تحقيق أحمد شاكرء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 

.٠‏ الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» تحقيق عبد الرزاق عفيفي» 
المكتب الإسلامي. بيروت- دمشق- لبنان. 

.١‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء» علي بن يوسف القفطي» تحقيق 
راشع لبي الديره ذال الب الا وت لاف ااا 
الأولى 577١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

؟. آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطى» تحقيق سعود 
القريظي» دار عا ارات مك اة ` 

۳. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» 
تحقيق د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد» 
مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الأولى» 1159ه- ٠190م.‏ 

4. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ناصر الدين الآلباني» 
المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولی» 799١ه.‏ 

5. الاستقامة» ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود. الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

5. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»ء أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» تحقيق د. عز الدين علي السيدء مكتبة الخانجي» مصرء 
الطبعة الثالثة» ۱۷٤۱ھ‏ - 19910م. 
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الأميماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عبد الله 
الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» السعودية» الطبعة الأولىء 
AF AEF‏ 


5 الإسماعيلية تاریخ وعقائد» إحسان إلهى ظهر» إدارة ترجمان السنة» 


. أشعار أبي الشيص الخزاعي» جمع وتحقيق عبد الله الجبوري» 


مطبعة الآداب» العراق» طبعة 85/١ه.‏ 


بن عبدالمحسن التركي» دار هجر مصره الطبعة الأولى.579١ه.‏ 
أصول السنةة ابن أبن زميق المالكى» تحقيق أحمد بن غلى 
الوياشي» دار 6 مصر» الطيعة الأول ۸ه 00 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطي› 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة - المملكة العربية 
السعودية. 

اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين: فر الدين الرازئء تحقيق 
على سامي التشار دان الكتب العلمية - بيروت. 

الأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة 
عشر = 6517م 

إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى. 577١اه.‏ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأول ۴ اغ 
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اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» تحقيق د. ناصر العقل» دار 
عالم الکتب» بيروت» الطبعة السابعة» ۱۹٤۱ھ‏ -1944م. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
تحقيق د. يحيى إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرهء الطبعة الأولى» 519١ه-‏ 1948م. 

الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» جمع ودراسة. 


آمال بنت عبد العزيز بن محمد العمروء رسالة دكتوراه» جامعة 


يضاح الوقف والابتداء» أبو بكر الآنباري» تحقيق محيي الدين 
م ا ا ق» طبعة 
اق - اللوااي 


الأيمان؛ ابن تيمية» تحقيق محمد تاضر الدين الألباتي: المكقت 

الإسلامي» عمان- الأردنء الطبعة الخامسة» 15١15ه-1945م.‏ 

الإيمان الأوسط = شرح حديث جبريل» ابن تيمية» تحقيق علي بن 
(ب) 

البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن عبد الله 

الزوكشي» دار الكتبي+ الطبعة الأولى ١١٤١ع‏ ١۹ى‏ 


. بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 


مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» الطبع الآولى, 5475١ه.‏ 
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البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي» دار 
هجر الطبعة الآولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م. ٠‏ 
البرهان في أصول الفقه» أبو المعالي الجويني» تحقيق عبد العظيم 
الديب» دار الأنصارء القاهرة. الطبعة الثانية» ٠٠5١ه.‏ 

البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكى» 
و سلامة علي العموش» مكتبة المنار» الأردن» ال 
الثانية» ١١٤١ه.‏ 

بغية المرتاة فى الرد على المتتلسفة = السيعيية» ابن تة 
تحقيق د. ع سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة 
الأولى 6ه 


. بيان الوهم والإيهام» ابن القطان الفاسي» تحقيق د. الحسين آيت 


سعيد» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 
بيان تلبيس الجهمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
الطبعة الأولى)١١٤١ه.‏ 

رت) 
تاج العروس من جواهر القاموس» المرتضى الزبيدي» دار الهداية. 
تاريخ الإسلام» الذهبي» تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 
تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» تحقيق د. بشار عواد معروف» دار 
الخرب الإسلامي» يبروت#الطبعة الأول 77 اهن ت ١۷٠٠م‏ 
تاريخ التراث العربي -العلوم الشرعية-» فؤاد سزكين» ترجمة 
د. محمود فهمي حجازي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
طبعة 1411 1۹4م 
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تاريخ دمشق» ابن عساكر» تحقيق عمرو بن غرامة العمرويء دار 
الفکر» 516١ه-‏ 11960م. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» المفضل 
بن محمد بن مسعر التنوخي المعري» تحقيق د. عبد الفتاح محمد 
الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» الطبعة 
الغانية 177 اه ۹4۲م 

التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل البخاري» دائكرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد - الدكن. 

تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
المكتب الإسلامى - مؤسسة الإشراقء الطبعة الثانية» ۹١٤١ه‏ 
- 1144م. 


علي بن عبد العزيز الشبل» دار العاصمة» الطبعة الأولى»17١5١ه‏ 
A=‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر 
بن محمد الاسفرايني» تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم الكتب - 
لبنان الطبعة الأولى» 507 1ه -197م. 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
علي الجا المكتبة العلمية ببروت لبان - 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علي بن سليمان المرداوي» 
مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» الطبعة الأولى» ١157ه-١٠١5١م.‏ 
التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء 
ئوس 1985م 
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تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد إبراهيم بن محمد البيجوري» 
تحقيق عبد الله محمد الخليلى» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الغائبة» ١‏ ١٤هد‏ ۰ 

التدمرية» ابن تيمية» تحقيق د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة 
العبيكان - الرياضء» الطبعة السادسة ١١٤١ه‏ = ١٠١1م‏ 
التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن حمدون» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ» محمد بن أحمد الذهبىء دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى» هد ا 

زيب المدارك و تقر یب السباللة»القافى عياض مطعة فقبالة 
المحمدية» المغرب» الطبعة الأولى. ٠‏ 


: الترغيب والترهيب» إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق أيمن بن 


صالح بن شعبان» دار الحديث - القاهرة» الطبعة الآولی» 5١51١ه‏ 
A=‏ 

الستعسة: ابن تيمية» تحقيق د. محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطب الآولي: =٠ ٤١٠‏ 4۹۹م 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع. بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق د. سيد عبد العزيز - د. عبد الله ربيع» مكتبة 
قرطبة» الطبعة الأولى. 514١ه‏ - 1948م. 

التعريفات: على بن محمد الجرجانى» دار الكت العلجية - بيروت 
<ليعاة؛ اغ الأولين EAE‏ 


يي وحن الود يي ن mg‏ 


14. تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المَرَوَزِيء تحقيق د. عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدار - المدينة النبوية» الطبعة 
الأولى» ٤۹٦‏ اه. ْ 

5. التعليق على القواعد المثلى» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الله 
المزروع» دار التدمرية» الرياضء الطبعة الثانية» 517 ١1ه-١١١5م.‏ 

5. التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري» عبد الرحمن 
الراك وار التوحيق لاش الطبعة الاولی 277 1ه 

۷. تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجر» تحقيق سعيد عبد 
الرحمن موسى القزقي» المكتب الإسلامي» بيروت - عمان» الطبعة 
الأولىء 0 ھ. ْ ا 

۸ العسيرة سد بخ متصوري تحقيق هق سهد ين عبد الله آل حمبدة 
دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى»1١51١ه‏ -1997م. 

4. التفسير البسيط» علي بن أحمد الواحدي» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى. ١57١اه.‏ 

.٠‏ تفسير القرآن» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق 
سعد بن محمد السعد. دار المآثر - المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 
pea‏ 

.١‏ تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد 
محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثالثة» 9١5١ه.‏ 

۲. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
اللات +437 = 1۹44ع 

۳. تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» دار 
الرشید» سورياء الطبعة الأولى» ۱٤۰٩‏ ه- 1985م. 
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التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. ابن عبد البر» تحقيق 
مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر 
الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 

تهذيب التهذيب» ابن حجر» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. 
الطبعة الأولى. 77١7١ه.‏ 

تهذيب سنن أبي داود» ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد للنشر 
مرعب» دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة الأولى؛١١١١م.‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب» ابن خزيمة» تحقيق عبد العزيز 
بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشدء السعودية» الرياض» الطبعة 


. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم 


ابن ناصر الدين» تحقيق محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة - 
بیروت» الطبعة الأولى: 14917غ: 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم» أحمد بن إبراهيم بن عيسىء تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة» 05٠5١ه.‏ 

توضيح مقاصد العقيدة الواسطية» عبد الرحمن البراك؛ إعداد عبد 
الرحمن بن صالح السديس» دار التدمرية» الطبعة الثالثة» ”575 ١ه.‏ 
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توضيح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الرحمن بن 
ناصر البراك» مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 
الطبعة الأولى» ٠55١ه-9١١51م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزي. 

التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» 
تحقيق د. خلف حمود الشغدلي» دار الأندلس للنشر والتوزيع» 
حائل - السعودية» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ - 6١١1م.‏ 


رت 
القات» ابن بان :ذائرة المعارف العكمانية» هيدر آباده الذكنء 
الهند» الطبعة الأولى» ۱۳۹۴۳ ه- 191/7م: 


الثقات = تاريخ الثقات» أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلي 
الكوفي» دار البازء الطبعة الأولى؛ 06٠5١ه-1984م.‏ 


5 
جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجر للطباعة» الطبعة 

الأولي» ۲١‏ ١١١م‏ 
الجامع الصحيح في ا العقيدة» مصطفي باحوء المكتبة 

الإسلامية» مصرء الطبعة الاولى» 64اه-ك8م١٠5م.‏ 


. جامع العلوم والحكمء ابن رجب» تحقيق شعيب الأرناؤوط - 


إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة السابعة» 5ه 
e -‏ 
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جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البر» تحفة تن أب الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولىء 
1 1544م 


. جامع المسائلء ابن تيمية» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 


المكرمة - المملكة العربية السعودية. 

الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - 
القاهرة» الطبعة الثانية» 4ه - 1115م. 


:5 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون وتكملة 


الجامع» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة - المملكة 
العربية السعودية. 

الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١/171١ه‏ - 1967م. 

جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق رمزي منير 
بعلبکي» دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الأولى. 19/17 م. 
جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» ابن تيمية: 
تحقيق محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد - مكة» الطبعة 
الأول ١٣اه‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق علي بن 
حسن» وعبد العزيز بن إبراهيم» وحمدان بن محمد دار العاصمة» 
السعوديةء الطبعة الثانية» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 

الجواب الكافي = الداء والدواء» ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية. 
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. الجواهر ان الحنفية» عبد القادر بن محمد بن 


الثانية» 417١ه.‏ 


5 


. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن ة قيم الجوزية» دار عالم الفوائد 


للنشر والتوزيع» مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية. 


. الحجة فى بيان المحجة. إسماعيل بن محمد الأصبهانى» تحقيق محمد 


عبد اللطيف الجمل» دار الفاروق» مصر» الطبعة الثالثة» ۷١١٤١ه.‏ 


8 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. اتو نعيم الأصبهاني» دار الكت 


العلمية» بيروت. 


(خ) 


. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل 


الله المحبي» دار صادر - بيروت. 


. خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق فهد بن 


سليمان الفهيد. دار أطلس الخضراءء الطبعة الأولى» ١٠٠٠٠ه.‏ 
9 


. الدر المنثور. السيوطي. دار الفكرء بيروت. 


.درء تعارض العقل والنقل. ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد 


السعودية» الطبعة الثانية» ١51١ه‏ - ١1941م.‏ 


. الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» جمعه عبد الرحمن بن محمد بن 


قاسم» الطبعة السادسة» /15117ه-1191م. 
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ابن فرحون» تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع 
والنشر؛ القاهرة. 


. ديوان علي بن محمد التهامي» تحقيق محمد الربيع» مكتبة المعارف» 


الطبعة الآولی» ۰۲٤۱ھ‏ -1987م. 


© 


.ذم التأويل» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق بدر بن عبد الله 


البدرء الدار السلفية - الكويت. الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


.ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي» تحقيق 


عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى. 51/8١ه‏ -1948م. 


ذم لذات الدنياء الفخر الرازي» طبعة نكن بوسطن» ۰۹ م 


.ذيل طبقات الحنابلة» اپڻ رجب» تحقيق د. عبد الرحدن بن 


سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة الأولى» 
5:56 كاه هه “آم 
(ر) 


الرد على الجهمية. عثمان بن سعيد الدارمى» تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء دار اين الأثير - الكويت» الطبعة الثانية» 541١5‏ ١ه‏ - 19940١م.‏ 


. الرد على الجهمية والزنادقة» أحمد بن حنبل» تحقيق دغش العجمي» 


دار غراس» الكويت» الطبعة الأولى» 475 اه. 


.الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» ابن تيمية» تحقيق 


عبد الله بن محمد المزروع. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 


e IO يعن اللي‎ 


3A۸ 


۸ الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريقء ابن تيمية» 
تحقيق علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد - مكة» الطبعة 
الغالفق ١٤٤١‏ ٣١٢م‏ 

ال ل يا ال 
عبد الله السمهري» دار بلنسية - الرياضء الطبعة الأولى؛ 6١51١ه‏ 
- 1146م. 

6 .الرد على المنطقيين: ابن ثيمية» تحقيق عبد الصمذ الكتبى» مؤسسة 
الريان» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ ْ 

١.الرسالة»‏ محمد بن إدريس الشافعي» : اقيق عمد اک مكتبة 
الحلبي» مصرء الطبعة الأرلی 08 اه - E‏ 

7" الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة فى الاعتقادات وأصول الديانات» 
ادو عمر و عكيان بن سید الداتی تاق وق بع بيب لمجي 
sa E‏ 

۳. رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت» عبيد الله بن سعيد السجزي» تحقيق محمد باكريم 
باغبد الله عمادة الحث العلسى بالجامعة الإسلامية» المدينة 
الريك اة اها 8107 الوه لاع 

.٤‏ رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت فى 
القرآن المجيد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» تحقيق 
أحمد معاذ بن علوان حقي» دار طويق للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة الآولی» 514١ه-‏ 1948م. 

اررض حيري يتين ادو تو الوروك الصو سوه 
عزير شمس» دار عالم الفوائد» مكة 
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. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 


أحمد بن حنبل» ابن قدامة المقدسى» مؤسسة الريّان» الطبعة الثانية» 
17 هيد اه هلم 


ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» عبد الله بن 
محمد المالكى» تحقيق بشير البكوش» دار الغرب الإسلامى. 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 25 .> 14امم. 


(ز) 


تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة 
الأول ٣٤اه‏ 


go e AE ¥ و‎ 


. زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 


وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة والعشرون» 
06ه- 1115م. 


.الزهد» أحمد بن حنبل» تحقيق محمد عبد السلام شاهين» دار 


التب العلهية» روت ينان ةالطبعة الآولي ١٤١١‏ ۹۹۹١ء‏ 


. الزهد. أبو داود» تحقيق ياسر إبراهيم» دار المشكاة للنشر والتوزيع» 


حلوان. الطبعة الأولى» 5١5١ه‏ -1997م. 

الزهد, هناد بن السَّرِيء تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويتء الطبعة الأولى»” ٤٠١‏ اف 
الزهد. وكيع بن الجراح» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
مكتبة الدار - المدينة النبوية» الطبعة الأولى, 5 ٠5١ه‏ - 1985م. 
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. السبعة فى القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد, تحقيق 


شوقى ضيف دار المعارف - مصر, الطبعة الثانية» ۵ اه 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 


المعارق للشر والتوزيم = الرياض: 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألبانى» مكتبة المعارف - المملكة العربية 


السعودية» الرياضء الطبعة الأولى» 517 ١ه‏ - 19947م. 


اڭ الور أعيان القرن الثاني عشر» محمد خليل بن علي 


الحسيني» دار البشائر الإسلامية» دار ابن حزم» الطبعة الثالثة» ٤١۸‏ ١ه‏ 
A=‏ 

السنةء أبو بكر الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار الراية - الرياض» 
الطبعة الأولى» ۱۰٤۱ھ‏ -1984م. 

السنةء أبو بكر بن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الأولى» :اها 


. السنةء عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق د. محمد بن سعيد القحطانى» 


دار ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى» ٩۰٤۱ھ‏ -1985م. 


.سنن اس داود» اپو ذاود سحل يمان بن الأشعة السجستاني» دار 


الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» ٠47١ه‏ - ۹٠٠۲م.‏ 


الرسالة العالمية» الطبعة الأولى. 57٠‏ ١ه‏ -۹٠٠۲م.‏ 


. سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذي» تحقيق د. بشار عواد» دار الغرب 


الإسلامي - بيروت» 11امم. 
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السنن الكبرى» البيهقي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مركز هجر للبحوث والدراسات» الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ -١٠١۲م.‏ 
السنن الكبرى» النسائي» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ١1517ه-‏ 1١15م‏ 


عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة 
الثانية» 5٠5‏ ١ه-1985م.‏ 


.سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن اخ الذهبى. مؤسسة 


الرسالة - بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠6‏ ١ه.‏ 


ف 


.شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن 


اللالكائى» تحقيق أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة - السعودية» 
الطبعة الثامنة 577 ١ه‏ - ۳٠٠٠م.‏ 


. شرح الأصبهانية» اصن تيمية» تحقيق د. محمد السعوي» مكتبة دار 


المنهاج - الرياض» الطبعة الآولى» ١١٤٠ه.‏ 


.شرح حديث النزول» ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد الرحمن 


الخميس» دار العاصمة» الطبعة الثانية. 1ه-1118م. 


. شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 


-محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي ج دمشق» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱٤۰۳‏ ه - ۱۹۸۳٠م.‏ 


.شرح صحيح مسلم» أبو زكريا بحيي بن شرف النووي» دار إحياء 


ایی لين دعن لوو يي DD‏ © 


٠‏ . شرح طيبة النشر في القراءات العشرء أبو القاسم محب الدين 
النوَيْريء تحقيق د. مجدي محمد سرور سعد باسلوم» دار الكتب 
الغلمية = بيروت الطبعة الأولى» 474 اه = ۴٢٠٠م‏ 

4 .شرح العقيدة التدمرية» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الرحمن 
السديسء دار التدمرية» الرياضء الطبعة الثالثة» 575 ١ه‏ - 7١١٠م‏ 

65 .شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» وعبد الله بن المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة العاشرة 41510 4418-1 ان 

7 . شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الرحمن بن 
صالح السديسء دار التدمرية» الطبعة الثالثة, 5 "41 ١ه.‏ 

۷. شرح العقيدة الواسطية» محمد بن خليل حسن هرّاسء تحقيق 
علوي بن عبد القادر السقاف» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر» 
الطبعة الثالغة» 6١51١اه.‏ 

.شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» إصدار مؤسسة 
ابن عثيمين الخيرية؛ الطبعة السابعة ١٤٤١‏ ه. 

4 . شرح علل الترمذي» ابن رجب» تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد» 
مكتبة المنار - الزرقاء - الأردنء الطبعة الأولى»/1٠5١1ه-‏ 19/1 م. 

.شرح القصيدة الدالية للكلوذاني» عبد الرحمن بن ناصر البراك 
إعداد ياسر بن سعد بن بدر العسكرء دار ابن الجوزيء الطبعة 
الأولي» ٠١ا‏ اام 

١‏ .شرح مشكل الآثار» الطحاوي» تحقيق شعيب الآرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الآولی» 16١5١ه‏ - 1595١م.‏ 
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. الشريعة» محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرّيء تحقيق عبد الله 


بن عمر الدميجى» دار الوطن - الرياض» الطبعة الثانية» ۹ه 
- 1994م. 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد ابن 


العماد» تحقيق محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير - دمشق» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5405١ه‏ - 1985م. 


5 شذرات البلاتين من طيبات كلهناة سلفتا الصاحين. -الحموية-» 


تحقيق محمد حامد الفقى. دار القلمء لبنان: 


. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر 


بن مخلوف. تعليق عبد المجيد خيالى» دار الكتب العلمية - لبنان» 
الطبعة الأولى؛ 555 ١ه-7١٠٠5م.‏ 


. شعب الإيمان. البيهقى» تحقيق د. عبد العلى عبد الحميد حامد - 


ومختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون 
مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة الأولى» 577 1١ه-7١٠٠5م.‏ 


. شعر علي بن جبّلة الملقب بالعكوّك» جمع وتحقيق د. حسن عطوان» 


دار المعارف تت مصر» الطبعة الثالثة. 


. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم 


الجوزية» دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية» 55١‏ ١ه.‏ 


(ص) 


الهادي» تحقيق عقيل بن محمد بن زيد المقطري» مؤسسة الريان 
يروت لبنان» الطبغة الأولى ٤‏ ٤١ى‏ ۴١٠م‏ 


نكتل اتير لكي دعن لبود ين SS OID‏ 
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. الصحاح. الجوهري» اقيق أحمند عبد الغفور عطاء دار العلم 


للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة ۷ اھ = /11ام. 


. صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤّسسة الرسالة - 


بیروت» الطبعة الأولى» 4:8 ١ه‏ = 1988م 


. صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق 


محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة. الطبعة الآولی» 577 ١ه.‏ 


محمد مصطفى الأعظمىء المكتب الإسلامى» الطبعة الثالثة» 
4 ھم 


. صحيح الترغيب والترهيب» المنذري» محمد ناصر الدين الألباني» 


مكتبة المعارف الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
11 افيح ةد الام 


. صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألياقي» 


المكتب الإسلامى - دمشقء الطبعة الثانبة» 149اه. 


. صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الآلباني؛ مؤسسة غراس 


للنشر والتوزيع - الكويت. الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 


. الصفدية» ابن تيمية» تحقيق سيد بن عباس الجليمي وأيمن بن عارف 


الدمشقي» مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولى, ۲۳٤٠ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 


الدخيل الله» دار العاصمة - الرياض» الطبعة الآولى» ۸١٤٠١ه.‏ 
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(ض) 
الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق عبد 
الط او ا و 
yT‏ 


. الضعفاء والمتروكون» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق 


الوت 
(ط) 


دار المعرفة - بيروت. 


.طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» تحقيق د. الحافظ عبد العليم 


خان» عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى» 5٠1‏ ١اه.‏ 


. طبقات الشافعية الكبرى. تاج اللين السبکي» تحقيق د. محمود 


والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 


أكرم البوشي - وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع - بیروت» ليان الطبعة الثانية» ۷ھ -11411م. 


.طبقات الفقهاء الشافعيةء ابن الصلاح» تحقيق محيي الدين علي 


نجيب» دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى» 1997م. 


. طبقات المعتزلة» ةين عع بن اھ ی ین و 


ديفَلد - فِلْرّر دار مكتبة الحياة - بيروت» طبعة ۱۳۸۰ ه-۱٩۱۹ءم.‏ 


ل ایی يي دعن ا OD‏ 


۷ . الطبقات الكبرى» ابن سعد تحقيق إحسان عباس» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1958م. 

الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» 
ابن سعد» تحقيق زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة النبوية» الطبعة الثانية, /55١ه.‏ 


4 .طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد 
- مكة, الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 
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.٠‏ عداء الماتريدية للعقيدة السلفية» شمس الدين الأفغاني» مكتبة الصديق 
- الطائف» الطبعة الثانية» 519 ١1ه-994/8١م.‏ 

.١‏ العرش» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق محمد بن خليفة بن علي 
التميمى» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» الطبعة الثانية» 
4 ھم 

7.العرش وما رُوى فيه» محمد بن عثمان بن أبى شيبة العبسى» تحقيق 
محمد بن خليفة بن علي التميمي» مكتبة الرشد - الرياضء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 51/8 ١1ه-19948١م.‏ 

.١ ۳‏ العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن عبد 
الهادي, دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة - المملكة 

٤‏ .عقيدة السلف وأصحاب الحديث» اپو عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني» تحقيق ناصر الجديع» دار العاصمة» الطبعة 
الثانيك IAA‏ 
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علل الحديث» ابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف 
وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن 


الجريسي» مطابع الحميضيء الطبعة الأولى, /451 1ه -5١٠5م.‏ 


.العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» الدارقطنى» تحقيق محفوظ 


الرحمن زين الله السلفى» دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى» 
6ه - 65امم. 


. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء الذهبي» 


تحقيق أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف - الرياض» 
الطبعة الأولى» 15١15ه-1946م.‏ 


. عمدة القاري شرح صحیح البخاري» يدو الدين العيني» دار إحياء 


.العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي المخزومي - 


د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


. عيون الأنباء في طبقات الأطباء أحمد بخ القاسم بن خليفة الخزرجي» 


تحقيق د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة - بيروت. 
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. غاية الأمانى فى الرد على النبهانى» أبو المعالى محمود شكري بن عبد 


الله الألوسي» تحقيق الداني بن منير آل زهوي» مكتبة الرشد - الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الآولى» 577١ه-‏ ٠١٠۲م.‏ 
الجزري» مكتبة ابن تيمية. 
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غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلأم» تحقيق محمد عبد 
المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد- الدكن» 
الطبعة الأولى؛ 1784١ه-‏ 14554م. 


الغرباوي» دار الفكر - دمشق» طبعة 5٠”‏ ١ه‏ - 1985م. 


.غوامض الأسماء المبهمة» خلف بن عبد الملك بن بشكوال» تحقيق 


د. عرز الدين على السيد» محمد كمال الدين عز الدين» عالم الكتب 
- بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 


رف 


.فتاوى ابن الصلاح» تحقيق د. موفق عبد الله عبد القادر» مكتبة 


العلوم والحكم» عالم الكتب - بيروت. الطبعة الأولى. ١١٤٠١ه.‏ 


. فتح الباري. ابن رجب الحنبلى» جماعة من المحققين» مكتبة الغرياء 


الأثرية - المدينة النبوية. 


دار المعرفة» بيروت» ۹ هھ. 

الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق د. حمد بن عبد المحسن التويجري» 
دار المنهاج - الرياض» الطبعة الرابعة» ك 

الفنوى الحموية الكبرى» تحقيق د. حمد بن عبد المحسن التويجري» 
دار الصميعي - الرياض» الطبعة الثانية» 6ه -:ه٠‏ من 

الفنوى الحموية الكبرى» تحقيق عبد الرزاق حمزة» مطبعة المدنى» 
الطبعة السادسة. 


المطيفة الييلقة > القاقيرة الطبعة الراعة ١4اه‏ 
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الفتوى الحموية» تحقيق د. عبد القادر الغامدي» دار المأثور للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» 47 1ه-90١١7م.‏ 

الفتوى الحموية» تحقيق شريف محمد فؤاد هزاع» دار الفجر للتراث» 
الطبعة الأولى» ١١151ه-1941م.‏ 

الفرق بين الفرق» البغدادي» تحقيق محمد عثمان الخشت» مكتبة 
الخ س 


. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية» تحقيق د. 


عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» دار الفضيلة - الرياض. 
الفروق اللغوية» العمسكري» تحقيق محمد إبراهيم سليم؛ دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 


. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي» مكتبة 


الخانجي - القاهرة. 
فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق عبد 


. فضائل الصحابةء الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د. وصي الله محمد 


عباس» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى» 507 ١ه‏ - 19/17م. 


ومحسن خرابة - ووفاء تقى الدين» دار ابن كثير - دمشق» بيروت» 
الطبعة الأولى» 6ه-1440م. 

الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي» تحقيق عادل بن يوسف 
الخرازي» دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 
فهسرين الفهسارس والأثسات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» عبد الحي الكتاني» تحقيق إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الثانية» 1987م. 
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ؤي دح الووللبيين: 9 ت 
(ق) 

القصيدة اليتيمة برواية القاضي علي بن المحسن التنوخي» تحقيق 
صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديدء بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالئة» ۱۹۸۳٠ءم.‏ 
القطع والائتناف» أبو جعفر أحمد بن محمد النّحّاسء تحقيق د. عبد 
الرحمن بن إبراهيم المطروديء دار عالم الكتب - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الآولی» 5١7‏ ١ه‏ - 19947م. 
القواعد الحسان» السعديء مكتبة الرشد - الرياضء» الطبعة 
الأوليع» ا۹ء 


. القواعد النورانية الفقهية» ابن تيمية» تحقيق د. أحمد بن محمد الخليل» 


دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 
ر 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية = نونية ابن القيم دار 

عالم الفوائل - مكة. 

الكامل في التاريخ» عز الدين ابن الأثير» تحقيق عمر عبد السلام 

تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ /1١51١ه‏ 

1551/2 


. الكامل فى ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي» تحقيق عادل أحمد 


عبد الموجود - علي محمد معوض - عبد الفتاح أبو سنة» دار 
الكتب العلمية - بيروت. لبنان» الطبعة الأولى 517 ١1ه-19917م.‏ 


.كنات الأربعين فى ضقات رب الغالمين الذهبى» تحقيق عبد القادر 


الطبعة الأولى» ١5١اه.‏ 
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كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن على التهانوي» 
تحقيق د. علي دحروج» مكتبة لبنان تاشرون - بيروت» الطبعة 
الأول ١١م‏ 


كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن 


أحمد البخاري الحنفى» دار الكتاب الإسلامي. 


. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» حاجى خليفة» مكتبة 


المثنى - بغداد» طبعة ١15١م.‏ 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى 
الكفوي» تحقيق عدنان درويش - ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة الثانية» 51١5‏ ١ه.‏ 

(ل) 
اللباب فى تهذيب الأنساب. عز الدين ابن الأثير» دار صادر - بيروت. 
لسان العرب» ابن منظورء دار صادر - بيروت» الطبعة الثالثة» 5 5١‏ ١ه.‏ 
لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 

)م( 
الماتريدية دراسة وتقويمًاء أحمد بن عوض الله الحربي» دار العاصمة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠ه.‏ 


. مجمع الزوائد. الهيثمي» تحفيق حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي 


.م19145-ه١‎ 51١5 القاهرة»‎ - 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسم» 
الرئاسة العامة لإدارات. البيحوك العلمية والافاء والذغوة والإرشاد 
- الرياض. 
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عبد الرحمن العلوي» أضواء السلف - الرياض. 
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» ابن النجار الحنبلي» تحقيق 
محمد الزحيلى - ونزيه حماد» مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية 
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AVA EA 
مختصر العلو للعلي العظيم» محمد بن أحمد الذهبي» حققه‎ 
واختصره محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة‎ 
.م5١٠٠١-ه١4١ الثانية» ١١٤٠١ه-ا۱۹4ءم» والطبعة الثالثة»‎ 
المحرر الوجيزء عبد الحق بن عطية الأندلسي» تحقيق الرحالي‎ 
الفاروق وغيره» مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية في قطرء الطبعة‎ 
٠ .ه١857/8 الثانية»‎ 

مدارج السالكين» ابن القيم» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الأول 54 ١ه‏ 


المدخل إلى الستن الكسرق» أبو بكر الببهقى» تحقيق د. محمد ضباء 


الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. 


. مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» أحمد بن عبد الرحمن 


القاضي» دار العاصمة» الطبعة الثانية» 674 ١ه-كم١ا١5م.‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق» 
ابن شمائل القطيعي» دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولی» ۲١٤١ه.‏ 
مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة» د. عبد الرزاق بن 
طاهر معاش» دار ابن القيم-دار ابن عفان» الطبعة الثانية» ٤‏ اها 
المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله النيسابوري الحاكم» مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ 
e‏ 
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7" المستصفىء أبو حامد الغزالى» تحقيق حمزة بن زهير حافظ» شركة 
المذيدة ال لاي ` 

۳ . المسند. أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق شعيب الأرناؤوط» عادل 
مرشد» وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۲۱٤٠ه-٠١٠٠۲م.‏ 

4 . المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية ١٠٤٠١ه.‏ 

5 . المصنف في الأحاديث والآثار أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الأولى» 9٠5١ه.‏ 

7 معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» أبو محمد الحسين 
بن مسعود البغويء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 
NEY‏ 

۷ . معانى القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق أحمد يوسف 
النجائى = تنيع على اجار كه العام النماعيل الاي در 
المضرية لالب والترجمة - مهبر 

۸. معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده 
شلبي» عالم الكتب - بيروت: الطبعة الأولی) ۸١٤١ھ‏ =۹۸۸١ء.‏ 

4 . معرفة علوم الحديث, الحاكم النيسابوري» تحقيق السيد معظم حسين» 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية» /1191ه-/191/1م. 

.٠‏ معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت بن عبد 
الله الرومي الحموي» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي 
“يروت الطبحة الأول 11494 13ء ْ 

١‏ المعجم الأوسط, الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد 
- وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 


SS ID دحت لوبي‎ N لنس--‎ 


7 ؟. معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الثانية» ٠۹۹۰٩‏ م. 

7 ؟. المعجم الفلسفي» إعداد مجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون 
المطبعة الأميرية» 5٠07‏ 1ه-19/7م. 

٤‏ المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية. 

5. معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء 
النراث الغرى -بيروت: 

7" معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن إليان بن موسى 
سركيسنء مطبغة سركس پر 45 اه = 1996م 

5617 معرفة القراء الكبار» الذهبى» تحقيق بشار عواد - شعيب 
الأركاقوط سبال دى عباس رما الرسالة > يروك ال 
الآأولى» 5٠5١اه.‏ 

. المغني, ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الله التركي - وعبد الفتاح 
الحلوء دار هجر. 

4 المغني في الضعفاء» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق د. نور الدين 
عترء إدارة إحياء التراث - قطر. 

٠١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم الجوزية» 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة» المملكة العربية 
السعودية. 

١‏ المفردات غريب القرآن» الراغب الأصفهانى» تحقيق صفوان 
عبان الذاودي» غار القت - الاو الغا مق يروش اطا 
اك لراك 
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VY 


رفي 


11 


۷٦ 


1 


TVA 


۷۹ 


۲۸۱ 


عمر القرطبى» دار ابن کر دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» 
الطبعة الأولى؛ /ا١151١ه-‏ 14145م. 


. المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 


شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق محمد 
عثمان الخشت» دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة الأولى» 
6ه - 1186ام. ا 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري» 
تحقيق زرزور» المكتبة العصرية. الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 


. مقاييس اللغة. ابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 


الفكرء ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 


.الملل والئحل. الشهرستاني» تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» 


مؤسسة الحلبي وشركاه. 

المنار المنيف» ابن القيم» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة 
تحقيق عبد الحليم محمود. دار الكتب الحديثة - مصر. 

منهاج السنة» ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» أشرفت على 
طباعته جامعة الإمام» الطبعة الأولى» 05٠5١اه.‏ 


. الموافقات» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق مشهور بن حسن آل 


سلمان. دار ابن عفان» الطبعة الأولى» ۱٤۱۷‏ ه- 1991 م. 


. الموضوعات,ء أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق نور الدين شكري 


بوياجيلار» أضواء السلف» الطبعة الآولی» /1991م. 


SS OD دم لوبي‎ N لحس-‎ 


5 موطأً مالك» مالك بن أنس» محمد مصطفى الأعظمى» مؤسسة زايد 
بن سلطان آل نهيان» الطبعة الأولى» 5176١ه-‏ 5 ١٠5م.‏ 

ارا موق ابن تسية من الأشاعرة عد ال رمن المحمر فة مكية الرشد 
-الرياضن:؛ الطبعة الأول ی) ۸۱٤١۰‏ = 1446م 
للطباعة والنشر- بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 1787ه-19717م. 

(ن) 

65 النبوات» ابن تيمية» تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 
السلف - الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه‏ -١٠٠۲م.‏ 
5 االنشر فى القراءات العشر» محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري» 
7 نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن أبي الفيض الكتاني 
-شرف حجازي» دار الكتب السلفية - مصرء الطبعة الثانية. 
نقض الدارمى على المريسى» عثمان بن سعيد الدارمى» تحقيق 
رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة الرشد؛ الطبعة الأولى: 418١ه‏ 
AAA 2‏ 

8 االنكت والعيون = تفسير الماوردى» اجو الحسن على بن محمد 
الماوردي» تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ليتان. 


- النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» تحقيق محمود الطناحي‎ ٠١ 
.م١9174-ه‎ 1199 وطاهر أحمد الزاوي» المكتبة العلمية - بیروت»‎ 
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(ھ) 

.١‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد 

أمين البغدادي» وكالة المعارف الجليلة - إستانبول» ٠۹١۱‏ م. 
(و) 

7 الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق 
أحمد الأرناؤوط - وتركى مصطفى. دار إحياء التراث - بيروت» 
عام النشم ١٤١ج‏ يك ١م‏ 

۳ . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء حون بن محمد ابن خلكان» 


5 8 چ 


تحفيق إحسان عباس» دار صادر اڪ بيروت. 


¢%00%0%% 


5-6 


- تلخيص محتوى الفتوى الحموية س 
- أهم القضايا التي اشتملت عليها الفتوى الحموية ..... 


© نص السؤال المقدم لشيخ الإسلام 93 ه22 


- غالب كتب شيخ الإسلام هي أجوبة مسائل ٠‏ 


- افتراق الأمة في نصوص الصفات وتقاسمهم مذهب المعطلة .... 


- من الجهاد في سبيل الله: بيان الحق عند تكاثر الشبهات ... 


© الواجب على المكلف في جميع مسائل الدين e eagle ett‏ 


= الجواب المجمل غلى السؤاله.. 


- الأصل الجامع الواجب اعتماده في جميع مسائل الدين .... 


© بعض الأدلة العقلية على امتناع أن يترك الرسولٌ با بات الأسماء 


والصفات دون بيان لجست سوه طبه ادس مانس جد سس سسسب سوسم سس سو سسب سوس 
- أدلة امتناع ترك الرسول ئي باب العلم بالله بلا بيان .. 
- طريق العلم بالله عند النفاة هو العقل وليس الكتاب والسنة . 


© معرفة الله بأسمائه وصفاته أصل أصول الدين علمًا وعملا 
- فضل العلم بأسماء الله وصفاته سسس 


55 


اص ههسييييةة 


ا اها لاسن . س ١‏ مسد ١‏ اسلا 
ل CIOL a CGT E‏ 
A1 vt es IY‏ 


- تعليم النبي ئي للأمة كل شيء مما يحتاجون إليه حتى آداب قضاء الحاجة ٤۹...‏ 
- معنى: ما يجب له من الصفات» ومايجوز وما يمتئع س 
- تعريف الصفات الفعلية ٠‏ 0 
- السنة تأتي مؤكدة ومستقلة بإثبات الصفات OV‏ 


٠‏ علم الصحابة بالحق في باب معرفة الله من ضروريات الدين وخلافه 


- من المحال أن يكون الصحابة لم يقولوا بالحق في باب الصفات ‏ "0 
- استحالة نسبة الجهل البسيط أو المركب لخير القرون 605 
© وجه امتناع نسبة الجهل في معرفة الله إلى الصحابة والقرون المفضلة ٠٠...‏ 
- امتناع الوجه الأول: كونهم غير عالمين وغير قائلين بالحق V۷‏ 
- امتناع الوجه الثاني: كونهم معتقدين بخلاف الحق ومتكلمين بغير الصدق ...°۸ 
- تجهيل أو اتهام الصحابة والتابعين» لا يقوله مسلم عرف حال القوم ٥۸...‏ 
- الآثار الدالة على علم الصحابة والتابعين بربهم وصفاته تضيق عنها هذه 
لقتو أ( ONS‏ 
© الرد على من قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ٠٠...‏ 


24 
ع 


ت تير فرلا :متف امت كارك اللحتق الآاداة 4 .د 


ح ا ريض الف جل اله لرن طر عي مانن ف 


- تأويل نصوص الصفات هو فى الحقيقة تحرaژۉآذ‏ لس ا» 
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- تنبيه على عبارة مقحمة في , م 
© سبب ما قالوه في طريقة السلف وطريقة 
- مسلكا المعطلة في نصوص الصفات. 
- جمع المبتدعة بين فساد العقل والكفر بالسمع 
- نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات . 

- الكفر بالسمع نوعان: كفر باللفظ وكفر بالمعنى 
- عقيدة الأشاعرة في الصفات ... 

- مرجع الضمير في قول المؤلف :(شاركوا فها إخواتهم من الكافرين) . 
- اشتراك المعطلة في الشبهات نفسها 

- تأويل الصفات مركب من فساد العقل وكفر بالسمع .. 

- تجهيل المتكلمين للسابقين الأولين ا 
قيام مذهب المعطلة على المقدمتين الكفريتين ونتيجة ذلك .. 
مذهب المعطلة مناقض للعقل والنقل ... 

© التباين بين الخلف والسلف في العلم بالله 0000000 0 0 1 


- تراجع أئمة الكلام وإقرارهم بالخطأ في آخر حياتهم .. 
شهادة المتكلمين بفساد ما كانوا عليه تدل على فضلهم ... 
- دلالة هذه الشهادات على بطلان مذهب المتكلمين ... 

© تفضيل الخلف على السلف مع تباين حاليهما مناقض للعقل ال 
- خيرية السلف تتضمن أنهم أكمل من الخلف في العلم بالله والإيمان به .. 
- أصل مذاهب المتكلمين متلقى من الكفار . 
- أرسطو هو أشهر من قال بالتعطيل وورثه عنه ابن سينا. 


000 


يا 
000000000001 00000 2”2080303 
E TT TE‏ 7 لني , 
Ve‏ 
sass‏ 


Es 


N o TS 


ار 


SD دمن وليب‎ EEN — 


© التنبيه على أهمية هذه المقدمة يذ as‏ 
- ما تضمنته هذه المقدمة المهمة 2-22 AN‏ 
- النصيحة بتكرار قراءة هذه المقدمة وتأملها RQ‏ 
- ضرورة معرفة الباطل لتجنبه والتحذير مله سسس 
- سبب ضلال المتكلمين هو الإعراض عن مصدر الهدى ۹۱ 
© سياق الأدلة من الكتاب والسنة والآثار على علو الله يرك 
- دلالة آيات القرآن على علو الله وذكر من استدل بها من الأكمة (ت) ___9. 45 
دلالة السنة على علو الله س ول 
- أحاديث العلو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية ... لاسا 
باهر سجس قر الات ل تيجا لزاه بين لوانت ۰٤‏ 
- تنوع براهين أهل السنة على صفة العلو س 
ا 0 وک ر 


- أنواع أدلة العلو من النقل Ass‏ 


© مع تواتر الآثار عن السلف في إثبات علو الله؛ ليس عن أحد منهم حرف 
واحد يوافق قول النفاة 2020 2ز< 1 E‏ 
= قاف الأو الوا فى لباق اللو ae‏ 


- عبارات المتكلمين والفلاسفة في نفي العلو ه71 


© ما يستلزمة لتر ذاش الماك فى لجز سن اراهن اشيج ١١6‏ 
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- إذا كان اللازمٌ باطلًا فالملزومٌ مثله VV‏ 

- وجه الشبه بين المعطلة والخوارج س ييا 

ه حقيقة قول المعطلة: أنَّ معرفة الله لا تُطكّب إلا من جهة العقل لا من 
الكتاب ولا من السنة ١١8‏ 

- بطلان مذهب المعطلة لمن تصوره حق التصور لاستلزامه أنواعا من 

١1١ اختلاف النفاة في صفة العمل بقياس العقل‎ ٠ 

- اختلاف النفاة في الصفات التي لم يدل العقل على نفيها ولا إثباتها ._. 

- أضل الطائفتين هم نفاة ما لم يثبته قياس عقولهم سسس 

الصو العا ت غنه المعظلة ها او لت ل اة الان م 

« شَبَهُ النفاة بالمنافقين في إعراضهم عن النصوص ال 

- لازم قول النفاة لا يقتضي أنهم يقولون به تقريرًا واعتقادًا سسس 

ل N ees‏ 
ال تو إثبات الصفات e‏ اأ Ee‏ 

- الحق هو إثبات الصفات مع نفي التشبيه والتمثيل V۷‏ 


© من اللوازم الشنيعة لمقالة التعطيل ۹ 
- لازم قول المعطلة: أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم + ١88‏ 


- لم يقل الرسول يومًا: لا تعتقدوا ظواهر نصوص الصفات ١1٠‏ 


الیم دعن ال mg DPD‏ 


© خبر النبي بيا بافتراق الأمة VE Freesat‏ 
قال الما اليقبيناك بظاهر القران د 0( 
- مخالفة المعطلة لوصايا الله ورسوله في التمسك بالكتاب والسنة VE nas‏ 
© مبداً مقالة التعطيل في الإسلام حب ل a a‏ 
- أول من قال بتعطيل الصفات في الإسلام هو الجعد بن درهم وأخذها 
- إشادة أهل السنّة بقتل خالد القسري للجعد بن درهم - 6١‏ 
- الكثير من وقائع التاريخ تغني شهرتها عن إسنادها O‏ 
ب التمروة و ته وف عرق وكسرق القات: لوك و لست اسماء لأعيان .سي ١07‏ 
- مضمون السلب الذي يوصف به الباري ..... ١‏ 
ل الع يف12 
بك (OA E‏ 
- قرب مذهب قدماء الأشاعرة من أهل السنة بخلاف المتأخرين. E‏ 
- الأشاعرة ليسوا من أهل السنة المحفة e‏ 
- دليل الأشاعرة العقلي في إثبات الصفات السبع ١5١‏ 
© انتشار مقالة الحهمية ورد الأئمة عليها. 7 +12 
- تأويلات النفاة أصلها من بشر المريسى والدليل على ذلك هو كتاب 
نقض الدارمي --- ا ش 1٤‏ 
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© اعتذار الشيخ عن الاختصار وترك البسط اكتفاء بتأليف الأئمة في السنة ٠٠...‏ 

- كتب أهل الستة في العقيدة - ۱۹ 
د سعة الللاع فك الإبلاه Enea‏ 
- أهمية الاطلاع على كتب العقيدة المسندة وفوائدها... VE‏ 
© لا تطيب نفس المؤمن العاقل أن يسلك سبيل المغضوب عليهم والضالين ٠١١.‏ 
- خذلان وخسران من آثر الخبيث على الطيب في مسائل العلم بالله صصح ذا 
© القول الشامل في باب صفات الله تعالى VA‏ 
- مذهب السلف في باب لصق Vm‏ 
= اا لوا مدا سا قات الك NOs‏ 
- شرح مصطلحات المعاني الباطلة في الصفات ١8٠77‏ 
- دليل وجوب وصحة مذهب السلف في الصفات ١8١7‏ 
- التمثيل نوعان وكلاهما بطل VAY‏ 
- القول في الصفات كالقول في الذات - AY...‏ 
- التمثيل المنفي هو مشاركة المخلوق للخالق فيما هو من خصائصه والعكس ١/7‏ 
- إثبات القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق لا يوجب التماثل 

- مدار مذهب آهل السنة في الصفات على ثلاثة أمور ١88‏ 
- وقوع التصارى في كلا توغي الْتَمْيل سسسسسسس .5 A‏ 
- غالب التشبيه الواقع هو تشبيه المخلوق بالخالق ل 180 
- دلالة نصوص الصفات واضحة بينة لا غموض فيها ولا تعمية س۷ 


- يمتنع ألا يبين الرسول معاني صفات لله وهو العالم بربه» القادر على 
الباق ااه ١‏ سسس (Ameen‏ 


LO RR E يللي دعن‎ 


8303-2 رل السخطلة كف الرسوله A asas‏ 
- الضابط فيما ينزه عنه الرب تعالى ۹۰ 
- تنزه الله عن لحد و لا د ااي 


« مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل ١97-777‏ 
هك[ ل نكا مطل E‏ 
ب ال وا ولاه وخطلوا ا و ا 


© القول الفاصل في علو الله على خلقه واستوائه على عرشه a‏ 
- تركيز المصنف على تقرير مسألة العلو والاستواء في هذه الرسالة  ١91‏ 
- يلزم نفاة العلو فيما أثبتوه نظير ما نفوه A‏ 
د القول فى يبعش الصفات كالمو کی هه سههييانةا 
- ليس في العقل ما يناقض ما دلت عليه النصوص ل -- ١48‏ 
- لیس لنفي الصفات مستند من عقل و لاقل ا" 
- مناقشة المصنف لشبهات المبطلين في كتبه الأخرى سسس 


© اضطراب المعطلة في النفي والتأويل 9 5١5‏ 

- الدليل على فساد منهج المؤولة . سيآ 
ea eo‏ 
- منهج ابن تيمية وابن القيم في الاحتجاج والرد على الخصوم ٠٠٤.‏ 
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« الرد على أهل التأويل بالعقل من وجوه 223*311 


- دلالة نصوص الصفات دائرة بين النص والظاهر ... 
- لايمكن لمتأول الصفات والمعاد إنكار تأويلات الشراة ع لاشتراكهم في 
أصل التأويل الفاسد . 

ا سن تارات الاش ار 
- موقف العقل مع أخبار الصفات .. 
- دلالة العقل على الغيبيات إجمالية . 
- الصفات منها سمعية عقلية» ومنها سمعية محضة لا يدل عليها العقل ولا 
- اعتراف أساطين الفلاسفة بعجز العقل عن إدراك المطالب الإلهية ال 
- كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به .... 

- ا دل البح على الع التو ررغ إلى استرات 
© بيان الرسول للأصلين: الإيمان بالله واليوم الآخر ... 

- وصية شيخنا البراك بحفظ هذه الفقرة من الرسالة ... 

- معنى الهدى ودين الحق ... 

- ما جاء به الرسول في باب العلم بالله أكمل ممن جاء به من قبله .. 

- بيو سورة اا كل ما اج في ارا 

- تحقق مقتضيات البيان في الرسول وي4 .. 

- ضبط لفظ (ينكبها) (ت) ... 

- الفلاسفة أضل من الجهمية والمعتزلة في باب الصفات 

- جمع الله بين الإيمان به وباليوم الآخر في مواضع من كتابه .... 

- شيوع الفلسفات والمذاهب الكلامية من أعظم أسباب الفساد. e‏ 


- عوام المسلمين خيرٌ من كثير من المتكلمين 


AE" 


OR Se 


ااا ا ا ي ا YY‏ 
- الخيرٌ كله في اتباع الف الصالح الصحابة والتابعين لهم . ۲٥‏ 
اوترون عن ريق العاف فلات طوائف: آهل التشيل» اهل 
التأويل» وأهلٌ التجهيل ... ا + 
= الردغلى آهل التخييل ست سسس ۴ 


د سیپ تخصييضن المضدف الفارابي ابن سينا بارا ا 
- عقيدة الفلاسفة في الصفات والبعث م 71 
- الفلاسفة أشد كفرًا من المشركين الأوائل ا ۲۸ 
ع !]اال السو Eh Seas ana ESR N‏ 
- قول ابن سینا. A‏ 
- قول الفارابي س ش ْ 000 A‏ 
- مذهب باطنية الشيعة وباطنية الصوفية في النصوص الخبرية الاعتقادية 77١‏ 
- أمثلة من تأويلات باطنية الشيعة وباطنية الصوفية س TF se‏ 
- قصة لطيفة في تأويل الباطنية لقوله تعالى: يع ما ترد تي 

آلو نر فو شما اا N‏ 
© من طوائف المنحرفين: أهل التأويل مي ا 
- المقصد الأول من هذه الفتوى هو الرد على أهل التأويل -. سنا 
- سبب اغترار بعض عوام المسلمين بمذهب المتكلمين س 
٠.‏ هزيمة المتكلمين في تأويل نصوص الصفات أمام الفلاسفة في تأويلهم 


داقر المشدرك بين الله ولق يخ 
د اقا الج وال ق ال وأ Oe‏ 
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- إلزام الفلاسفة للمتكلمين أن يقولوا في نصوص المعاد نظير ما قالوه في 
- مسالك المصنف في الرد على آهل التأويل سسس 
- إنكار مشركي العرب للمعاد بخلاف الصفات رن 
- إنكارٌ الصفات وتأويل نصوصها أقبح من إنكار وتأويل نصوص المعاو ... 
- امتلاء التوراة بنصوص الصفات المذكورة في القرآن والسنة 0000000 
- معنى قول المصنف (وإنكارٌ المعاد أعظم من إنكار الصفات) TT‏ 


© آهل التجهيلء وهم: آهل التفويض 2221111110000 


- بين المفوضة والمؤولة قدر مشترك 

- التأويل في اصطلاح المتكلمين. 19900000096 1 1 21213113 
- أدلة بطلان مذهب المفوضة 2 
- لوازم مذهب التفويض. 

- الأشاعرة صنفان: أهل تأويل وأهل تفويض 0-9 


- منشأً الغلط عند المفوضة هو حملهم معاني القرآن على اصطلاحاتهم 
الحادثة. 


- المعنى الأول للتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح .. 
- التأويل في اصطلاح المتأخرين هو نوع من التفسير .... 

- حكم المعنى الأول للتأويل RR ss‏ 
- المعنى الثاني للتأويل: التفسير سسس 


E 


oV 


YT Vs 


ام انا لاسن . دح ی اداه 
لد ایو دن ایک و اكت 
A Ct SR a‏ 


- ال العالك عار التحقيقة الى زول إليها الاق ل 
- التأويل بمعنى الحقيقة هو المعنى الغالب في القرآن . لا i‏ 
- تفسير أثر ابن عباس: التفسير على أربعة وجه o‏ 
© بيان المقصود من ذكر طوائف المنحرفين عن سبيل المؤمنين فيما أخبر 

الله به ورسوله من الغيب ا اا 
- بيان الأصول الفاسدة للمنحرفين وما بني عليها VV‏ 
- مذهب التفويض فيه تجهيل للرسول وة والسلف بما أنزل الله 717/8 
- مغالطة من زعم أن الله ١!‏ يخراك Wee J Ng a ١‏ 
- وجوه في بطلان مذهب المفوضة A‏ 
٠‏ معرفة مذهب السلف في علو الله وفي أسمائه وصفاته من ألفاظهم 

المأثورة عنهم ومن نقل مذهبهم من المصنفين في السنة ...5/7 
ك الحكبة من إيراة الشول عن الا Aaaa‏ 


- الحكمة من إيراد نصوص قدماء الأشعرية وأهل التصوف فی الإثبات 7/15 
= هااتشملةة كلمة الاوز اى ه18 


© معنى قول ال اروها كما جاءت بلا کف YAN‏ 


- ترجمة مكحول وتنبيه على خطأ لبعض المترجمين له (ت) املس[ 


د كن غا ا وماك بعادت ا ق انر غل أهل الط وال 


© التنبيه على عظمة الله وعظمة صفاته 73 ٠‏ اليش »“ٌي © ©©©©©ة©»كٌَََُكض5 
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- معارضة المعطلة لنصوص الصفات بالتأويل والتفويض 
د کی و ع ااال فى س ع 


- حكم التفكر في مخلوقات الله والتفكر في ذات الله ل 


- حكم وصف الله بالصمت والسكوت ... 
- نفي الجهمية للرؤية هو فرع عن نفيهم لجميع الصفات 


5 حديث: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمرا هو تشبيه الرؤية بالرؤية 0 


n‏ ,سا 
تفن كلام آي د لمل اسول الا 
- معنى الفقه في الدين الذي دلت عليه النصوص -. 


كر ا عالى انزلا کار اراد 


2 المتوقف والشاك في علو الله واستوائه على العرش كالجاحد.. 
- الفرق بين العلو المطلق والعلو النسبي ... 

- رفع اليدين بالدعاء دليل على علو الله .... 

... بعض أقوال أئمة السنة في الصفات والعلو‎ ٠ 

- قصة القاضي هشام بن عبيد الله مع الرجل المتجهم ... 
- قول يحيى بن معاذ الرازي ... 

- قول علي بن المديني . 

- قول الترمذي .. 

- قول أبي زرعة الرازي ... 

- معنى بائن من خلقه .. 

- لفظ الحد لفظ مجمل ... 


نا 


افع ونه كت اي DD‏ | تت 


- قوله: السام نلعي لوت سوط رسي 
و بضر 0 5-85 0 a‏ 5 را 


EE e EN a -‏ ل رضنا 


©« قول محمد بن الحسن وأبي عبيد. ee as‏ 
- معنى قول محمد بن الحسن: لم يصفواء ولم يفسّروا ‏ 0" 
<اترضودما ار من تيم ااه ۹ 
© قول ابن المبارك وحماد بن زيد يي م 
- مع اقول عبن الله ين المبارك: آنا اشد الاس كراش لاك اوم 


- معنى قول حماد بن زيد: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شي 5 


© أقوال بعض الأئمة فى حقيقة مذهب الجهمية مل ل إلى 


ع اقول عام ن الغا ae‏ 
ح" قول لعفي سس سس سس E‏ 
- قول عاصم بن علي iY‏ 
- مخالقة نفاة العلو للكتب السماوية والفظرة السوية سسس 
- حقيقة مذهب الجهمية ينتهي إلى نفي وجود الله سسس 
د تكفير الأصمعي لامرأة جهم بن ضَقُو ]ل سسس 
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© بعض الآثار في علو الله تعالى ااال 1 
5 سبب إفاضة المصنف في ذكر الشواهد والدلائل على مسألة العلو PEV‏ 
© نقل من كتاب «أصول السنة» لابن أبي زمنين 714 
نا عمال اها هله کا أي أي کین سما 
- سبب ذكر أهل السنة أدلة خلق العرش ا 8 
ت قلط المتدغة في تقسي رهم العرش بالمالك سسس 17/1 
- أحاديث التزول هي من أدلة العلو سس ب 
- العلرٌ الذي فيه الاختلاف بين فرق الأمة | سم 
ت هل اليؤزول کون اال آم بدو ؟ سسس 
5 الوقوف في باب أسماء اللو ا ا ورة. E‏ 
ها اا لمكا ااا و 
- إطلاقٌ لفظ «النفس» على الله 2 ل 39 اك ”3 
2 اق لفك الى اهاي للد سس 1 11 
- صفة النور لله تعالك > شيم 
- فق قوله تعالق : 1 و تمواق و ل س 
کو لادان ق شع ذا غك اقل ا س 
5 جواز رؤية الله في الدنيا مع أنها لم تقع A‏ 
٠‏ كلام أبي سليمان الخطابي في كتابه «الغنية) 1-9 1 1 212*313 
- قاعدة: الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات سسس 
-اثناء ابن رجب على رسالة الخطانى Vem‏ 
- كلام شيخ الإسلاة فى لظا سس | سس ۷ 


يي عن الود يي ن mm‏ 


- وسطية آهل السنة في باب صفات الله وغيره سس ۷ 
- توضيح قاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات V٤‏ 
- لفظ «جوارح» ا لم يَردِ النصض يون 
« قول أبي نعيم في عقيدته ُّّ01 ز[ز| [ز[|[ز|[ز|ز ز E‏ 
- مجمل ما تضمنه كلام أبي نعيم ... ش 1 
- معنى عبارة: الله بائرن من خلقه ES‏ 


- إجماع أهل السنة على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه 7/7 


© قول الإمام العارف معمر الأصبهاني OAT‏ 
اميت الا معمر الا اى هله أ | سس 


د مع بللا كيف أى: بالا تکیت ولا سوال عا سا۱8 


© قول الفضيل بن عياض. لي 
- مجمل ما تضمنه كلام الفضيل ۹ 
- لايجورٌ توهُمٌ وتخيل كيفية ذاتٍ الله أو صفاته 7 « لم 
- الرد البليغ على من قال أنا أكفر بربٌ يزول عن مكانه 841" 


© قول عمرو بن عثمان المكي ss‏ 7 
- حكم اشتقاق أسماء الله من الأفعال A‏ 


- حكم عبارة: کل ما خطر ببالك فاللةً بخلاف ذلك ...89494 
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- تعقيب على قول عمرو المكي: (كَانَ هَادِيًا سَيَهْدِ سَيَهْدِي) في مسألة دوام 
3 الماضي > E a.‏ 
- لا ليمع أن ثقال: أن الله لە ل د ل مُستويًا على العرش EVs‏ 
يشتق من كل فعل أو صفة اسم .... 241 
3 اليد السب اا الصفات 5١7‏ 
- إبطال تفسير المجيء بمجيء أمره تعالى ...ل ”40 
- معنى قول عمرو بن عثمان المكي: (والوارث لخلقه) CE‏ 
- الفرق بين النظر والر ؤي E Ess‏ 
- الرد على أهل التأويل الذي يفسرون اليد بالنعمة .. e‏ 
sS‏ .0( 
- تعقيب على قول عمرو المكي: (أو يلاصم به) 4٠05.‏ 
دهعل الله پس شا من ارقا الا 
- معنى قول عمرو المكي: (الباسط يديه بالرحمة) OV‏ 
- ينبغي تحري ألفاظ النصوص في التعبير عن المسائل الاعتقادية ٤٠۷...‏ 

- اختلاف العلماء ء في قرب الله من خلقه وذكر اختيار ابن تيمية وابن القيم 


- مجمل ما تضمنه كلام الحارث المحاسبي CVA‏ 


- الفرق بين السمع والاستماع es ooo‏ 


- معنى قوله: ننف مس85 


يي فحن الود يي ن mm‏ 


- كلام الملائكة مع ربهم دون رؤيته له E‏ 
- عروج الملائكة يلزم منه القرب من الله دون مساو اق 475 
- طلب فرعون الصّرح؛ دليل على أن موسى أخبره بعلو الله.... 470 
- لا منافاة بين العلو oS‏ لا esen‏ 
ت قرا ولك الل الغ ._ ۰ sss‏ 217 
- بدعة الجهمية أصل الشر. enn‏ 
- ضرّبٌ العلماء الأمثال للتقريب وللردٌ وإزالة الشبهة ل !417 
- تفسير آبة: «وَهْوَأوّى في أَلسَمَةٍ لَه وف الا 670-411 
© قول الإمام أبي عبد الله بن خفيف E‏ 
ب يروي قن 3 81915 بو E‏ لقا بيس سس سمه معد سمو سم ود يي 58 
- السبب الحامل لابن خفيف على التأليف .3 EO‏ 
- مجمل ما تضمنه كلام ابن خض سس 8/6 
- الراجح فى زليه التي 1 لوقه روا مس سس سس سس سس 
- التفصيل في مسألة اللفظ والملفوظ O‏ 
- التفصيل في مسألة الاسم والمسمى سس سس سس سس E‏ 
- التفصيل في مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق .455 
- لا يليق أن نسب إلى جميع الطائفة ما أحدثه بعضهم س 
- القول الصحيح في آبة: أن معو اقول بون ك4 - ١ل‏ 
دق ل في الشركة ان الرسوال صحف مذ ولس له فل غلل رھ ...لباه 
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ب الو اة توعان سمس 
- لم يختلف الصحابة في أصول الاعتقاد وأحكام التوسين Vee.‏ 
- ذكر الأسماءِ والصفاتٍ يأتي مجملًا ومفصلا. اع 
- الغالب على النصوص التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي EV Es‏ 


- المراد فيزن ”ا EVs‏ 
- اخثلاف أهل السئة فى حديث الصورة VV‏ 


- عقيدة أهل السنة في أفعال العبادِ وسط بين القدرية والجبرية EVA‏ 
- معنى قول العلماء عن القرآن: «منه بدأ وإليه يعود) VAS‏ 
- المقتول قتل بأجله خلاقًا للمعتزلة 7 A‏ 
- لم ثبت في فضل ليلة النصف من شعبان شيء ‏ ل- 48١‏ 
- سبب ذكر الروايات الضعيفة هو الاعتضاد لا الاعتماة OAT‏ 
د طا فن فر ال وال سمه 
ب فل راف ا او Am e pC‏ 


العامة 


- عقيدة آهل المينة في روو الل الها مس00 
- عقيدة الجهمية والمعتزلة في رؤية الله يوم الlتقlaمA AO‏ 
- تذبذب الأشاعرة في مسألة ية الله يرم اكيام ممم 
الصو فة يطلقون الرؤية وؤرينون بها الرؤية اللي الاعات م 


- إطلاق لفظ العشق على الله A‏ 


يي فحن الود يي mg o‏ 


د الوه على وغ 95015 Nea Ra‏ 
- المكاسب مراتب: حلال وحرام ومشتبهات A‏ 
- الإنكار على من اتهم غيره إذا ظهرت عليه آثارٌ النعمة NA‏ 
- مقوظ الكالش ا کو قن اص ق عله A‏ 


- كفر مَنْ يدعي أنه يُشْرفٌ على الخلقٍ ويعرفٌ منازلّهم عند الله 44٠‏ 


د لقوق بنارا وا12 | لوف .سيا 14 
- كفر من زعم أن العبد تقوم به صفاتٌ الله ل 44# 
- الرد على ملاحدة الرافضة وملاحدة الصوفية في قولهم بالحلول الخاص 597 
- قول الفلاسفة في ار E‏ 
- القديم لجس مين أسماء اک يضم کاو اا س م 
- الفرق بين باب الخبر وباب التسمية في حق الله ...444 
- هل شيءَ من صفات الله ۹ فى يعن المخلو فاك ے0 
- هل الله يتبعض | EO‏ 
- الاختلاف والمحن الواقعة في مسألة القرآنٍِ ...447 
- أنواع الوجود الأرېعة 438 
- الفرق بين اللفظ والملفوظ EAs‏ 


- حكم قراءة القرآن بالمقامات 9ر006 2 
- حكم التعبد بسماع الأشعار وقصائد العشق -4484 


- حكم النشيد الإسلامي بالمُؤثراتٍ الصوتية سسس 
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د كدي قن ذك أخيار الع فة فى السا ص م 

- ترجيح لفظ: (نغمة شاهد) في الأبيات التي نقلها ابن القيم (ت) 00٠0‏ 

- معنى الرباعيات. :11 1[ > > [ [ [ [ز0 0 0030 

- تعقيب على ابن خفيف في تنزيله آية: أن مون اَل عو 

- علو مقام الفقير إذا احتاجَ وصبرٌ ولم يتكلف السؤال-004 
- مصطلح الفقير عند الصوفية وفي الشرع ح a‏ 


- حكم المسألة للفقير إذا عجر عن الصبر .. +ظُ92 0۹0 
ركه ا ا چ 9 رو م 


- لا يجورٌ للقادر على التكسّبٍ أن يسال الناس يك 
- من ضلالاتِ الصوفية التعبدٌ بسماع الغناء بآلاتِ وبغيرها ...001 
- الدليل على ذم الغناء واستماعه 00 ََُ#َ4ذ-ذ1ذ_73-_ز لم6 
- المستمع إلى الأغاني والملاهي متردد ر بين الكفر والفسق ... ممه 
- ترك المراء والجدال في الدين الذي فيه ذكر الشبهات ON‏ 


- هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق 66422226266 
© قول الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني اه 


- ثناء آهل العلم على الشيخ عبد القادر الجيلاني O0  ..‏ 
د سلامة عقيدة الجيلانى فى مسألة العلو وا لأستو اء س O‏ 


© قول الإمام ابن عبد البر اه 
د مك قول اله لذ کا وناك وها وار وھا و فاا للسيرة 2 


اع ونه د e 4 N‏ 


- مجمل كلام ابن غيد البر في التي التزول والمعية تس ست /019 
- ثناء ابن تيمية وابن القيم على الإمام ابن عبد البر .. لاذه 
- الفرق بين العلم النافع والبدع المردودة أو '؟ة؟ ماده 
ك ديت ارول هر فن أو علو الل سس سس 81 
- أنواع أدلة العلو ا 01۸ 
= الإیمان بالعلر آمر فطری سسس ۵0 
- قصة أبي جعفر الهمذاني مع أبي المعالي الجويني 0٠۹...‏ 
oS 3‏ 000 .0۹ 


- التأويل يُطَلَقٌ على ثلا معان Ym‏ 
د أأهل الا لا رة ولا درن شا من الات سس 


٠‏ قول الحافظ أبي بكر البيهقي 
- ثناء ابن تيمية وابن القيم على البيهقي ...... OV... a.‏ 
- معنى قول البيهقي أن سلف الأمة يُثبتون نصوص الصفات ولا يُفسّرُونها ٠۲۷...‏ 
- سنة وفاة البيهقي اا ااا ويك 
عالق الا ن الألفاظ ال e‏ 


© قول القاضي أبي يعلى الحنبلي. سه 
د عقيدة القاضي أبي يعلى قي الصفات سسس 
- ثناء ابن تيمية وابن القيم عن القاضي في الفقه وترتيبه للمذهب الحنبلي ...0777 
- الغالبٌ على طريقة القاضي أبي يعلى هو التفويض ...075 


A‏ _—————-- الفهرس التفصيلي 


- توضيح قاعدة القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق O Oe‏ 
- هل التأويل يزيل التشبيه ويرفع الشيهة؟ س 
© قول أبي الحسن الأشعري OPV sss‏ 
- صحة أكثر ما ذكره الأشعري في «المقالات» من مذهب أهل الحديث ...0147 
- لفظ الجسم من الألفاظ الْمُجَمَلة سس O‏ 
ء اللا لهال ا الله وزو وله ا 8/5 
ل الاسم هو السك أو j‏ صصص 81 
- تميز كتاب «الإبانة») عن كتاب «مقا لات الإسلاميينت» O NV‏ 
- عقيدة اللأشعري في الصفات OV‏ 
- سوا ما نسب للأشعري هو قوله في الإيمان بقول الجهم OO‏ 
- العبرة في الحكم على الرجل بغالب أحواله ON‏ 
- اسم «الفرد» لم يصح لبه ریف ویک اعباط من دی سيق 
الور 3ؤ OE Qese‏ 
- المعتزلة يثبتون الاسم دون الصفة 00 
حال الا اقا 2 
خا عي ل لو O eem O e‏ 
- ظهور ما يشبه قول الواقفة من بعض المتأخرين في هذا العصر 00١.‏ 
- أهل السنة لا يقولون: كيف ولا OO Ys‏ 
ا تسیر و اونا إ له اھ4 es,‏ 0 


- العرش مخلوق عظيم ولا يصح تفسيره بالملك O‏ 00 
- الصفات نوعان: خبرية محضة وعقلية حبري OO‏ 


SS OID دحت البو اين‎ la 
5-5-5 


- تحريف الجهمية والمعتزلة للسِتواءة ”ةًْة ةًة ة # OO‏ 
- تسمية المعطلة تحريفهم تأويلًا ليُقبل ا 
- إبطال العلماء تأويلٌ الاستواء بالاستيلاء من أربعين وجهًا لامه 
- الفرق بين النقل من «المقالات» والنقل من «الإبانة» ON‏ 
- كتاب «الإبانة» أوضح دلالة على مذهب الأشعري في الاعتقاد ...00۸ 
- مجمل اعتقاد الأشعري في «الإبانة) لولم _ة ُرتيق-ضب7__ خخخ 00 
مدهل ام الله غير أو لس رسيي 96 
= ا اا م وال سس ب ی يي قة 
د الاما اوس قن ال بها سسس 9 
- ليس كل إسلام إيمانًا 8557 
تاتف الأشعري لصفة اد لله اكه 

الان قول وعمل .... sS‏ 
- مذهب أهل الحديث هو قبول الأحاديث الصحيحة مطلقا خلافًا لغيرهم OY...‏ 
- الرجوع إلى الكتاب والسنة عند | لا تاتف OE‏ 
- المجيءٌ من الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته تعالى ...0750 

- الاسغد لال على قرب الله بقوله تعال > لووك وق ا جل ورد .بده 
- الاستدلال على قرب الله بقوله تعالى نامل @€ .015 
- هل القرب خاص بالعابدين فقط أو ينقسم إلى عام وخاص كالمعية؟ ...5717 
> تعقري على كلام ابن القبو فى تقس اقرب لس 
- معنى حرف «في) في قوله تعالى: اشر نف أل Aes‏ 


- من أدلة العلو: رفع اليدين في الدعاء 074 


A‏ الفهرس التفصيلي 


- تضمن تفسير الاستواء بالاستيلاء معنى فاسد 000000000 
- المراد برسالة شيخ الإسلام التي بطل تأويلٌ استوى باستولى من عشرين 
وجا )ت( اميه 
- وجه آخر فى إبطال س الا راء الا میا مسا ۷ 
- لا يُضاف الشوٌ الذي في المخلوقات إلى الله إلا على أحد ثلاثة وجوه 01/7 
- عقيدة الأشعري في إثبات اليدين لله OV YS‏ 
- ذكرالعلماء بع الأحاديث العف يكون لهاد /اللأعسماد ۷ 
- الرد على من اول اليد بالتعمة OV‏ 


OV Es قول القاضي أبي بكر الباقلاني‎ ٠ 
81/7 ق ل‎ O ت اش‎ 
OVA عقيدة الباقلاني في الإيمان‎ - 
مجمل كلام اا ااا‎ - 


- حكم التصريح بأن الصفات ليست جوارح 010/4 
- الصواب أن الغضب والرضا من الصفات الفعلية هلاه 


- سبب جعل الباقلانى الغضب والرضا من الصفات الذاتية OV‏ 
اا یق ا د الباقلاني ف في «التمهيد) ON‏ 


ارقي ل لاض ارم ت لع ولرل 2 
ORI a 2 00 e‏ 


- تناقض e e‏ فی اتساب للا للأئمة ثم ا بهو اتهم 0۸٤...‏ 


يي وحن الود يي mg o‏ 


© قول أبي المعالي الجويني من رسالته النظامية ا همه 
- كلام شيخ الإسلام في الجويني 1 1 كمه 
- سبب تسمية «الرسالة النظامية» بهذا الاسم OAV‏ 
- كلام |العجريئى يعي واف لمم ممم مو ممصم ف موس ستو سو ج9171 
- المقارنة بين مذهبي التفويض والتأويل س 0 0/1/4 
- مقصود شيخ الإسلام من إيراد كلام الجويني A‏ 
ب افظرات الجريتي فى ما الإ ses ly‏ 
= ماغات غر على الجر eem‏ 
© تعليق الشيخ على ما سبق ذكره من أقوال المصنفين في معتقد أهل السنة ٥۹۱...‏ 
- بيان منهج شيخ الإسلام في النقول المتقدمة O Y~‏ 
- كتب شيخ الإسلام في كشف شبهات المخالفين في باب الصفات ٥۹۳...‏ 
- أهمية «التدمرية» و«الحموية» على اختصارهما o‏ 


© القول الجامع في معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال 040 


> الفعويل على اكاب و الا كى رة الله تال ا 
= الم إتما قال على نطق مقار ب 


N TT 
10172 قولنا «معنا بعلمه)؛ هو تفسيرٌ بما ف عليه ظاهر الكلام وسياقه‎ - 
دمعتي قوليا؛ آنه فرق العرش قي م‎ 
>٠0 2 الفرق بين الربوبية العامة والخاصة» والعبودية العامة والخاصة‎ - 
»* 4 وصّف الله رسوله بالعبودية في أشرف المقامات ...ل‎ - 
القمر مثال على المعية مع المبايئة س‎ - 
800 حصول الهداية لمن تدبر الوحي طالبًا الهدى منه‎ - 


11111 - > - الفهرس التفصيلي 


ب تبيخ القصّد من أعظع الأمون الى يضلع بها العمل سس ةة 
- نصوص الكتاب والستَّة في باب الصفات وغيره لا تناقض فيها 108 
- الأسماء المتواطئة والمشككة والمشتركة ss‏ مم 3.5 

ار ا ا ا 

من وجهين - _- E ee‏ 
ا وای فرق ار A‏ 
© ظاهر نصوص الصفات عند السلف وهل ظاهرها مراد؟ ل a‏ 
- الرد على من زعم أن معنى إمرارها هو تلاوتها ألفاظًا من غير إثباتِ 1١0‏ 
= حكم من قال : ظاهر تصوض الصفات غر قراو ااا 
- الظهور والبطون من الأمور النسبية التي تختلف فيها الأفهام عسي 
- تفصيل الحالات في قول القائل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد 15١5.‏ 
- تعريف الجائز وأنواعه د92 “٠+<“<“<6<كحجحححح+>»><لك٠»>»‏ اا 
- الاتفاق والاختلاف بين أهل التأويل وأهل التفويض 57720077 
- تفنيد قول أهل التأويل بأن مذهبهم هو مذهب السلف مع تعيين المعنى .577 
- إثبات السلف للصفاتٍ إجمالا دون عدها. الل س5 
- رمي المعطلة أَهلّ السنَّةِ بالتشبيه من أجل إثباتهم الصفات 2 57854 
د لقت آل الع بالألقاي الا عرسي ال ك ا 


ب الروافضن آهل السنة نو اص Yo‏ 
- ا مني ادل السنة م ير 0 VT les eee‏ 


SO OID aan ایی ی دعن‎ 


- آهل الكلام يُسمُون أهل السنة حَشويّةٌ ونوابت وغثاء وغثرًا ومعنى هذه 

= اقبت المبتدغة لأهل الست بالألقاب المذمومة المكذوبة؛ علامة الاك 

3 07 المع الرسول من حيث الموائقة أو غدميا ظاهرٌ ا وياطنا 

- شبهة الجهمية والمعتزلة في نفيهم للصفات .. ل 0 
- الرد على شبهة: إثبات الصفاتٍ يستلزم ا ال ا 
- معنى مصطلحات: الجوهر الفرد والجسم, والمتحيز .8107 
- ظلم من حكى أقوال المخالفين ثم لقبهم بالألقاب المذمومة ٦٣٣.‏ 
- ظلم من سمى أهل السنة بهذه الأسماء المكذوبة O‏ 
٠.‏ أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها ا" 
د اضطراب الناس في تصوص الصفات واختلافهم سسسب ...+ 
د شعي هة ال مام سو 
- سبب تقديم المصنف في القت الا ول ]84 
- زيادة قسم أهل التخييل بقريقيه a‏ 
الفريق الأول -أتباع ابن سينا E TT‏ 
- الفريق الثاني -أتبلع الغارابي- القائلين بان الرسول لا بعلم الحق سس 51 
- أهل التخييل هم شر المعطلة E‏ 
- معنى قول المصنف a‏ توه الرذ بالحل): amas‏ 
a RA RE‏ 


111111 > > .- الفهرس التفصيلي 


- الموجود والذات ليسا من أسماء الله» لكن يجوز الإخبارٌ بها عن الله عي 
- العلم بكيفية الصفة فرعٌ عن العلم بكيفية الموصوف E‏ 
- إشارة المصنف لمثلين: الجنة والروح في تقرير نفي التمثيل 545 
- المشل الأول : الج 1 
- توضيح قاعدة القدر المشترك ل 5 
ال ال E ee Am‏ 
ع قے | لو seems‏ 
- إذا عجزت العقول عن تكييف الروح فهي عن تكييف الله أعجز 510٠...‏ 
- الفرقٌ بين النفس والروح -. OV sS‏ 
- مذحب أهل السئة في الروح وسط بين الفلاسفة والمتكلمين _ سس سد O‏ 
- اختلاف الأشاعرة في الصفات الزائلة على الس eam‏ 
مى قول المصتف: (أو بترن الأعرال دون الصنات) (O‏ 


© الواقفة في نصوص الصفات» والساكتون عن الكلام فيها نان" 
- أقسام الواقفة اق ل يي 88* 


- تنبيه حول سبب ترك المصنف ذكر أهل التخبيل مع المنحرفين /اه> 
- سبب عَدٌ المشبّهةٍ والمعطَّلةٍ من أهل القبلة مع أن السَّلفَ قد كمّروا الطائفتين ٠٥۷‏ 
© بيان الصواب في نصوص الصفات من الكتاب والسنة ههه 
- اختلاف أحكام المسائل العلمية والعملية بحسب درجات الأدلّة :++ 
- مدا ع ارق ا ر وا قرا 
والإيمان) ... 1 ل 1 0 55 
TE‏ رده في الحق إلى الدعاء بالهداية لما اختلف فيه الناس ل - 4345 
> الغا ل بآ إذا قراط ضليه القليت و الان f‏ 


e O e لوي لدي دعن‎ 


© ثمرة العلم بالمذاهب الباطلة SS‏ 
- معرفة الباطل تزيد العبدَ اهتداءً  ٠‏ + 
ا ا ا E‏ ن وسبيل 

3 أقساء اق ع ش [ سهه<” 0( ش57ظ25 
- ما يقوم عليه مذاهب الفلاسفة والمتكلمون A‏ 
- اضطراب وحيرة المتكلمين 2132323315 
- النظر إلى أهل الكلام بعين الشرع والقدر .. اس سكن 
- من ثمرة العلم بحال المتكلمين: معرفة فضل السلف 40/١‏ 
- كلام نفيس لشيخ الإسلام في شأن تفاضل الناس في الفطنة والذكاء 

- كلمة الذهبي في الملحد ابن الراوندي 80/77 


¢%%0%% 


1ت ل ليلل ۷۳۹ 


الفهرس الإجمالي 


« بعض الأدلة العقلية على امتناع أن يترك الرسول ية باب الأسماء 
والصقات ذون ناك ك E‏ 


© علم الصحابة بالحق في باب معرفة الله من ضروريات الدين وخلافه 
ممتنع وعحب ري 0202 
© وجه امتناع نسبة الجهل في معرفة الله إلى الصحابة والقرون المفضلة O‏ 
© الرد على من قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم 5١‏ 
© سبب ما قالوه في طريقة السلف وطريقة الخلف. ييا 
© التباين بين الخلف والسلف في العلم با A‏ 


O 
فا ا الأدلة من الكتاب والس وآ تار غاي غار آله ممم‎ 
مع تواتر الآثار عن السلف في إثبات علو الله؛ ليس عن أحد منهم حرف‎ «© 
١1غ واحد يوافق قول النفاة‎ 
١١9 ما يستلزمُةُ القولُ بان نفي الصفات هو الحق من الباطل الشنيع‎ © 
المتظلة أن ف الله لأ طب لاسن جوة الكل لمن‎ E 
١8 10000 
ه15‎ ss اختلاف النفاة في صفة العمل بقياس العقل‎ © 
٠١١. شَّبَهُ النفاة بالمنافقين في إعراضهم عن النصوص وتحاكمهم إلى الطاغوت‎ © 
Qs من اللوازم الشنيعة لمقالة التعطيل‎ © 
EY ها خبر النبي کا بافتر اق الأمة‎ 
١5/8 مبدأ مقالة التعطيل في الإسلام‎ © 
Om انتشار مقالة الجهمية ورد الأكمة ع‎ © 
١59 اعتذار الشيخ عن الاختصار وترك البسط اكتفاء بتأليف الأئمة في السنة‎ © 
١75 لا تطيب نفس المؤمن العاقل أن يسلك سبيل المغضوب عليهم والضالين‎ © 
القول الشامل في باب صفات الله تعالى وى‎ © 
1۹۲ مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل.‎ © 
۹V القول الفاصل قي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه‎ © 
96 اضطراب المعطلة في النفي والتأويل. ل يي‎ © 


© الرد على أهل التأويل بالعقل من وجوه E a‏ 


ا الفهرس الإجمالي 


#ابيان الرسول للأضلين: الأيدان بالله والبوء الآ ر س ممم 
© مذاهب الفلاسفة والباطنية في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر .771 
© من طوائف المنحرفين: أهلٌ التأويل س7 
© هزيمة المتكلمين في تأويل نصوص الصفات أمام الفلاسفة في تأويلهم 


© أهل التجهيل» وهم: آهل التفويض YON‏ 
۵ معاتي التأويل ON‏ 
© بيان المقصود من ذكر طوائف المنحرفين عن سبيل المؤمنين فيما أخبر 


© معرفة مذهب السلف في علو الله وفي أسمائه وصفاته من ألفاظهم 


© التنبيه على عظمة الله وعظمة صفاته O‏ 
© إثبات أبي حنيفة للعلو والاستواء وتكفيره لمن أنكر ذلك أو تردد فيه Ess‏ 
# يعض أقوال أقمة السة في الضفات والعلى سسس 7 
فقول محا ين لمق وآ غت em‏ 
© قول ابن المبارك وحماد بن زيك PVs‏ 
© أقوال بعض الأئمة في حقيقة مذهب الجهمية O‏ 
#اتعضن الآثان في علو الله تعالي سسا 


© نقل من كتاب (أصول السنةا لابن أب رمحن mm‏ 


© كلام أبي سليمان الخطابي في كتابه «الغنية) SS‏ 


لوي ا وحن الود يي ...كت 


ا قر ل في المي الي e E‏ 
© قول الإمام العارف معمر الأأصبهائي سس س1 
© قول الفضيل بن عياض سا 


© قول عمرو بن عثمان المكى YT‏ 


© قول الحارث المجاسسى E Qs‏ 
#اقول الإماء ای في الل ی کر س 
#اقول الشيخ الماح غد القادر الجبااتى سسس ا 90 


و قرل العام أبن غب آلر و 81 


© قول الحافظ أبي بكر البيهقي O‏ 
6 قول القاضي أبي يعلى الحنباضي 070 
© قول أبي الحسن اللأشعري OPV‏ 
© قول أبي المعالي الجويني من رسالته النظامية NRO‏ 
© تعليق الشيخ على ما سبق ذكره من أقوال المصنفين في معتقد أهل السنة 591١.‏ 
© القول الجامع في معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال ه646 
© ظاهر نصوص الصفات عند السلف وهل ظاهرها مراد؟ 33 االلس 559 
e‏ أقسام النامن في آيات الصفات وأحاديثها. TT Ess‏ 
© الواقفة في نصوص الصفات» والساكتون عن الكلام فيها ا 


© بيان الصواب فى نصوص الصفات من الكتاب والسنة س O‏ 
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© الخاتمة .. 
© قائمة المراجع سسس 
© الفهرسن الا جما ب 
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